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الإهداء

الجغرافيــة  الحــدود  والوجــدان  العقــل  فيــه  يتجــاوز  الــذي  اليــوم  إلى   -

الضيقــة. والمناطقيــة 

                         الباحثان





5

ي الثقافة الإفرويمنية(
)�ف

والبُعد التنويري
 

المختلفــة، ورغــم  العالــم  ن شــعوب  بــ�ي تفصــل  ي  الــىت الجغرافيــة  الحــدود  رغــم 
ي مــع القــوى الناعمــة 

تنــوُّع الأنظمــة السياســية وتقاطعاتهــا، يبــىت الإبــداع الإنســا�ن
ي )المــادي وغــري المــادي( بمثابــة 

اث الإنســا�ن ي الفنــون، إضافــة إلى الــرت
المتمثلــة �ن

النــوع  ببعــض، مؤكــدة وحــدة  العالــم بعضهــا  ي تربــط شــعوب  الــىت الوصــل  حلقــة 
ــة مــن ناحيــة أخــرى. ي مــن ناحيــة، وأواصر الانتمــاء والمَحَبَّ

الإنســا�ن
ي الثقافــة الإفرويمنيــة( 

ن أيدينــا والــذي يحمــل عنــوان )�ن وهــذا الكتــاب الــذي بــ�ي
م لنــا فيــه الباحثــان الأســتاذ الدكتــور نــزار غانــم، والأســتاذ محمــد ســبأ جهــدًا  يُقــدِّ

ي هــذا المجــال.
ــا �ن ــا موضوعيًّ بحثيًّ

ي العلاقــة 
اث غــري المــادي �ن ن للدكتــور نــزار غانــم حــول الــرت فيبــدأ الكتــاب ببحثــ�ي

الآلات  أهــم  ثــم   ، ي
التاريــحن بالمدخــل  بدأهــا  باليمــن،  إفريقيــا  تربــط  ي  الــىت القويــة 

ن الثقافــة  بــ�ي ز أوجــه التشــابه  تــرب ي  الــىت ي والرقصــات الشــعبية 
الموســيقية والأغــا�ن

الهندســة  توظيــف  ي 
�ن ي  الطــىب تخصصــه  مــن  يســتفيد  والإفريقيــة، كمــا  اليمنيــة 

الوراثيــة مــن خــلال الحديــث عــن علــم )الجينــوم( الــذي أكــد وجــود بعــض الأصــول 
الإفريقيــة لســكان بعــض المــدن الســاحلية اليمنيــة.

اث المــادي  ي أربعــة مباحــث إلى الــرت
ثــم يتطــرق الباحــث الأســتاذ محمــد ســبأ �ن

أيضًــا، فتنــاول الحديــث عــن الملابــس والحنــاء وتقاليــد الأعــراس  المــادي  وغــري 
باليمــن وإفريقيــا، وأن ملــك  وعلاقــة الحضــارة المصريــة منــذ عهــد حتشبســوت 
ي اليمــن وعلاقتهــا بالطــرز 

بــلاد بونــت يرتــدي الجنبيــة اليمنيــة، وتصميــم البيــوت �ن
ي بما يؤكد التواصل الحضاري وتبادلية التأثري والتأثر  ي المغرب العر�ب

المعمارية �ن
ي اليمــن والــدول الإفريقيــة.

ن الحيــاة �ن بــ�ي
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    ونظــرًا لطبيعــة الكتــاب الــذي اســتند إلى أســانيد مــن الصــور، مــع المراجــع 
فــإنَّ  لهــذا   ، الفكــر الموضــوعي تتــلاءم مــع  أفــكار لا  ــب، أو  الأكاديميــة، دون تعصُّ
ي للعــادات  ي المكتبــة العربيــة كتوثيــق منهــحب

القــارئ للكتــاب يــدرك مــدى أهميتــه �ن
والتقاليــد والفنــون والأزيــاء بمــا يحفــظ هويــة المجتمعــات مــن محاولــة طمســها 
ي ظــل ســيول العولمــة الهــادرة وطغيــان تيــارات طائفيــة تحــاول النيــل مــن تلــك 

�ن
ناعمــة،  بالفنــون كقــوة  ي الإيمــان 

يتمثــل �ن ــا  بُعْــدًا تنويريًّ الكتــاب  الهويــة، ليحمــل 
أو فصلتنــا  معــه  اختلفنــا  مهمــا  الــذي  الآخــر  الآخــر،  وقبــول  بالتعدديــة  والإيمــان 
ــة والإخــاء  كة تدفعنــا نحــو المَحَبَّ عنــه الحــدود الجغرافيــة تبــىت هنــاك أواصر مشــرت

والســلام.

اس                                         إبراهيم موسى النحَّ

تّاب مصر
ُ
                                        عضو اتحاد ك

*****
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: أبحاث أ.د. نزار غانم
ً

ل أوَّ

ل الفصل الأوَّ

المثاقفة الموسيقية الإفرويمنية
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عــى  ي  العــر�ب ي الأدب 
ــا عريقًــا �ن الدكتــور يوســف فضــل حســن  ظنًّ يُســقط   -

عصرنــا هــذا إذ يقــول: )الواقــع أن حــب الســود الفطــري للغنــاء والرقــص كان واحــد 
ي شــبه 

ي اليمــن وبــا�ت
ي ظلــت آثارهــا باقيــة �ن مــن معالــم الثقافــة الإفريقيــة القليلــة الــىت

ي الجزيــرة العربيــة ينطبــق 
جزيــرة العــرب، ذلــك أن فــن الغنــاء والرقــص المعــاصر �ن

عليــه هــذا الحــال الــذي كان شــائعا عنــد ظهــور الإســلام.  مثــلا مــا زال هــذا الفــن كمــا 
ن والخلاســيات!(. ي يــد جماعــة مــن الخلاســي�ي

توضــح وســائل الإعــلام المرئيــة �ن
-: ي

ي لهجرة الأفارقة إلى اليمن عرب الأزمنة �ن
كز المحمول الموسيىت - ويرت

- الموسيىت والغناء والرقص كفنون أداء وفرجة شعبية.
والأداء  النصــوص  ي 

�ن اليــة  ليرب وقيــم  المغنــاة  النصــوص  ي 
�ن وافــدة  مفــردات   -

. ن الجنســ�ي اختــلاط  مثــل  الحــركي 
  ، ي - المعالجــة بالــزار وطقــوس أرواحيــة تمتــاح مــن مرحلــة التفكــري الميثولــو�ب

وان كانــت تختلــط بظاهــر الإســلام.
،أحرارًا وعبيــدًا،  إلى اليمــن غــزاة وتجــارًا وعلمــاء  ن - جــاء الأفارقــة مــن الجنســ�ي
ن وجندا وخدما من نوا�ي الإقليم المحيط  ن ومزارع�ي ن وغواص�ي وحجيج وملاح�ي
ي الأكــرب والســودان ووســط 

باليمــن كســواحل زنجبــار ومــا جاورهــا والقــرن الإفريــىت
إفريقيــا. وكان العبيــد الذيــن يأتــون إلى اليمــن مــن الهنــد ســود اللــون أيضًــا. 

وتنــوع  وأفكارهــم  ومعتقداتهــم  وتقاليدهــم  بعاداتهــم  العبيــد  الأفارقــة  جــاء   -
دياناتهــم ولغاتهــم.  لكننــا إذا تأملنــا مــا ســمح لــكل واحــد منهــم عــى حــدة بحملــه 
ي نجــد أن العنــاصر الفلكلوريــة الماديــة 

ي الــرب الإفريــىت
مــن مواقــع بيعــه أو اختطافــه �ن

الدعــم  حلقــات  فقــد  عــن  ناهيــك  والأزيــاء  الطعــام  حيــث  مــن  جــدا  محــدودة 
هويتهــم  وخلخلــة  بعزلتهــم  يــرع  ممــا  الأسريــة  القرابــة  ي 

�ن المتمثلــة  الاجتمــاعي 
ي وقت غري طويل، فبأي لغة نتوقعهم 

الثقافية وجوهرها اللغة الحاملة للثقافة �ن
ي إفريقيــا؟

أن يتخاطبــوا وهــم مــن مناطــق لغويــة شــىت �ن
تأسيسًــا عى ذلك يصبح من الطبيعي أن يتحول العبيد من موقع المرســل إلى 
ي فيكتســبون عنــاصر الثقافــة الشــعبية الشــفاهية والماديــة للأســياد 

موقــع المتلــىت
ويتماهــون مــع المظاهــر الإثنوجرافيــة اليمنيــة ويعيــدون إنتاجهــا ويتخــذون محكية 
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أغنيــات  نصــوص  ي 
�ن تــرد  مصطلحــات  إلا  لغتهــم  مــن  تبــىت  فــلا  لغــة  أســيادهم 

ي يتوحــدون معهــا حمايــة لمــا تبــىت مــن هوياتهــم الأصيلــة لا ســيما أنهــا  رقصاتهــم الــىت
ي مجمــل 

رقصــات تنضــح بالطقــوس الأرواحيــة الإفريقيــة. ونجــد فعــلا مثــل هــذا �ن
الرقصــات الإفرويمنيــة. وبالمقابــل فمــن البديــ�ي ان اعتنــاق الإســلام أتــاح للعبيــد 
ن الســكان فهــو مفتــاح الانصهــار الأهــم عــى  ي اليمــن حــراكا اجتماعيــا إلى الأعــى بــ�ي

�ن
المســتوى الاجتمــاعي ومفهــوم رئيــس لمعــىن الأمــة قبــل أن يضيــق واســعًا!

- القادمــون العبيــد قدمــوا ثقافتهــم ومواهبهــم ومهاراتهــم إلى جانــب عمالتهــم 
ي وفدوا عليها منذ حوالىي القرن  وطاقاتهم الجسمانية إلى المجتمعات اليمنية الىت
ي(  ي كتاب )الطواف حول البحر الإريثري

الأول للميلاد حينما تمت الإشارة اليهم �ن
ي كمــا يــرى الباحــث. وهي خصائــص تتكــون بدورهــا مــن )مزيــــــج 

لمــلاح وتاجــر إغريــىت
معقــد للغــة والمعتقــدات الدينيــة والقيــم والعــادات والتقاليــد والســلوك والنظــام 
البصمــة  أن  والجــىي  والمعرفــة(.  الفــن  وإنجــازات  الاجتمــاعي  والنســق  العائــىي 
ي اليمــن ارتبطــت بإعــادة إحيــاء ذاكــرة الــرق، فالعبــد تنقطــع علاقاتــه 

الإفريقيــة �ن
القبليــة وحرياتــه المدنيــة والاقتصاديــة ويفقــد الصلــة بملبســه وطعامــه ولغتــه لان 
)الــزار(  ي طقــس 

يأتــون مــن مناطــق شــىت يتكلمــون لغــات مختلفــات. و�ن الأرقــاء 
الفــوارق  عــى  يقفــز  الحضــور  ن  بــ�ي تمــاهي  يحــدث   

ً
مثــا الأرواحيــة  والمعالجــات 

العرقيــة والدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــذا الانصهــار لأفارقــه اليمــن بعربــهــا 
مــات المثاقفــة. ن هــو أحــد ميكانري

 : كالتــالىي  )acculturation( المثاقفــة  1982م  مكســيكو  إعــلان  ويُعــرّف   -
أو  بعينــه،  مجتمعًــا  ن  تمــري ي  الــىت والعاطفيــة  والماديــة  الروحيــة  الســمات  )جميــع 
ي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، والحقــوق  فئــة اجتماعيــة بعينهــا، والــىت
الأساســية للإنســان، ونظــم القيــم، والمعتقــدات، والتقاليــد(. لذلــك إذا كانــت – 
ي لتقــدم أي أمــة كالعمــران، فــإن – الثقافــة  ي )الانعــكاس الخــار�ب الحضــارة - تعــىن
ي أطــر وأبعــاد تلــك الانعكاســات ســلبًا أو إيجابًــا عــرب 

- هي جوهرهــا الباطــن المؤثــر �ن
يــة(. لــدى كل المجتمعــات البرش التاريخيــة  مختلــف الحقــب 
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 )diffusion( ي دراسة ميكانزيم الانتشار ن تعىن ن منطقت�ي - ودراسة المثاقفة ب�ي
ن  ي حــري

ي تركهــا احتــكاك مجتمــع مــا بمعطيــات ثقافــة مجتمــع آخــر �ن والبصمــات الــىت
ي والحضــاري  ي متفــق عليــه. هنــا نلاحــظ بصمــات يمنيــة عــى المكــون البــرش

تاريــحن
ق إفريقيــا  ق إفريقيــا. كــذا دخــول الإســلام كديــن إلى مجتمعــات سرش ي سرش

ي �ن
والثقــا�ن

المذاهــب  مــن  ي ونمطــه، وعــدد  العــر�ب التفكــري  العربيــة وعــاء  باللغــة  مســتصحبا 
ي تاريــــخ جنوب غرب الجزيرة العربية 

الفقهية والطرائق الصوفية ذات الحضور �ن
يتحــدث  وحينمــا  اســتيعاب(.  إلى  يقــود  تفاضــل  إلى  يقــود  )تفاعــل  قاعــدة  عــى 
ي  علمــاء جمــال الموســيىت الغربيــة عــن المثاقفــة الأفروأمريكيــة شــاملة جــزر الكاريــىب
ي والســيجا  وأمريــكا اللاتينيــة فانهــم ينمذجــون لهــا بموســيىت البلــوز والجــاز والريــحب
والراســتفارية والفنــك والــراب والبــوب والــروك والكريــولىي )cereolization( إلــخ.

مرحلة جمرحلة ب مرحلة أ
استيعابتفاضلتفاعل

متجاوريــن  ن  إقليمــ�ي إلى  إفريقيــا  ق  اليمــن وسرش اليونيســكو  منظمــة  وتقســم    -
ي 

ن مــن حيــث الهويــة الثقافيــة. ولا شــك أن فنــون الأداء تقــع �ن جغرافيــا مختلفــ�ي
ه. وضمــن  جوهــر الثقافــات عمومــا كمــا إنهــا تعكــس روح الشــعب ودرجــة تحــصرن
ن  ق إفريقيا إقليم�ي ي العالم نجد اليمن وسرش

تصنيف اليونيسكو للأقاليم الثقافية �ن
 tone( ي

ي واللهجــة الموســيقية واللــون الصــو�ت
ن مــن حيــث المجــال الثقــا�ن متباينــ�ي

.)color
وة الثقافيــة  ي اليمــن واحــدة مــن أهــم مكونــات الــرث

- وتشــكل الفنــون الشــعبية �ن
ي ثــروة الآثــار والنقــوش المســندية والزبوريــة  وفنــون 

ي تتمثــل أيضــا �ن الموروثــة والــىت
للاســتقرار  ماديــة  شــواهد  تُقــدّم  ي  الــىت الطينيــة  والعمــارة  الحجــري  المدمــاك 
التأليــف  مــن  مهمــا  جــزءا  تعتــرب  ي  الــىت المخطوطــات  ثــروة  جانــب  إلى  الحضــاري 
ي اليمــن كان 

ي والإســلامي ســيما إذا ســلمنا بــان أكــرث العصــور ازدهــارا فكريــا �ن العــر�ب
ي البلــدان المســلمة 

ة الانحطــاط �ن ي يســميها المؤرخــون المســلمون فــرت ة الــىت الفــرت
ي يمكن مجازا ان نعترب ســقوط بغداد بداية لها عام 1258م وبداية  الأخرى، والىت
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ي شــهدت  للعــصر الإســلامي الوســيط إن صحــت التســمية وهي نفــس الحقبــة الــىت
ي رســول جــاء غنيــا بالمأثــور المــادي  بــىن اليمــن فيهــا عــصرا ذهبيــا مــع قيــام دولــة 

والمحمــول وغــري المــادي.
- وعــى الرغــم مــن أن عــددا مــن الحضــارات المجــاورة والوافــدة تثاقفــت مــع 
ي المقــدار والنــوع والمراحــل 

الحضــارة اليمنيــة فأثــرت وتأثــرت بدرجــات متفاوتــة �ن
ي حيــث قــام  ي المجتمــع اليمــىن

ثــراء التنــوع �ن ي 
أنهــا تطبيقيــا زادت �ن التاريخيــة إلا 

وبولوجيــا بامتصاصهــا وتعديلهــا حذفــا وإضافــة بحيــث  ذلــك المجتمــع العريــق أنرث
ــا.  وجماليًّ

ًّ
تتوافــق مــع البيئــة الثقافيــة المحليــة اجتماعيــا وجندريــا

ن للنوا�ي  ن والجامع�ي - ومما لا أشــك فيه ان الإقبال المشــهود لقوافل الباحث�ي
ي  ي وقدم الاستيطان البرش ي اليمن ينبع من حضارية  المكان اليمىن

الإثنوجرافية �ن
ي الاســتقرار عــى جوانــب الأوديــة وممارســة زراعــة واكتفــاء 

فيــه ونجــاح ســكانه �ن
ي الجبــال 

ي ظــل ري متطــور مشــتبك بالســدود وابتــكار مدرجــات زراعيــة �ن
ي �ن

غــذا�ئ
ي شــكلت  والمرتفعــات لزيــادة الرقعــة الزراعيــة وتجويــد زراعــة النباتــات العطريــة الــىت
العمــود الفقــري لتجــارة عالميــة بحريــة وبريــة مقدســة أدارهــا اليمنيــون بحــرا عــرب 
ي اكتشــاف سر الريــاح الموســمية )monson( حــىت قيــل إن تســميتها  

نجاحهــم  �ن
بالمونســون مشــتق عــن لفظــة )الموســم( العربيــة جيئــة وذهابــا، تمامــا كمــا أداروهــا 
ن طريــق البخــور  ي قبــل الميــلاد  منشــئ�ي

بــرا عــرب  اســتئناس الجمــل منــذ الألــف الثــا�ن
ق إلى الغــرب وطريــق رحلــة الشــتاء والصيــف )إيــلاف قريــش(  والتوابــل مــن الــرش
ي العــام 1997م عــى 

مــن الجنــوب إلى الشــمال. لقــد اطلــع الباحــث ذات يــوم �ن
ي قديــم مــن منطقــة ذمــار يشــكر فيــه حاكــم البلــد رعيتــه لأنهــم أعانــوه  نقــش يمــىن
ن وعــى قــدر مــن الــوعي  ي أن الســكان كانــوا متعاونــ�ي ي تشــييد ســد للميــاه ممــا يعــىن

�ن
الســياسي ولهــذا يصــح أن نقــول إن الحضــارة كملمــح مــادي والثقافــة كملمــح غــري 
ي جنــوب غــرب جزيــرة 

ن أشــكالا متقدمــة مــن المدننــة �ن مــادي قــد اعتنقتــا خالقتــ�ي
العــرب لا مجــال هنــا لتفصيلهــا.  

الفنــون  ي 
�ن ي 

اللانهــا�ئ والعمــودي  ي 
الأفــىت اء  الــرث هــذا  هي  الأولى  والملاحظــة   -

ي يتجــى  الــىت الموســيىت )المدينيــة(  ي مكــون 
الفريــد �ن لهــا تراثهــا  اليمنيــة، فالبــلاد 
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لذاتهــا  والمؤانســة  الإمتــاع  ي 
وتــو�ن وصنعتــه  الفــرد  الفنــان  وإبــداع  الإتقــان  فيهــا 

ي 
ي ينكمــش �ن الحــصرن الفــن  المــدن قوالــب غنائيــة معينــة. وكان هــذا  ي 

وتشــيع �ن
ات تحليلهــا ورعايتهــا مــن قبــل الســلطة.  ي فــرت

ات تحريــم الموســيىت ويزدهــر �ن فــرت
أيضــا  المدينــة  البــدو والريــف وقــاع  الموســيىت )الفلكلوريــة( عنــد  وهنــاك مكــون 
يشــيع فيــه إبــداع الجماعــة مســتمدا مــن الثيمــات الفلكلوريــة حيــث يعــد مخــزون 
الوجــدان الجمــعي المحــىي مــن ناحيــة وظيفيــة لارتباطــه بالغنــاء للعمــل بأنواعــه 
ي محطــات دورة الحيــاة كمــا يســميها أهــل الدراســات الفلكلوريــة. فحــىت 

وبالغنــاء �ن
أو  المرتفعــات  ي 

الزيديــة �ن الأئمــة  مــن  ن  متــ�ي ن المرت مــن  الموســيىت  حينمــا حوربــت 
ي تهامــة فــإن الارتبــاط 

ي مهــدي �ن ي دولــة بــىن
عــة الخوارجيــة كمــا �ن ن بعــض ذوي الرن

ي والمــلا�ي 
ي العمــل الرعــوي والــزراعي والحــر�ن

الوثيــق للأنشــطة الاقتصاديــة بأغــا�ن
بالموســيىت  ي  الحــر�ب لــلأداء  الوثيــق  والارتبــاط  المختلفــة  بمواســمه  والتجــاري 
العســكرية أو الطبلخانــة )tablakhana( بــرر دومــا بقــاء هــذا النــوع مــن الموســيىت 

ي الهــام عــى الأقــل!
لــدوره الوظيــىن

مــن منهــج  لــه  بــد  ي لا 
الثقــا�ن ي ســياقها 

- وأي منقــب عــن ظاهــرة موســيقية �ن
الموســيقية  الظواهــر الإبداعيــة  ي مقاربــة 

يتــوكأ عليــه بحيــث تتحقــق الإحاطــة �ن
ي حالــة مجتمــع نــام كاليمــن نجــد أن المنهــج الأمثــل هــو منهــج علــم 

المتداخلــة. و�ن
الســطور  هــذه  أن  هــذا  ي  يعــىن ولا   .)ethnomusicology( الشــعوب  موســيىت 
ي هــذا التخصــص أو أي مــن 

تقــوم عــى ذلــك النهــج لأن كاتبهــا لــم يتلــق تدريبــا �ن
العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية أو الإنســانيات، لكنــه بالمقابــل لا تغيــب عنــه تمامــا  
ن  المختصــ�ي مــن  بعــدد  نتيجــة لاحتكاكــه  هنــا وهنــاك  العلاقــة  الملاحظــات ذات 
ي 

ي زيــارات قامــوا بهــا لليمــن حيــث وجدهــم يطبقــون هــذا المنهــج �ن
بهــذا العلــم �ن

الماجســتري والدكتــوراه  بهــا درجــات  ي حــازوا  الــىت الميدانيــة  دراســاتهم الأكاديميــة 
ي أوراقهــم المحكمــة المنشــورة مــن الجامعــات المعتمــدة. ومــا زال الباحثــون 

أو �ن
ي تتخــذ  الغربيــون يحــرزون الدرجــات العلميــة مــن خــلال رســائلهم وأطروحاتهــم الــىت

الفنــون الأدائيــة اليمنيــة ميدانــا للبحــث.
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- ولا  مندوحــة مــن التأكيــد عــى أنــه مــن المســتحيل لتقريــر أحــادي وفــردي أن 
يحفل بدراسة المثاقفة اليمنية - الإفريقية  مثلا حىت لو اقتصرت عى موضوعة 
أن  المــرة  هــذه  ن  كــري الرت يتطلــب  ولهــذا    .)performing arts( الأدائيــة  الفنــون 
ي رقصــات اليمــن المعــاصرة ســيما 

ي �ن
ي الأثــر الإفريــىت

نحــصر الشــواهد والتأمــلات �ن
ي حــدود علمنــا، كمــا أنــه يمثــل إشــارة 

ان هــذا الموضــوع لــم يحــىن ببحــوث شــافية �ن
اف بهــا  ي يمثــل إقرارهــا والاعــرت وجدانيــة إلى التعدديــة الثقافيــة داخــل اليمــن الــىت
ن  ــا للمصالحــة الطبقيــة والســلالية والعرقيــة وبالتــالىي السياســية بــ�ي  منهجيًّ

ً
مدخــا

اف بيمــن تعــددي متمــاه  . وقــد يكــون هــذا الإقــرار الشــجاع مدخــلا للاعــرت ن اليمنيــ�ي
 Sudanese( ي 

الســودا�ن الحــزام  بــدول  يســى  مــا  ي 
�ن إفريقيــا  وجــدان  مــع  جزئيــا 

ى حــىت غــرب وجنــوب  belt( الــذي يتمــدد مــن غــرب إفريقيــا عــرب الصحــراء الكــرب
ي وجنــوب العــراق وجنــوب غــرب إيــران  اليمــن بــل يمتــد  إلى عمــان والخليــج العــر�ب
ي باكستان وصولا إلى شواطئ جنوب غرب الهند وجزيرة سيلان 

وساحل مكران �ن
ي 

الموســيىت ي فنونهــا فأثــر الأفارقــة 
المهمــة �ن الهنــدي  المحيــط  وعــدد مــن جزائــر 

ر  ي هــذي البــلاد بــارز للعيــان.  واليمــن  جــزء مــن إفريقيــا الســوداء كمــا يــرب
والحــركي �ن

2014م(  المــزروعي )ت  الدكتــور عــىي  مثــل  أنفســهم  الأفارقــة  المفكريــن  بعــض 
صاحــب منظــور الأفرابيــة )afrabia( الــذي تعجــب كيــف لا تكــون اليمــن بلغاتهــا 
ي تعــود  ي بينمــا تعتــرب جزيــرة مدغشــقر الــىت

الأفروأســيوية جــزءا مــن الفضــاء الإفريــىت
ق قــارة آســيا.  جيولوجيــا وســلاليا ولغويــا جــزءا مــن جنــوب سرش

 

د. عىي المزروعي
- إن مفهــوم تحــرر واســتقلال الــدول القطريــة مــن حيــث إخــراج مســتعمري 
عــى  وطنيــة  ســلطة  وإقامــة  وعربيــة  إفريقيــة  أمرهــا  عــى  المغلوبــة  الشــعوب 
ض فيهــم تجانــس الهويــة الثقافيــة يصطــدم دومــا  ن يفــرت إقليــم محــدد ومواطنــ�ي
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ن الــدول المســتقلة حديثــا  بالتداخــلات الديموغرافيــة والجغرافيــة العديــدة مــا بــ�ي
ن عــام 1884م  ي مؤتمــر برلــ�ي

ي هندســتها وتقطيعهــا المســتعمرون ان �ن
ن �ن ي تفــ�ن الــىت

بلفــور عــى  1916م ووعــد  بيكــو  اتفاقيــة ســايكس  أو  ي  
المســتوى الإفريــىت عــى 

الــدول  ن حكومــات  بــ�ي لــذا لا نســتغرب الخلافــات المســتمرة   . ي العــر�ب المســتوى 
ي أكــرث الأحيــان مــع الحــدود 

ي لا تتمــاسش �ن القطريــة حــول حدودهــا السياســية الــىت
ا أن انتمــاء  الثقافيــة كمــا رســمها تعاقــب الحضــارات عــرب الزمــكان. والثابــت إســلاميًّ
الأعــلام  البارزيــن كان حــىت وقــت قريــب انتمــاء إلى مدينــة إســلامية عالمــة مشــهورة 
لهــا  المدينــة الإســلامية بعبقريــة مكانهــا كان  العلــم، لأن  ي  منهــا شــهرة ذلــك 

تــأ�ت
ي لقبــه إليهــا يحمــل دلالات أوضــح مــن ألقــاب 

خــواص تجعــل انتمــاء الإنســان �ن
ي دلالاتهــا. عــى هــذا النحــو  يمكــن للعلــم 

الانتمــاء لجهويــات اقــل وضوحــا ومكانــة �ن
المســلم ان يحمــل انتمــاء لأكــرث مــن مدينــة بهــا حاضنــة علميــة إســلامية كجامعــة 
ي تلقــب بمدينتهــا العلامــة المرتــىن الزبيــدي  ي زبيــد بتهامــة اليمــن الــىت

الأشــاعرة �ن
ذلــك  قبــل  المولــد  الهنــدي  وهــو  العــروس(  )تــاج  موســوعة  صاحــب  )1790م( 

والمــصري المدفــن بعــد ذلــك!
بــل تؤخــذ  ليســوا عرقــا محــددا  اليــوم  اليمــن   عــرب  ان  الأمــر  لكــن حقيقــة   -
ي وان 

هويتهــم بعــد الإســلام مــن تمثــل اللغــة العربيــة القرشــية وتمثــل ارثهــا الثقــا�ن
يــة وخطهــا المســند والزبــور،  عــى  حســاب ثقافتهــم قبــل الإســلام ولغتهــم الحمري
ومــن اعتنــاق الديــن الإســلامي الــذي شــهدوا شــيئا مــن توحدهــم العقــدي والفكــري 
 ) ي

)الرحمــا�ن والموحــد  ي  الكوكــىب ي 
الثــلا�ث عابــد  ي  الوثــىن فيهــم  أن كان  بعــد  ظلــه  ي 

�ن
ي رســم 

ي الجاهلية والإســلام �ن
، مع اســتمرار الانتماء القبىي �ن واليهودي والمســيحي

المكانــة الفرديــة والجمعيــة للنــاس.  
- ويــرى الباحــث آدم بمبــا )آدم بمبــا، 2018م( أن للحيــاة عنــد الأفارقــة فلســفة 
اف شــبيبة القــارة  ن يســميها )ubuntu( تعرضــت لقطيعــة الأجيــال بســبب اســترن
ي الشــفاهي للممارســات اليوميــة 

الســوداء بتجــارة الــرق فنشــؤوا بعيديــن عــن التلــىت
ي القــارة. ويذكــر هــذا الباحــث أن 

والمفــردات الثقافيــة مــن كبــار الســن الذيــن ظلــوا �ن
ة مثــل:- ن ثقافــة الابنتــو تتمظهــر فيهــا أحاســيس ممــري
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- الحــس بقداســة الكلمــة ممــا يعمــق الاعتقــاد بوجــود تأثــري ســحري لهــا منطوقــة 
ه إيجابًــا وســلبًا ممــا  ء ومصــري ي

ي الموجــودات. أي أن الكلمــة قــد تغــري طبيعــة الــ�ش
�ن

ي والتعاويــذ وأشــعار الرثــاء والحكــم والأمثــال.
ى للــر�ت يمنــح أهميــة كــرب

ي الوجــود مــن أحيــاء وجمــاد فيــه روح 
، إذ كل عنــصر �ن ي الــرو�ي - الحســن الديــىن

ي التقليــدي.
وقــوة مــن المنظــور الإفريــىت

، إذ )أنــا موجــود لأننــا موجــودون ومــا دمنــا موجوديــن فأنــا  - الحــس المجتمــعي
موجــود(.

ي بشــقيه  ي اليمــىن ي فيــه المأثــور الشــعىب
ي وقــت يعــا�ن

ء هــذه الخواطــر  �ن ي - تــحب
اتيجية ثقافية  ي غياب اســرت

ي والتشــويه �ن
المادي وغري المادي من كثري من التلاسش

ـع  ـ ـ ي مشــاريـ
ي  والرقمنــة والاســتثمار والإدراج �ن

ا�ن للدولــة والجمــع المؤســ�ي الاحــرت
التيــار  ثــم  الماركــ�ي  الســياسي  التيــار  بــان  نذكــر  ان  ي 

وينبــعن الثقافيــة.  التنميــة 
ي حــذف والغــاء كثــري 

ي �ن ي قــد لعبــا دورا كل مــن منظــوره الأيديولــو�ب
الســياسي الســلىن

مــع ممارســة فنــون الأداء. فخــلال  ي تتحايــث  الــىت اليمنيــة  الشــعبية  التقاليــد  مــن 
ة )1967-1994م( منــع قيــام عــدد  ي جنــوب اليمــن للفــرت

ســيطرة التيــار الماركــ�ي �ن
ي كانــت تقــام فيهــا رقصــات شــعبية بعضهــا يدخــل  مــن زيــارات أوليــاء التصــوف الــىت
ضمــن تصنيفنــا للرقصــات )الإفرويمنيــة(. وحينمــا عــادت بعــض هــذه الزيارات بعد 
اب الأهــىي عــام 1994م كان قــد مــر جيــل ممــن لــم يتســىن لــه اســتلام الرايــة  الاحــرت
مــن الجيــل الســابق الــذي كان يتــوارث ويتواتــر الدرايــة بهــذه الطقــوس ومعانيهــا 
ن الأجيــال. ورغــم  ووظائفهــا فحــدث القطــع لتسلســل الفلكلــور الــرو�ي والمــادي بــ�ي
ي مــن الرقصــات إلا أنــه أوكل  اهتمــام الحكــم الماركــ�ي بتطويــر المــوروث الشــعىب
اكية العلميــة   ي أكاديميــات دول معســكر الاشــرت

ن �ن ن والمخرجــ�ي ذلــك إلى المدربــ�ي
ي التعامــل مــع المــادة الفلكلوريــة مضمونــا 

ي �ن
ي انتقــا�ئ وهــذه لديهــا فهــم أيديولــو�ب

ي الــذي 
وشــكلا شــاملا الأداء الحــركي ممــا أدى إلى تحويــر الشــكل الأصيــل التلقــا�ئ

وبعــد   . ي
الطبــىت للــصراع  والمنتــصر  م  ن الملــرت الفــن  بدعــوى  اليمنيــة  البيئــة  أفرزتــه 

ي غــزا فيهــا الشــمال الجنــوب ومحــا شــخصيته قــام أنصــار التيــار  حــرب 1994م الــىت
ن بذلــك قيــام زيــارات ســنوية  ي بهــدم عــدد مــن مراقــد الأوليــاء ملغيــ�ي

ي الســلىن الديــىن
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ك كمــا حــارب الســلفيون  يــه التوحيــد الإســلامي مــن شــوائب الــرش ن لهــم بدعــوى  ترن
. ن ن الجنســ�ي الرقصــات الشــعبية المختلطــة تراثيــا بــ�ي

ي  ن المأثــور الشــعىب - عــى هــذا النحــو تغــدو  نظرتنــا إلى المســتقبل القريــب لمكــرن
لهــذه  المســاندة  القانونيــة  الحمايــة  غيــاب  تذكرنــا  إذا  مطمئنــة  غــري  ت  ي  اليمــىن
الكنــوز، إذ يغيــب تطبيــق قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة ومــن شــأن هــذا أن يبعــث 
ي القــرن 

ن بإنتــاج فنــون الأداء. واليمنيــون �ن ن المشــتغل�ي عــى الإحبــاط والفقــر  بــ�ي
ي بــلاد فقــدت الســلام 

ي ســباق مــع زمــن ضعفــت فيــه حصــة الفــن �ن
21 للميــلاد �ن

ي إدارة خلافاتهم 
الاجتماعي بحيث استقوى قوم عى أقوام وفشل السياسيون �ن

ي الــذي تحدثــه 
بالغلبــة أو بالتــداول الســلىي عــى الســواء. ان التخلخــل الديموجــرا�ن

متعــدد  ي  الشــعىب المأثــور  ي 
وتلــىت بإرســال  تقــوم  ي  الــىت الســكانية  الكتلــة  ي 

�ن الحــرب 
ي  لا يخلــو مــن الإيجابيــة  ي بالكليــة. وللعولمــة الثقافيــة تأثــري خــار�ب الأوجــه وســلىب
إذا  إلا  الشــعبية  الثقافــة  ي  

�ن الاســتثمار  ي 
�ن نافــذة  إلى خطــة  يتحــول  لا  أنــه  غــري 

امتلــك مجتمــع تلــك الثقافــة الشــعبية  القاعــدة التكنولوجيــة واقتصــاد المعرفــة 
والصناعــات الثقافيــة وأخــذ يســد الفجــوة الرقميــة بحيــث تتكامــل إدارة الأدوات 
ي العالم الرقىي وتعزيز 

ي من خلالها يمكن استضافة مكون الثقافة الشعبية  �ن الىت
اف الكامــل بالتعدديــة الثقافيــة  بــل  ي الهويــة الثقافيــة الوطنيــة مــع الاعــرت

دوره �ن
ي الآداب 

ي �ن
ي المشــهد بتعــدد الينابيــع الإثرائيــة للفعــل الثقــا�ن والاحتفــاء بكونهــا تــرث

ي 
ي حالــة بحــث متفــرد عــن الحضــور والمعــاصرة �ن

ي دائمــا مــا تكــون �ن والفنــون الــىت
ي بــكل مكوناتــه الشــفوية والماديــة بــل  الزمــكان بحيــث لا تقطــع مــع المأثــور الشــعىب

تتــو�ن البنــاء عليــه.
ي اليمــن تكــون الفرصــة للتنميــة واســتعادة 

- وعندمــا يصمــت صــوت الرصــاص �ن
ي مُــؤازرة منظمــة اليونيســكو وأمثالهــا 

ئًــا للشــبيبة �ن ي ويكــون الجــو مُهيَّ
النبــض الثقــا�ن

الهويــة  مــع  التصالــح  وع  مــرش ي 
�ن ودماجهــا  الشــعبية  الثقافــة  جوانــب  إنقــاذ  ي 

�ن
ي 

ي خطــط التنميــة المســتدامة مــن خــلال الاســتقصاء الإثنوجــرا�ن
ن ذلــك �ن وتضمــ�ي

والعــادات  التقاليــد  ومجموعــة  الحيــاة  لأســلوب  الوصفيــة  )الدراســة  بــه  ي  ونعــىن
والقيـــم والأدوات والفنون والمأثورات الشــعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع ما 

ة زمنيــة محــددة(. خــلال فــرت
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)البحر الأحمر(
ي كلمــة )أحبــاش( واشــتقاقاتها وهي الكلمــة 

- ولنقــف بــادئ ذي بــدء عــى معــا�ن
ي حورهــا الغربيــون منــذ القــرن الميــلادي الأول عــن العــرب إلى كلمــة )ابســينيا(!.   الــىت
أن  العــرب(  947م( صاحــب )صفــة جزيــرة  ي )ت 

الهمــدا�ن اليمــن  لســان  يــرى  إذ 
وز بــادي )ت  ي هــذا يتفــق مــع الفــري

صفــة )التحبّــش( هي صفــة الاجتمــاع، وهــو �ن
يقــول  إذ  بتهامــة  زبيــد  ي 

�ن عــاش  الــذي  المحيــط(  )القامــوس  1414م( صاحــب 
شْــتُ تَحبيشًــا: جمعــت لــه شــيئًا(. ويــرى  )حَبَشْــتُ لــه حَبْشــا وحُباشــة بالضــم وحَبَّ
ي 

ي لا يحمــل �ن ي عــر�ب ي )ت 2016م( أن الحبشــة اســم يمــىن
الباحــث مطهــر الإريــا�ن

ي المعجمــات دلالات حســنة 
ي ولــه �ن

ي أو أي توصيــف لــو�ن أصلــه أي تصنيــف اثــىن
ء  ي

ن لتشــكيل سش ن مختلفــ�ي ن شــيئ�ي فمــن أهــم دلالاتــه الخلــط والمــزج والجمــع بــ�ي
أكــرث لإنتــاج مجتمــع جديــد.  ن أو  اثنــ�ي ن  بــ�ي مؤتلــف ومــن ذلــك الجمــع المتفاعــل 
ي )صفة جزيرة العرب( أن حبشت 

ي )ت947م( �ن
وينقل عن بر غانم عن الهمدا�ن
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ي تقــع  كان أحــد أجــداد قبيلــة المهري)المهريــون( وهــو يربطهــا بقبيلــة حبيشــة الــىت
مــوت.  فحبشــت اذن كلمــة مهريــة الأصــل  ي جبــل حبيشــة بحصرن

جنــوب ثمــود �ن
ي حاصــد أو شــخص يجمــع حصــاد أشــجار اللبــان ودم الأخويــن والصــرب والمــرّ  تعــىن
والبخــور وســائر النباتــات العطريــة والطبيــة كمــا كان يفعــل أولئــك الداكنــو الجلــدة 
ي المتجــول صاحــب كتــاب 

ي الذيــن اســتوقفوا المــلاح الإغريــىت ي الســاحل اليمــىن
�ن

وحبشــت  المســيح.  لمولــد  مقــارب  زمــن  ي 
�ن ي(  الإريثــري البحــر  حــول  )الطــواف 

ميــة جامــع وزارع وحــارس البخــور، أكان عــى ســواحل اليمــن أو  بلغــة مهــرة الحصرن
ي التجمــع والاختــلاط وكان أول ذكــر مــدون  ق إفريقيــا فحبشــت تعــىن ســواحل سرش
ي القــرن الرابــع  للميــلاد.  وعليــه يكــون جبــل حبشــية وجبــل مهــراة  المرتفعــات 

لهــا �ن
مــوت. وقــد ثبــت  ن المهــرة وحصرن ي كانــت تعــرف بهضبــة حبشــت التاريخيــة بــ�ي الــىت
ي عــى  ي يومئــذ كل الســاحل اليمــىن عــن العــرب قولهــم قديمًــا إن أهــل الشــحر وتعــىن
ي عــى البحــر الأحمــر قــد  ي  يومئــذ كل الســاحل اليمــىن خليــج عــدن وأهــل تهامــة وتعــىن

)تحبشــوا( أي صــاروا أحابيشــا.

الآصرة الجيولوجية
 انفصلت شبه جزيرة العرب عن إفريقيا فاكتمل تشكل  أخدود البحر الأحمر 
بــدأت عمليــة جيولوجيــة عملاقــة  15 مليــون ســنة  5 مليــون ســنة. فمنــذ  قبــل 
أدت لاحقــا إلى نشــوء الــوادي المتصــدع العظيــم مكونــة فيمــا بعــد البحــر الأحمــر 
ومنخفــض دنكاليــا عــرب تحــرك الصفائــح التكتونيــة للمنطقــة ولهــذا نجــد أن أرخبيــل 

ي مــا زال يتبــع جيولوجيــا للصفيحــة التكتونيــة الإفريقيــة. ســقطرى اليمــىن
ي 

�ن عميقـــة  مركزيـــة  أجـــزاء  ي 
�ن أجريـــت  التـــي  الجيولوجيـــة  الدراســـات  وتُحـــدد 

 1000000 ن  بــــ�ي حدثــــت  الجليديــــة  الأحــــداث  مــــن  عــــددا  أن  الأحمــــر  البحــــر 
ات  و1600000سنة، وأن مســـتوى ســـطح البحـــر قد تراجـــع 80 متـــرًا خـــلال الفــــرت
اليابســــة  ي أن الأرض  مــــن عـصـــر )البليستوســــن(. وهــذا يعــىن الجليديــــة الفاصلــــة 
اجــع  ي نطـــاق مدينــة تعـــز اليمنيــة كانــت تمتـــد لتشـــمل جزيـــرة )ميــون( وبذلـــك ترت

�ن
ن قـــارة إفريقيـــا وقـــارة آســـيا عنــد بــاب المنــدب إلى 15 كيلومتـــرًا فقــط! المســـافة بـــ�ي
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يجتازهــا  أميــال   10 ســنة   10000 قبــل  المنــدب  بــاب  مضيــق  حجــم  كان 
ة  ة المنتــرش ن الجزائــر الصغــري ن بــ�ي ي متســلل�ي

ن عــرب طــوف بــدا�ئ ي يومــ�ي
المســافرون �ن

 
ً

ة طويلــة ضحــا ي مضيــق بــاب المنــدب لفــرت
ي المضيــق. وقــد ظــل مســتوى المــاء �ن

�ن
. ي

ي والإفريــىت ن اليمــىن ن الشــط�ي يســمح بعبــور المشــاة بــ�ي
ــبه الجزيـــرة العربيـــة  ن أن الزحزحـــة التـــي حدثـــت لشـ و يــرى بعــض الجيولوجيــ�ي
ي الســـنة، وأن هـــذا 

ــدًا عـــن قـــارة إفريقيـــا لا زالـــت مســـتمرة بنســـبة)6.0  ســم( �ن بعيـ
ن حـــوالىي   6 إلى 7 كيلومتـــرات  ن القارتــ�ي بـــ�ي بـــدوره ســـوف ينقـــص مـــن المســـافة 
أخـرى، مخلفـة بذلـك مسـافة 8 إلى 9 كيلومتـرات فقـط مـن الميـاه تفصـل إفريقيـا 

ــيا عنــد بــاب المنــدب!  عـــن آسـ

)ظلت جزيرة سقطرى تتبع الصفيحة التكتونية الإفريقية(
ي الطيــب بامخرمــة )ت1540 م( صاحــب كتــاب 

و الطريــف أن المــؤرخ العــد�ن
ي البحر الأحمر 

ا لامتلاء الوادي المتصدع �ن )تاريــــخ ثغر عدن( يورد صَدًى أسطوريًّ
بمــاء البحــر إذ يقــول: )وكان مــن القلــزم إلى عــدن إلى وراء جبــل ســقطرى كلــه بــر 
ي طوافاتــه الدنيــا 

ن �ن ــا وصــل ذو القرنــ�ي واحــد متصــل لا بحــر فيــه ولا باحــة، فلمَّ
إلى هــذا الموضــع حفــر ففتــح خليجًــا مــن البحــر فجــرى البحــر فيــه إلى أن وقــف 
ي البحــر وهــو مســتدير حولهــا ومــا يظهــر 

عــى جبــل بــاب المنــدب فبقيــت عــدن �ن
مــن عــدن ســوى رؤوس الجبــال شــبه الجــزر(، وهــو بذلــك يكــرر مــا قــد ســبقه إليــه  
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ي صفــة بــاب المنــدب :)لــم يكــن 
الرحالــة ابــن المجــاور) ت 1291م(   الــذي قــال �ن

ي بحــر القلــزم وإنمــا هــو بحــر مســتجد فتحــه  ي قديــم العهــد اعــىن
هــذا البحــر بحــرًا �ن

ن ويقــال بعــض التبابعــة(. وكان الموجــب عــى مــا ذكــره جماعــة مــن أهــل  ذو القرنــ�ي
ي 

ي كتابــه )المفيــد �ن
البــلاد منهــم الأمــري أبــو الطــامي جيــاش بــن نجــاح)ت 1104م( �ن

ن إلى هــذا الــوادي نظــر فوجــد بــه شــدة الحــر  أخبــار زبيــد(: )لمّــا وصــل ذو القرنــ�ي
ففتحــه أي نقــر صــدر الــوادي، فخــرج البحــر وخــرج عــرق منــه إلى قلــزم ووقــف 
: أردنــا  ن عنــده ويقــال إنّ أرض الحبشــة كانــت متصلــة ببــلاد العــرب فقــال ذو القرنــ�ي
ن ليعــرف كل صاحبــه ويجــوز كل أرضــه وبــلاده وينقطــع  ن الإقليمــ�ي إنّ نفــرق مــا بــ�ي
ن كل إقليــم  ق الإقليمــ�ي ن القــوم مــن تغلــب والتعــدي. فلمــا فتــح البحــر افــرت مــا بــ�ي
ي  بذاته، فصارت الحبشــة تخوض البحر بالخيل والرجل وتغزو أرض العرب. وبىن
بعــض العــرب عــى جبــل منــدب حصنــا يســى بعــد ومــد بسلســلة مــن بــر العــرب 
إلى بــر الحبشــة معــارض، فــكل مركــب يصــل يمــر تحــت السلســلة حــىت كان يخــرج 
أن هدمــه  الحصــن عــى حالــه إلى  منــه ويســافر إلى أي جهــة يشــاء وأراد. وبــىت 
التبابعــة ملــوك الجبــل ويقــال بنــو زريــــــع ملــوك عــدن والأصــح الحبشــة ملــوك زبيــد 
ي ذلك الزمان ما كان لســفارة 

ورفعت السلســلة، وبىت أثرها إلى الآن(. ويقال )إنّ �ن
ي البحــر، وكان مــا بــىت 

البحــر جــواز إلا عــى بــاب المنــدب لأنــه كان أغــزر موضــع �ن
ي المــاء بهــا، والآن صــارت المراكــب 

منــه فشــات ووضــح وبطــون والأولاد يلعبــون �ن
ة الميــاه ونذكــر مــا بــىت  تســافر مــن وراء ظهــره. وهــو بحــر عميــق طويــل عريــض لكــرث

ي ســواحله العنــرب والغالــب مــا يجــده الصيــادون(.
إذا وصلنــا عــدن. ويوجــد �ن

*****
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الآصرة الأركيولوجية

اصطيــاد  أنشــطة  العربيــة  الجزيــرة  غــرب  جنــوب  شــهد  ســنة   13000 منــذ 
ن المبكــر(  للســكان وجمــع للبــذور والثمــار. وبــدأ عــصر مــا قبــل الفخــار )الهولســ�ي

معــا. ي 
والإفريــىت ي  اليمــىن ن  بالإقليمــ�ي الميــلاد  قبــل  ســنة   7000 نحــو 

ي 
�ن المدجنـــة  الحيوانـــات  وجــود  كان  الميــلاد  قبــل  الســادس  الألــف  ي 

و�ن
اتيجيات  ي اســرت

ن الصحراويـــة والســـاحلية مــن اليمــن قــــد أدى إلى تنــــوع �ن المنطقتــ�ي
ن  ي أوســــاط المجتمعــــات. ويوجـــد اعتقـــاد أن مـــن بـــ�ي

البقــــاء والمعيشــــة للإنســان �ن
ي المناطــق الســـاحلية اليمنيــة أنـــواع مختلفـــة أدخلـــت 

ي عاشــت �ن الحيوانـــات الــىت
ي منــذ 

ق إفريقيـــا. وعرفــت اليمــن الرغــوم الداجــن كمكــون غــذا�ئ مـــن منطقـــة سرش
الــذرة  وهــو  وإرتريــا  إثيوبيــا  منطقــة  مــن  قادمــا  الميــلاد  قبــل  ســنة   6000-4000
ي إلى الهنــد. كمــا 

ا لوصولــه مــن القــرن الإفريــىت يــة وكانــت اليمــن معــرب البيضــاء الرب
الميــلاد. قبــل  2900 ســنة  ي 

المنظمــة �ن الزراعــة  اليمــن  عرفــت 
ق إفريقيــا بعـــض الصناعـــات الحجريـــة حيـــث ربطتهمــا  دخلـــت عــى اليمــن وسرش
ة العصور الحجرية. وتنعكــــس تلــــك الصــــلات غــــري  ي فرت

ة �ن العلاقات غيـــر المبـــاسرش
- : ي

ة �ن المبــــاسرش
- تجــارة الأوبســيديان.

ي 
- التشــــابهات بـيـــن بعــــض مجموعــــات الأدوات الحجريــــة التــــي عـثـــر عليهــــا �ن

عــــدد مــــن مواقــــع العـصـــر الحجــــري القديــــم والعـصـــر الحجـــري الحديـــث.
 

 

)نموذج من »الأوبسيديان«(
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ي سنة 
ن اليمـن والقـرن الإفريقـي لا تـزال مسـتمرة الىن كانت تجـارة الأوبسـيديان بـ�ي

ي نهايـــة الألــف قبــل الميــلاد. والأوبســيدان هــو الســبج أو 
قبــل الميــلاد، وتراجعـــت �ن

ي 
ي تقطيــع الآلات الحجريــة. و�ن

ي الأســود اللــون المطلــوب �ن
كا�ن ي الــرب الحجــر الزجــا�ب

ي وربمــا تحديــدا مــن 
ســهل تهامــة اليمنيــة موقــع يــدل عــى قدومــه مــن القــرن الإفريــىت

ي الحاليــة. كانــت الأحجــار المحليــة مقتــصرة عــى الصــوان 
يــا أو جيبــو�ت مناطــق أرتري

لهــا  اليمنيــة كان  الجبليــة  المرتفعــات  أن  لكــن نلاحــظ  الــخ،  والبازلــت  والكوارتــز 
أوبســيديان مــن مصادرهــا المحليــة الخاصــة.

ي مواقـــع مـــنذ ألــف ســنة قبــل 
ونـــزي �ن ي الفخاريـــة مـــنذ العـــصر الرب

دخلــت الأوا�ن
مـــوت.  وســهل تهامــة  ي حصرن

ي الســـهل الســـاحىي التهامـــي و�ن
الميــلاد ووجــدت �ن

اوح  قــا يــرت ن ســيف البحــر الأحمــر غربــا والهضبــة اليمنيــة الشــاهقة سرش ســاحىي بــ�ي
ي جنوبــه ويضيــق كلمــا اتجهنــا شــمالا. 

ا فهــو متســع �ن ن 30 -60 كيلومــرت عرضــه مــا بــ�ي
ي إرتريـــا، والســـودان، وإثيوبيـــا، 

والتشــــابهات بــــن فخــــار اليمــــن وفخــــار مــــن مواقـــع �ن
ي )المرحلــة النيولوتيــة( تشيـــر إلى وجـــود صـــلات مكثفـــة بـــن هـــذه البلـــدان 

وجيبـــو�ت
ن   1500-2500 سنة قبل الميلاد. والخصائـص المميـزة لفخـار  خـلال الفتـرة بـ�ي
ي كثيـــر مـــن المواقـــع 

ي لحــج قــرب عــدن تظهـــر للعيــان �ن
( �ن منطقــة حضــارة )صـــرب

ي 
ــا إلى ســـي�ي �ن ًـ يـــط الســـاحىي مـــن عـــدن جنوب التهاميـــة اليمنيــة عـــى امتـــداد الرش

ي منطقــة لحــج كانــت 
ي الســـعودية شــمالا. وحضــارة مدينــة صــرب نفســها �ن

الأرا�ن
أكـرب مـدن السـاحل اليمنـي، وتبعـد عـن مدينـة عـدن حـوالىي 20 كـم شـمالا،  ويغطـي 

مركزهــا مســـاحة تقـــدر بحـــوالىي 2 كيلومــرت فيمــا عرضهــا حـــوالىي كيلومــرت واحــد. 
ي لحج بالقرب من عدن تشري إلى مجتمعات متعددة الأعراق، 

( �ن وثقافة )صرب
ونــز أي مطلــع 3000 ســنة قبــل  ي للإقليــم منــذ عــصر الرب

وكان الفخــار نمــط ثقــا�ن
( أو )ثقافــة صــرب بالســاحل(. وهنــاك وجــود  ي

الميــلاد وعــرف ب )نســق تهامــة الثقــا�ن
المقابلــة،  يــا  بأريرت ي بحضــارة عدوليــس  الــىت تلــك  تماثــل  كثيــف لأصــداف بحريــة 
ي قطــع 

ي أســلوب الأشــكال والتقنيــة �ن
ق إفريقيــا �ن إضافــة إلى تماثــل مــع شــمال سرش

الفخــار. وهنــاك ادلــة عــى الفخــار المســتورد إلى صــرب مــن بــلاد النوبــة الســودانية 
ي عرفــت الكتابــة  يــا أيضــا. وكان كل هــذا قبــل حضــارة ســبأ الــىت ومــن عدوليــس بأرتري

بالخــط المســند بأكــرث مــن 500 عــام عــى الأقــل.
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« بجنوب اليمن( )آثار »صرب
وهنــاك وجــود الدولمــن وهي حجــارة منتصبــة تقــارب طقــوس الديــن وتقاليــد 
ي بــلاد هــرر وديــردوه بإثيوبيــا. 

ونــزي بقبــور صخريــة مثلمــا �ن ي العــصر الرب
الدفــن �ن

اتــب الاجتمــاعي  ن الرت ونــز المســتقرة بالمنطقتــ�ي وقــد عرفــت مجتمعــات عــصر الرب
والأفــكار الدينيــة وفكــرة الآخــرة وتخليدهــا بالدولمــن الجنائــزي كتــذكار. وشــاع قبــل 
ي 

ي �ن
القــرن الإفريــىت ي أصولــه انطلقــت مــن 

ي حبــ�ش ي عــر�ب فــىن المســيحية أســلوب 
ي هــرر الإثيوبيــة.

ان �ن تقنيــات الرســوم الصخريــة لأبقــار وثــري
الســياسي  نفوذهــم  مناطــق  بإقامــة  المبــادرون  هــم  اليمــن  ســكان  قــد كان  و 
. فمــن ذلــك مــا يذكــر عــن وصــول مبكــر لقبيلــة بــىي  ي

ي القــرن الإفريــىت
والتجــاري �ن

ق الســودان حيــث أقيمــت مملكــة البلــو نســبة  القضاعيــة اليمنيــة إلى مرتفعــات سرش
ي تحمــل الجــذور الســامية لغــة  ، كمــا عرفــت لغــة البلويــت الــىت إلى اســم قبيلــة بــىي
قبــل  عــام  بألــف  الســودان  ق  ي سرش

�ن البلــو  وقــدر وجــود   . ن الجــرئ لغــة  عــن  مشــتقة 
ودوت )ت حــوالىي 430 قبــل الميــلاد( يذكــر وجــود العــرب  الميــلاد حيــث إن هــري
ي أكســوم 

ي زمانــه. ومؤخــرا عــرث عــى نقــش جعــزي بالســبئية �ن
ي تلــك المرتفعــات �ن

�ن
ة 525 م يقــول: )أنــا كالــب إلا أصبــح ابــن تازيتــا رجــل لــزب ملــك أكســوم  يعــود للفــرت
الســاحىي  والســهل  واليمــن  العليــا  والبــلاد  ن  وصالحــ�ي وســبا  ريــدان  وذو  وحمــري 
ي خــادم 

مــوت وكل أعرابهــا والبجــة والنوبــة وكاســو وســيامو ودريــت ولبــد تــىن وحصرن
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ي تاريــــــخ الســودان أن 
ن �ن المســيح الــذي لــم يهزمــه احــد(. وقــد اســتنتج احــد الباحثــ�ي

ي السودان ينحدرون من الأسرة الحبشية 
ملوك مملكة المقرة) 500-1500 م( �ن

ي قديــم. ي بدورهــا تعــود لأصــل يمــىن ي أكســوم والــىت
المالكــة �ن

البحــر  ي 
�ن )الطــواف  ي صاحــب كتــاب 

الإغريــىت المــلاح  يذكــره  مــا  ذلــك  مــن  و 
ي 

ي منتصــف القــرن الأول للميــلاد مــن أن حمــري قــد أقامــت إمــارات �ن
ي( �ن الاريثــري

ائبهــا  إلى مــوزع )قــرب المخــا( منــذ القــرن  ق إفريقيــا تتبــع لهــا نفــوذا وتنهــض بصرن سرش
ي زامنــت حضــارة  الرابــع قبــل الميــلاد. وقــد اســماها المــلاح المجهــول  )ازانيــا( الــىت
ي )رأس حافــون( 

( �ن ي
قتبــان ثــم حضــارة أوســان. وتمتــد هــذه المنطقــة مــن )ابــو�ت

ي )بمبا( و)زنجبار(.  وقد شهد 
انيا  فجزير�ت ن بالصومال حىت )رافتا دار السلام( بترن

اوج مــع الأفارقــة مــن ســكان الســاحل  ن ن باختلاطهــم بالــرت ي لليمنيــ�ي
المــلاح الإغريــىت

وبمعرفتهــم للغاتهــم بحكــم طــول الإقامــة بينهــم بــدواعي التجــارة.
بالقــرن  دافــوري(   )جــوار  رأسي  جنــوب  ي  

�ن ي  الســبىئ الحضــور  ذلــك  مــن  و 
ي حيــث وجــدت  مؤخــرا نقــوش كتابيــة ســبئية ومــواد عطريــة 

الصومــالىي الإفريــىت
للتجــارة وإشــارات إلى الإلــه )متــارا(  تعــود إلى القــرن الثامــن قبــل الميــلاد تشــهد 
ن مهاجــري ســبأ  عــى علاقــة الهجــرة الســبئية بتلــك المنطقــة والاحتــكاك الطويــل بــ�ي

إثيوبيــة. لغــات ســامية  تتكلــم  ومجتمعــات 
ق  ي منطقــة تجــراي بشــمال سرش

و مــن ذلــك مــا تــدل عليــه  أثــار حضــارة )يحــا( �ن
ي قصــري ومحــدود لكنــه  هضبــة الحبشــة ب 800 ســنة قبــل الميــلاد مــن تأثــري ســبىئ

ي: - شــمل شــىت أشــكال التقــدم الحــصرن
- مدماك المعابد. 

- فنون نحت الأحجار والنقوش والكتابة بخط المحراث المسندي. 
ي الزراعة والمدرجات الزراعية.

- إدخال المعادن وثورة الفأس �ن
- الري بالسدود. 

كا ممثــلا  ن مشــرت ن المنطقتــ�ي ي بــ�ي
- إدخــال نباتــات جديــدة، ومــا زال الغطــاء النبــا�ت

بنباتــات اســتوائية إفريقيــة وســودانية.
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ن الحيوانات. - تدج�ي
ي المقدس )الزهرة والقمر والشمس(. - عبادة الثالوث الكوكىب

 . - التنظيم الاجتماعي

 
ق أبسينيا( )آثار »يحا« بشمال سرش

كان الســبئيون قــد وصلــوا إلى منطقــة  التجــراي وأقامــوا فيهــا مســتعمرة لعقــود 
يــة  ن ي الهضبــة الحبشــية بالجرئ

ي عرفــت �ن الــىت وا معهــم لغتهــم  مــن الزمــان واحــصرن
لغــات  انبثقــت عنهــا  ي  الــىت اللغــة  الهجائيــة وهي  والمقاطــع  الحــروف  تطــور  بعــد 
ي الحبشــة منهــا الأمهريــة والتقريــة والتجرينيــة 

ســامية عديــدة مــا زالــت تعيــش �ن
تطــورات  المســندي  المحــراث  خــط  عــرف  الأقــل حضــورا.  اللغــات  مــن  هــا  وغري
 إلى الأبجديــات الإثيوبيــة المعــاصرة. وقــد انحــصرت الآن ممارســة 

ً
متلاحقــة وصــول

ي الكنيســة الإثيوبيــة وطقوســها المقدســة. كمــا يلاحــظ وجــود نهريــن 
ن �ن لغــة الجــرئ

ن ســبأ( وعنــد دخولهمــا الســودان يتســميان بنهــر  مجاوريــن بأســماء )مــأرب( و)عــ�ي
ة وخــور بركــة. عطــرب
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منــذ  الســبئية  للملــوك الأحبــاش تشــري إلى جذورهــم  أن نقوشــا  و يســتوقفك 
ي أقــرب 

ي يحــا ونواحيهــا بهضبــة تجــراي، وهي آثــار تعــود �ن
المســتعمرة الســبئية �ن

ــح وابنــه لملــم، وقــد  ـ ن ربـ تقديــر إلى 600 ســنة قبــل الميــلاد، وهنــاك نقــش للملكــ�ي
)مــكارب(  ن  الجــرئ قبيلــة  مــن  انهمــا  إلى  يشــري  والنقــش  ي،  ســرث ملــك  لقــب  حمــلا 

ي )ريــدان(.
ــح ســليل قبيلــة وارن �ن ـ دتميــت وســبأ. وأضــاف النقــش أن الملــك ربـ

ي فصيــح منحــول صــدى لهــذه الأخبــار. إذ ينســب  ي شــعر عــر�ب
نجــد لاحقــا �ن

ن الــذي ذكــر ابــن  ي إفريقيــش بــن أبرهــة ذي المنــار بــن ذي القرنــ�ي للملــك الحمــري
ي القــرن الأول 

خلــدون )ت 1405م( انــه غــزا بــلاد النوبــة والســودان والمغــرب �ن
ي شــمريرعش بــن  ي موقــع آخــر للملــك الحمــري

للميــلاد، كمــا ينســب هــذا الشــعر �ن
ن  بأكملهمــا: ن الأشــارت�ي إفريقيــس لكــن مــا بيننــا مــن معــارف يكــذب هاتــ�ي

العجــب للعيــش  الملــك  بــاد  مــن  ســقتها  لمّــا  )كنعــان(  بربــرت 
ي يعقــوب يوســف ذي النهــب

قــد رات كنعــان لمــا ســقتها مــن بــىف
ب يــرث لا  لنــا  ــا 

ً
عيش ي 

نرتــىق دارهــا  لعمــري  )كــوش(  ورأت 
تعــب ذي  وطريــد  يــب  برق ي 

مــ�ف مــن  ممــس  غــري  أمســوا  ثــم 
حــرب ذا  انتقــام  ي 

مــىف واحــذري  ــا 
ً
شــكرًا صادق فاشــكري ضبعــان 

ي الأنســاب التوراتيــة نجــد أن حامــا بــن نــوح جــاء مــن ذريتــه العبيــد الســود 
و�ن

ي الشــعر المنحــول أعــلاه. 
الحاميــون ومنهــم ولــداه )كنعــان( و)كــوش( المذكــوران �ن

ي نــوح عــى ابنــه العــا�ي حــام بــأن تســود وجــوه ذريتــه  كان هــذا بعــد أن دعــا النــىب
ويكونــوا عبيــدًا لذريــة أخيــه ســام حســب الروايــة التوراتيــة!

ن  ي )ت 1177م( يــرى أن اليمنيــ�ي ربمــا لهــذا نجــد  أن نشــوانا بــن ســعيد الحمــري
ملكهــم  باســم  القــارة  وســموا  هنــاك  ملكهــم  وأقامــوا  الأفارقــة  اكتســح  مــن  هــم 

إفريقيــش:
الممتــاح وجابــر  العــدو  حتــف  ملكــه  وارث  إفريقيــش  وأخــوه 
الايضــاح بأوضــح  إليــه  نســبت  إفريقيــة  الغــرب  ي 

�ف بــىف  ملــك 
ونــواح بلــدة  مــن  حولهــا  مــا  فتملكــوا  قومــه  فيهــا  وأحــل 
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ي القــارة  ي وقــت كتابــة الشــعر المذكــور لــم يكــن يعــىن
ــا الواقــع فــإن اســم إفريقيــا �ن أمَّ

ي القارة. الســوداء بل كان عى الأرجح اســمًا لبلاد تونس وما حولها ثم اتســع ليعىن
ي الاتهــام بوجــود دمــاء 

ي يســارع إلى نــىن ونجــد الشــاعر نشــوان بــن ســعيد الحمــري
حبشــية أو روميــة فيــه فيقــول:

ي الحبــش جــد أســود
ي علــوج الــروم خــال أزرق       أبــدًا ولا �ف

لا �ف

وبولوجية الآصرة الأنرث

ن علمــاء  بــ�ي فــاق 
ّ
ي كان الات ي أحدثهــا الجينــوم البــرش الــىت الثــورة المعرفيــة  قبــل 

ل فيها الإنسان  ن الإنسان عى تقسيم البرش إلى ثلاثة أجناس أو أعراق رئيسة يخرت
ي القــارة الإفريقيــة 

ن  )homosapien( الــذي يعــود وجــوده �ن العاقــل هوموســاب�ي
القامــــة  منتصــــب  الإنســان  خــروج  أن  ويعتقــد  تقريبــا.  ســنة  ألــف   70 زهــاء  إلى 
هومواركتس )homoerectus( قبل ذلك مــن قــارة إفريقيــا كان منذ 1500000 
ن من إفريقيا إلى القارات  ســــنة، بينما لا يتجاوز خروج الإنســان العاقل هوموســاب�ي

الأخــرى مــدة 100000 ســنة فقــط تزيــد أو تنقــص قليــلا:-
تــه، 

ّ
ي علــو الأنــف ودق

- العِــرْق الأبيــض القوقــازي: يمتــاز بصفــات خاصــة �ن
ة  ، تمــوّج الشــعر وتجعّــده، كــرث ن العينــ�ي ، اســتقامة  ن ــ�ي

ّ
الفك اعتــدال الشــفة وبــروز 

شــعر الجســم وكثافــة اللحيــة، وينــدرج ضمــن هــذا العــرق الهنــدي وعــرق البحــر 
ي بوســط أوروبــا والعــرق النــوردي الــذي يشــمل  الأبيــض المتوســط والعــرق الألــىب

. ن والأثيوبيــ�ي ن  والمصريــ�ي بــر  والرب والأفغــان  ن  الإيرانيــ�ي
: يمتــاز بالأنــف المتوسّــط والشــفاه الغليظــة، والفــك  ي - العِــرْق الأســود الزنــحىج
البــارز بشــكل كبــري وكذلــك بالعيــون المســتقيمة والشــعر القصــري الأشــعث والــرأس 
المســتطيل. ويمثّــل هــذا العــرق: زنــوج أمريــكا، زنــوج إفريقيــا الوســى، والحاميــون 
ة والــرأس  ي مــصر.   وللســلالة الزنجيــة العيــون الواســعة والأســنان الكبــري

النيليــون �ن
ة الســوداء والفــك البــارز وعظــام الخديــن غــري البــارزة  ن الطويــل والعريــض والبــرش بــ�ي

والأنــف العريــض جــدا والشــعر المفلفــل والمجعــد.
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الدكنــة،  معتدلــة  ة  ببــرش العــرق  هــذا  يمتــاز   : المنغــولي الأصفــر  العِــرْق   -
ي كمــا عنــد الهنــود الحمــر، واللــون الأصفــر الفاتــح 

ن اللــون النحــاسي البــىنّ اوح بــ�ي ويــرت
. كمــا يمتــاز هــذا العــرق باســتقامة الشــعر ونعومتــه  ن ن الشــمالي�ي كمــا عنــد الصينيــ�ي
العــرق  ــة كثافتــه عــى الجســم والذقــن ويمثّــل هــذا 

ّ
الــرأس، وقل مــا عــى  إلى حــدّ 

المغــول الأصليــون والإســكيمو، اليابانيــون، الكوريــون، والصينيــون وكذلــك الأتــراك 
التبــت. والإندونيســيون، والهنــود الأمريكيــون، وســكان 

)أشكال الإنسان العاقل الثلاثة(

ق  ن جــاؤوا مــن سرش ي ثيــودور نولدكــه )ت 1930م( أن الســامي�ي
 ويــرى الألمــا�ن

العــرب.  إفريقيــا إلى جزيــرة 
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ي تلاحــظ عــى ســكان هــذه  ر لذلــك بالعلاقــات الأثنولوجيــة الظاهــرة الــىت ويــرب
ن  ي وخصوصًــا بالنســبة للســامي�ي

ن مــن ناحيــة التشــابه الجســما�ن المنطقــة والســامي�ي
الــرأس للصــوف  العــرب كدقــة عظــم الســاق وشــعر  ي جنــوب جزيــرة 

ن �ن اليمانيــ�ي
أصــل  ي 

�ن والحاميــة  الســامية  ن  اللغتــ�ي ترابــط  إلى  نولدكــه  ويشــري   . ن الفكــ�ي وبــروز 
.)afroasian languages( واحــدة  وعائلــة 

)خارطة اللغات الأفروأسيوية(
ي عبورهــم إلى آســيا 

ن ســلكوا �ن وقــد ذهــب نولدكــه ومنــاصروه إلى أن الســامي�ي
: ن أحــد طريقــ�ي

اء( وبقــوا  ي العربيــة الحجريــة )البــرت
- طريــق شــبه جزيــرة ســيناء حيــث هبطــوا �ن

وا منهــا إلى اليمــن. فيهــا زمنًــا ثــم انتــرش
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- طريــق بــاب المنــدب حيــث دخلــوا العربيــة الســعيدة )اليمــن( مــن مواضــع 
اليــوم. مختلفــة مــن الحبشــة وأرض بونــط أي الصومــال 

ي بــلاد العــرب خصائــص جديــدة، ووســمتهم بســمات 
وقــد أكســبتهم إقامتهــم �ن

عــى  التــام  القضــاء  مــن  تتمكــن  لــم  لكنهــا  الجديــد،  الوطــن  طبيعــة  اقتضتهــا 
اللغــات  ن  بــ�ي الصلــة  عــى  ولا  الأول،  الوطــن  إلى  تشــري  ي  الــىت الأولى  الخصائــص 
را لتســميتها ب  ك لهــا مــرب ي أصبــح اليــوم الأصــل المشــرت الحاميــة والســامية والــىت
)عائلــة اللغــات الأفرو-أســيوية(. وهــذه النظريــة، عــى الرغــم مــن دفــاع بعــض كبــار 
علمــاء اللغــات والأجنــاس عنهــا لا تخلــو مــن ضعــف، وقيــل مــن مواطــن ضعفهــا 

الســامية والمصريــة! اللغــات  ن  بــ�ي التشــابه  بعــض أوجــه 
ي مطلع القرن 20 للميلاد الســري 

والخصائص العرقية لعرب الجنوب درســها �ن
ن الملكيــة بلنــدن ودكتــور والتــون ماريــون كروجمــان  آرثــر كيــث مــن كليــة الجراحــ�ي
وبيولوجيــة، واســتنتجا أن الســمات  ا نتائــج بحــث حقــىي أجــري بقياســات أنرث فنــرش

: ي ي الجنــوب العــر�ب
ن القبائــل التاليــة �ن والقســمات )الحاميــة( تمــري

- شحارين
- قراوين
- مهاري

وذلك من حيث مرجعيات الشــعر المجعد وسكســوكات الذقون ولون الشــعر 
ي اللــواء متلنــد 

يطــا�ن ة وصــورة الوجــه العامــة.  وعلــق يومئــذ الضابــط الرب ولــون البــرش
ن  ينــات القــرن 20 للميــلاد أنــه شــخصيا طالمــا مــري ي عرش

المقيــم الســياسي بعــدن �ن
ن مــن عــرب عــدن:- ن مختلفــ�ي ن عرقــ�ي بــ�ي

ة ادكــن وملامــح أكــرث خشــونة يــكاد يكــون بــلا لحيــة،  - عــرق اقــل طــولا وببــرش
للــراس  فريــدة  اســتدارة  حيــث  مــن  ــا  إفريقيًّ ــا  مصريًّ ــا 

ً
عرق متلنــد  ي 

يطــا�ن الرب ويــراه 
الارتفــاع. متوســطة  ة  قصــري عريضــة  وجمجمــة 

- عــرق فــارع الطــول ملتــحٍ بوجــه شــبيه بوجــه الصقــر وهــؤلاء هــم العــرب ســلالة 
ي رأيه.

ونســبا �ن
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اليمــن  ســكان  ان  م   1926 عــام  طبعتهــا  ي 
�ن يطانيــة  الرب الموســوعة  تذكــر  و 

وبولوجيــة تشــابه الأفارقــة مــن  مــوت وعمــان ومــا جاورهــا لهــم خصائــص أنرث وحصرن
حيــث )شــكل الــرأس وقلــة الشــعر والطــول ورقــة الأطــراف إضافــة إلى اللــون كمــا 

المؤسســات الإفريقيــة(. ن تشــبه  اليمنيــ�ي تشــري إلى أن مؤسســات 
ن الرومــان عــى  ن اليونــان والمؤرخــ�ي ي هــذا الإطــار إصرار الجغرافيــ�ي

ربمــا نفهــم �ن
ي الوجــه  ي يونانيــة تعــىن (. وكلمــة إثيــو�ب ن قيــ�ي ن الرش تســمية أهــل حمــري ب)الإثيوبيــ�ي
ي كلمــة حمــري نفســها هي 

ق أســودادا. وإحــدى معــا�ن الــذي لوحتــه الشــمس فاحــرت
ي حمــري المــكان الشــديد الحــرارة الراكــد الريــاح كمــا  اللــون الداكــن، كمــا يمكــن أن تعــىن
هــو ســاحل تهامــة بالفعــل. وقــد ثبــت عــن العــرب قولهــم قديمــا إن أهــل الشــحر 
ي  ي كل الساحل اليمىن ي عى خليج عدن وأهل تهامة وتعىن ي كل الساحل اليمىن وتعىن
ات  عــى البحــر الأحمــر قــد )تحبشــوا( أي صــاروا أحابيشــا. حــىت أن بعــض التفســري
التاريخيــة تقــول بــأن )كــوش( تأسســت أول الأمــر باليمــن ثــم انداحــت لإفريقيــا 
(. وحــام والــد كــوش هــو الــذي تقــول التــوراة  ن ن )كوشــي�ي يــ�ي فأســى الإغريــق الحمري
بــأن والــده نــوح حينمــا غضــب عليــه دع عليــه بــأن يســود وجهــه وتصبــح ذريتــه 
مــن العبيــد إلى يــوم الدينونــة فــكان لأبنــاء حــام مــن ولديــه كــوش وكنعــان هــذا اللــون 

الداكــن.
ي 

ي كلمــة أحبــاش واشــتقاقاتها إذ يــرى لســان اليمــن الهمــدا�ن
  ولنقــف عــى معــا�ن

)ت 947م( صاحب )صفة جزيرة العرب( أن صفة التحبّش هي صفة الاجتماع، 
وز بــادي )ت 1414م( صاحــب )القامــوس المحيــط(  ي هــذا يتفــق مــع الفــري

وهــو �ن
شْــتُ  ي زبيد بتهامة إذ يقول )حَبَشْــتُ له حَبْشــا وحُباشــة بالضم وحَبَّ

الذي عاش �ن
ي )ت 2016م( أن الحبشة 

تَحبيشًا: جمعت له شيئًا(. ويرى  الباحث مطهر الإريا�ن
ي 

ي ولــه �ن
ي أو أي توصيــف لــو�ن ي أصلــه أي تصنيــف اثــىن

ي لا يحمــل �ن ي عــر�ب اســم يمــىن
ن  ن شــيئ�ي المعجمــات دلالات حســنة فمــن أهــم دلالاتــه الخلــط والمــزج والجمــع بــ�ي
ن أو أكــرث  ن اثنــ�ي ء مؤتلــف ومــن ذلــك الجمــع المتفاعــل بــ�ي ي

ن لتشــكيل سش مختلفــ�ي
ي )صفــة 

ي )ت947م( �ن
لإنتــاج مجتمــع جديــد. وينقــل عــى بــر غانــم عــن الهمــدا�ن

جزيــرة العــرب( أن حبشــت كان أحــد أجــداد قبيلــة المهري)المهريــون( وهــو يربطهــا 
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مــوت.  فحبشــت  ي جبــل حبيشــة بحصرن
ي تقــع جنــوب ثمــود �ن بقبيلــة حبيشــة الــىت

اللبــان  ي حاصــد أو شــخص يجمــع حصــاد أشــجار  تعــىن إذن كلمــة مهريــة الأصــل 
ودم الأخويــن والصــرب والمــرّ والنباتــات العطريــة والطبيــة كمــا كان يفعــل أولئــك 
ي الذيــن اســتوقفوا المــلاح المتجــول صاحــب  ي الســاحل اليمــىن

الداكنــو الجلــدة �ن
ي زمــن مقــارب لمولــد المســيح. وحبشــت 

ي( �ن كتــاب )الطــواف حــول البحــر الأريثــري
ميــة جامــع وزارع وحــارس البخــور أكان عــى ســواحل اليمــن أو  بلغــة مهــرة الحصرن
ي التجمــع والاختــلاط وكان أول ذكــر مــدون  ق إفريقيــا فحبشــت تعــىن ســواحل سرش
ي  ي القــرن 4 للميــلاد.  أن جبــل حبشــية وجبــل مهــراة يؤلفــان المرتفعــات الــىت

لهــا �ن
ي انطلــق عــى  مــوت والــىت ن المهــرة وحصرن كانــت تعــرف بهضبــة حبشــت التاريخيــة بــ�ي
ي إفريقيــا 

الأرجــح منهــا يمنيــون مــن المجموعــة القضاعيــة إلى الهضبــة الإثيوبيــة �ن
ي القــرن 6 قبــل الميــلاد عــى أقــل تقديــر ليقيمــوا هنــاك مــا عــرف بحضــارة )يحــا( 

�ن
ن ســكان اليمــن  ي كانــت مرحلــة مكثفــة مــن  الانصهــار بــ�ي عــى هضبــة تجــراي والــىت
وســكان الحبشــة نجــم عنهــا ســلالة مختلطــة مــن الملــوك تــدعي نســبا ســبئيا كمــا 
ي  تتكلــم بلغــة وفــدت أصــلا مــن اليمــن لتصبــح أمــا لعائلــة مــن اللغــات الســامية الــىت
ن بهــا عــى حســاب جماعــات  ن المتكلمــ�ي طالمــا انحــصرت الســلطة السياســية بــ�ي
ة  قاق والســخرة، ومثلــت هــذي الأخــري مــا خضعــت للاســرت حبشــية أخــرى غالبــا 
ن صــادرا مهمــا إلى الأســواق المتعطشــة للرقيــق خــارج الهضبــة  مــن المســتضعف�ي
ي كان الأحبــاش يســتجلبونها مــن اليمــن  الحبشــية مقايضــة لكثــري مــن الســلع الــىت
ي عــرف المتاجــرة بالــرق مــن أقــدم العصــور وتمــاه 

والخــارج. والمجتمــع الحبــ�ش
معــه إلى وقــت قريــب.

ي إلى لفــظ )إبســينيا( منــذ  فالغربيــون هــم الذيــن ترجمــوا لفــظ )حبشــت( العــر�ب
ي يفيد الوجه المحروق. 

ي هو يونا�ن القرن الأول للميلاد، وقد مر بنا أن لفظ إثيو�ب
ي  ي منطقــىت

ن �ن ي إثيوبيــا المعــاصرة فنجــد أن الإثيوبيــ�ي
امــا اســتخدام لفــظ حبشــت �ن

ن أنفســهم مــن الأجانــب )الفرنجــة(. أمحــرة وتيجــراي يســتخدمونه كتســمية لتميــري

*****
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الآصرة الجينية

ق إفريقيــا إلى جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة منــذ  انتقــل البــرش الحديثــون مــن سرش
55-60 ألــف ســنة وكان هــذا أول خــروج للإنســان العاقــل مــن القــارة الســوداء إلى 
 ) ن رحــاب آســيا. والمكتشــفات المتتابعــة تشــري إلى أن الإنســان العاقل)هوموســاب�ي

ي الأرض إنمــا فعــل ذلــك مــن خــلال:
الــذي خــرج مــن إفريقيــا للعالــم وانتــرش �ن

ي والبحري الذي يربط آسيا بإفريقيا عرب شبه جزيرة سيناء. - الممر الرب
- الممر البحري الذي يفصل آسيا عن إفريقيا المسى باب المندب.

بحريــة  شــبكات  بواســطة  ن  المنطقتــ�ي ســكان  تغــذي  ســنة  ألــف   8-6 منــذ  و 
ي ملحــوظ للإنــاث  . وهنــاك تدفــق جيــىن ن الحــ�ي ايــد مــن ذلــك  ن مكثفــة وبشــكل مرت
ي أن المــرأة الإفريقيــة  منــذ 2500 عــام مــن إفريقيــا إلى الجزيــرة العربيــة  بمــا يعــىن
كانــت جــزءًا مــن ســكان الجزيــرة العربيــة لا ســيما اليمــن. ويتبــع ذلــك الاســتنتاج 
قاق فقــد  أن بعــض أشــكال العبوديــة حدثــت بســبب ديناميكيــات الجنــدر والاســرت
قهــر الرجــال النســاء المهاجــرات وثبــت أن تجــارة الرقيــق العربيــة كانــت واحــدة مــن 
وح القــري للســكان الأفارقــة مــن إفريقيــا. إن الســود مــن ســكان  ن أقــدم عمليــات الــرن
كــة الجينيــة اليمنيــة يؤثــرون فيهــا ويتأثــرون  بهــا ويكــون  ي الرب

ون �ن إفريقيــا حــاصرن
ي الصفــات الجســمانية مــن لــون وشــعر ومعطيــات 

هــذا واضحــا أكــرث مــا يكــون �ن
ي الصفــات غــري الجســمانية مثــل 

وبولوجيــا البيولوجيــة لكننــا نلاحظهــا أيضًــا �ن الأنرث
اللســان.

*****
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كرونولوجيا تاريخية

عرفــت عــدن مطلــع نشــوئها كمدينــة عريقــة أعــدادًا هائلــة ممــن يســمون أهــل 
ن مــن جزيــرة مدغشــقر وأرخبيــل جــزر القمــر ونواحيهــا فســكنوا عــدن  القمــر القادمــ�ي
ن وســكنوا هــم أعــالىي الجبــل الأحمــر وحقــات  حــىت أنهــم طــردوا الســكان المحليــ�ي

قيــة مــن مدينــة عــدن.  والمنظــر أي الأطــراف الجنوبيــة والرش
و نستنتج من كل ما سبق أن شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب 
 ثقافيًــا واحــدا 

ً
ن اليمنيــة والإفريقيــة كانــت مجــال والمحيــط الهنــدي عــى الضفتــ�ي

منــذ أوائــل الألفيــة السادســة قبــل الميــلاد، وأنهمــا كانــا يعيشــان عمليــة تكامليــة 
اقتصاديــة واجتماعيــة وأحيانــا سياســية شــملت بعــض مرتفعــات اليمــن أيضــا ولــم 
ن قــال العــرب انهمــا قــد تحبشــتا أي صــارت  تقتــصر عــى شــحرها وتهامتهــا اللتــ�ي

للأحابيــش.
لقرابــة 1000 ســنة قبــل الميــلاد وجــدت الــدول اليمنيــة المتحايثــة مكانــا عــى 
طريــق تجــارة البخــورو التوابــل ممــا كان وراء اقتصادهــا المزدهــر ورخــاء مجتمعهــا 
اليمــن  تســمية  عــى  والرومــان  الإغريــق  ي 

ومــؤر�ن ي  بجغرافــىي هــذا  وحــدا  المنتــج. 
 ) ن قيــ�ي ن الرش بِـــ )الإثيوبيــ�ي ن  يــ�ي ب )الســعيدة( وأســى بعضهــم أهــل اليمــن الحمري
ي مؤلفــه )الطــواف 

ي �ن
(. ونحــو القــرن 1 للميــلاد ذكــر مــلاح يونــا�ن ن وب)الكوشــي�ي

ي 
ي الجلــدة يعملــون عــى ســواحل اليمــن �ن ي( أن عبيــدا داكــىن حــول البحــر الإريثــري

ي ظــروف غــري صحيــة وغــري إنســانية 
جمــع )تحبيــش( وعتالــة البخــور وحراســته �ن

اوجــون بهــم  ن ي الشــط المقابــل ويرت
و الانصهــار مــع الأفارقــة �ن وأن التجــار العــرب كثــري

ة ويعرفــون لغاتهــم. بكــرث
توفــرت  الملاحــة  أن  نجــد  المــلا�ي  د  التســيُّ ي 

�ن ي 
التاريــحن التــوالىي  حيــث  ومــن 

ق إفريقيــا  ن اليمــن وسرش ة بــ�ي ن منــذ قبــل الميــلاد بالقــوارب الخشــبية الصغــري لليمنيــ�ي
ي للتجــارة حــىت القــرن الأول للميــلاد  وكانــوا يســيطرون عــى الطريــق البحــري الجنــو�ب
ن للتجــار هنــاك. ومنــذ مــا قبــل المســيحية كانــت ثمــار  ا مــا يعملــون كمحصلــ�ي ً وكثــري
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ي البحــر اليمنيــة والإفريقيــة لتســتقر  النباتــات العطريــة المقدســة تجمــع مــن ضفــىت
ئ اليمنيــة وتصــل مــن هنــاك إلى أســواق الآخريــن عــرب الســفن إلى جانــب  ي المــرا�ن

�ن
ي مــن اليمــن حيــث كانــوا هــم  ن مواقــع أخــرى بالبخــور عــرب النقــل الــرب تزويــد اليمنيــ�ي
ي ســنة قبــل الميــلاد وأشــتغل عــى 

أول مــن اســتأنس الجمــال ســفن الصحــراء بألــىن
ي طــرق البخــور والتوابــل 

ي للقوافــل. وكانــت الســوق اليمنيــة مركزيــة �ن الطريــق الــرب
ق والغرب قاطبة. ن الرش ي العالم القديم ب�ي

ن أهم طرق التجارة �ن والأفاوية وهي ب�ي
فيهــا عوامــل  تضافــرت  المســيح  ميــلاد  ســبقت  ي  الــىت القليلــة  ن  الســن�ي أن  غــري 
ي صــوب طريــق البحر  عديــدة عــى تحويــل أكــرث التجــارة الدوليــة لطريــق اللبــان الــرب
الأحمــر خانقــة أســواقا هنــا وخالقــة أســواقا هنــاك. وقــد أصبــح هــذا ملموســا منــذ 
أواخــر القــرن الأول قبــل الميــلاد.  وقــد كان للمنافســة الخارجيــة البحريــة المتتاليــة 
ي 

�ن ن  نطيــ�ي ن والبري والرومــان  والبطالمــة  ي 
المقــدو�ن الإســكندر  ي طموحــات 

�ن ممثلــة 
صراعهــم الإقليــىي مــع الفــرس إلى جانــب دور دولــة أكســوم الحبشــية العســكري 
ن أكسوم  ي ذلك التحول لاسيما حينما قامت التحالفات ب�ي

المباسرش الدور الأبرز �ن
والقــوى الأوروبيــة وتعــززت باعتنــاق ملــوك أكســوم للمســيحية بــدءا بالملــك إيزانــا 

ي القــرن 4 م.
بــن الأمايــدا )300-375م( �ن

ي الواقــع الاقتصــادي يومئــذ تأخــرت هــذه الخطــوة لتأخــر إلمــام الأســاطيل 
و �ن

ي شــمال غــرب المحيــط 
التجاريــة الأوروبيــة بــأسرار الريــاح الموســمية الســطحية �ن

ي ظــل اليمنيــون والعمانيــون يتكتمــون عــى معارفهــا  الهنــدي والبحــر الأحمــر الــىت
حــىت يحتكــروا أربــاح تلــك التجــارة العالميــة أو يظلــوا هــم أهــم وســطائها ســاعدهم 
ي عنــاصر الدرايــة الملاحيــة. ونحــو ســنة 

ي الوصــول إليــه مــن بــا�ت
ي ذلــك مــا نجحــوا �ن

�ن
ن الريــاح  ي هبالــوس إلى اكتشــاف قوانــ�ي

45 قبــل الميــلاد اهتــدى البحــار الإغريــىت
ي عــرض 

ة إلى الهنــد مبحــرا �ن الموســمية وتمكــن مــن أن يقــود ســفائن قومــه مبــاسرش
المحيــط الهنــدي متجــاوزا الحاجــة إلى خدمــات بحــارة اليمــن وتجارهــا كوســطاء. 
ــخ العلــم لهبالــوس هــذا الاكتشــاف وحجبــه عــن العــرب لأنهــم لــم  ــ ـ وقــد ســجل تاريـ
ه. وهكذا سرعان ما نشطت حركة الملاحة  يشيعوه للآخرين وزكاة كل علم هي نرش
الحبشــية وأصبحــت منافســا ذا شــأن ويمكــن تفســري أكــرث الاحتــكاكات العســكرية 
ن لا ســيما قبــل وصــول المســيحية إلى إثيوبيــا مــن خــلال  ن واليمنيــ�ي ن الأكســومي�ي بــ�ي
فحــص الفوائــد الجيوبولوتيكيــة المتوخــاة مــن جــولات الــصراع عــى الهيمنــة عــى 
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ي تشــمل: )القرفــــة، 
التجــارة البحريــة. وقــد كانــت واردات اليمــن مــن الشــط الإفريــىت

والسمســــم، والمــــر، والعــــاج، والذهــــب، والذبــــل، وقــــرن الخرتيــــت، وريــش النعــام، 
ي أن ننتهز هذه السانحة لنؤكد ان كل شواطئ 

والجلود، والعبيــد الأفارقة(. وينبعن
إقليــم جنــوب البحــر الأحمــر وبحــر العــرب وســقطرى كانــت تنتــج منتجــات اللبــان 
اليمــن وعمــان فقــط، فقــد كانــت  )البخــور( والمــر والصــرب ودم الأخويــن وليــس 
ئ يمنيــة وســيطة قبــل أن  ي إلى مــوا�ن

الكثــري مــن الأطنــان تحمــل مــن الشــط الإفريــىت
ي الجغرافيــا التاريخيــة 

. ولهــذا الســبب الجوهــري �ن
ً

تصــدر إلى مآلهــا الأخــري شــمال
ي قطــر واحــد أو شــق واحــد مــن بــلاد جنــوب 

يصعــب حــصر مــا يعــرف ببــلاد بونــت �ن
ي توجهــت إليهــا الملكــة المصريــة حتشبســوت  البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وهي الــىت
ي الديــر البحــري بالأقــصر 

ي تقــدم نمــاذج عــن بــلاد بونــت �ن ة الــىت رغــم التصاويــر المثــري
ة )1458-1479 قبــل الميــلاد(. ي تعــود رحلتهــا إلى الفــرت لهــذه الملكــة الــىت

 

)معبد الدير البحري لحتشتسوت بالأقصر(
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ي اســتعادة جــزءا مهمــا مــن فائدتــه 
ي للبخــور عــرب اليمــن �ن وقــد نجــح الطريــق الــرب

ي شــارك فيهــا الرســول  عــى يــد مــا عــرف بإيــلاف قريــش ورحلــة الشــتاء والصيــف الــىت
ي تهامــة 

تــردده عــى ســوق حباشــة �ن محمــد )ص( حيــث تذكــر بعــض المصــادر 
اليمــن أو عــى الطريــق إلى نجــران وهــو ســوق يبــاع فيــه الرقيــق كانــت تديــره قبيلــة 
ي أصبحــت أســواق تهامــة مركــزا لتجميــع 

عنيقــة اليهوديــة. وبســبب القــرب الجغــرا�ن
ون أو يســري بهم النخاســون من اليمن إلى أســواق جزيرة  العبيد الأفارقة منها يشــرت

العــرب فكأنمــا هي ســوق ترانزيــت.
عــادوا  حيــث  للميــلاد   400 العــام  منــذ  ن  لليمنيــ�ي الملاحيــة  التقنيــة  وتوفــرت 
ي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي لقــرون 

وبــرزوا كأهــم مــن يديــر العمــل التجــاري �ن
. ثــم نشــطت مــا  ي

متتاليــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتجــارة العبيــد مــع الشــط الإفريــىت
مــن  انديــاح وانحســار وجعلــت  ن  بــ�ي اســتمرت  ي  الــىت الســواحلية  بالتجــارة  عرفــت 
ي مركــزا إقليميــا عالميــا لتجــارة عبيــد إفريقيــا 

أرخبيــل زنجبــار المقابــل للــرب الإفريــىت
ي المحيــط الهنــدي حــىت أواخــر القــرن 15 للميــلاد حينمــا ظهــر عــى المــرح 

مــع بــا�ت
ي عــصر 

ن �ن تغاليــ�ي الرب مــن  ن وكانــوا تحديــدا  أوائــل الأوروبيــ�ي الهنــدي  المحيــط  ي 
�ن

ياليــة سياســية وتجاريــة بحجــة  ى ومــا تلاهــا مــن إمرب الكــرب الكشــوف الجغرافيــة 
ي تحضــري العــرب 

النهــوض بعــبء الرجــل الأبيــض )white man،s burden( �ن
. وهكــذا فــإن تجــارة الرقيــق ظلــت بيــد العــرب  والأفارقــة بالاســتعمار وبالتنصــري
ن مــن القــرن 6 للميــلاد حــىت القــرن 15 للميــلاد. وكان النخاســون يأتــون  الجنوبيــ�ي
ون ويبيعــون بالحــراج العــام ومــن ثــم ينقــل العبيــد إلى القــارات  إلى زنجبــار يشــرت
للميــلاد ظهــر عــى   15 القــرن  نهايــة  ة )1331 – 1873م(.  ومــع  للفــرت الأخــرى 
ن ليدشنوا عصر الكشوف  تغالي�ي المرح البحري المنافس الخطري وهم أوائل الرب
ى وما صاحب ذلك من عنف وتحطيم للثقافات الوطنية وتبديل  الجغرافية الكرب
الصــحي  والنظــام  التعليــىي  النظــام  خــلال  مــن  القيميــة  والمنظومــة  للمعتقــدات 
ياليــة واســتعمار  وكلاهمــا مرتبــط بالتبشــري الكنــ�ي المرافــق لــه، ومــا تــىي مــن إمرب
ي تحضــري الأمــم المتخلفــة 

وتنصــري بدعــوى الاســتجابة لعــبء الرجــل الأبيــض �ن
يختطفــوا  لــم  انهــم  رغــم  ن  تغاليــ�ي الرب أن  والشــاهد  معــا.  والأفارقــة  العــرب  ومنهــا 
ي 

ن عــى تجــارة العبيــد وانهــم تعاونــوا �ن الأفارقــة ويجعلوهــم رقيقًــا كانــوا مــن المقبلــ�ي
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ي ذلــك الزمــكان. لكــن الثقافــة 
ن العــرب والأفارقــة �ن اء العبيــد مــع النخاســ�ي بيــع وسرش

ي كانــت قــد ترســخت  تغاليــون تجــارة الــرق اختلفــت عــن تلــك الــىت ي مــارس بهــا الرب الــىت
يعــة الإســلامية لا يتصــادم  ي بــدا أن تطبيــق ظاهــر الرش ي المنطقــة والــىت

عــرب القــرون �ن
ي توظيف الرياح 

تهم �ن معها. كان العرب، إضافة لمعارفهم الملاحية السابقة وخرب
الموســمية الســطحية )المونســون( والدرايــة بالتيــارات البحريــة قــد توصلــوا إلى 
ي بناء الســفن وخياطتها بالســيور والحبال والألياف 

تطوير طرق هندســية فعالة �ن
عــة المتقدمــة والخرائــط الجغرافيــة ومعــارف الفلــك  وعمــل لوحــات البــدن والأسرش
ن العــرب بوضــع أدلــة  والأرصــاد الجويــة والملاحــة بالبوصلــة المغنطيســية. وتمــري
اعيــة عرفــت بالرحمانيــات وجــاءت بأســلوب  ملاحيــة بحريــة لحركــة الســفن الرش
والشــمس  بالنجــوم  بالاهتــداء  البحريــة  والمواســم  الإبحــار  ن كيفيــة  تبــ�ي شــعري 
ي كل هــذي التقنيــات الملاحيــة. كمــا 

واســتعمال البوصلــة وان لــم يكونــوا الــرواد �ن
ي إنجــاح العمــل التجــاري شــملت تجــارا 

ي موانئهــم شــبكات هي الأهــم �ن
توفــرت �ن

ن متعدديــن، ورســخوا نظامــا لتأهيــل  ن وعمــالا حرفيــ�ي ن حكوميــ�ي ن وإداريــ�ي ومصرفيــ�ي
ي المهــام والمســئوليات عــى ظهــر الســفينة.

ن يقــوم عــى التــدرج �ن الملاحــ�ي
ي  ي إلى الجنــوب الغــر�ب

�ت ي تهــب مــن الشــمال الــرش ــاح الــىت أطلــق العــرب عــى الـريـ
ي إلى الشــمال  ي تـهـــب مـــن الجـنـــوب الغــر�ب شــتاء اســم )الصبــا أو الأزيــب( وتلــك الــىت

ي صيفــا  اســم )الدبــور أو الكــوس(. يجمــع ذلــك بيتــان مــن الشــعر همــا:
�ت الــرش

مائــل  الشــمس  مطلــع  مــن  الصبــا  مهــب 
مغيبهــا حــىق  والشــمال  الجــدي  إل 

تحققــت  والمغيــب  ســهيل  ف  وبــ�ي
ـهــا جنوبـ إليــه  ومطلعهــا  دبــورا 

عمل العرب عى إنجاح نشاطهم التجاري عى محاور أربعة: 
- وسيلة النقل ومدى ملائمتها.

ئ ومدى صلاحيتها للحركة الملاحية. - الموا�ن
- السلع ومدى قابليتها للتداول. 

- أسلوب التعامل مع التجار.
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على هذا النحو يكون  العرب قد امتلكوا معرفة:
ي القرن  9 ميلادي.

اع المثلث �ن - الرش
- البوصلة منذ عام 1240 للميلاد.   

 . ن - الإبرة المغنطيسية   هم والفرس وجاء ذلك بعد ريادة الصيني�ي
ي القرن 13 للميلاد.

- الدفة  والسكان والأسطرلاب الكمال ودفة المؤخرة �ن
وقــد عرفــت الشــحر وعــدن تجــارة ترانزيــت محورهــا التمــور القادمــة مــن البــصرة 
ي الحصــول عــى الصــل أو 

وعمــان وكان المــرور عــى ســيحوت بالمهــرة مفيــدا �ن
ي طــلاء الســفن 

الصيفــة وهــو دهــان يســتخرج مــن كبــد ســمك الحــوت ليســتخدم �ن
ي 

ن الذيــن يتناولونــه �ن وحمايتهــا مــن تــرب المــاء وثبــت مؤخــرا فائدتــه للملاحــ�ي
ن الابصــار الليــىي لاحتوائــه عــى الفيتامينــات المطلوبــة. تحســ�ي

ة )حزيــران – آب( ي الفــرت
تأسيســا عــى ذلــك يكــون موســم الامتنــاع عــن البحــر �ن

ي المحيــط الهنــدي.  
ن تهــب ريــاح المنســون العاصفــة �ن )يونيــو – أغســطس( حــ�ي

وربمــا كانــت لفظــة )المونســون( تصحيفــا للفظــة )الموســم( العربيــة؟
بــدءا  الملاحــة  ي 

�ن الأوروبيــة  الهيمنــة  لاســتقبال  البحــري  المــرح  وتهيــأ 
ق  ن عــن الســيطرة عــى طــرق التجــارة الكلاســيكية مــع المــرش ن الباحثــ�ي تغاليــ�ي بالرب
ي الطريــق الــذي كان لتجــارات البخــور والتوابــل والافاويــه. ومــا لبثــت 

والتحكــم �ن
ي  ن الــىت ت تدافــع عــن ثغــور بــلاد المســلم�ي الأســاطيل الإســلامية العثمانيــة ان حــصرن
تغــالىي ممــا خلــق اصطفافــا جديــدا وفــرزا دينيــا أخــذ شــكل  اصطلــت بالعــدوان الرب
ي 

ي القــرن الإفريــىت
ن خاصــة �ن ن والمســيحي�ي ن المســلم�ي صدامــات إقليميــة داميــة بــ�ي

الكاثوليــ�ي عنــد  ي الحبشــة عــن المذهــب 
رغــم اختــلاق المذهــب الإرثودكــ�ي �ن

التجاريــة  الهنــد  كات  لــرش تنافســا عظيمــا  المنطقــة لاحقــا  شــهدت  تغــال. كمــا  الرب
وأســاطيلها. المختلفــة  الأوروبيــة  الاســتعمارية  للقــوى  التابعــة 

ي إعــادة رســم مجمــل التجــارة 
ــخ للتقنيــة الأوروبيــة بالريــادة �ن ـ ـ ـ و احتفــظ التاريـ

اعيــة  العالميــة حينمــا بــدأت بالفعــل منافســة ســفن المحــرك البخــاري للســفن الرش
ي عام 1845للميلاد. وكانت أيضا حداثة القرن 19 للميلاد من التلغراف والسكة 

�ن
ي طــورت  ي المرحلــة الكولونياليــة الــىت

حديــد والتطعيــم ضــد الأوبئــة والمطبعــة �ن
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اتجــاه أوروبــا نحــو تقســيم العمــل والتخصــص فيــه ممــا حقــق الأربــاح الصناعيــة 
ي المســتعمرات وتحويلهــا إلى ســوق 

الملموســة المبنيــة عــى نهــب المــواد الخــام �ن
ي التقليــدي للخطــر بالقضــاء عــى 

اســتهلاكية غــري منتجــة وتعريــض امنهــا الغــذا�ئ
ي 

�ن وعمالهــا  المصانــع  تشــغيل  الوقــت  وبنفــس  المتوارثــة  الاكتفائيــة  الصناعــات 
ي ونقاباتــه 

أوروبــا بحيــث تحققــت ثــورة صناعيــة عــززت بدورهــا المجتمــع المــد�ن
)ت 1920م (. ي ماكــس فايــرب )civil society(  كمــا يــرى السوســيولو�ب

النحــو نجــد الأحبــاش، وبعضهــم منحــدرون مــن جماعــات ســبئية  عــى هــذا 
وهــم  ن  الإثيوبيــ�ي العبيــد  مــن  تحتهــم  يقــع  ومــا  المســيحية  قبــل  أرضهــم  ارتــادت 
ي  ي العبــور إلى الشــاطئ اليمــىن

ي الجيش،يــرون دومــا �ن
غالبــا يمثلــون طبقــة الجنــد �ن

والاســتقرار نوســتالجيا العودة إلى الجذور لأســباب تقدمت اســتحقاقاتها الثقافية 
ها لاحقا. إذ حالما نشــأت دولة أكســوم واشــتد عودها وقوي أســطولها  د غري وســرت
ي  ن البحريــة الــىت البحــري ســعت حثيثــا إلى اقتنــاص حصتهــا مــن تجــارة الآبــاء اليمنيــ�ي
ي مهــدت لقــرون مــن الاشــتباك  كانــوا مــا زالــوا يتســيدونها. ان هــذه الخاصيــة هي الــىت
يــة عــى ســاحىي البحــر الأحمــر بحيــث  ن المجتمعــات البرش ي حربــا وســلما بــ�ي

الزمــكا�ن
ظلــت الظواهــر الثقافيــة والاجتماعيــة يعــاد إنتاجهــا عــى نحــو يؤكــد أن )الجغرافيــا 
ي زمــن لــم يعــرف الدولــة الوطنيــة القطريــة أو 

ــخ( لاســيما �ن ـ ـ ـ ي تصنــع التاريـ هي الــىت
ن للأحداث فيه حرة من مثل ذلك المحمول  القومية وكانت رؤى الناس الصانع�ي
ن اليهوديــة والمســيحية  ي حــىت ازداد الاشــتباك تعقيــدا بقــدوم الديانتــ�ي الأيديولــو�ب
ي وقــت متقــارب إلى مــرح جنــوب البحــر الأحمــر. وحــىت عندئــذ ظلــت معادلــة 

�ن
ــخ  ـ ـ ـ وة ووســائل الإنتــاج هي المحــرك للتاريـ ن عــى الســلطة والــرث تنافــس المتقاتلــ�ي
ن منــه حــىت تتوفــر  ا مــا كانــت تلبــس لبــاس نــصر لديــن أو لمذهــب معــ�ي لكنهــا كثــري
ي 

التغيــري �ن تزامــن هــذا  ذلــك ســانحا. وأدى  مــىت كان  نحــو الآخــر  التمــدد  عيــة  سرش
ي اليمــن إلى اضطــراد 

المشــهد الاقتصــادي والتجــاري مــع صعــود نجــم دولــة حمــري �ن
مــوت. ثــم مــا لبــث الــصراع الســياسي  الــصراع الســياسي مــع دولــة ســبأ ودولــة حصرن
ن مــن الزمــان  وس امتــدت عــى نحــو قرنــ�ي ان انزلــق نحــو جــولات مــن الحــرب الــصرن
ي 

ي التدخــل الســياسي والعســكري �ن
ممهــدة الفرصــة تلــو الأخــرى لدولــة أكســوم �ن

 ، مــوت ضــد حمــري اليمــن معــززة قدرتهــا الجيوبولوتيكيــة، متحالفــة مــع ســبأ وحصرن
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ي 
اقتصــادي كامــل لأرا�ن ي  إثيــو�ب احتــلال  ذلــك  مــع حمــري ضــد ســبأ، وتخلــل  ثــم 

ي الحجــازي خاصــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر والمســماة منطقــة  الشــط العــر�ب
ي المطلــة عــى البحــر الأحمــر المســماة  ي اليمــىن ي الشــط العــر�ب

( وأرا�ن )لــوكي كــومي
ن والقبائــل  (. وكانــت أكســوم تتلاعــب بتحالفاتهــا مــع اليمنيــ�ي ي

منطقــة )كنايدوكالبــا�ت
ي البحر الأحمر 

ي تسيد الملاحة �ن
ي وسط الجزيرة العربية بحيث تخدم رغبتها �ن

�ن
ق والغــرب وتخــادم  ن الــرش والمحيــط الهنــدي ســعيا إلى احتــكار التجــارة والنفــوذ بــ�ي
الــذي  التــذكاري  بنقــش )عدوليــس(  ن  الآثاريــ�ي مــا عــرف عنــد  المصالــح. وحســبنا 
ي المقابــل وفرضــه دفــع  ي عــى الشــاطئ العــر�ب

يشــري إلى هيمنــة جيــش ملــك حبــ�ش
الجزيــة عــى ســكانه كمــا لــم يحــدث مــن قبــل. يقــول نقــش عدوليــس: )وبعـــد أن 
ي الـــرب 

أخضعـــت ملوكهـــم أمرتهـــم أن يدفعـــوا إتـــاوات بلادهـــم لينعمـــوا بالســـلام �ن
. كل هــــذه البــــلاد  ن ــا مـــنُ  لوكــــي كومــــي وحتــــى بلــــد الســــبئي�ي ًـ ت حرب والبحـــر، ثـــم شنَّ
ي إلى ذلــــك أحــــد مــــن الملــــوك، وذلــــك  كنــــت أول ملــــك يخضعهــــا، إذ لــــم يســــبقىن
مــن  الأول  النصــف  إلى  النقــش  هــذا  زمــن  ويعــود  أراس(.  إلهــــي  ونعمــــة  بفضــــل 
، وقياســا عــى ذلــك يرجــح أن ذلــك الملــك كان الأكســومي  ي

القــرن الميــلادي الثــا�ن
جــدرت. وتشــري الآثــار إلى أن أكســوم قــد فرضــت احتلالهــا الكامــل لتهامــة 70 ســنة 
ي قبائــل) ســحرت 

ن ســنة 200 وســنة 270 للميــلاد شــملت أرا�ن بــ�ي امتــدت مــا 
ي  ي بــلاد المعافــر(. وقــد عــرف هــذا الاحتــلال ب)الاحتــلال الإثيــو�ب

وســوا أو ســوم �ن
ة 525  ي أكســوم يعــود للفــرت

الأول(. ومؤخــرا عــرث عــى نقــش جعــزي بالســبئية �ن
للميــلاد يقــول: )انــا كالــب إلا اصبــح ابــن تازيتــا رجــل لــزب ملــك أكســوم وحمــري وذو 
مــوت وكل  ن والبــلاد العليــا واليمــن والســهل الســاحىي وحصرن ريــدان وســبا وصالحــ�ي
ي خــادم المســيح الــذي 

أعرابهــا والبجــة والنوبــة وكاســو وســيامو ودريــت ولبــد تــىن
لــم يهزمــه احــد(. وبعــض الذيــن حللــوا هــذا النقــش أشــاروا إلى أن ملــوك مملكــة 
المقــرة الســودانية )500-1500م( ربمــا تحــدروا مــن الأسرة الأكســومية الملكيــة 

يــة أو قــل ســبئية.  ي بدورهــا تحــدرت مــن أصــول حمري الــىت
وبالفعــل حاولــت   مملكــة ســبا )850 ق.م -280م( اســـتغلال ذلـــك التوســـع 
ن ضـد منافسـتها الصاعـدة  ي عـى حدودهـا الشـمالية لتتحالـف مـع الأثيوبي�ي الإثيو�ب
ي جنـوب جزيـرة العـرب وهي مملكة حمري )110 ق.م – 570م(. وتحدثنــا النقــوش 

�ن
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ي علهـــان نهفـــان،  ن الملــــك الأكســــومي جـــدرت والملـــك الســـبىئ عــــن تحالــــف جمــــع بــــ�ي
مــوت )800 ق.م – 225 م( إلى ذلــــك الحلــــف الــــذي كان  وانضمـــت مملكــة حصرن
ن  اّ  بدرجــة أساســية ضــد دولــة حمـيـر الصاعدة. وهــو مــا حــدا بالأكســومي�ي ًـ موجهـ
حبــــوا بمثــــل هكــــذا تحالــــف، لأن دولـــة حمـــري التـــي تمـــد ســـيطرتها عـــى الســـواحل  لري
قيـــة للبحـــر الأحمــر كانــت تعــــد المنافــس الأول للدولــــة الأكســــومية  الجنوبيـــة الرش
.  وكانت  ي اتيحب ي تجــــارة ذلــــك البحــــر لا سيما وهي تسيطر عى ميناء عدن الاسرت

�ن
مــــوت تحقيــــق أجندتهــــا الخاصــــة  دولــــة أكســــوم تريــــد مــــن تحالفهــــا مــــع ســــبأ وحصرن
ن مــــدوا ســــيطرتهم عــــى الســــواحل اليمنيــــة  فقــط حيــــث نلاحــظ أن الأكســومي�ي
 إلى منطقــة المعافر المطلة 

ً
المطلــة عــى البحــر الأحمــر مــن مدينــة نجــران شــمال

ي شــعرم أوتـر  ا. وهــذا هو مــا جعــل الملــك الســبىئ ًـ عــى مضيـق بــاب المنــدب جنوبـ
بـــن علهـــان نهفـــان )حكـــم أواخـــر القـــرن 2 م - مطلـــع القـــرن 3 م( يغايـــر سياســـة 
يًا  ــا ســـبئيًا - حمري ًـ  مـــن ذلـــك راح يصوغ تحالف

ً
والـــده بالتحالـــف مـــع الأحبـــاش فبـــدل

ي واصطــــدم بقــــوات  ي والحمــري ــبىئ ن السـ ــاد بنفســه الجيشـــ�ي ، وقـ ن ضـــد الأكســومي�ي
أكســوم التــــي كان يقودهــــا القائــــد بيجــــت ابــــن الملــــك جــــدرت. وقــــد دفــــع ذلــــك 
ي اليمــــن مــرة أخــرى، حيــــث نفهـــم مـــن 

ن إلى تغيـيـــر خارطــة تحالفهــــم �ن بالأكســــومي�ي
  . ن ن ضـــد الســـبئي�ي يــ�ي النقـــوش أن أكســوم بقيـــادة ملكهـــا عذبـــة تحالفـــت مـــع الحمري
ن )منتصــــف  ح يحضــــب الثانــــي وأخوه يــــأزل بــــ�ي ي إيـــل سرش وقـــد خـــاض الملـــك الســـبىئ
، ومــــع ذلــــك نلاحــظ  ن يــ�ي ن والحمري القــــرن 3 م( معــــارك طاحنــــة ضــــد الأكســومي�ي
ن قــــد تنبهـــوا لخطـــورة تحالفهـــم مـــع الأحبـــاش، حيـــث نجـــد نقوشـــهم  ي�ي بــــأن الحمري
ي يـــاسر يهنعـــم ضـــد قــوات  ــنها الملـــك الحمـــري تتحـــدث عـــن حمــلات عســـكرية شـ
ي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن 3 م.  

ن ذوتونـــس وزقرنـــس �ن أكســوم بقيـــادة الملكـــ�ي
ــا  ــا أو المرتبطــــة بهــ كمــا قامــت أكســوم بتحريــض قبائــل كنــــدة والقبائــــل التابعــــة لهــ
ــا أن تلــــك القبائــــل قــــد  ًـ ي وســط الجزيــرة العربيــة  للعــدوان عــــى ســــبأ، خصوصـ

�ن
ن الطــــرق التجاريــــة  ي تأمــــ�ي

ربطتهــــا مصالــــح اقتصاديــــة بأكسوم  إلى جانــــب الرغبــــة �ن
ن صـوب منطقة وسـط  يــة وقـد اسـتمرت الحمـلات العسـكرية للملـوك السـبئي�ي الرب
ن إيــــل  ي عهــــد الملكــ�ي

الجزيــــرة العربيــــة خــــلال منتصــــف القــــرن الثالــث الميــلادي  �ن
ك، حيــــث  ن الــــذي حكــــم معــــه بشــــكل مشــــرت ح يحضــــب الثانــــي وأخيــــه يــــأزل بــــ�ي سرش
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ِاســــتمرت تلــــك الحمــــلات عـلـــى عاصمــــة كنــدة مدينــــة قريــــة ذات كهــــل )الفــاو( 
النصـــف  تهامــة حتـــى  ي 

أكســوم �ن أكســوم. واســـتمر وجــود  مــع  الوثيــق  لتحالفهــا 
ي يــــاسر يهنعــــم لينفرد  الثانـــي مـــن القـــرن 3 م عندمـــا طردهــــم مــــنها الملــــك الحمــــري

يــون بالســلطة. الحمري
ي شــمر يرعــش فقــام  ة )281-310م( صعــد إلى العــرش الملــك الحمــري ي الفــرت

و�ن
ي أخــذت تعــرف باســم )أحــزاب حبشــت( وذلــك  ة بمعاقبــة قبائــل تهامــة الــىت مبــاسرش
عــى ولائهــا للأحبــاش خــلال احتلالهــم فشــن عليهــم حــرب إبــادة وطــارد الجيــوب 
ي منطقــة المعافــر وبــاب المنــدب وعــدن بحيــث فــوت الفرصــة عــى 

الحبشــية �ن
ي حركة الملاحة الدولية من ذلك الموقع 

ي التحصن بعدن والتحكم �ن
ن �ن الإثيوبي�ي

ى إذ اختــىن ذكــر الأحبــاش مــن  . وقــد كانــت لهــذه الحملــة فاعليــة كــرب ي اتيحب الاســرت
م عــى القبائــل  ة. لكــن القضــاء المــرب النقــوش اليمنيــة بعــد ذلــك لمــدة غــري قصــري
التهاميــة مــا كان بالممكــن فــ�ي أيضــا تجيــد مهــارات الاختبــاء لاســيما ان الجــزر 
ي البحــر الأحمــر كانــت الســيادة عليهــا للقبائــل اليمنيــة المتحالفــة مــع الأحبــاش 

�ن
ي أوقــات 

ن �ن ي بالمقاتلــ�ي احة مقاتــل وخــط رجعــة وإمــداد بــرش وظلــت تمثــل اســرت
التكتيــك  هــذا  ظــل  وقــد  وكمــران.  ودهلــك  فرســان  أرخبيــل  ذلــك  ومــن  الحــرب 
ن  اب بــ�ي ي حالــة جــولات الاحــرت

العســكري الناجــح يتكــرر حــىت بعــد الإســلام كمــا �ن
ي اتخــذت  ن الــىت ي اتخــذت زبيــد عاصمــة لهــا ودولــة الصليحيــ�ي ي نجــاح الــىت دولــة بــىن

ن لهــا. صنعــاء وجبلــة عاصمتــ�ي
ي تنــاوش فيهــا قــواد دول يمنيــة مختلفــة مــع أكســوم لــم  ان هــذه المعــارك الــىت
فالبعــد  أكســوم  اتحــد جيشــا ســبأ وحمــري ضــد  تكــن حروبــا وطنيــة حــىت حينمــا 
ــخ كان ضعيفًــا أمــام البعــد القبــىي ودونــك مــا  ـ ـ ـ ي ذلــك الوقــت مــن التاريـ

ي �ن الوطــىن
ي اليمــن كانــت تــروم إفنــاء 

ذكرنــا مــن نزعــة عنصريــة حيــث إن ســلطة المرتفعــات �ن
ي نســاءهم  ي اليمــن وســىب

القبائــل اليمنيــة الداخلــة فيمــا يســى )أحــزاب حبشــت( �ن
ي أن مجموعــة لا يســتهان بهــا مــن ســكان  وأطفالهــم ومصــادرة أراضيهــم. هــذا يعــىن
تهامــة وبعــض المرتفعــات الملاصقــة كان هواهــم أكســوميا فربمــا أن لهــم مآخــذ 
وة وهــم  ي المرتفعــات مــن حيــث اقتســام الســلطة والــرث

ي القبائــل اليمنيــة �ن
عــى بــا�ت

ي هذا الإطار فتجمعهم معهم 
بالمقابل دائما ما وجدوا أهل أكســوم يتفهمونهم �ن

مصالــح سياســية واقتصاديــة ان لــم نقــل عرقيــة ولهجويــة أيضــا.
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ي وقت متقارب إلى اليمن 
نا إلى أن توارد الموسوية والعيسوية �ن و سبق ان أسرش

ي تعقيــد المشــهد بحيــث أضيــف إلى عنــاصر الــصراع عنــصر 
والحبشــة معــا أســهم �ن

ن حيــث عرفــت  ي حالــة المســيحي�ي
ي المحــدد كمــا هــو �ن الديــن بــل والمذهــب الديــىن

اليعقوبيــة   – النســطورية   – الاروســية  )اليوليانيــة  المســيحية:  المذاهــب  اليمــن 
المذاهــب هــو طبيعــة  مــا تتمايــز فيــه هــذه  الملكانيــة(.  واكــرث  يتيــة  –  ن المونوفري
التوحيــد  عرفــت  قــد  اليمــن  وكانــت  والناســوت.  اللاهــوت  ن  بــ�ي المســيح  الســيد 
وعبــادة )رحمنــان( الواحــد عــى ســبيل المثــال متأثــرة بالتوحيــد اليهــودي حــوالىي 
ي تشــري لإرهاصــات  ســنة 384 للميــلاد لأول مــرة. ويــرى البعــض ان النقــوش الــىت
ي قــد ســبقت زمنيــا وصــول التعاليــم اليهوديــة إلى اليمــن.  ي الفكــر اليمــىن

التوحيــد �ن
ة )337-361م( بإرســال  ي الذي حكم للفرت

ن الثا�ن نىي قســطنط�ي ن وقام القيصر البري
ي 

ي �ن
ا بالمســيحية عــى المذهــب الإريــوسي اليوليــا�ن الهنــدي ثيوفيلــوس انــدس مبــرش

. وقــد وجــد ثيوفيلــوس قبــولا مــن حاكــم  عــام 356 للميــلاد  إلى ظفــار عاصمــة حمــري
ة )324- ي ثــأرن يهنعــم الــذي حكــم للفــرت ظفــار وكان عــى الأرجــح الملــك الحمــري

ي مينــاء قنــا أيضــا.
ي ظفــار وعــدن وقيــل �ن

375م(، وبالفعــل شــيدت 3 كنائــس �ن
ة )330-370م( قــد  كان الملــك الأكســومي ايزانــا بــن الأمايــدا الــذي حكــم للفــرت
ا بالمســيحية أراض  اعتنــق المســيحية عــى يــد المبــرش فرمنتــوس فاكتســح مبــرش
ة حيــث أتــت نهايــة مملكــة مــروي الوثنيــة الســودانية عــى يــده لتدخــل  جــارة كثــري
اليونانيــة  لغــات هي  بثــلاث  الــذي جعلــه  النقــش  ي 

�ن ادع  وقــد  المســيحية.   ي 
�ن

يــة أنــه ضــم كل اليمــن إلى أملاكــه بقصورهــا ومناطقهــا وقبائلهــا  ن يــة  والجرئ والحمري
ي كان  اليمــىن الشــط  ي 

�ن الاقتصــادي  نفــوذه  أن  ســوى  لنــا  تذكــر  لا  النقــوش  لكــن 
ي عهــده وتداولهــا النــاس 

ي صكهــا �ن واضحــا مــن خــلال تــداول التجــار لعملتــه الــىت
ي اليمــن لــم يكــن عــى يــد الملــك 

ة )340-374م(. كمــا ان دخــول المســيحية �ن للفــرت
ي نقشــه الــذي دون بلغــات ثــلاث ممــا 

ايزانــا كمــا أوضحنــا. ودونــك ترجمــة لمــا جــاء �ن
اطــوري أكســومي يحكــم فيــه أصحــاب  ي التأســيس لحكــم امرب

يشــري إلى طموحــه �ن
أكــرث مــن قوميــة وشــعب ولغــة:
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انــا  ن ي الســماء وفــوق الأرض وعــى الجميــع أنــا عري
)بقــوة إلــه الســماء المنتــصر �ن

ن وتهامــة  بــن العمايــدا مــن قبيلــة هالــن ملــك أكســوم وحمــري وريــدان وســبأ وســلح�ي
والبجــة وكاســيو وملــك الملــوك الــذي لــن يهزمــه العــدو(.

 

ي الحبشة(
انا �ن ن )نقش عري

ي حمــري هفــت إلى اعتنــاق اليهوديــة 
ثــم إن ثلــة الانتلجنســيا السياســية الحاكمــة �ن

ي 
�ن اليهــودي  ي  الديــىن الحضــور  هــذا  ودام  للميــلاد   4 القــرن  منتصــف  ي 

�ن هــا  ونرش
لاحقــا  ن  اليمنيــ�ي حيــاة  ي 

�ن آثــارا  لــه  وكانــت  عامــا،   150 نحــو  يــة  الحمري الســلطة 
إلى  اليهــودي  ي  الديــىن التطــرف  دفــع  وقــد  والثقافيــة.  والسياســية  منهــا  الدينيــة 
ي اليمــن، حيــث وقــع قديــس كنيســة 

ن �ن ارتــكاب المحرقــة الأولى لرعايــا مســيحي�ي
حبيــل يكــوف  ( ضحيــة اضطهــاد الحاكــم اليهــودي سرش نجــران واســمه )جــدلىي أزقــري
ي نجران حيث 

ة )468-480م( إذ قام هذا بمطاردة الجيوب المسيحية �ن ي الفرت
�ن

ن أســاقفة وكهنــة وشمامســة ورهبــان مــع  احــرق 38 مــن رجــال الديــن المســيحي بــ�ي
هــم مــن عامــة النــاس مــن ذكــور وإنــاث. ووثيقــة القديــس جــدلىي أزقــري النجرانيــة  غري
يــة تفصــل ذلــك. وتذكــر الوثيقــة أزقــري بوصفــه مــن ادخــل  ن ي كتبــت باللغــة الجرئ الــىت
بذكــرى  الإثيوبيــة  الكنيســة  تحتفــل  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  نجــران.  إلى  المســيحية 
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ي باعتبــاره أعــدم  ي التقويــم الإثيــو�ب
ي 24 مــن شــهر هــدار �ن

ي أزقــري �ن
القديــس النجــرا�ن

عــام 470 للميــلاد.
ســاندوا  ن  المســيحي�ي ن  الأكســومي�ي ان  تقــول  ي  الــىت الإشــارات  مــع  مضينــا  فــاذا 
ة  ي ليكــون ملــكا عــى حمــري للفــرت الكاهــن المســيحي عبــد كلال بــن مثــوب الحمــري
ن عى مستوى التسلسل  ن الحدث�ي ي التوفيق ما ب�ي

)445-460م( وجدنا صعوبة �ن
. عــى هــذا النحــو تكــون اليمــن قــد شــهدت احتــلالا حبشــيا أولا ومحرقــة  ي

التاريــحن
ي القرن 6 للميلاد مما ينم عن استنساخ 

ن غري تلك الأكرث شهرة �ن أولى للمسيحي�ي
ق إفريقيــا بشــكل يشــبه  ي علاقــة اليمــن بــرش

بعــض الظواهــر التاريخيــة والثقافيــة �ن
ن فهــل   ي ذلــك الحــ�ي

وقــع الحافــر عــى الحافــر مســتقلا حينــا عــن الديانــة المعتنقــة �ن
ي أوقــات المحــن ينتكســون أول مــا يكــون إلى صــلات 

هــذا ناتــج عــن كــون البــرش �ن
القرابــة بالــدم؟

ي 
يــــة �ن الحمري الدولــــة  اليمــــن مســــتغلة ضعــــف  ي 

للتدخــــل �ن أكســوم  تعــود  ثــم 
مطلــــع القــــرن 6 م.  وبالاستئناس بالنقوش يسود الاعتقــــاد بــــأن الملــــك الحمـيـــري 
ي يحمـــل لقـــب  ي معــــدي كــــرب يعفــــر )ذو شــناتر( كان آخـــر ملـــك حمـــري

النــصرا�ن
ــا بالحمايــــة الحبشــــية دافعــا إلى أكســوم  ًـ فـ ــا معرت ًـ التبابعـــة الطويـــل وقــد كان نصراني
ي ذلــــك عــــى مــــا ذكــــره ّ شــــمعون الإرشــــامي 

يبــة الســنوية عــن اليمــن ويعتمــــد  �ن الصرن
بصــــدد الرســــالة التــــي بعــــث بهــــا خلفه الملــــك الحمـيـــري اليهودي الديانة  يوســف 
ة المنــــذر الثالــــث، وجــــاء فيهــــا: )ولتعلــــم أن  أســار يثــأر)ذو نــــواس(  إلى  ملــك الحــري
الملــــك الــــذي نصبــــه الكوشــــيون الأكســــوميون ببلادنـــا قـــد مـــات، وجـــاءت وفاتــه  
ن العبـــور إلى بلادنـــا لتنصيـــب ملـــك  ي وقـــت الشـــتاء، فلـــم يعـــد بمقـــدور الكوشـــي�ي

�ن
الديانــة طامحــا إلى  نــواس كان يهــودي  العـــادة(. والملــك ذو  نصرانـــي كمـــا جـــرت 
الاســتقلال باليمــن عــن نفــوذ أكســوم الــذي كانــت العقيــدة المســيحية لا ريــب احــد 

أشــكاله! 
عــــن  التخــىي  إلى  حمــري  لعــرش  صعــوده  بعــد  هــذا  نـــواس  ذي  الملـــك  وبــادر 
لقــــب التبابعــــة الطويــــل، ولقــــب نفســــه بملـــك كل الشـــعوب نحــو العــام 517م.  
فأغلـــب الظـــن أنـــه إنمــا فعـــل ذلـــك بســـبب انحســـار ســـلطته وعـــدم شـــمولها لـــكل 
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مــــوت  ي ذلـــك اللقـــب الطويــــل )ملــك ســــبأ وذي ريــــدان وحصرن
المناطـــق الـــواردة �ن

ي ســياق تحريــر اليمــن 
ي الطــــود وتهامــــة(. ومــىن ذو نــواس �ن

ويمانــــة وأعرابهــــم �ن
ســـة  ــا سرش ًـ ي يخـــوض حرب مرتفعــات وســهولا مــن النفــوذ الأكســومي الســياسي والديــىن
ي العاصمـــة 

ن ومعهــم حاميـــة أكســومية كانـــت �ن ن المســيحي�ي ضـــد إخوتــه اليمنيــ�ي
ي ذو شناتر. وامتـدت حملتـه إلى المناطـق 

يـة ظفـار مـن عهـد سـلفه النصرا�ن الحمري
ي جديــد كان 

البحــر ضــــد أي مــدد حبــــ�ش الثغــور عــى  تلـــك  ن  الســـاحلية لتحصـــ�ي
غضبــه  مــن  ن  النســطوري�ي ن  المســيحي�ي اســتثىن  نــواس  ذو  أن  ويلاحــظ  يتوقعــــه. 
وذلــك لأنهــم كنســيا ليســوا مــن تابــعي الكنيســة الأكســومية اليعقوبيــة العقيــدة. 
الــذي تمثلــه  البعــد الســياسي  نــواس كان متضايقــا مــن  ومــن هنــا نســتنتج ان ذو 
ي اليمــن أكــرث مــن تضايقــه مــن العقيــدة المســيحية 

الكنيســة اليعقوبيــة الحبشــية �ن
ف بنبوة المسيح أصلا.  وقد قام ذو  نفسها رغم انه كان يهودي الديانة غري معرت
ن  ي محرقــة لليمنيــ�ي

نــواس بمطــاردة الجيــوب المســيحية والتنكيــل بهــا وافتعــل ثــا�ن
ي أشــار إليهــا القــرآن  ة )523-525م( تلــك الــىت ي مدينــة نجــران للفــرت

ن �ن المســيحي�ي
الكريــم.  وقــد قــام ذو نــواس يهاجــم ســنة 518 م القبائــل التهاميــة مــن )أحــزاب 
اليمــن  ي 

�ن ن  للأكســومي�ي الخامــس  الطابــور  باعتبارهــا  اســتئصالها  يــروم  حبشــت( 
والحاضنــة الشــعبية لهــم عــرب العصــور حيــث كانــت قبيلــة الأشــاعرة متحالفــة مــع 
أكســوم، فنقــم منهــا لكونهــا اســتفادت مــن تحالفهــا مــع أكســوم سياســيا وعســكريا 
وة خــلال مــدة وجــود الجيــش الأكســومي  ي الســلطة والــرث

وكانــت تحــىن بامتيــازات �ن
ي اليمــن ليقلــب الوضــع عليهــا فيحيــق بقراهــا الدمــار الماحــق وبأفرادهــا التقتيــل 

�ن
ي أحســن الأحــوال الطــرد مــن الحــصرن 

حيــل إلى خــارج اليمــن و�ن قاق أو الرت والاســرت
ي 

ي التواصــل مــع بــا�ت
إلى مناطــق طرفيــة يكونــون فيهــا جماعــات هامشــية تســتمر �ن

الاســتطلاع  خدمــة  لهــا  وتقــدم  الســياسي  المشــهد  مســتجدات  حســب  القبيلــة 
. ن ك�ي ي ضــد الأعــداء المشــرت الحــر�ب

ة  الفــرت ي 
�ن جســتنيان  اطــور  بالإمرب اليمنيــون  المســيحيون  اســتنجد  ان  وكان 

ة )510-540م(.  )527-565م( وبملــك أكســوم المســى كالــب الــذي حكــم للفــرت
ي اليمــن مــن ظلــم 

ن �ن وكان أن أســند جســتنيان إلى كالــب مهمــة تخليــص المســيحي�ي
ذي نــواس لهــم.  وبعــد أن تمكــن كالــب مــن قتــل ذي نــواس تــم تنصيــب الملــك 
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ي القبيلــة والمســيحي الديانــة معــدي كــرب يعفــر )الســميفع أشــوع 
�ن ن ي الــري الحمــري

ذو يــزن( الــذي كان قــد زار إثيوبيــا عــام 525 للميــلاد ومعــه 30 مندوبــا مــن القبائــل 
لمملكــة  ائــب  الصرن يدفــع  الســميفع  أخــذ  وبعدهــا  للأحبــاش.  المواليــة  اليمنيــة 
ة )525-531م( وقد اســتعاد لقب تبابعة حمري  أكســوم. دام حكم الســميفع للفرت
الطويل. وتشــري مصادر إلى أن الســميفع ذو يزن هذا هو والد الثائر ســيف بن ذي 
ي الســري الشــعبية والتاريخيــة المتناقضــة. كان الســميفع 

يــزن الــذي طــارت شــهرته �ن
يتخــذ حصــن ماويــة قــرب مينــاء قنــا أو حصــن الغــراب عــى خليــج عــدن قاعــدة 
ن  لحكمــه كمــا كان وقبائلــه الثلاثــون عــى صلــة بجاليــة مــن الأحبــاش المســيحي�ي

. ي مــوت والخليــج العــر�ب ي قنــا كنيســة تمــد نفوذهــا الــرو�ي إلى حصرن
وكان لهــم �ن

ي أكســوم القائــد العســكري 
ي �ن

ي حكــم اليمــن نيابــة عــن النجــاسش
وجــاء بعــده �ن

اريــاط فأرهــق الرعيــة اليمنيــة رهقــا عظيمــا ولــم تســلم مــن يــده المخربــة مآثــر قــصر 
ن القــصر الملــ�ي بمــأرب وقــصر غمــدان بصنعــاء وقلعــة بينــون بالقــرب مــن  ســلح�ي
ي  ي المغــىن ذمــار الــخ. وقــد تغــىن بتلــك المآثــر العمرانيــة راثيــا إياهــا الشــاعر الحمــري
علقمــة ذو جــدن الشــهري بالمطمــوس والنواحــة وقــد أســىي جدنــا لحــلاوة صوتــه. 
ن  ة )535-565م( ضــده مــع العبيــد اليمنيــ�ي وهنــا تحالــف أبرهــة، الــذي حكــم للفــرت
ومنــع الخــراج لأكســوم وحــاول توحيــد جنــوب وشــمال جزيــرة العــرب اســتعادة 
ة التبابعــة ملــوك حمــري الذيــن وســعوا رقعــة حكمهــم بعــد ان ظفــروا بســبأ،  لســري
باليهوديــة.  المســيحي  لكنــه شــجع عــى زواج  بالمســيحية  اليهــودي  ومنــع زواج 
ي مرفــأ عدوليــس 

ي �ن
ي لقتــل أبرهــة، وهــو العبــد لتاجــر يونــا�ن

وقــد غضــب النجــاسش
ن عــى أبرهــة  ي اليمــن ســري حملتــ�ي

والنســطوري المذهــب، لإريــاط القائــد ممثلــه �ن
ة )540-550م(  منيتــا بالفشــل. وحينمــا تــولى ملــك أكســوم الجديــد وازب للفــرت
ن أبرهــة  ر�ن عــن أبرهــة وأقــره عــى اليمــن. ومــا لبــث ان وقــع خــلاف حاســم بــ�ي
ا عــى اليمــن يقــال لــه 

ً
وملــك أكســوم الجديــد فاســتقل أبرهــة بالحكــم وأصبــح ملــك

ي  ن ( بمعىن الحاكم القائد العام للملك الأكسومي أو الـقائم بأمر الملك الجرئ )عزلىي
ميــم ســد مــأرب يذكــر أنــه حاكــم لا ملــك. كمــا  ي نقشــه لرت

ن رمحــاس(. فأبرهــة �ن ن )أجــرئ
شــهدت  الحقبة  المســيحية باليمن صدور ما يعرف بأعمال جرجنتوس)530م( 

 . ي
يــة أصدرهــا الأحبــاش لتنظيــم المجتمــع النجــرا�ن ن حمري وهي قوانــ�ي
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ي اليمــن وتســويق نفســه ملــكا يمنيــا يشــار إلى أن 
ن ملكــه �ن ي سياســته لتوطــ�ي

و�ن
بــن كهــلان وهي أم معــدي  بــن زيــد  بــن مالــك  تــزوج ريحانــة بنــت علقمــة  أبرهــة 
يــزن فأولدهــا بسباســة  بــن ذي  الشــهري بســيف  يــزن  بــن ذي  ي مــرة  بــن أ�ب يكــرب 
ومــروق. فبسباســة ومــروق اخــوة لســيف بــن ذي يــزن مــن امــه! وكانــت والــدة 
بسباســة ومــروق زوجــة لســلف أبرهــة الملــك الســميفع أشــوع بــن ذي يــزن. ثــم 
أن أبرهــة اســتقل بالســلطة عــن مليكــه الأكســومي وقــدم نفســه ملــكا وطنيــا عــى 
ـع قوميــة مثــل ترميــم  ـ ـ ن مشــاريـ ي هــذا. ثــم قــام بتدشــ�ي دولــة حمــري وباســمها اليمــىن
ن باعتبارهــا اللغــة اليمنيــة  ميــم بلغــة الجــرئ ســد مــأرب ســنة 543 م وكتــب نقــش الرت
ي ونافيــا  ن مغــازلا بذلــك الشــعور اليمــىن ي اخذهــا الأحبــاش عــن الســبئي�ي القديمــة الــىت
عــن   ممثلــون  ميــم  الرت حــصرن حفــل  وقــد  العســكري.  المحتــل  عــن وضعــه صفــة 
قبائــل خثعــم وخــولان والأشــاعرة وعــك وكنــدة وحنــدف وبنــو خميــس مــن مــصر. 
ي 

افــا دبلوماســيا بقيــام دولــة يمنيــة - حبشــية مســتقلة عــن الحبشــة �ن وكان هــذا اعرت
ي 

ن وزيــد بــن كبشــة �ن نيــ�ي ن . وربمــا لــم يبــق مــن الثائريــن عــى أبرهــة إلا الري أرض حمــري
ي وافقــت أبرهــة عــى زحفــه  الفــاو. وتذكــر المصــادر عــددا مــن القبائــل العربيــة الــىت
لهــدم الكعبــة بمكــة منهــا قبائــل خــولان والأشــاعر وعــك وكنــدة وخنــدف وخثعــم 

. وبنــو خميــس   بــن إليــاس بــن مــصرن
ي  وج ابن أخته أبرهة بن الصباح الحمري ن ويعود أبرهة لتســويق نفســه يمنيا فري
ق الجزيرة  ي الحجاز ونجد وسرش

ي استعادة أملاك حمري �ن
ي اليمن. ويجتهد أبرهة �ن

�ن
ي نجــران وصنعــاء وأرســل 

العربيــة. وقــد أقــام كنائــس نســطورية بديعــة العمــران �ن
. ن ي عرفــت بالإيجلــري ي قائــلا إنــه يهديــه كاتدرائيــة صنعــاء الفريــدة البنــاء والــىت

للنجــاسش
اليمــن  عــى  الحبشــية  الحملــة  ي 

�ن عســكريا  قائــدا  اليمــن  إلى  أبرهــة  جــاء  لقــد 
ن بقواتــه الغازيــة ليقيــم عهــدا وطنيــا جديــدا مــن  عــام 525 للميــلاد وراح يســتع�ي
ن جــدد لتســتمر  يكــون هــو فيــه أول ســلالة ملــوك محليــ�ي اليمنيــة  الدولــة  حكــم 
ن  ي ويقــرب المســيحي�ي ســلالته بحكــم اليمــن مــن بعــده بــل انــه يلبــس الثــوب الوطــىن
ي فــارس  بينمــا يطــرد الجنــد 

ن الذيــن كانــت قبلتهــم الكنســية �ن ن المحليــ�ي النســطوري�ي
ي ممــا يســقط الحجــة عــى 

الأحابيــش اليعاقبــة الذيــن يظلــون عــى ولائهــم للنجــاسش



51

ن ممــن يتطلعــون لدحــر القــوة الغازيــة خــارج البــلاد. وتلقـــب أبرهــة أيضـــا  الوطنيــ�ي
مـــوت ويمانـــة وأعرابهـــم  بلقـــب التبابعـــة الطويـــل )ملـــك ســـبأ وذي ريـــدان وحصرن
ي الطـــود وتهامـــة( وتعامـــل مـــع اليمـــن باعتبارهـــا مملكـــة خاصـــة بـــه وبـــأولاده مـــن 

�ن
ي فاســــتقرت لــه 

ي الثــا�ن بعـــده. وقمــع ثـــورات قـــام بهـــا يمنيـــون ضـــد الاحتــلال الإثيــو�ب
ة )565- الأوضــــاع. حكـــم بعـــده عـــى التـــوالىي ولديـــه يكســـوم )مـــن أم حبشـــية( للفرت

ة  568م( ومــروق )مـــن أم يمنيـــة هي أم ســيف بــن ذي يــزن البيولوجيــة( للفــرت
ــا  ًـ ن ٌ فضـــاق اليمنيــــون بهمــــا ذرعـ )568-570م( وقـــد اشـــتد كلاهمــا عـــى اليمنيـــ�ي

وتمنــــوا تحريــــر بلادهــــم منهــــما. 
ي بلادنــا( شــكوى قالهــا ســيف بــن ذي يــزن لكــرى 

)قــد غلبــت الأغربــة علينــا �ن
نطــه  ن فــارس خــرو الأول الــذي ذهــب إليــه مســتنجدا  بعــد فشــل اســتنجاده ببري
أولا كون والده كان مسيحيا. فقال كرى )أي الأغربة السند أم الحبشة؟( فقال 
ي لــك(. وحينمــا ســأله كــرى 

ي ويكــون ملــك ار�ن
ســيف )الحبشــة وجئتــك لتنــصر�ن

ي تعــول عليهــا لأنــصرك قــال ســيف هي )الجبلــة البيضــاء( فانــا  مــا هي القرابــة الــىت
أقــرب إليــك منهــم! فهنــا يعتــرب ســيف أن اليمــن ارض لــذوي الجبلــة البيضــاء فقــط 
ـهــذا القــت فــارس بثقلهــا  ي أو غــازٍ وجــب طــرده. وبـ ــا مَــن غايــر لونــه ذلــك فأجنــىب أمَّ
ي المعركــة واســتطاعت ان تنــ�ي حكــم أبنــاء أبرهــة لليمــن عــام 570م. فلمــا خــلا 

�ن
ي أكســوم ويبقــر بطــون نســائها ويفتــك بهــم  ســيف باليمــن وملكهــا جعــل يقتــل بــىن
ي ذلــة وقلــة فاتخذهــم خــولا. وقــد نصــب كــرى 

حــىت لــم يبــق منهــم إلا بقيــة �ن
ي مــدة حكمــه 

ســيفا بــن ذي يــزن ملــكا مــن طرفــه عــى اليمــن لكــن ســيفا اتخــذ �ن
القصــري عبيــدا أحباشــا حاشــية لــه وكان منهــم غــلام مملــوك يــدع نــوال بــن عتيــك 
ي  كلفــه ببنــاء ســد الخانــق بصعــدة. وحينمــا وفــد عبــد المطلــب بــن هاشــم جــد النــىب
ن كان جزءا  محمد )ص( عى سيف بن ذي يزن مهنئا إياه بتغلبه عى الأكسومي�ي
مــن هديــة ســيف لــه عــددا مــن العبيــد الســود حملهــم معــه عائــدا إلى مكــة. وعنــد 
ي 

ن نجــد شــاعرا يمدحــه كمــا قيــل �ن ظفــر ســيف بــن ذي يــزن بخصومــه الأكســومي�ي
قــصر غمــدان بصنعــاء فيقــول:

ي الأرض فالا
يدهم �ف أرسلت أسدًا على سود الكاب       فقد أضحى �ش
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وقــد نــىن الدكتــور جعفــر عبــده ظفــاري )ت 2009م( أن يكــون هــذا الشــعر 
ي مــكان آخــر أن جــد الشــاعر 

ي الصلــت )ت 626م( كمــا قيــل. وورد �ن لاميــة ابــن أ�ب
ي القصــة وكان اســمه ابــو زمعــة.

ي الصلــت هــو المقصــود �ن أميــة بــن أ�ب
ي ظن ســيف انه أمن مكرها فقتله عبيده  وكان ان انتفضت بقايا الأحابيش الىت
ك  عــام 574 للميــلاد. هنــا أمــر كــرى قائــده وهــرز بالعــودة إلى اليمــن بحيــث لا يــرت
ا ولا يــدع عــى قيــد  ا أو كبــري ي اليمــن أســودا ولا ولــد عربيــة مــن أســود إلا قتلــه صغــري

�ن
الحيــاة )رجــل جعــد مقرمــش الشــعر قــد شــارك فيــه الســودان(. وكان مــا وعــد ســيف 
بــن ذي يــزن بــه الفــرس مــن ملــك اليمــن فحكمهــا الفــرس الذيــن عرفــوا بالأبنــاء منــذ 
ي 

ي  الإســلام حينمــا ثبتهــم الرســول محمــد )ص( �ن
ن حــىت دخولهــم �ن ذلــك الحــ�ي

ن أن عــددا مقــدرا مــن القبائــل اليمنيــة لــم  حكــم اليمــن. ويــرى كثــري مــن المؤرخــ�ي
ي حكــم اليمــن لأنهــم توقعــوا مــن الملــة الجديــدة 

تــرض عــن اســتمرار الأبنــاء الفــرس �ن
الــردة  لثــورة  ي 

الحقيــىت الســبب  أن تهديهــم عهــدا سياســيا مغايــرا ولعــل هــذا هــو 
ي قادهــا فيمــن قادهــا عــام 631 للميــلاد عبهلــة بــن كعــب بــن عــوث العنــ�ي  الــىت
ي )الأســود ذو الخمــار( )ت 632م( وكان عــرف بالأســود العنــ�ي لأن أمــه  المذحــحب
كانــت يمنيــة ســوداء اللــون.  وقــد ظفــر الأســود العنــ�ي بــرأس الحاكــم الابنــاوي 
ي صنعــاء بــاذان بــن ساســان الفــارسي والــذي كان قــد دخــل الإســلام عــام 628 

�ن
للميــلاد  كمــا تــزوج زوجــة بــاذان هــذا وكانــت تــدع ازاد.   ومــا لبــث أن جــاءت نهايــة 
وز الديلــىي )ت 673م( الــذي كان  الأســود العنــ�ي عــام 632 للميــلاد عــى يــد فــري
وز الديلــىي ابــن  ي فجــر الإســلام وهــو مــن الهجنــاء إذ أن فــري

ي حــكام صنعــاء �ن
ثــا�ن

ي الأكســومي اصمحــة. ويذكــر ان القائــد الفــارسي وهــرز الديلــىي  كان 
أخــت النجــاسش

قــد ســن قانونــا يحــق للفــرس الــزواج مــن اليمنيــات ويمنــع عكــس ذلــك  إضافــة إلى 
جزيــة تدفــع لــه.

ونحــن إذ نتابــع مــآلات الاحــداث بعــد هزيمــة الأحبــاش كاثنيــة غــري عربيــة ومــن 
الفــرس كاثنيــة غــري عربيــة ومــن  أمــام  ي أحــزاب حبشــت 

ن �ن اليمنيــ�ي مــن  حالفهــم 
كيبــة  الرت تــوزع  مــع  هــذا  تزامــن  إلى  إضافــة  مثــلا  ن  نيــ�ي ن الري ن  اليمنيــ�ي مــن  حالفهــم 
الســكانية عــى الأديــان الســماوية الثلاثــة وتنقلهــم مــا بينهــا ليكــون كل هــذا التداخــل 
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ربكــة  ســنة   300 تتجــاوز  لا  ة  فــرت ي 
�ن ي  والسوســيولو�ب ي  والســيكولو�ب ي  البيولــو�ب

ي مــن 
ي مســري الســكان نحــو هويــة جامعــة! ونجــد أنفســنا نتســاءل عمــا بــىت

عظــى �ن
اب تحــت الرمــاد لتتجــدد جــولات القتــال إلى مــا لا نهايــة.  جــذور كل هــذا الاحــرت
ي فجــر الإســلام شــهدت 

ي �ن ــخ اليمــىن ـ ـ ـ علينــا أن نتذكــر أن هــذه الحقبــة مــن التاريـ
ممــا  الإســلامية  بالفتوحــات  عــرف  فيمــا  للمشــاركة  بأكملهــا  يمنيــة  قبائــل  خــروج 
وح الجمــاعي ان أدى إلى  ن غــري مــن تــوازن القبائــل داخــل اليمــن. ومــا لبــث هــذا الــرن
ي الدولــة 

ي تنافســهم عــى المكانــة �ن
ن عــرب قحطــان وعــرب عدنــان �ن احتــكاكات بــ�ي

ي الأنســاب يــدعي أفضليــة إحــدى 
الإســلامية الجديــدة وكان كثــري مــن هــذا الجــدل �ن

ي المزعــوم. 
ي عــى أســاس مــن النقــاء العــر�ت ي تمثيــل العنــصر العــر�ب

ن �ن المجموعتــ�ي
ى ممــا تقــدم  ن وســوف لــن يكــون صعبــا علينــا أن نتفهــم مــرارة هــذه القســمة الضــري
ن للأفارقــة عــرب الزمــكان. وممــا يزيــد مــن مــرارة هــذه  مــن مراحــل مخالطــة اليمنيــ�ي
 . ي

ي وأن انتماؤه القبىي هاشىي قرسش
ي الإسلام محمد )ص( عدنا�ن المفاضلة أن نىب

ن مهنيــا بكونهــم لا يخرجــون عــن  ون القحطانيــ�ي ن يعــري كمــا كان شــعراء العدنانيــ�ي
كونهــم )دابــغ جلــد أو ســائس قــرد أو ناســج بــرد أو راكــب عــرد( ممــا يعكــس ثقافتهــم 
ي مــدن 

ي كان لا بــد منهــا �ن الصحراويــة المتعاليــة عــى المهــن والحــرف اليدويــة الــىت
ي  والتجــاري 

ي الــزراعي والرعــوي والحــر�ن حضــارة مجتمــع مســتقر كالمجتمــع اليمــىن
والمــلا�ي يومئــذ.

*****
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ي اليمن 
أحزاب حبشت �ف

ي والقضــاعي باســتثناء  أحــزاب حبشــت قبائــل تهاميــة جلهــا مــن الفــرع الحمــري
ي عــصر 

ــخ لهــا احتــكاكات مريــرة �ن ـ ـ ـ ي يســجل التاريـ ي الحــارث الكهلانيــة الــىت قبيلــة بــىن
ية  ي محمد )ص( وعهد خليفته الراشد عمر بن الخطاب. ترم القبائل الحمري النىب
ي لســان 

ي تمثلــت عنــد الإســلام  �ن والقضاعيــة بضعــف لغتهــا العربيــة الفصــح الــىت
اليمنيــة  الكهلانيــة  بالقبائــل  اللــون مقارنــة  بالطمطمانيــة وبســواد  قريــش. وتــرم 
ة مخالطتهــا الأحبــاش. ويــرد ذكــر هــذه القبائــل  . وقــد ارجــع ذلــك لكــرث ن وبالعدنانيــ�ي
ي تــرد حــروب ملــوك أكســوم والــدول اليمنيــة  ي النقــوش الــىت

ومواقعهــا ومدنهــا �ن
ي ما ىعرف لاحقا 

ي وأرا�ن ك السهل التهامي اليمىن ي تعتصم بالمرتفعات وقد ترت الىت
 ) ي

)كنايدوكالبــا�ت بمنطقــة  الأحبــاش  عنــد  المعروفــة  ي 
الســليما�ن المخــلاف  باســم 

ات  ي والتجــاري لأكســوم. وتعتــرب فــرت تحــت النفــوذ الســياسي والعســكري والديــىن
ي 

ي والثقــا�ن
ات رســخت الاختــلاط العــر�ت ي لأكســوم لليمــن فــرت

الاحتــلال الأول والثــا�ن
ي الجغرافيــا التهاميــة.

ن �ن للأثنيــة الأكســومية وعبيدهــا مــن ســائر الأبســيني�ي
قبيلــة ســحرت: تمتــد مــن غــرب جبــال الــراة حــىت ســاحل البحــر الأحمــر، 
ن وادي بيــش شــمالا  ي الجنــوب قبيلــة الأشــاعرة. تقــع ارض ســحرت بــ�ي

وتحدهــا �ن
تتمــدد نحــو  ي  الــىت مــن الأوديــة  تهامــة( جنوبــا شــاملة عــددا  اب  ن )مــري مــور  ووادي 
ان وسردد  ان شــمالا حــىت أوديــة خلــب وليــه وحــري ن الســاحل غربــا مــن جنــوب جــري
وســهام جنوبــا. وعاصمــة ســحرت بلــدة الزهــرة قــرب مينــاء اللحيــة، وقيــل )الزهــرة( 
الاســم  هــذا  بنفــس  قبيلــة  اليــوم  وتوجــد  ســهرت.  أو  ســحرت  للفــظ  تصحيــف 
ي  الــىت ي مرتفعــات تجــراي بالحبشــة بالقــرب مــن موقــع حضــارة )يحــا( 

ســحرت �ن
)ت  الإدريــ�ي  ي 

الجغــرا�ن يذكــر  الميــلاد. كمــا  قبــل   600 هنــاك  الســبئيون  كونهــا 
للحبشــة. ي خريطتــه 

الحبشــية ويضعهــا �ن قبيلــة ســحرت  1166م( 
اذن  فــ�ي  عكــم  أو  عــك  إلى  168م(   –  90( بطليمــوس  أشــار  عــك:  قبيلــة 
معروفــة لــدى البطالمــة منــذ مــا قبــل المســيحية. تقــع غــرب صنعــاء وتمتــد أرضهــا 
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مــن وادي  الشــمال  باتجــاه  تتمــدد  فإنهــا  لــذا  ن قبيلــة الأشــاعرة وقبيلــة حكــم،  بــ�ي
تهامــة.  اب  ن مــري المســى  العظيــم  مــور  عــرب وادي سردد وصــولا إلى وادي  ســهام 
وعــن غنــاء قبيلــة عــك التهاميــة يــورد النســابة ابــن حبيــب البغــدادي )ت 860م( 
ي الغنــاء 

( قصــة تــدل عــى إعطــاء دور قيــادي �ن ي كتابــه الصغــري الكبــري )المحــرب
�ن

ن رجــال  ن للقبيلــة حــىت انهــم هــم الذيــن يفتتحــون الغنــاء داعــ�ي للعبيــد الســود التابعــ�ي
ي غنــاء إفريقيــا حيــث يســى 

القبيلــة إلى إجابتهــم بغنــاء خــاص وهــذا النمــط شــائع �ن
القصــة أن غرابــا عــك  ي 

النــداء والاســتجابة )call and response(. و�ن قالــب 
ف عــى الوصــول إلى مكــة للحــج  ن أســودين يتقدمــان وفــد قبيلتهــم وقــد أسرش غلامــ�ي
ن عــى جمــل يصيحــان )نحــن غرابــا عــك(، لتنشــد  زمــن الجاهليــة ويكونــان عريانــ�ي

عــك مــن خلفهــم:

عانيــة إليــك  عــك 
اليمانيــة عبــادك 
الثانيــة نحــج  كيمــا 
الناجيــة الشــداد  عــلى 

الركــب  ولقبيلــة  )الركــب(،  وقبيلــة  )بحــرم(  قبيلــة  تشــمل  الأشــاعرة:  قبيلــة 
ي 

ي عبــد المجيــد بالمخــاء ومــوزع(. و�ن بدورهــا تســميات أخــرى تــدل عليهــا هي )بــىن
ي اليهــودي ذو  ي نالهــا الدمــار مــن الملــك اليمــىن اركــب الركــب تقــع كنيســة المخــاء الــىت
نواس.  وتمتد أرض قبيلة الأشــاعرة من جبال مقبنة حىت غرب وصاب الســافل. 
عــب.  ي جبــل راس وزبيــد والســهول الموازيــة لمقبنــة وسرش

وتســكن قبيلــة الأشــاعرة �ن
ة.  ومــن قبيلــة حكــم بدورهــا تنبثــق  قبيلــة حكــم: المتفرعــة مــن ســعد العشــري
ي 

و�ن فرســان  بأرخبيــل  المعروفــة  الجزيــرة  ي 
�ن شــهرة  ولكنائســها  )فرســان(  قبيلــة 

الســاحل المقابل للجزيرة أيضا ويســى ســاحل فرســان. وقد دمرت هذه الكنائس 
ن  ي حملته عى المسيحي�ي

ي القرن 6 للميلاد �ن
عند مهاجمة الملك ذي نواس لها �ن

ي فرســان مؤخــرا آثــار تشــهد عــى تلــك الحــرب. ذكــر 
ي دولــة حمــري واكتشــفت �ن

�ن
ي مجيــد محجــة عــدن  ن مــوزع وبــىن ي )ت 947م(  كنائســها وأنهــا رحلــت بــ�ي

الهمــدا�ن
ان. ن بــاب المنــدب بعــد ان كانــت اقــرب لجــري
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وتشمل أحزاب حبشت أيضا:
- قبيلة )سوا( أو )المعافر(. تقع جنوب تعز واهم مدنها )السوم(. 

- قبيلة )بحر(.
- قبيلة )رمع(.  ووادي رمع يمر شمال وادي زبيد متحدرا من غرب جهران. 

.) - قبيلة )شمري
- قبيلة )ظفار(.
- قبيلة )ثعلبة(.

ي الشمال.
- قبيلة )خولان صعده( �ف

ية ظفار. - قبيلة )وصاب( غرب العاصمة الحمري
ي لليمــن وقــد دام عقــودا منــذ 525 للميــلاد 

وخــلال الاحتــلال الأكســومي الثــا�ن
الكهلانيــة  الحــارث  ي  بــىن قبائــل  ن  الأكســومي�ي مخالطــة   زيــادة  المؤرخــون  يذكــر 
بينهمــا  اوج  ن الــرت خــلال  مــن  تبــازغ  بحيــث  وتهامــة  وعســري  نجــران  ي 

�ن المســيحية 
إليهــم  الذيــن تســلل  العــرب( وهــم يعنــون  العــرب )أغربــة  ن تســميه  عنــصر هجــ�ي
الســواد مــن أمهاتهــم الإمــاء ويــرى الباحــث أن الســواد ربمــا كان تســلل اليهــم أيضــا 
ف بــه عــى ضيــق ولنــا أن  ف بــه ابــوه ومنهــم مــن اعــرت مــن آبائهــم ومنهــم مــن لــم يعــرت
ي اليمــن 10000 مقاتــل مــن أكســوم 

نشــري إلى أن ملــك أكســوم كالــب تــرك خلفــه �ن
دون زوجاتهــم قبــل أن يعــود لعاصمتــه ! فمــن أغربــة عــرب اليمــن الشــاعر قيــس 
( )ت بعــد  ي

ي )النجــاسش
بــن عمــرو بــن مالــك بــن الحــارث بــن كعــب بــن كهــلان الحــار�ث

681م(.
ي  ي الحــارث النصرانيــة مــن نجــران وفــد عــى النــىب وقــد كان وفــد مــن قبيلــة بــىن
معاهــدة  ي  النــىب معهــم  وابــرم  للميــلاد،   631 عــام  نحــو  المدينــة  ي 

�ن محمــد )ص( 
عــى  يدلــون  ن  ممثلــ�ي يضــم  الوفــد  وكان   . ن الجزيــة كمســيحي�ي بموجبهــا  يدفعــون 
ي الحــارث مــن حيــث  وجــود مرحلــة متقدمــة مــن النظــام الســياسي عنــد قبيلــة بــىن

فهنــاك: والروحيــة  الزمانيــة  الســلطة  ن  بــ�ي ن  التميــري
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- )السيد( وهب الأيهم
- )العاقب( عبد المسيح

- )الأسقف( أبو حارثة بن علقمة
- )الشماس( ونا

ي 
ي اهتــم بهــا آل عبــد المــدان بــن الديــان الحــار�ث وكان الأخــري بكنيســة نجــران الــىت

حــوالىي ســنة 600 للميــلاد وتعتــرب كنيســة الكنائــس اليمنيــة.
ي محمــد )ص( لألوانهــم الســوداء وتســائل ان كانــوا مــن الهنــد  وقــد عجــب النــىب
ي حســان بــن ثابــت )ت 674م(  بلونهــم الأســحم ومــا ســىي  هــم شــاعر النــىب وقــد عري

شــاعرهم نجاشــيا إلا لتماثــل لونــه مــع أهــل أكســوم. يقــول حســان بــن ثابــت:
المطــر بلهــا  مــا  إذا  الــكاب  ــح  ـ ـ ـ ريـ بــرزوا  إذ  النــاس  ي 

كأن ريحهــم �ف
أولاد )حــام( فلــن تلــىق لهــم شــبها إلا التيــوس عــلى أكتافهــا الشــعر
وا هــم كــرث ان ســابقوا ســبقوا أو نأفــروا نفــروا أو كاثــروا أحــدا مــن غري
شبه الإماء فا دين ولا حسب لو قامروا الزنج عن أحسابهم قمروا

الحــارث  ي  بــىن نصــارى  يعــري  ثابــت  بــن  حســان  المســلم  الشــاعر  نجــد  وهنــا 
ن لا ديــن أو حســب لهــم حــىت إذا مــا قورنــوا بالزنــج. وهــذه  ن كونهــم حاميــ�ي الكهلانيــ�ي
هي الجاهليــة بعينهــا فقــد كانــوا مــن أهــل الكتــاب يدينــون بالمســيحية ولهــم مــع 

ي الخاتــم مــا عــرف ب )المباهلــة(. النــىب
ونجــد الشــاعر حســان بــن ثابــت الــذي ينتــىي شــخصيا للأرومــة اليمنيــة يقــول 

ة اللــون: ي موقــع آخــر مــا يثبــت بــه للعــرب خــصرن
�ن

ي جمح الخصرف الجاميد؟
ي بيت مكرمة         ولا بىف

ي هاشم �ف
ولست من بىف

كما أن الشاعر الأسود الحيقطان هجا الشاعر  جرير)ت 728م ( بقوله:
ي أم داركم         وانتم كغيض الرمل أو هو اكرث

غزاكم أبو يكسوم �ف
ويذكر أبو حيان التوحيدي )ت 1023 م( أن العريان بن الهيثم قد عري حفيد 

ي بردة. أبو موس الأشــعري بســواده وهو بلال بن أ�ب
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629 م(  بــن قيــس )ت  ي الأعــ�ش ميمــون  المغــىن الشــاعر  العــرب  ــا صناجــة  أمَّ
ي ضيافــة قبيلــة 

ل �ن ن ي نجــران حيــث يــرن
ي شــعره عــى مجالســه الموســيقية �ن

ي �ن فيثــىن
غنــاء  ي 

أســماء آلات موســيقية وطرائــق روميــة مســيحية �ن الحــارث فيذكــر  ي  بــىن
ي شــعره 

ي جزيــرة العــرب. وهــو �ن
ي غــري نجــران المســيحية �ن

القيــان قــل أن توجــد �ن
يشــري إلى قيامــه بزيــارات إلى أكســوم:

العجــم وارض  النبيــط  وارض  داره  ي 
�ف ي 

النجــاسىش أتيــت 
ارم لــم  لــه  مــرام  فــأي  حمــري  مــن  فالــرو  ونجــران 

ي بيت آخر:
ويقول �ن

ي محــــــــــــــــــــرابها
             والجن تلعب حـــــــــــــــــــــــولها              كالحبش �ف

ي عى ذكر آلة الطنبور:
ثم يأ�ت

( حسان صوتها               عند صنج كلما مس أرن             و)طنابري
وقال:

بابوابهــا ي 
تنــا�ف حــىق  عليــك  حتــم  نجــران  وكعبــة 

اربابهــا خــري  هــم  وقيســا  المســيح  وعبــد  يزيــدا  نــزور 
ونفهــم مــن شــعر الأعــ�ش ان كل عوائــل الآلات الموســيقية الوتريــة والنفخيــة 
ي 

ي الحــارث وهي ريــادة لهــم �ن ي مجالــس بــىن
والإيقاعيــة والمصوتــة كانــت موجــودة �ن

هــذا التقــدم الموســيىت عــى مســتوى جزيــرة العــرب.
ي )ت 718م(  ن بــن بلــوع الحــري ي حنــ�ي ي ذلــك الزمــكان عــرف الفنــان اليمــىن

و �ن
ي الديانــة بــرع بالعــود وغنــاء الســناد  ي الحــارث  مســيحىي ب كشــاعر مغــن مــن بــىن بيــرث
ن )ت 744م( عليــه. كان  ومــات عــن ١٠٩ ســنة بانهيــار خيمــة ســكينة بنــت الحســ�ي
الكــران أو المعزفــة كنــارة يعــزف بهــا ملــوك نجــران وصنعــاء والجنــد  وتبالــه وجــرش. 
ي يشــبهها العلامــة  بــط أو الطنبــور الــىت وقيــل هــذه الآلــة هي العرطبــة آلــة شــبيهة بالرب
ي )ت 947م( آلــة العرطبــة بعائلــة 

ي )ت 947م(  بهــا فقــد ربــط  الهمــدا�ن
الهمــدا�ن

الأعــواد.
( يذكــر معزفــا يمانيــا قديمــا هــو  ي

ي موســوعته )الأغــا�ن
ي )ت 967م( �ن

والأصفهــا�ن
آلــة وتريــة مــن الســلك كل نغمــة فيهــا بإزائهــا وتــر مطلــق، والأشــبه أن المعــازف 
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ي غنــاء أهــل اليمــن هي مــن جنــس الآلــة المســماة الطنبــور. 
ي كانــت تســتعمل �ن الــىت

ي )ت 947م( صاحــب )الإكليــل( مغــارة متقادمــة عاديــة فيهــا قــرب 
يذكــر الهمــدا�ن

ورعــة بنــت عــاد ومنســك بــن نعيــم خــازن عــاد بهــا تمثــالان عظيمــان قــد مســخهما 
طنبــوره  أي  عرطبــة  إحداهمــا  ي حجــر 

فــىن ن  قينتــ�ي صــورة  ي 
�ن وهمــا  الله حجريــن 

ي اليــد الشــمال مزمــار ممســوخ. والــة الطنبــور ســليلة لآلــة عرفــت 
وقــد مســخت و�ن

الإغريقيــة  ة(  )اللــري أو  )الكنــارة(  عائلــة  مــن  الســبئية  القبــور  شــواهد  تصاويــر  ي 
�ن

ي الآثــار  
ي علــم الآلات الموســيقية )lyre(. وبــادر إلى ذكرهــا �ن

الوتريــة كمــا تعــرف �ن
ي أدولــف 

ي إفريــز مصــور الألمــا�ن
اليمنيــة وأورد صــورة شــاهد القــرب الــذي احتواهــا �ن

المرتــىن  ويقــول  ســبئية(!.  أســماها )سمســمية  الــذي  1977م(  جروهمــان )ت 
ي قاموســه )تــاج العــروس( أن: )الطنبــور بالضــم والطنبــار 

الزبيــدي )ت 1790م( �ن
بــره(. والطنبــوري هــو مــن يلعــب  بالكــر فــارسي وطنوبــره بالفتــح أصلــه دنبــهء 
ي 

ــا مــن اليمــن هــو أحمــد بــن أســامة  الهمــدا�ن
ً
ي فنان

عــى الطنبــور. ويذكــر الأصفهــا�ن
ي المشــهور بِـــ )ابــن طنبــوره( )ت 705 م(  لإجادتــه غنــاء النصــب وإيقاعــه  النصيــىب
الخفيــف الثقيــل عــى آلــة الطنبــورة وقــد انتقــل هــذا الفنــان مــن اليمــن إلى الحجــاز 
ي عــى نفســه مــن ولاتهــا فانتقــل إلى العــراق حيــث ارتبــط بصداقــة مــع 

لكنــه خــ�ش
ي أعــ�ش همــدان )ت 702م( وغــىن مــن نصوصــه الشــعرية مثــل:-  الشــاعر اليمــىن

ي بالسام
   حييا خولة مىف

الظــام ومصبــاح  البحــر  درة 
ي كتابه )الطنبوريون(.   

م�ي �ن و لم يقلل منه سوى جحظة الرب
ان لفظ )قينة( أي المغنية اشتقاق من اسم طنبور كان أهل الحبشة يعزفون 
(، فهــل هي طنبــورة بــلال بــن ربــاح )ت 639م(  ن ي يــدع )القنــ�ي

ي المــا�ن
عليــه �ن

ن  ي ذكرتهــا الدكتــورة شــهرزاد قاســم حســن؟ ويمكــن لكلمــة القــ�ي ر�ن الله عنــه الــىت
ان تفيــد العبــد لاســيما عبيــد الأرض الزراعيــة وتجمــع عــى أقنــان. 

ة  ي محاصرن
ي بدر الدين عبد الرزاق �ن

ي عام 1990 م سمعت الباحث السودا�ن
و�ن

ي الســودان يقــول إن طنبــور أهــل الحبشــة، 
ة �ن ي صنعــاء عــن الــزار والطمــرب

ألقاهــا �ن
ي )ص( وأن بــلال  ي عــصر النــىب

(، كان معروفــا �ن ن الــذي أســماه عــرب الجاهليــة )القنــ�ي
ي  بِـــ )أ�ب ي الإســلام كان يعــزف عليــه فعــرف 

ي )ت 639م( المــؤذن الأول �ن
الحبــ�ش



60

تــه ان  ي محاصرن
ي الســناجك(. قــال   بــدر الديــن عبــد الــرزاق �ن ( وعــرف بِـــ )أ�ب الطنابــري

ي الجاهلية والإســلام فذكر 
ي )ص( ســأل بلالا عن تعلقه الشــديد بهذه الآلة �ن النىب
لــه بــلال أنهــا تذكــره بمواعيــد الصــلاة فلــم ينهــاه عنهــا.  

ي الكنائس اليمنية نماذج قدم بعضها إلى 
وتشــمل طقوس الإنشــاد المســيحي �ن

ن كان  اليمــن مــن أكســوم فتأثــر بهــا العــرب لاســيما أن بعــض القساوســة النجرانيــ�ي
ددون عــى محافــل الثقافــة المتخصصــة ببلاغــة خطبهــم كمــا كان مــع الخطيــب  يــرت
ي ســوق عــكاظ 

المفــوه قــس بــن ســاعدة الأيــادي )ت 600م( صاحــب الحضــور �ن
عقــب  ينشــدونها  شــعرية  بمقطوعــة  الخطبــة  يذيلــون  القساوســة  وكان  بمكــة. 
الفــراغ منهــا ويســمونها ســلام لأنهــا تبــدأ بلفــظ ســلام. يقــول الشــاعر جعفــر ابــن 

ي وصــف الفيــل:
لىي )ت 748م( �ن

ن أخــت واصــل بــن عطــاء المعــرت
فضلهــم  الله  فــإن  الزنــوج  مثــل 

الخطــب ي 
�ف والتطويــل  بالجــود 

ي أدب ألــف ليلــة وليلــة والســندباد المــلاح مــن خــلال 
كذلــك للأحبــاش دور �ن

ق إفريقيــة كمــا أن منهــم مــن كان يطــوف بكعبــة  ن بشــواطئ سرش تجــارب الملاحــ�ي
انيــم.  بالرت نجــران ويتغــىن 

ن  وترافق انتشار الديانة المسيحية مع إدخال أساليب عمران للكنائس )الإجلري
الديــن.  رجــال  ن  بــ�ي ي  تــدر�ب اجتمــاعي  وتنظيــم  غمــدان(  قــصر  أنقــاض  مــن  بنيــت 
: ي

وتذكر النقوش اليمنية الوجود الدائم والمنظم لجاليات أكســومية وكنائســها �ن
ية ظفار  العاصمة الحمري

ي القــرن 6 و7  
ق إفريقيــا �ن مي قنــا الــذي اســتوطنه قــوم مــن سرش المينــاء الحــصرن

للميــلاد
ي عبد المجيد(   ميناء )موزع –المخا-الركب – بىن

 مدينة نجران حيث كعبة الكنائس اليمنية 
ي القــرن 6 للميــلاد وربمــا قبــل ذلــك 

ي دخلتهــا المســيحية �ن جزيــرة ســقطرى الــىت
ي 

الثــا�ن القــرن  ن  بــ�ي مــا  ة  الفــرت تعــود إلى  إثيوبيــة  نقــوش  ي كهوفهــا 
حيــث وجــدت �ن

الميــلادي.  والرابــع 
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و تنظــم هــذه الجاليــات نفســها بحيــث يكــون لهــا رأس للجاليــة يمثلهــا لــدى 
ي العقيــدة والعبــادة. 

ي ورجــل ديــن يرعاهــا ويضمــن خصوصيتهــا �ن الحاكــم الوطــىن
ي اليمــن تــداول العمــلات 

ي �ن
ات الاقتصاديــة المهمــة للحضــور الحبــ�ش ومــن المــؤسرش

ي كالــب وتكــرر هــذا 
الحبشــية بــدءا بعملــة الملــك إيزانــا بــن الامايــدا وعملــة النجــاسش

ي  ي الحبشــة الــىت
ن عملــة إمــارة أوفــات الإســلامية �ن عــصر الإســلام باســتخدام اليمنيــ�ي

تــة الزيالعــة. كانــت للجرب
ي  بــىن مــن  ن  المســيحي�ي أجــى  الخطــاب )ت644م(  بــن  الخليفــة عمــر  وإذا كان 
يــدل  مــا  فــإن هنــاك  ي حكمــه  ي ســىن

ي نجــران �ن
ن عــن أرضهــم �ن النجرانيــ�ي الحــارث 

عــى اســتمرار الوجــود المســيحي وأنشــطته الثقافيــة حــىت القــرن 16 للميــلاد. ذلــك  
ان رئيــــس البطاركـــة النســــاطرة طيموثــــاوس، نصــــب أواخــــر القــــرن الثامــــنً  للميــــلاد 
أســقفا لنجــران وصنعــاء اســمه بطــرس. وذكــر أنــه حوالــي عــام 1210للميلاد  كان 
ي نجـــران، 

ي مدينـــة زبيـــد، وأســـقف �ن
ي منطقــــة صنعــــاء خمســــة أســــاقفة وأســـقف �ن

�ن
ي كتاب تقويم الكنيسة 

ي عــدن.  و�ن
ي حوالـي عـام 1250للميلاد  أســقف �ن

وأنـه كان �ن
ي نجــران يومئــذ مــن عــام 1260للميــلاد مــا يربــو 

النســطورية  نجــد الإشــارة إلى أن �ن
عــى   1400 أسرة تتبــع الكنيســة النســطورية يرأســهم الأســقف يعقــوب  ولــه 15 
قســا و35 شماســا. ويذكــر الرحالــة ابــن المجــاور )ت 1291م( خــلال زيارتــه نجــران 
أن ثلــث ســكانها كانــوا مــا زالــوا عــى المســيحية وثلــث آخــر عــى اليهوديــة علمــا بــأن 
أقــدم إشــارة إلى الحضــور اليهــودي باليمــن تعــود إلى اعتمــاد اليهوديــة كديــن رســىي 
ي 

ي القــرن 4 للميــلاد حــىت عهــد ابكــرب أســعد.  و�ن
ي عهــد ملكهــا ذرا ايمــن �ن

لحمــري  �ن
ن واليهــود بدليــل عهــد  جبــال شــمال اليمــن الوعــرة وجــدت جاليــات مــن المســيحي�ي
ن مؤســس الدولــة الهادويــة ذات المذهــب الزيــدي  الأمــان الــذي منحــه لهــم كذميــ�ي
ن )ت 911م(. ويذكــر الرحالــة ماركوبولــو  الإمــام الهــادي إلى الحــق يــحي بــن الحســ�ي
)1254-1324م( أنــه علــم بإنشــاد أهــل جزيــرة ســقطرى للطقــوس المســيحية. 
التــىت  ة )1507-1511م(  الفــرت ي 

ن لجزيــرة ســقطرى �ن تغاليــ�ي وخــلال احتــلال الرب
ي العالــم 

ي عزلــة مطبقــة عــن بــا�ت
ن الذيــن كانــوا �ن ن الســقطري�ي تغاليــون بالمســيحي�ي الرب

المسيحي وبحسب المدون جوى دي باروس )ت 1570م( فانهم ظلوا يقومون 
لتتــلاسش  الريانيــة،  باللغــة  تراتيلهــم  خلالهــا  ينشــدون  يوميــة  صلــوات  بثــلاث 

ء القــرن 17 للميــلاد. ي أخبارهــم بمــحب
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بــن الخطــاب )ت 644م( لمــا شــاهد   400 مــن  وقــد عجــب الخليفــة عمــر 
بــن  الحضارمــة مــن قبيلــة الســكون المتفرعــة مــن قبيلــة كنــدة يقودهــم معاويــة 
ي وقــاص  ي جيــش ســعد بــن أ�ب

ن لمعركــة القادســية �ن ن بــن نمــري متجهــ�ي خديــج وحســ�ي
ة ذوي شــعر ســبط فســأل  )ت 674م(. ذلــك أنــه لاحــظ وجــود شــباب ســود البــرش
ا  عنهــم معاويــة بــن خديــج وارتــاب منهــم مــرارا وتكــرارا قبــل أن يســمح لهــم أخــري
ي معركــة القادســية. وهنــا نلاحــظ ان الخليفــة عمــر 

ي جيــش الإســلام �ن
بالتحــرك �ن

مــوت  يكــرر الاســتغراب بــداعي اللــون الأســود مــن قبيلــة يمنيــة جــاءت مــن حصرن
بينمــا كان الرســول محمــد )ص( قــد اســتغرب لنفــس الســبب  ســواد رجــال قبيلــة 
ي الحــارث المســيحية. هــذا قــد يــدل عــى أن ألــوان بعــض أهــل اليمــن لــم تكــن  بــىن
دد مــن العــرب عــى الحــج إلى  تشــبه ألــوان المرجعيــة العروبيــة قريــش ومــن كان يــرت
ي  ء فدونــك قبيلــة بــىن ي

ي إيــلاف قريــش. وهــذا غريــب بعــض الــ�ش
مكــة أو المتاجــرة �ن

اللــون الأســود شــائع  يــدل عــى أن  ســليم العدنانيــة اشــتهرت بالســواد؟  والأمــر 
ي قبيلــة واحــدة وانمــا حظيــت هاتــان 

عــى مــدى الجغرافيــة اليمنيــة غــري محصــور �ن
مغايــر  مفهــوم  يوجــد  حيــث  المنــورة  المدينــة  وصلتــا  لانهمــا  بالتنويــه  القبيلتــان 
ن قحطــان  ي شــعر الدوامــغ بــ�ي

ي المتوقــع مــن العــرب. وتجــد فيمــا بعــد �ن للــون البــرش
ليــس شــأن  ذلــك  ان  باعتبــار  لســوادهم  ن  اليمنيــ�ي يغمــزون  الكثــري ممــن  وعدنــان 
العــرب الأنقيــاء. وكان الفــاروق عمــر بــن الخطــاب خــلال خلافتــه يــود محاســبة 
ن ضجــوا  اليمنيــ�ي ن  المواطنــ�ي 657م( لأن  )ت  أميــة  بــن  يعــىي  اليمــن  عــى  واليــه 
ي صنعــاء دون ان يحــرك الــوالىي ســاكنا فأمــره 

بالشــكوى مــن عبيــده وأذيتهــم لهــم �ن
ئ حــال  بالقــدوم إليــه راجــلا إلى المدينــة المنــورة لكــن مقتــل ابــن الخطــاب المفــا�ب
ي طريقــه راجــلا إلى المدينــة بمقتــل 

دون محاســبة الــوالىي إذ جــاءه البشــري وهــو �ن
ي موقعــه وقــد كان 

الفــاروق والبيعــة لعثمــان بــن عفــان )ت 656م( الــذي ثبتــه �ن
ي أميــة حســب اســمه المذكــور. الــوالىي مــن بــىن

ي 
ي الجديــد الدخــول �ن ي خلافــة عمــر بــن الخطــاب )ت 644م( أعتــق اليمــىن

و�ن
قبيلــة  ي 

فانتســبوا �ن مــن عبيــده،  4000 عبــد  ي 
الهمــدا�ن ايفــع  بــن  الإســلام حمــزة 

ن منهــم قــد أصبحــت دمــاء قبليــة  ي أن دمــاء هــؤلاء والمتسلســل�ي همــدان ممــا يعــىن
همدانيــة مرموقــة بمجــرد أن زالــت عنهــا وصمــة الملكيــة. ولــو تصورنــا أن ألــوان 
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ي قبيلــة عربيــة يمنيــة بيضــاء 
ن كانــت ســوداء لصعــب امتصاصهــم �ن أولئــك المعتوقــ�ي

كهمــدان فيمــا يبــدو!
لــم تقــف الملاســنات القحطانيــة – العدنانيــة فقــد فتــح بــاب لمــا عــرف بــأدب 
ي كعــرب مــن أي دمــاء حبشــية 

ن نقاءهــم العــر�ت الدوامــغ يتهــا�ب فيــه النــاس مدعــ�ي
ي ذاته كما يرى  أو رومية أو فارســية الخ وهي نزعة شــعوبية ســبقت الأدب الشــعو�ب

الدكتــور جعفــر ظفــاري )ت 2009م(!
ي أوس بن حجر )ت 620م(: ي ديوان الشاعر المصرن

فمن بواكري ذلك ما ورد �ن
بابــه  تحــرس  غمــدان  ي 

�ف كنــت  ولــو 
آلــف وأســود  أحبــوش  أراجيــل 

ي  ِ
ــىق مَنِيَّ نْــتُ، 

ُ
ك  

ُ
حَيْــث  ، ي ِ

تْــىف
َ
ت
َ
لأ ا 

ً
إِذ

ائِــفُ
َ
ق ــريَ 

ْ
لِإث هَــادٍ  بهــا  ــبُّ 

ُ
يَخ

ي الكميــت بــن يزيــد الأســدي )ت 743م(  ومــن بواكــري ذلــك قــول الشــاعر المــصرن
معرضــا باختــلاط دمــاء أهــل الجنــوب بدمــاء الأحبــاش تــارة والفــرس تــارة أخــرى:

الأعجمينــا فحــول  مــن  فوالــح  نــزار  مــن  هجائــن  بــت  صرف ومــا 
وأحمرينــا أســودين  حائــل  نــزار  مــن  نســاء  وجــدت  ومــا 

ي اميــة  د)ت 899م( مــن شــعر العــرب قولهــم عــصر بــىن ويذكــر عالــم اللغــة المــرب
عــن جماعــة مــن ســود اليمــن:

إذا النفر السود اليمانون تمتموا له        حوك برديه أجادوا وأوسعوا
الخليفــة  ثلاثــة كلفهــم  أحــد  ابــن جامــع  العبــاسي  المطــرب  أن  نفهــم  هنــا  مــن 
هــارون الرشــيد )ت 809م( باصطفــاء أفضــل 100 صــوت ســافر إلى اليمــن موطــن 
عــة  طفولتــه فالتــىت هنــاك جاريــة يمنيــة ســوداء معهــا قربــة نزلــت بهــا إلى المرش
ــا عــاد ابــن جامــع لبغــداد غــىن  وغنــت فراقبهــا عــن بعــد فأطربتــه فحفــظ لحنهــا. فلمَّ
ذلــك اللحــن للخليفــة هــارون الرشــيد. والمســعودي )ت 956م( صاحــب كتــاب 
 ) ي

ي )ت 967م( صاحــب موســوعة )الأغــا�ن
)مــروج الذهــب( ينقــل عــن الأصفهــا�ن

ي اليمــن حيــث ســمع 
أن ابــن جامــع غــىن امــام الرشــيد أغنيــة شــعبية كانــت مألوفــة �ن

صاحــب  1106م(  )ت  البغــدادي  القــارئ  الــراج  وينفــرد  تغنيهــا.  ســوداء  فتــاة 
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كتــاب )مصــارع العشــاق( بالإشــارة إلى أن لقــاء ابــن جامــع بالجاريــة الســوداء كان 
ا يقــول إن ابــن جامــع  ي خــرب

ي اليمــن. لكــن هــذا لا ينــىن
ي المدينــة المنــورة ولــم يكــن �ن

�ن
ي اليمــن عندمــا اســتجارت بمعــن بــن زائــدة حاكــم اليمــن 

ي صحبــة امــه طفــلا �ن
كان �ن

)ت 769م( للخليفــة أبــو جعفــر المنصــور )ت م775( لتطليقهــا وكانــت أمــه مــن 
ي ســهم مــن قريــش تزوجــت رجــلا يمنيــا بعــد وفــاة زوجهــا والــد ابــن جامــع. وكان  بــىن

صــوت جاريــة اليمــن الســوداء المذكــورة يقــول:
ي 

وســماحىق بخلهــا  أشــكو  الله  إل 
علقمــا وتبــذل  ي 

مــىف عســل  لهــا 
قتلتــه  انــت  القلــب  مصــاب  فــردي 

مغرمــا القلــب  هائــم  كيــه  ترق ولا 
ي اليمــن الإســلامي وهــو 

ي عهــد هــارون الرشــيد كان تنصيــب أول عبــد حاكمــا �ن
و�ن

ة ) 800-809م(. بــري( مــن مــوالىي الرشــيد وقــد امتــد حكمــه للفــرت حمــاد )الرب

*****
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الاحتياج للرقيق

ي  ي  والمذهــىب
ي عــرب حقــب الــصراع الســياسي والطائــىن اب اليمــىن باســتقراء الاحــرت

ي وبربط ذلك بالتطور الاقتصادي - الاجتماعي واختلاف 
والسلالىي  والقبىي والعر�ت

العاملــة  للشــغّيلة والأيــدي  ة لأخــرى نجــد حاجــة ماســة  فــرت مــن  الإنتــاج  وســائل 
ن لتغذيــة الأنشــطة الحربيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكلهــا  الوافــدة مــن الجنســ�ي
يوجنوميــا  ن ي شــاق يتطلــب اســتعدادا فري

ي ترتكــز عــى عمــل يــدوي وبــد�ن مــن تلــك الــىت
ــا. وكان هــذا الاحتيــاج مســتمرا عــى مــدى العصــور لأن الحاجــة إليــه كانــت  خاصًّ
تتجــدد بالتنميــة وفتــح أســواق التجــارة وتعمــري مــا خلفتــه كــوارث الحــرب والجفــاف 
ن حينمــا  ي أمــن وأمــان اليمنيــ�ي

والمجاعــة والأوبئــة رغــم مــا كان يســببه مــن قلــق �ن
ي جــزء مــن اليمــن.  وكان الحصــول عــى 

وة �ن يتطلــع العبيــد الســود إلى الســلطة والــرث
ن باســتمرار هــو ضمــان تســيري أنشــطة مثــل: العبيــد والجــواري والمخصيــ�ي

ن وللجند والحرس الأشداء ذوي الهيبة والشجاعة والقدرة  - الحاجة للمقاتل�ي
ن ب)الفحول( للعمل كمرتزقة أو قوات نظامية للملوك  القتالية الممتازة  المسم�ي
ة باســتخدام الســيوف والحــراب والســهام.  كانــت  ن مــع درايــة وخــرب والأمــراء اليمنيــ�ي
اء العبيــد.  وكان عــدد مــن هــؤلاء يرقــون إلى أمــراء  ي سرش

الحــروب تــؤدي إلى زيــادة �ن
ن كانــوا يضمنــون منهــم  عــى الجنــد ونقبــاء كمــا كانــوا يســمون لأن الحــكام اليمنيــ�ي
ي اي وقــت 

المؤكــدة وكــذا ســهولة عزلهــم ومصــادرة أملاكهــم �ن الــولاء والطاعــة 
فليــس لهــم جــذور قبليــة يســتندون إليهــا أو دعــاوى سياســة تمكنهــم مــن الاتــكاء 
يحــة  ن أقــرب إلى المرتزقــة. كانــت سرش عليهــا بالثــأر. ولهــذا قلنــا إنهــم كانــوا كعســكري�ي
الفحــول مــن العبيــد تطلــب لأجــل الاستشــارة والإدارة والقيــادة للحــرس والجنــد 
ي )ت 1014م( ضمــن 500 مــن  ن بــن ســلامة النــو�ب مثلمــا جــاء الوصيــف الحســ�ي
اف الأدارسة  الوصفان ومثلما جاء الوصيفان الحبشيان نجاح ونفيس. وقام الأسرش
ي مطلــع القــرن 20 للميــلاد بإقامــة إمــارة إدريســية 

ي وعســري �ن
ي المخــلاف الســليما�ن

�ن
بــن أحمــد الإدريــ�ي )ت 1922م(  بــن محمــد  بــن عــىي  يــد إمامهــم محمــد  عــى 
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ي الجيــش الإدريــ�ي الــذي خــاض 
باســتقدام أبنــاء خؤولتهــن مــن الســودان للعمــل �ن

ي 
ي الإمــامي ومــع جيــوش أخــرى.  والى ذلــك جعــل ثــا�ن المعــارك مــع الجيــش اليمــىن

ة  أئمتهــم عــىي بــن محمــد بــن عــىي بــن محمــد بــن أحمــد الإدريــ�ي وقــد حكــم للفــرت
ي جــده لامــه الشــيخ هــارون الطويــل )محمــد  ي صبيــا مــن ابــىن

)1922-1926م( �ن
الثقافــة  وكانــت  للجيــش.  وقــوادا  وزراء  بالســودان  دنقلــة  مــن  المطلــب(  وعبــد 
القتاليــة تشــمل  تنظيــم ديــوان الجنــد وحــروب القــلاع والاســتخبارات العســكرية، 
ي المناطــق المجهولــة، كمــا كانــوا يقومــون بإرســال قــوات 

والاســتعانة بمــن يدعــم �ن
دوري  بشــكل  المعســكرات  حراســة  وتنظيــم  الأماميــة،  المواقــع  إلى  الاســتطلاع 

وإجــادة اســتخدام الســيوف والحــراب والنبــال أو النشــاب والأتــراس.
ي المــكلا والشــحر 

- كان تجــار أحــرار مــن أهــل الصومــال يقبلــون عــى الإقامــة �ن
ن ويجلبون  ي البخور والمر مع اليمني�ي

موت حيث يمارسون تجارة مربحة �ن بحصرن
لهــذه  الشــاق  الــزراعي  بالعمــل  ليقومــوا عنهــم  بدورهــم معهــم عبيدهــم الأفارقــة 
ي اليمن)التحبيــش(. وهنــاك وثائــق بريطانيــة عــن ان الأفارقــة 

النباتــات العطريــة �ن
الأحرار يتنقلون عادة تجارا وبحارة وجندا مرتزقة عرب البحر حوالىي عام 1840م.

ي ســاعد عليه ان 
ي تهامة تاريحن

. ونلاحظ أن الرق �ن ن - الحاجة للعمال الزراعي�ي
ة  ي زراعيــة أوســع مــن تلــك القطــع الصغــري

ي تملــك أرا�ن بعــض الأسر المتنفــذة الــىت
ن لآخــر  ي الهضبــة اليمنيــة اجتلبــوا مــن حــ�ي

ي مدرجــات الجبــال وصغــار الوديــان �ن
�ن

ي حــىت يحصلــوا عــى شــغيلة تــزرع 
وه بســبب القــرب مــن الــرب الإفريــىت رقيقــا اشــرت

ي 
ة كوادي مور وهو الأكرب �ن ي الخصيبة المروية بفيضانات الوديان الشهري

الأرا�ن
اب تهامة الأعظم وأودية رمع وسهام وسردد وجميعها  ن تهامة حىت انه يعرف بمري
ي الزراعــة تصبــح الحاجــة أكــرث إلحاحًــا 

ي البحــر الأحمــر.  و�ن
تنحــدر غربــا لتصــب �ن

عنــد موســم الحصــاد لعمــل يــدوي شــاق، وكــذا الاشــتغال بمــزارع رعي الماشــية 
ي 

ان وتهامــة �ن ن ي عســري وجــري
المــزارع �ن وتنظيــف حضائرهــا. وقــد وجــد أصحــاب 

ن  وعــ�ي الســلمون  ووادي  مــوت  حصرن ي 
�ن وحريضــة  وحجــر  ي 

الســليما�ن المخــلاف 
ي العمــل 

ة كثــري مــن العبيــد الأفارقــة �ن ن ن أن مــري ن الماضيــ�ي ي القرنــ�ي
ي شــبوة �ن

بامعبــد �ن
بالزراعــة هــو حصانتهــم مــن الإصابــة بــداء الملاريــا المعطــل للعمــل وللإنتــاج كونهــم 
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ي إفريقيا مما يمنحهم مناعة 
يعانون أساســا من فقر الدم المنجىي الشــائع وراثيا �ن

بيولوجيــة ضــد الإصابــة بــداء الملاريــا. ويــرى الدكتــور عبــد الــودود مقــرش ان قبيلــة 
ي منهــم ليضمنــوا 

ت مــن العبيــد لقــرب الشــط الإفريــىت ي تهامــة اســتكرث
الزرانيــق �ن

ليــة وأحيانــا للتبــاهي كمــا حــدث مــع شــيخهم  ن العمــل الــزراعي الثابــت والخدمــة المرن
يــحي منــصر وشــيخهم محمــد يــحي فاشــق وابنــه الشــيخ حســن الــذي امتلــك مئــات 
وجــوا الجــواري حفاظــا عــى  ن العبيــد. لكــن الزرانيــق عــى عكــس ســادة تهامــة لــم يرت
نقــاء دمائهــم. والزرانيــق يقيمــون العبــد بخلقــه وخلــق مالكــه وقــد يــرون مــن افتقــد 
يحــة الأخــدام المنبــوذة. ويلاحــظ أن الدكتــور  حميــد الخصــال مــن الرقيــق دونــا كرش
ي تهامــة اليمــن الإســلامي لــم تكــن نمطــا 

ن العمــري يشــري إلى أن العبوديــة �ن حســ�ي
ي مــزارع البيــض 

ي عمليــة الإنتــاج بمــا يمكــن مقارنتــه بــدور العبيــد �ن
إنتاجيــا مهمــا �ن

كا. ي أمــري
�ن

- قطع الحجارة من مقالعها بالجبال ونقلها إلى مواقع البناء والتشييد. ومثال 
ــع )1083-1173م( إذ  ـ ـ ـ ي زريـ ي عــدن خــلال حكــم دولــة بــىن

عــى ذلــك مــا حــدث �ن
ونســاء  )العلوج(رجــالا  المســماة  الزنــوج  الرقيــق  مــن  أعــدادًا  الــولاة  أحــد  اســتورد 
مقالــع  وتأســيس  عــدن  تســوير  ي 

�ن المدينــة  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ن الأولى  للمــرة  البــدء  لأجــل 

ي جبــال عــدن. كان )العلــوج( رقيقــا زنوجــا ضخــام الأجســام يصلحــون 
الحجــارة �ن

إلى  نقلهــا  ثــم  أي كلــل  دون  الحجــارة  مقالــع  ي 
�ن طويلــة  لأوقــات  الشــاق  للعمــل 

ي أحــواض الملــح 
ي للمدينــة والعمــل أيضــا �ن

المواقــع المطلوبــة لتشــييد أول ســور وا�ت
ي بعــض الزراعــة أيضــا. وقــد كان دور الإمــاء حمــل 

وصيــد الأســماك والملاحــة و�ن
هــم مــن نــوا�ي جزيــرة  الحجــارة عــى ضهورهــن فتأمــل. هــم  مــن الزنــج وقيــل أكرث
ق ووســط إفريقيــا وجزائــر المحيــط الهنــدي. وقــد  زنجبــار وســواحل ودواخــل سرش
وصفــوا بأنهــم شــداد ضخــام الجثــة وهــذا تفســري المرتــىن الزبيــدي )ت 1790م( 
ــع كمــا كان العلــوج  ــ ـ ي زريـ ي دولــة بــىن

صاحــب )تــاج العــروس(. عرفــت عــدن العلــوج �ن
الديــن عمــر )ت  نــور  المنصــور  الملــك الرســولىي  ي حقبــة 

ي عــدن جنــدا عبيــدا �ن
�ن

الفظائــع  اف الإجــرام وإتيــان  باحــرت ن  1249م( وبلدتــه منصوريــة.  وكانــوا متهمــ�ي
ي عــدن وبلــدة منصوريــة مســتقوين بكونهــم جنــدا 

ي لا تخطــر عــى بــال مســلم �ن الــىت
ــا يــرق مــن  بالجيــش الرســولىي حــىت انــه قيــل انهــم كانــوا ينبشــون القبــور بحثًــا عمَّ
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ي زريــــــع وصــل  ي عــصر بــىن
. و�ن ن الجثــث وانهــم يأتــون ذلــك رغــم كونهــم اســما مســلم�ي

ي الرشــيد )ت 1166م( 
ي ابــن الزبــري الغســا�ن ن ي والشــاعر والأديــب الكــرن

الموســيىت
( إلى عــدن عــام 1144  صاحــب )المقامــة اليحصبيــة أمنيــة الألمــعي ومنيــة المــدعي
ي عــدن حــىت ســىي )علــم 

م  موفــدا مــن الخليفــة الفاطــىي بمــصر وصــار لــه شــأن �ن
ي قصيــدة 

ئ بــان ســواد لونــه دفــع أحــد الشــعراء إلى هجائــه �ن المهتديــن( لكنــه فــو�ب
جــاء فيهــا:

أســود علــم  ولكنــه  المهتديــن  علــم  لنــا  بعثــت  وقالــوا 
ي جــزر بالبحــر الأحمــر وبحــر العــرب كأرخبيــل 

- صناعــة الغــوص عــى اللؤلــؤ �ن
 ) ة )يونيو- سبتمرب ئ اللحية والشحر للفرت سقطرى ودهلك وكمران وفرسان ومرا�ن
ة عــى ممتهنهــا تختــصر عمــره  المســماة موســم الغــوص. والغــوص وظيفــة خطــري
ي 

ها لاســيما وانــه لا يملــك فــكاكا منهــا فتجــار اللؤلــؤ، ويســمون �ن مبكــرا ويظــل أســري
قــد  الغــواص عــى ســفنهم يكونــون  الذيــن يعمــل  ي )الطواويــش(،  العــر�ب الخليــج 
ي 

دينــوه مســتحقاته مســبقا ليتمكــن مــن جعــل أسرتــه تجــد قوتهــا ريثمــا يكــون هــو �ن
موســم الغــوص شــهورا وهكــذا دواليــك تســتمر رحلــة الاســتدانة مــن الطواويــش أو 

. ن ربمــا الطواهيــش لتتكــون عبوديــة مــن نــوع معــ�ي
الأســياد  مــن  المــر�ن  بإلبــاس  ويقمــن  ليــات  ن المرن والممرضــات  الخادمــات   -
وتزيينهــم وتقديــم الطعــام لهــم وحمــل متاعهــم الخــاص عنهــم مــع أداء متطلبــات 
القصــور  ي 

�ن وتربيتهــم  الأطفــال  ورعايــة  والغســيل  والتنظيــف  والطبــخ  اء  الــرش
ا مــا يتــرى بهــن الســيد إذا كــن مملــوكات لــه. فــإذا انجبــت  ومســاكن ملاكهــن. وكثــري
إحداهــن ولــدا وجــب إســلاميا تحريــر رقبتهــا لأنهــا تصبــح أم ولــد. فالإمــام الزيــدي 
ة  المهــدي أحمــد بــن الحســن بــن القاســم بــن محمــد ســيل الليــل وقــد حكــم للفــرت
ي 

)1676 -1681م( أمــه أمــة حبشــية اســمها زهــراء أهداهــا لأبيــه الــوالىي العثمــا�ن
المهــدي  . وأم الإمــام  ن العثمانيــ�ي لــدى  باشــا حينمــا كان مســجونا  باليمــن محمــد 
ن نيبــور )ت 1815م(  ي كارســ�ت

عبــاس)ت 1775م(  زنجيــة مملوكــة وقــال  الألمــا�ن
ي عــام 1763 للميــلاد إمــام اليمــن المهــدي عبــاس بقــصره بصنعــاء 

حينمــا التــىت �ن
وجهــا.   ن ي كانــت جاريــة لأبيــه فرت تــه قريبــا مــن لــون امــه الســوداء الــىت أنــه وجــد لــون برش



69

ن العمــري أن نيبــور ذكــر أنــه وجــد أن العبــد النقيــب جــار الله  يذكــر الدكتــور حســ�ي
ذا شــأن عنــد ســيده الإمــام المهــدي عبــاس.  أيضًــا أم الإمــام المتــوكل أحمــد بــن عــىي 
بــن عبــاس )ت 1816م( حبشــية مملوكــة. وكــذا أم ســلطان لحــج عــى عبــد الكريــم 

العبــدلىي )ت 2016م(.
ي التقليدي قائمة  ي المجتمع اليمىن

- أداء الحرف الدنيئة اجتماعيا لاسيما ان �ن
ي 

ي يأنــف عــن أدائهــا الســادة والطبقــات المجــاورة لهــم �ن طويلــة للمهــن الوضيعــة الــىت
ي المتوارث. اتــب الاجتمــاعي اليمــىن الرت

 ثــم لاحقًــا الجــواري المملوكيــات مــن آســيا 
ً

-  امتــلاك الجــواري مــن إفريقيــا أوّل
ي هــذا المنــح خــلال دولــة 

ن �ن ي أيــوب عبــورا للتفــ�ن وأوروبــا بــدءا مــن عهــد دولــة بــىن
ي 

ي رســول المرفهــة وانتهــاء بضــم إمــارة اليمــن إلى دولــة العبيــد المماليــك البيــض �ن بــىن
ن للقاهــرة  مــصر لحفنــة مــن الســنوات خــارت بعدهــا قواهــم امــام اقتحــام العثمانيــ�ي
ي  ي حكــم اليمــن. أمــا المــآرب الــىت

ي القــرن 16 للميــلاد بحيــث أعقبــوا المماليــك �ن
�ن

ي أســواق الــرق اليمنيــة 
تحققــت بوجــود متجــدد للجــواري المتنوعــات الأعــراق �ن

فيــه بســماع  فتتعــدد مــن اســتيلادهن والإشــباع الجنــ�ي عــرب التــري بهــن إلى الرت
ي مجتمــع محافــظ 

ب الخمــرة �ن القيــان منهــن ومشــاهدة رقصاتهــن ومنادمتهــن سرش
لا يقيــل لنســائه الحرائــر هــذه الأدوار والأجــواء.

و للمهــارة الفرديــة هنــا أهميتهــا القصــوى  حيــث أبــدت الطبقــة الحاكمــة شــغفا 
جليــا بفنــون الأداء مــن رقــص وعــزف وغنــاء تقدمــه الجــواري المعروفــات بالقيــان. 
كمــا تصــدى لمهمــة المتاجــرة بالقيــان أحــد الوجهــاء بافتتــاح مدرســة لتعليــم هــذه 
المكيــدة  القيــان. ودخلــت  ي 

�ن يحبــذ وجودهــا  مهــارات  مــن  ومــا جاورهــا  الفنــون 
واســتعان  الســموم  علــم  عــن  الكثــري  الرجــل  ذلــك  فعــرف  الخــط  عــى  السياســة 
ي نجــاح مســتغلات الطمأنينــة  ي عــصر بــىن

ي تســميم وقتــل بعــض الأســياد �ن
بقيانــه �ن

ن الســيد والقينــة. وحبــذت الجــواري عــى العبيــد وكان  ي تكــون قــد نشــأت بــ�ي الــىت
عــدد الانــاث إلى الذكــور 2:1 أي الضعــف. ومــن حيــث الاثنيــة حبــذت الحبشــيات 
ي الأثــر ان )خــري 

عــى البانتــو الزنجيــات بــل وحــىت عــى النوبيــات رغــم انــه ورد �ن
ي رســالته عــن العبيــد 

ســبيكم النوبــة(. يذكــر الكاتــب ابــن بطــلان )ت 1064م( �ن
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يــة وميــاسرة  نعمــة الأجســام ولينهــا وضعــف وخري لهــن  أن  الحبشــيات  الجــواري 
وسلاســة وانقيــاد، والنوبيــات الســودانيات ذوات تــرف ولطــف ونصــف وابــدان 
ة قويــة مــع دقــة وصلابــة وأخــلاق طاهــرة وصــور مقبولــة وديــن  ن بــرش يابســة مــع لــ�ي
ثــم جــواري  وخــري وعفــة وتصــون وإذعــان للمــولى كأنهــن فطــرن عــى العبوديــة! 
أخريــات يصلحــن للعمــل الشــاق ينضحــن بالقــوة الجســدية. ويــرى ابــن بطــلان )أن 
ة كلمــا زاد ســوادهن قبحــت صورهــن  الزنجيــات شــديدات الســواد مســاوئهن كثــري
ة منهــن والغالــب عليهــن  وتحــددت أســنانهن وقــل الانتفــاع بهــن وخيفــت المــصرن
ي إذا شــبع  ة الهــرب والرقــص وفيهــن جلــد عــى الكــد فالزنــحب ســوء الأخــلاق وكــرث
فصب عليه العذاب صبا فانه لا يتألم له، وليس فيهن متعة لصنانهن وخشــونة 
مــن  وافــر  اللــون وحــظ  الأقــوام وســمرة  فلهــن حســن  الهنديــات  أمــا  أجســامهن. 
ن نعمــة ووفــاء عهــد ومــودة(.  ة وطيــب نكهــة ولــ�ي الجمــال مــع صفــرة وصفــاء بــرش
بــن نجــاح )ت  الملــك جيــاش  ي نجــاح وكانــت أم  بــىن ي دولــة 

وقــد وجــدوا قبــولا �ن
1104م( جاريــة هنديــة.

 وكان  الإمــام الزيــدي عبــد الله بــن حمــزة )ت 1217م( وأولاده قــد اقبلــوا عــى 
ي الحــروب الخاصــة داخــل 

كيــات واســتعان الإمــام بالعبيــد الأتــراك �ن الجــواري الرت
. ن أسرتــه مــع المنافســ�ي

ي أجســام الرجــال 
يوجنوميــة الإفريقيــة المطلوبــة �ن ن اذن لا تنحــصر الجبلــة الفري

ي تفضيــل 
ة الجســمانية لهــن تكمــن �ن ن فقــد كانــت هنــاك حاجــة لجــواري وكانــت المــري

ي 
وحــواسش إمــاء  مــن  الأســياد  عنــه  يبحــث  مــا  فهــذا  منهــن  والشــابات  الحســان 

ن للعمل  ووصيفات ومحظيات وسراري وقيان. لكن عددا من النسوة كن يحصرن
ي 

ليــات ممــا يجعــل لهــن بصمــة تربويــة عــى الأبنــاء ولغتهــم ويعملــن �ن ن كخادمــات مرن
الطباخــة والتمريــض والغســيل والتنظيــف. كانــت اعــداد النســاء الجــواري ضعــف 
ن عــرب اليمــن وهــؤلاء الامــاء ممــا  اعــداد الرجــال العبيــد فأتــاح هــذا تزاوجــا أكــرب بــ�ي
ة فــإذا انجبــت الجاريــة لمالكهــا ذكــرا  ن ة وجــري أدى إلى امتصاصهــن عائليــا بعــد فــرت
غــدت لا يمكــن بيعهــا أو اهدائهــا لشــخص آخــر ولا بــد مــن عتقهــا إذ تصبــح )أم 
ولــد(. وإذا تزوجــت الأمــة مالكهــا وتــو�ن عنهــا ســقطت عبوديتهــا. فــالأب هــو مــن 

يحــدد النســب والوضعيــة للطفــل لا الام.
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- بوجــود هــذه الاعــداد مــن الجنــد والحــرس الأفارقــة بــرزت الحاجــة العســكرية 
إلى وجــود مــا عــرف بالطبلخانــة أو فرقــة الموســيىت العســكرية لتوجههــم معنويــا. 
جــاء هــذا  الميــل إلى الإطــراب عنــد الأفارقــة مــن اجــل الحصــول  عــى رضــا الأســياد 
ي )ت 1283م( أو لســبب  وتخفيــف الأعبــاء وليــس لســبب فلــ�ي كمــا ذهــب القزويــىن
ي داخــىي كمــا ذهــب ابــن خلــدون )ت 1405م(. أيضــا ظهــرت الحاجــة إلى   بيولــو�ب
ن عــى الطبــول والمــلاهي عــى الســفن يرفهــون عــن  أفارقــة يفرغــون للعمــل كعازفــ�ي
ي عملهــم الشــاق ويضمنــوا وحــدة 

هــم �ن ن والبحــارة الأفارقــة وغري زملائهــم الملاحــ�ي
ي أرباحــه. أن مــن ينهــض بهــذه المهمــة لــم يكــن دومــا عبــدا 

إيقــاع العمــل ممــا يزيــد �ن
ا مــن مجمــل أربــاح الســفينة  بــل قــد يكــون حــرا يتقــا�ن عــى عملــه هــذا قــدرا كبــري
ي ب)النهــام(. ولأن الســفن كانــت ترســو  ي الخليــج العــر�ب

ويعــرف مثــل هــذا الفنــان �ن
ي 

ن موســم الســفر �ن ئ امــا اليمنيــة أو الإفريقيــة ربمــا لأشــهر قبــل أن يحــ�ي ي المــرا�ن
�ن

ي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي كان 
الاتجــاه الآخــر الــذي تقــرره الريــاح الموســمية �ن

ئ ربمــا كجــزء  ي تلــك المــرا�ن
ن الذيــن يكونــون �ن هــؤلاء )الفنانــون( يحتكــون بالفنانــ�ي

ي ذلك المرفأ. وأتاح 
من طاقم ســفن أخرى أو كجزء من الشــبكة الفنية المحلية �ن

ــج والإيقاعــات والطقــوس  ـ ـ ـ هــذا تثاقفــا نلمســه مــن خــلال وحــدة عــدد مــن الأهازيـ
ــا عــى الرقيــق بــرا وبحــرا بأمــر الأطبــاء  . وكان الرقــص إجباريًّ ن ن الشــط�ي البحريــة بــ�ي
والتجــار لتحقيــق الصحــة وبالتــالىي تحقيــق المــردود المــادي مــن بيعهــم. كمــا كان لا 
ن عليهــا يحمونهــا مــن هجمــات القراصنــة الذيــن  ن دائمــ�ي بــد للســفينة مــن مقاتلــ�ي

ا مــا يختطفــون الرهائــن إلى أرخبيــل ســقطرى. كثــري

*****
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أسواق الرقيق

يــرى  اليمــن مرحلــة مــن مراحــل تطــور المجتمــع واقتصــاده كمــا  ي 
الــرق �ن كان 

ي 
الباحــث الماركــ�ي ســلطان أحمــد عمــر )ت 1993م( صاحــب كتــاب )نظــرة �ن

ن آخريــن  (. كان اليمنيــون قبــل الإســلام يســتعبدون يمنيــ�ي ي تطــور المجتمــع اليمــىن
ة الســوداء يســدون بهم الحاجة لوظائف العمل ضمن وســائل  من غري ذوي البرش
الإنتــاج وانماطــه يومئــذ. وســلطان أحمــد عمــر يفــر مــن منظــور ماركــ�ي تــوالىي 
ي مــن المشــاعية الفوضويــة إلى العبوديــة إلى الاقطــاع  ي المجتمــع اليمــىن

الانســاق �ن
اكية العلميــة،  ا بقــدوم المشــاعية المنظمــة عــرب تطبيــق الاشــرت إلى الرأســمالية مبــرش
ي الإنســان الأســود أكان 

ي اليمن �ن
ه ما يدل عى انحصار العبودية �ن ي تنظري

وليس �ن
ي أو هنــدي. أيضًــا لــم تــرد إشــارة إلى وجــود تجــارة رقيــق مــع إفريقيــا 

مــن أصــل إفريــىت
ي القــرن الميــلادي الأول. 

إلا �ن
ي شــمر يرعــش )ت 312م( ســن قانونــا خاصــا  وقــد عــرف أن الملــك الحمــري

بالعبيــد. بالاتجــار 
ي النقــوش اليمنيــة القديمــة يــرد اســم )عبــدن( أو )عبــدم( بمعــىن عبــد. ولكــن 

و�ن
هنــاك تقســيمات أخــرى مثــل:

- عبيد يوهبوا لآلهة المعابد لخدمتهم.
- عبيد للملك الحاكم يسمون )رب ملك( أي ربيب الملك أو عبد الملك.

( و)ادومت(. ي - عبيد الأرض يسمون )امىت
- عبيد السقاية والفلاحة والبناء يسمون )مادبت(.

ن مكانــة وهــم كمــا رأينــا  و كان مــن يســى )ادم( أد�ن مــن كافــة العبيــد المملوكــ�ي
عبيــد الأرض.

ــا قاطــع الحجــر وســائس الخيــل فــكان ينظــر إليهمــا كطبقــة دنيــا لكنهــم أحــرار  أمَّ
. ن غــري مملوكــ�ي
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ويشــري الدكتــور عبــد الــودود مقــرش إلى أن اليمــن الأســفل قــد تأثــر بقربــه مــن 
ن  يــة والحضــارات فيــه بحيــث أن العلاقــة بــ�ي إفريقيــة وبنشــأة المســتوطنات البرش

المــزارع ومالــك الأرض أصبحــت تأخــذ شــكل اتفــاق )الجنتلمــان( فيمــا بينهمــا. 
ومــع ذلــك فــإن شــعرا  ينســب لامــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي )ت 540م( 
ن  ابــرة وأهلــه اليمانيــ�ي يبــ�ي زوال ملــك أبيــه ويتذكــر يــوم أن كان يغــزو بالحبــوش والرب
ق جزيــرة العــرب  حيــث ســوق المشــقر وقيــل هي بالقــرب مــن  ي سرش

حــىت هجــر �ن
قريــة ذات الكهــل  وموســم ســوقها أول جمــادي الآخــر حــىت آخــره:

ســيدا  كنــدة  حضــن  ي 
�ف ي  أ�ج وبعــد 

وبربــرا حبــوش  مــن  جموعًــا  يســود 
كلهــم  ف  اليمانيــ�ي بأعــراب  ويغــزو 

المشــقرا يحــل  حــىق  أمرهــم  لــه 
جــاء جــل الرقيــق الأســود لأســواق اليمــن مــن نــوا�ي الإقليــم المحيــط باليمــن 
كقــرن إفريقيــا وزنجبــار الســواحل ووســط إفريقيــا والســودان والحبشــة والهنــد. 
وكان العبيــد الذيــن يأتــون إلى اليمــن مــن الهنــد ســود اللــون. وهنــاك إشــارات مثــلا 

يبــة، فمــن ذلــك:  إلى الرقيــق الــذي كان يهــدى أو يقايــض أو يقــدم كصرن
يبــة  ي البحــر الأحمــر يقــدم كصرن

ي العــام  979 م كان حاكــم أرخبيــل دهلــك �ن
- �ن

زيــاد  ي  بــىن دولــة  لحاكــم  ونوبيــة  حبشــية  جاريــة   500 منهــم  عبــد   1000 ســنوية 
الحرمــىي  صاحــب  الجيــش  أبــو  زيــاد  بــن  إبراهيــم  بــن  أســحق  زبيــد  وعاصمتهــم 
 970 عــام  زيــاد  بــن  إبراهيــم  أبيــه  مــع  أبرمــت  قــد  المعاهــدة  )ت981م(. وكانــت 

للميــلاد.
ي المســعود بــن الكامــل بــن أيــوب )ت 1229م( هديــة  - تلــىت الســلطان الأيــو�ب

مــوت.  مــن 100 عبــد مــن أمــري مدينــة شــبام بحصرن
ي الحبشة فاسلداس )ت 1667م(  إلى  

ي العام 1647 للميلاد أهدي نجاسش
- �ن

إمــام اليمــن الزيــدي المتــوكل عــى الله إســماعيل )ت 1676م( 20 عبــدا حبشــيا 
ي الــذي زار الحبشــة الحســن بــن أحمــد الحيــىي )ت  كمــا قيــد ذلــك المــؤرخ اليمــىن

ة الحبشــة(. 1659م( صاحــب )ســري
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- اســتبدل أمــري هــرر الإمــام الغــازي أحمــد بــن إبراهيــم قــران )ت1543م( أسرى 
ن كعبيــد مــع اليمــن عــرب مرفــأ زيلــع ليتحصــل مــن  ن والوثنيــ�ي أفارقــه مــن المســيحي�ي
ســوق اليمــن عــى الأســلحة كالســيوف والحــراب والمدافــع خــلال حربــه القــوى 
بــلاد المهــرة ليشــاركه  إليــه مــدد مــن متطــوعي  ي إثيوبيــا. كــذا وصــل 

المســيحية �ن
الجهــاد ضــد خصومــه بعاطفــة نــصر الجهــاد الإســلامي منهــم ســعيد بــن شــعبان 
ن  المهــري واحمــد بــن ســليمان المهــري. وعندمــا وقــع الكثــري مــن الاسرى المســيحي�ي
ة أهــدى منهــم 2500 لحاكــم زبيــد  ي إحــدى المعــارك الكبــري

ي يــده بعــد انتصــاره �ن
�ن

بمســاعدة  قــران  أحمــد  الإمــام  وفــر  ثــم  1529م.   بعــد ســنة  بهــرام  بــن  ي 
العثمــا�ن

ي زبيــد بــن بهــرام جنــودا لعــون بهــدور ســلطان جــزرات المســلم 
ي �ن

الحاكــم العثمــا�ن
تغــالىي المعتــدي وكان مســارهم إلى الهنــد عــرب  ي التصــدي للأســطول الرب

بالهنــد �ن
ي القرن 15 

ي كامىب بالهند  �ن
اليمن.  كما ساند حبوش اليمن السلطنة المظفرية �ن

ي مالــك عنــرب )ت 1626م( الــذي اختطــف مــن 
م. وهــذا يذكــر بقصــة العبــد الحبــ�ش

بلــده هــرر إلى مينــاء المخــا حــوالىي ذلــك الزمــكان وانتــ� بــه الأمــر إلى حاكــم مهيــب 
ي 

ي الحــد مــن طمــوح المغــول �ن
ي وكان لــه دور كبــري �ن

ي الهنــد حيــث عــرف بالحبــ�ش
�ن

ي مدينــة أحمــد 
ي جنــوب الهنــد حيــث آزر نظــام شــاه �ن

التوســع نحــو بــلاد الدكــن �ن
ي مرحلــة مــن المراحــل كان مــن أسرى الإمــام قــران 

ي الدكــن. و�ن
ابادنجــار الهنديــة �ن

ي دنقــل الــذي قــىن  ي لبــىن
اطــور الحبــ�ش ن إلى تهامــة الأمــري منيــاس ابــن الإمرب المرســل�ي

ي زبيد )1541-1542م(. لكن الأمري منياس حصل عى 
ي العبودية �ن

ن �ن نحو عام�ي
ي 

ي الحبشــة نجحــت بدورهــا �ن
ي صفقــة تبــادل أسرى لأن قــوات والــده �ن

الخــلاص �ن
ي 

ن �ن أسر محمــد ابــن الإمــام قــران. وكان الإمــام أحمــد قــران وحلفائــه مــن المســلم�ي
ي 

ن الصومــال والجــالا )الارومــو( والدنــاكل نجحــوا �ن ي خاصــة المقاتلــ�ي
القــرن الإفريــىت

ي  التذكــري بإمــارات الطــراز الإســلامي الســبع أو ممالــك الزيلــع )1289-1405م( الــىت
ة )1529-1543م(  يــا والصومــال خــلال انتفاضــة قــران للفــرت هي اليــوم بــلاد اريتري
لكنه قتل فجأة سنة 1543 للميلاد فكان أن تقهقرت قواته وتغلب المسيحيون 
عــى أكــرث المنطقــة. وكانــت تلــك الجغرافيــا قــد عرفــت بســلطنة أوفــات الإســلامية 
ي ســاعدت  تــة الزيالــع والــىت ي أسســها الأمــري عمــر والاســمع وعــرف ســكانها بالجرب الــىت
هــة مــن الزمــان.   ي اليمــن إلى الشــط الصومــالىي لرب

ي رســول �ن ي مــد نفــوذ دولــة بــىن
�ن

ي رســول عــام   1371م ســيطرة يمنيــة عــى زيلــع  وممــا وقفنــا عليــه  أنــه كان لبــىن
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كات  ي الــرب ن الديــن اهيــف. وبعــد أن قتــل الأمــري ســعد الديــن بــن أ�ب عــرب والىي زبيــد أمــ�ي
ي زيلــع عــام 1402 م  ولجــأ ولــده صــرب 

والأســمع حاكــم إمــارة أوفــات بالحبشــة �ن
ف  الأسرش بــن  أحمــد  النــاصر  الرســولىي  للملــك  الديــن  ســعد  بــن  عــىي  ي 

الثــا�ن الديــن 
ي اســتعادة الســلطة عــاد فعــلا بمســاعدة 

إســماعيل )ت 1424م( بزبيــد لمؤازرتــه �ن
ة )1414-1422م( وتســى ملــك إمــارة عــدل عــام 1421 م.  يمنيــة للحكــم للفــرت
ي  )البــدر الطالــع( بربطــة ورق عملــة 

)ت 1834م( �ن ي
ويذكــر محمــد عــىي الشــوكا�ن

الواحــد مــن  الــرأس  بيــع  العملــة وذكــر أيضــا  أن  ي إلى 
الشــوكا�ن أوفــات وقــد أشــار 

عــم ممالــك الطــراز الإســلامي ويعــود  ن الرقيــق بربطــة ورق أوفــات إذ كانــت أوفــات ترت
ي الــذي  اتيحب ذلــك لقوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية، بالإضافــة إلى موقعهــا الاســرت
مكنهــا مــن الســيطرة عــى الطــرق التجاريــة والقيــام بتجــارة الذهــب وتصديرهــا إلى 
ن وطلبة من أبنائهم إلى البلدان العربية  ن وقضاة شــافعي�ي ي  لمعلم�ي العالم الخار�ب
لغــرض التعليــم أو التعلــم. وكانــت أخــت صــرب الديــن قــد تزوجــت مــن شــيخ المخــا 
ي عــىي بــن عمــر الشــاذلىي )ت 1424م(.  ن اليمــىن وب الــ�ب الــذي ارتبــط اســمه بمــرش
وقــد أســمت المصــادر اليمنيــة تلــك المنطقــة خاصــة مرفــأ وجزيــرة زيلــع )بــر ســعد 
ن بــر ســعد الديــن وســلطات اليمــن الشــيخ  الديــن(.  وكان ممــن وثــق التعــاون بــ�ي

ي )ت 1403م( الــذي كان بجامــع بزبيــد.
�ت ي إســماعيل الجــرب

الصــو�ن
ي الجاهليــة ليتخــذوا العــرف 

تــرك المســلمون بدخولهــم الإســلام أعــراف الــرق �ن
قاق: -  الإســلامي الجديــد. فالإســلام لا يبيــح اســرت

- المدين المعر 
- صاحب الجريمة 

ي بلده واتخاذه عبدا 
- ولا يبيح خطف الآمن �ن

ي 
ي وقانــون للوراثــة بحيــث ان اسر عبــد مملــوك للعــدو �ن

وللإســلام قانــون جــزا�ئ
الحــرب ينقــل تلقائيــا ملكيتــه لســيده الجديــد. وعــى صعيــد غنيمــة الحــرب توجــد 

حالتــان قانونيتــان رئيســتان همــا:
ن والكفار  ك�ي قاق أهل الذمة والمرتدين والأعاجم المرش - فتح بلاد عنوة  واسرت

ي ومصادرة الأرض. ء والأسر والسىب ي
من العرب غنيمة الىن
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- فتــح البــلاد صلحــا مــع قبــول للإســلام أو دون ذلــك بمــا يحصــن أهــل الذمــة 
والأرض الزراعيــة. وهكــذا فــإن أسري الحــرب لا يغــدون رقيقــا بــل يتــم ســجنهم ثــم 

ي الإســلام. 
ن إذا لــم يدخلــوا �ن مبادلتهــم بــأسرى المســلم�ي

وتســديد  يبــة  الصرن دفــع  ســبيل  عــى  بالرقيــق  التعامــل  اليمــن  ي 
�ن يشــع  لــم  و 

القبائــل  لاقتتــال  يمكــن  وكان   . ن للمحكومــ�ي الشــاقة  الأعمــال  وقضــاء  الديــون 
حالــة  إلى  اللــون  بيــض  مــن  رة  مُقــدَّ أعــداد  دفــع  ي 

�ن يســتمر  أن  المســلمة  اليمنيــة 
الــرق والعبوديــة ســبيا عنــد خصومهــم كمــا كان الحــال فيمــا قبــل الإســلام عندمــا 
كان الرقيــق الأســود أقــل حضــورا عامــة مقارنــة بالرقيــق الأبيــض مــن عــرب اليمــن. 
قاق أو  لكــن اليمــن لــم تعــرف أسرى الحــروب ســبايا أو الاختطــاف بدافــع الاســرت
بيــع صاحــب الديــن المعــر ســدادا لدينــه أو صاحــب الجريمــة عقوبــة لــه بمــا كان 
ي لا تخلــو تجــارة  ي الجاهليــة. فهكــذا باســتثناء التجــاوزات الــىت

يســى بعــرف الخلــع �ن
ي  النخاسة منها خاصة عند قيام التمردات السياسية الدينية الواسعة النطاق الىت
قاق  ح لنفســها عرفــا خوارجيــا جديــدا كمــا فعــل ابــن مهــدي)ت 1164م( باســرت تجــرت
ي اليمــن كانــت تتغــذى بالتجــارة الرســمية 

عــرب تهامــة البيــض فــإن أســواق الرقيــق �ن
 ) ك لهــم أمــر )تدبــري ن الذيــن يــرت ن مــن التجــار النخاســ�ي مــع الخــارج عــرب المندوبــ�ي
البضاعــة بالمقايضــة مــع رؤســاء القبائــل الإفريقيــة أو بالخطــف واللصوصيــة عــرب 
قاق أصحابهــا أو القرصنــة بمهاجمــة الســفن بعــرض البحــر  مهاجمــة القوافــل واســرت

قاق ركابهــا عبيــدا وجــواري.  ونهبهــا واســرت
ي اليمــن للعبيــد امتيــازات ثابتــة وظــل العبــد 

عمومــا حفظــت مؤسســة الــرق �ن
ي المعاملات 

ي ان يكون مدينا ودائنا وشاهدا �ن
والجارية يحتفظ كل منهما بحقه �ن

ي 
فكانــت لــه اســتقلاليته وقوتــه الماليــة مــن العمــل التجــاري الخــاص بــه مثــلا. و�ن

مــوت: ي عــدن وزبيــد وتعــز وحصرن
عــصر الإســلام تبازغــت أســواق للنخاســة �ن

ســوق ســد حباشــة: عرفــت اليمــن أســواق الرقيــق قبــل الإســلام أهمهــا ســوق 
ي  ي تهامــة. وقيــل ان النــىب

ســد حباشــة الــذي كانــت تديــره قبيلــة عنيقــة اليهوديــة �ن
محمــد )ص( كان يمــر بســوق ســد حباشــة خــلال تجارتــه برحلــة الشــتاء إلى اليمــن 
ي الطريــق إلى نجــران. وحباشــة ســوق 

قبــل البعثــة )إيــلاف قريــش(. وقيــل الســوق �ن
تهامــة الأعظــم لــلأزد مــن ناحيــة اليمــن تبعــد 6 ليــال عــن مكــة وتقــام لثمانيــة أيــام 

ي رجــب غــري مرتبطــة بالحــج.
�ن
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ي المقــدسي )ت 1000م( صاحــب كتــاب )أحســن 
ســوق عــدن: كان الجغــرا�ن

ي عــدن عنــد زيارتــه 
ي معرفــة الأقاليــم( أول مــن وصــف ســوقا للجــواري �ن

التقاســيم �ن
ابــرة أســوأ أنــواع الثلاثــة المجاميــع مــن الخــدم  ي القــرن 10 م وذهــب إلى أن الرب

لهــا �ن
ــخ  ـ ـ ـ ي ابــن المجــاور )ت 1290م( صاحــب )تاريـ

ي التقاهــا. أمــا الرحالــة الدمشــىت الــىت
أوقــح ولا  رأيــت  )مــا  الســوق وقــال:  عــن ذاك  التفاصيــل  قــدم  فقــد  المســتبصر( 
ا(. فهو يتهم الجواري  ابر فلا جزاهم عن الإســلام خري أوســخ ولا اقل حياء من الرب
ي وان نســبوا إلى الإســلام  الوافــدات مــن مرفــأ بربــرة بالصومــال بضعــف الــوازع الديــىن
م   13 القــرن  ي 

�ن عــدن  ي 
�ن الجــواري  لســوق  فريــدا  المجــاور وصفــا  ابــن  ك  يــرت ثــم 

فيــه الكثــري مــن اســتهانة وفحــش الأســياد بالجــواري المعروضــات مــن قبــل التاجــر 
ابــن المجــاور الفجــار، فمــن خلــع  الذيــن يســميهم  التجــار  ي حضــور 

)الخواجــا( �ن
ي ذلــك معاينــة الفــرج مــن 

الثيــاب إلى تقليــب مختلــف أعضــاء جســد الجاريــة بمــا �ن
ين يــدعي العيــب أو الغــش  غــري ســرت ولا حجــاب وأكــرث مــن ذلــك فبعــض المشــرت
فــع عنــد الحاكــم قضيــة بذلــك بعــد  ي الجاريــة وينــال منهــا وطــره فري بعــد ان يشــرت
ة أيــام مــن اســتمتاعه بهــا. وهــو يذكــر مخــازي الجــواري بمــا يجــرح الــذوق منهــم  عــرش
ي ســوق عــدن مــا يفيــد 

نســاء جماعــة )الســناكم(. يقــول ابــن المجــاور عــن الجــواري �ن
ي حالــة هــرج ومــرج 

ي الظاهــر وهــن مبتــذلات الفــروج �ن
أنهــن: )يمارســن البغــاء علنــا �ن

جــع  وهــذا العمــل عندهــن ليــس بعيــب وليــس بعــار عنــد ســكانها أهلهــا وغريبهــا فرت
ي عــدن مــن الغريــب 

الجاريــة ترجــو الفــرج للرجــل ولا حــرج والى الآن هــذا موجــود �ن
وأهلها وليس هذا الفن عندهم عار(. كانت الجارية إذا أرادوا بيعها )تبخر وتعطر 
ي الأســواق وعندمــا يحــصرن 

ر ويطــوف بهــا المنــادي �ن ن وتعــدل ويشــد وســطها بمــرئ
ائهــا يفحصونهــا فحصــا دقيقــا فيقلبــون بدنهــا ورجليهــا وفخذيهــا وسرتهــا  التجــار لرش
وصدرهــا ونهديهــا وشــعرها وأســنانها ولســانها وغــري ذلــك مــن الأماكــن الأخــرى فــإذا 
اها(. ويبــدو ان هــذا التفتيــش الدقيــق مــن اجــل معرفــة ســنها وجمالهــا  أعجبتــه اشــرت
ة الســن وجميلــة اقبــل  وخلوهــا مــن العيــوب الجســمانية فكلمــا كانــت الجاريــة صغــري
ن الأفارقة مقادشة نسبة لمقديشو  ائها. وهو يذكر التجار النخاس�ي الناس عى سرش
وزيالعة نســبة لزيلع وكلاهما من ثغور الصومال كما يذكر التجار الأحابيش نســبة 
ي عــدن مــا يعــرف اليــوم بالســوق الطويــل 

للحبشــة. وربمــا كان موقــع ذلــك الســوق �ن
ي حديــث إشــارة إلى  ي شــعر شــعىب

)crater(  فقــد جــاء �ن ي المدينــة القديمــة كريــرت
�ن
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يطانيــة  ق النــاس مــن عقوبــات المحاكمــة الرب الســوق الطويــل والى تخــوف مــن يســرت
لممــارسي هــذا النشــاط الــذي كانــت بريطانيــا قــد حاربتــه بعــد احتلالهــا لمرفــأ عــدن 

ســنة 1839م:
صمصمــة  وكانــت  كنــا  زمــان 

شــليل نشلشــلها  بيضــا  قــروش 
)المحكمــة(  لــولا  نــاس  يــا  والله 

ي )الســوق الطويــل(
لأدل بــه عبــدا �ف

ســوق زبيــد: تحــوي مخطوطــة نــادرة لمقامــات الحريــري )ت 1122م( قــام 
بغــداد  ي 

�ن الواســىي  محمــود  بــن  يــحي  الفنــان  م   1237 ســنة  منمنماتهــا  برســم 
ن  وحــة تصــور مســاومة بــ�ي ي زبيــد. والرســمة مرش

رســمة مــن أجــواء ســوق العبيــد �ن
ي وجــود العبيــد حــىت بيــع أحدهــم لمزايــاه بمبلــغ 200 درهــم. 

ين �ن النخــاس والمشــرت
ك  كس والرت وســوق زبيد هذا أصبح يعج بالجواري من البيض من الســلاف والرش
عــى  يقتــصر  ولــم  الــخ  والهنــود  والمغــول  والبلقــان  والكــرد  والصقالبــة  والرومــان 
ي أيــوب )1229-1173 م( حيــث عــرف  ء عــصر بــىن ي الزنــوج والأحابيــش وذلــك بمــحب
ـهم  يـ العبيــد البيــض اللــون بتســمية )المماليــك(. كانــت أثمــان الرقيــق الذيــن تشــرت

ة التكلفــة ذلــك أنــه ينتظــر مــن النخــاس: ي رســول  كبــري دولــة بــىن
اء أو �قة أو خطفا.  هم �ش -  تدبري
-  نقلهم مع تغذيتهم خال النقل. 

-  إلباسهم وتزيينهم استعدادا لبيعهم. 
ائب الحكومية. - وهناك اجر الدلالة لمن دل بالصفقة إضافة إل الصرف

ي زمــن الملــك الرســولىي المظفــر 
ي زبيــد �ن

يبــة الجاريــة الحبشــية �ن وهكــذا فــإن صرن
ي رســول يســتأثرون  بــىن . وكان ملــوك  تبلــغ ١٠ دنانــري 1295 م( كانــت  الأول )ت 
ة مــن مينــاء وصولهــم  عــرب شــبكة  اقتصــاد الــرق  بأفضــل العبيــد والجــواري مبــاسرش

ن والقيــم والــدلال والسمســار إلى جانــب النخــاس. ي تشــمل الخطافــ�ي الــىت
ن الذيــن عرفــوا  ن الحاذقــ�ي ي اليمــن طائفــة مــن النخاســ�ي

عرفــت أســواق الرقيــق �ن
ي اليمــن ووصــف 

ي أيــوب �ن ن النــاس باســم الخواجــات بــدءا مــن حقبــة دولــة بــىن بــ�ي
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هــذا الرحالــة ابــن المجــاور )ت 1291م(. وكان مجمــل نشــاط هــؤلاء هــو التوليــد 
ن النســل باتجــاه إنجــاب وتربيــة  ن أعــراق العبيــد المختلفــة لتحســ�ي ن بــ�ي والتهجــ�ي

: عبيــد وجــواري أكــرث
- جلدا
- ذكاء

- حسنا
ين. ثم تسويقهم بأسعار أعلى للمشرق

.

)سوق زبيد(
ي اليمــن جــاء بمماليــك ومملــوكات مــن شــعوب آســيوية 

ي أيــوب �ن ولأن عهــد بــىن
ي 

بــة البدايــة لعمليــات التجــار الخواجــات �ن اللــون فانــه كان صرن وأوروبيــة بيضــاء 
ي مــن حيــث:

ن والتوليــد. فقيمــة العبــد أو الجاريــة تــأ�ت ي التهجــ�ي
وعهــم هــذا �ن مرش

اوح أعمارهــم  - العمــر:  إذ العمــر المفضــل هــو مــا دون 20 فالغلمــان هــم مــن تــرت
ي 

ن 12 و16 عامــا فهــم �ن اوح أعمارهــم بــ�ي ن 6 و12 عامــا. والوصفــاء هــم مــن تــرت بــ�ي
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ي الخدمــة وأحســنهم مــا وفــد مــن النوبــة 
العمــر الــذي يدخــل فيــه معظــم الرقيــق �ن

ي عهــد 
ن بــن ســلامة أو مــن الحبشــة أو مــن أرخبيــل دهلــك.  لــذا نجــد  �ن كالحســ�ي

ي زيــاد ان اليمــن تســتقبل ســنويا 500 وصيــف و500 وصيفــة مــن النوبــة  دولــة بــىن
ي حواصرن صنعاء 

يبة عى صاحب دهلك يقدمن لخدمة الأسياد �ن والحبشة كصرن
ي إمــارات اليمــن المختلفــة يومئــذ.

وزبيــد وعــدن وهي مراكــز القــرار الســياسي �ن
ن يلجأ النخاسون للحيل مثل التجميل:-  والى جانب التوليد بمحاسن الجنس�ي

- تطييب رائحة الفم
- تنعيم للشعر

-  تجميل للوجه 
ة بالزيت. - تلميع البرش

والبجــة  النوبــة  الأفارقــة  مجاميــع  زبيــد   ســوق  ي 
�ن شــاهد  انــه  المقــدسي  ذكــر 

والحبــش. 
ي فطــرة 

ويمكــن اعتبــار عمليــة الإخصــاء لذكــور العبيــد نوعــا مــن أنــواع التحويــر �ن
ي  وبــىن أيــوب  ي  بــىن ي  ي دولــىت

مــا شــاع �ن والطلــب عليهــم وهــو  للعــرض  العبيــد وفقــا 
ن 12 م و15 م. وتنوعــت الحكمــة مــن الإخصــاء  مــن منــع  ن القرنــ�ي رســول مــا بــ�ي
ن بالمماليــك  ن المعروفــ�ي التوريــث وبالتــالىي منــع منازعــة الحــكام مــن قبــل المخصيــ�ي
البيــوت  ي 

�ن الخصيــان  إلى  حاجــة  هنــاك  وكانــت  العــالىي  الســعر  ذوي  الطواشــية 
ن عالــم الحريــم والعالــم  والقصــور فهــم الحــرس والبوابــون والرســل والوســطاء بــ�ي
. فمفــرد الطواشــية يســى خــادم والمســئول عــى هــؤلاء يســى الأســتاذ.  ي الخــار�ب
ولأن التعاليــم الإســلامية تحــرم الإخصــاء برمتــه فقــد كان يــؤ�ت بهــؤلاء مــن بلادهــم 
ن أو بقطــع القضيــب وهــو مــا يعــرف بالجــب  ن الخصيتــ�ي ن امــا بقطــع الانثيــ�ي مخصيــ�ي
ن أو برضهمــا  فالخــىي الــذي لا قضيــب لــه يســى مجبوبًــا، وامــا بســل الخصيتــ�ي
دون مســاس بالقضيــب وهي جراحــات تــودي بحيــاة كثــري مــن الصغــار لــذا حرمهــا 
ي الحبشــة 

ي ســلطنة شــوا �ن
. وكانــت بلــدة انكوبــر وبلــدة اليــو امبــا �ن الديــن الإســلامي

ي يتــم فيهــا إخصــاء الرقيــق قبــل قدومهــم لليمــن لكــن هنــاك  مــن أشــهر المناطــق الــىت
ي إجــراء الإخصــاء 

ي حكمهــم اليمــن كانــوا يتســامحون �ن
ن �ن إشــارات إلى أن العثمانيــ�ي

عــى الأرض اليمنيــة. وتظــل قــوة الخــىي أكــرب مــن الجاريــة إلا أن جانبــه يؤمــن 
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بأمــر ســيده أو هكــذا يظــن! والملاحــظ أن  ي يخدمهــن 
اللــوا�ت النســوة  مــن حيــث 

ي الأحبــاش بســلطتهم السياســية والإداريــة كمــا ضمنــوا 
الخصيــان الأفارقــة أعانــوا بــا�ت

ي الدولــة.
العلمــاء واقامــوا الاوقــاف الدينيــة مــن خــلال قربــهــم مــن أصحــاب القــرار �ن

ي الزبيــدي )ت 1497م( صاحــب  �ب ويذكــر الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللطيــف الــرش
)تقريبــا  مي  الحــصرن المرتــىن  بــن  عــىي  الحســن  ابــا  الشــيخ  الخــواص(  )طبقــات 
بــة ســهام.  إذ هــو صاحــب حكايــة هدايــة  1264م( الــذي كان بزبيــد ودفــن هنــاك برت
مي  )الســناكم العبيــد( وشــيخهم العــازف عــى الطبــل فقــد التــىت المرتــىن الحــصرن
الإســلامي  ع  الــرش يراعــون  لا  فوجدهــم  زبيــد  قــرب  تقطــن  ي  الــىت الســناكم  جماعــة 
لــه طبــل  الصلــوات وشــيخهم  يــؤدون  الخمــور ولا  بــون  تعفــن ويرش مــا  فيأكلــون 
يعــزف عليــه ويحدثــون ضوضــاء بالغنــاء والرقــص واللهــو واللعــب لكــن شــيخهم 
ي الزبيــدي كعبيــد. ويعلــق  �ب يتضــح انــه مــن أبــدال الصوفيــة! وقــد صنفهــم الــرش
ي هــذا بقولــه ان  �ب ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م( عــى تصنيــف الــرش

يطــا�ن الرب
ة  ي البــرش كلمــة العبيــد يومئــذ كانــت تطلــق عــى مجامــع عــدة مــن الســكان الداكــىن
وذوي الملامــح غــري العربيــة حــىت وان لــم يكونــوا رقيقــا مملــوكا. أمــا الدكتــور عبــد 
الــودود مقــرش فيقــول إن الســناكم هــو الاســم القديــم لجماعــة )الأخــدام( المعــاصرة 
ي اليمــن. ويذكــر ان  الســناكم ظــل اســم الأخــدام حــىت القــرن 17 م وهــم جيتــو أي 

�ن
ي والمناخــل والجونيــات(.

ي )الطــىن
جماعــة مغلقــة وبعضهــم عمــل بدائيــا �ن

ي 
ســوق الشــحر: يطلــق الباحــث  أحمــد عبدالقــادر المــلا�ي )ت 1970م ( �ن

مــوت  ي حصرن
ميــة( عــى الرقيــق المســتوردين إلى مينــا�ئ )المدونــة التاريخيــة الحصرن

الشــحر ثــم المــكلا اســم )الحاشــية( كمــا يطلــق عليهــم اســم  )حامــىي المحفــة - 
القــرب  إلى  لتشــري  )الحاشــية(  وبــرزت  كلمــة  الــركال(.  عبيــد   - المقــدام  عيــال 
ي لمجاميــع العبيــد مــن الســلطان أو الأمــري فهــم حاشــيته الخاصــة. 

النفــ�ي والمــكا�ن
مي بحــرق )ت 1524م( إلى وجــود كثيــف للعبيــد  ي والفقيــه الحــصرن

ويشــري القــا�ن
ي مدينــة الشــحر ويصنفهــم إلى 

ي �ن
والجــواري مــن منطقــة دامــوت بالقــرن الإفريــىت

ي بحــرق قــد 
صفــر وســود اللــون وقــال منهــم مــن كان عــى الوثنيــة. وكان القــا�ن

تعامــل قضائيــا معهــم هنــاك. 
ــخ  ـ ـ ـ و يذكــر مــؤرخ الشــحر الطيــب بأفقيــه )ت 1630م( صاحــب كتــاب )تاريـ
)ت  طويــرق  أبــو  بــدر  مي  الحــصرن الســلطان  وجنــد  حاشــية  معظــم  ان  الشــحر( 
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ن نحــو  1569م( كانــت مــن العبيــد النوبــة اســتعاض بهــم عــن أكــرث الجنــد المحليــ�ي
ن والقبائــل العربيــة  ســنة 1535 م حيــث كان لا يضمــن انقــلاب الجنــد المحليــ�ي

عليــه.
ي يرســل  و قــد كان مينــاء الشــحر يتلــىت عــددا مــن شــحنات الرقيــق خاصــة  الــىت
ي 

ي زنجبــار وجــدة مقدمــا وبمواصفــات مطلوبــة �ن
ى �ن الكــرب بطلبهــا إلى الأســواق 

مــوت المتناوشــون يتنافســون عــى أن  العبــد أو الجاريــة. وكان حــكام دويــلات حصرن
مي كفرضــة الشــحر فهــذا يتيــح لهــم  يكــون لدويلاتهــم منفــذا عــى الســاحل الحــصرن
ن  هــا عــرب الطلــب مــن النخاســ�ي ن مــن جــدة وزنجبــار والهنــد وغري اد المقاتلــ�ي اســتري
ي إلى الشــحر مــن 

ي الشــحر. كانــت شــحنات الرقيــق تــأ�ت
الذيــن لديهــم مندوبيهــم �ن

مــوت  ن وأمــراء حصرن اء الذكــور الفحــول ســلاط�ي ق إفريقيــا حيــث يقبــل عــى سرش سرش
ن ويســتقوون بهــم جنــدا وحرســا عــى بعضهــم البعــض.  المتصارعــ�ي

ه جماعــات مختلفــة  ي عــرب
و قــد عرفــت الشــحر ثــم المــكلا بكونهــا الثغــر الــذي تــأ�ت

مــن رقيــق الحاشــية:
ي القــرن 19 م كانــوا الأكــرث عــددًا والأغــى ثمَنًــا مقارنــة 

-  نوبــة مــن الســودان. و�ن
ن ســفينة بريطانيــة مشــاهدته 700  ي عــام 1835م يذكــر كابــ�ت

بالعبيــد البحــارة. و�ن
ي ســوق المــكلا للرقيــق. 

فتــاة نوبيــة �ن
ن  ن من مومباسا والزنجباري�ي - البحارة السواحيليون.  ويتفرعون إلى المومباسي�ي

من زنجبار.
- التكارين من بلاد التكرور.

يا. - الفلاتة من نيجري
ي أو الثالث من الرقيق. 

موت فهم الجيل الثا�ن - التلود. وهم الناشئون  بحصرن
خ )ت 1927م(  كمــا  يذكــر الهولنــدي لوديفيــك وليــم كريســتيان فــإن دن بــري
الــذي كتــب عــن الحاشــية عــرب الاســتبيان مــن حضارمــة أرخبيــل الملايــو زهــاء عــام 
اد  لــم تعــد توجــد عمليــة اســتري أنــه  1886م  زمــن الاســتعمار الهولنــدي للملايــو 
ي يأتيهــا الرقيــق مــن جــدة أكــرب  منتظمــة للعبيــد. وعليــه يطلــب العبــد إلى الشــحر الــىت
ي.   ي الجزيــرة العربيــة كلهــا عــى حــد قولــه ثــم يســلم للمشــرت

مركــز لتجــارة الرقيــق �ن
ن همــا: ن جماعتــ�ي ن بــ�ي وقــد مــري
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ي الزراعة والأعمال الحرفية.
-  جماعة الخدم الأحرار ويستعان بهم �ن

عــادة  العبيــد  أن  وذكــر  بيوتهــم.  ي 
�ن للأغنيــاء  ن  المملوكــ�ي العبيــد  جماعــة   -

يمتهنون حرفة أسيادهم فعبيد القبائل يحملون السلاح ويزرعون الأرض وعبيد 
جوازيــة. وعــى الرغــم مــن جــذور العبيــد النوبيــة  فــون المهــن الرب ن يحرت جوازيــ�ي الرب
ي البيــت 

مــوت فيضلــون هــم ونســلهم �ن هــم قــد ولــد بحصرن والصوماليــة فــإن اكرث
ي حالــة وفاتــه وحينئــذ يتقاســمهم الورثــة 

نفســه يخدمونــه ولا يتغــري ســيدهم إلا �ن
ن  اوج العبيــد فيمــا بينهــم البــ�ي ن . ويــرت كــة كمــا هي ــل هــؤلاء الاحتفــاظ بالرت إلا إذا فضَّ
ن لســيد مختلــف  ي البيــت نفســه، وإذا كان أحــد الزوجــ�ي

ــل أن تتــم الزيجــة �ن ويُفضَّ
ن عبــد بحــرة أو أمــة بحــر.  اء الــزوج وينــدر أن يقــرت عــادة مــا يقــوم ســيد الأمــة بــرش
ميــة هي عــدم إضفــاء الأســماء العربيــة العاديــة عــى العبيــد فهــم  والعــادة الحصرن
وك ومرجــان وعبيــد ويُــر وأمــان ونصيــب  يمنحــون أســماء خاصــة مثــل فــرج ومــرب
هــم  ن ن وللإمــاء أســماء كرحمــة وزعفــران، ولا أســماء عائليــة تمري وســعد الله وســالم�ي
بــل ألقابًــا كالقصــري والطويــل.  وتنتســب ذريــة العبيــد المحرريــن  ي آخــر الاســم 

�ن
مــوت حــال  وة خــارج حصرن إلى فئــة الخــدم الأحــرار وبعــض هــؤلاء يبحثــون عــن الــرث
ي الأرخبيــل الهنــدي وبــلاد الملايــو. وفعــلا 

عتقهــم وبعضهــم يســتقر لذلــك حــىت �ن
وز وجوهــر  ي اليمــن مثــل ياقــوت وفــري

ن العبيــد �ن تشــيع أســماء الأحجــار الكريمــة بــ�ي
ومرجان والماس أو تشــيع أســماء الطيب كعنرب وكافور ومســك وبعضهم يســمون 

ســعد وفتــح وفــرج.
يطانيــة فريــا ســتارك )ت 1993م(  ة )1937-1938م( نجــد الرب و خــلال الفــرت
ي وادي الســلمون وجــدت منصــات مــن أشــجار 

تقــول إنهــا خــلال زيارتهــا لشــبوة: )�ن
النخيــل وحقــول القمــح تمــت رعايتهــا تقريبًــا مــن قبــل العبيــد. كان مالكوهــا مــن 
ي العمــل بأيديهــم وكانــت معاملتهــم للعبيــد 

عــون �ن ن الذيــن لا يرش البــدو المحليــ�ي
حــىت هديــة  عليهــم  ون  ويســتكرث ب،  والــصرن الضئيــل  الطعــام  خــلال  مــن  بقســوة 
ي 

�ن الزراعــة  ي 
�ن ن  العاملــ�ي العبيــد  عنــد  وجدتــه  نفســه  الوضــع  اللائقــة.  الملابــس 

مي وحيــث  الحــصرن الســاحل  مــن  قريبــة  واحــة  بشــبوة وهي  بامعبــد  ن  عــ�ي منطقــة 
ن ممــن كان يديرهــا وهــم المالكــون البــدو  وبــ�ي ن ومصرن وجــدت قــرى الرقيــق معذبــ�ي
حــىت ان العبيــد كانــوا يتمنــون لــو تقــوم بريطانيــا بتحريرهــم(.  بينمــا ينتــرش أحفــاد 
، قرحة باعميش، خريبة، الســويد،  ي

ة، بلعاد الما�ئ : الجفري ي
موت �ن ي حصرن

العبيد �ن
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ي وقــت مقــارب انــه 
عــرف مــره فــإن الهولنــدي فــإن در ميولــن )ت 1989م( ذكــر �ن

ي منطقــة دوعــن. 
وجدهــم عبيــدا للزراعــة �ن

ي 
اء �ن أوجــدت تجــارة الرقيــق وقــودا رخيصــا للحــروب، ونشــطت عمليــات الــرش

ق إفريقيا للحضارم  الحجاز وتركيا وإفريقيا، ووفرت علاقات تجارة الرقيق مع سرش
التاســع  القــرن  ينيــات  عرش ي 

�ن الأحمــر  البحــر  تجــارة  وســائل  إحــدى  ن  والعمانيــ�ي
ميــة أخــرى إلى زنجبــار  ئ حصرن الميــلادي، فأبحــرت الســفن مــن المــكلا ومــوا�ن عرش
مــوت.  مــوت أو خــارج حصرن ي حصرن

لغــرض جلــب شــحنات العبيــد وبِيــع بعضهــم �ن
ــع  ــ ـ )1850 ـ 1880 م( عمــل مينــاء المــكلا والشــحر كمحطــة توزيـ ن ة مــا بــ�ي ي الفــرت

و�ن
العربيــة، وكذلــك كمدخــل  ئ  المــوا�ن لمختلــف  للعبيــد  الأهميــة  مــن  قــدرا  احتلــت 
ي والكســادي)1703-  ن القعيــىي والكثــري لعســاكر عبيــد للحــروب المســتمرة بــ�ي
1881م( وعاصمتــه المــكلا وبــن بريــك)1751-1866م( وعاصمتــه الشــحر الــخ. 
المــكلا  إلى  والصومــال  زنجبــار  مــن   بالحاشــية  ن  المعروفــ�ي العبيــد  وصــول  كان 
ة   والشــحر تجــارة هامــة بالبحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي منــذ 1820م حــىت فــرت
ي عام 1852م شارك العبيد 

ي عام 1880م. و�ن
)1850-1880م( لتتوقف فعليا �ن

لأن  انكــروا  ولكنهــم  عبــد الله  بــن  عــوض  آل  عــى كــودة  الهجــوم  ي 
�ن قبائلهــم 

بوهــا قبــل الهجــوم. ي صرن عدوهــم تنبــه لقدومهــم مــن الطبــول الــىت
ن  و  شهدت أواخر أربعينيات القرن 19 م حىت عام 1876 م صراعًا مستمرًا ب�ي
ي القيــادة 

ن ادوارا مهمــة �ن ي الفريقــ�ي
ي واليافــعي لعــب فيــه جنــود الحاشــية �ن الكثــري

والقتــال  كمــا أشــار المــؤرخ ســالم بــن حميــد الكنــدي)ت 1892م(  صاحــب )العــدة 
مــوت(.  المفيــدة الجامعــة لتواريــــــخ قديمــة وجديــدة تاريــــــخ حصرن

انتعــش  فقــد  م.  و20   19 ن  القرنــ�ي ي 
�ن الســوق  هــذا  نشــط  ميــدي:  ســوق 

ي كان يقبــل عليهــن أعيــان إمــارة الأدارســة 
بالجــواري الدنكليــات والإفريقيــات اللــوا�ت

ي )ت 
ن الريحــا�ن ي أمــ�ي

ي وهــو الســوق الــذي قــدم لنــا اللبنــا�ن
ي المخــلاف الســليما�ن

�ن
تاجــوراء  منطقــة  وصــف  حيــث  العــرب(  )ملــوك  ي كتابــه 

�ن لــه  وصفــا  1940م( 
ة 1880 -  1936 م عــى  ي الفــرت

الإفريقيــة بأنهــا وطــن الدنــاكل وتجــارة الرقيــق �ن
مــن  م   1921 نحــو ســنة  تهامــة وعســري  زيارتــه  إبــان  ي 

الريحــا�ن ن  أمــ�ي فــزع  الأقــل. 
ي تهامــة تغلفــه مشــاعر الإحبــاط: )كنــت أؤمــل، 

ي داء العبوديــة، فكتــب وهــو �ن
تفــ�ش

عــى فــرض وجــود الرقيــق والنخاســة، ان تكــون الحكومــة ناهضــة للأمــر متعقبــة 
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ي 
�ن فوجدتهــا  الأثيمــة،  المســتنكرة،  التجــارة  هــذه  محــق  ي 

�ن ســاعية   ، ن المجرمــ�ي
الحجــاز وعســري نائمــة - وا أســفاه- أو متناومــة، أو عاجــزة. بــل وجــدت الحكومــة 
اء  ي إذا أراد أحــد الســادة الأدارســة سرش

ن الريحــا�ن أحيانــا حليفــة الرعــاع(. يقــول أمــ�ي
ئ إلى ميــدي فــلا تضــل خطــاه ومنــاه. وكان ســوق ميــدي مركــزًا  جاريــة حســناء يــحب
ي الجزيــرة العربيــة. ويذكــر أن منظمــة 

انزيــت مــن اليمــن إلى بــا�ت لتصديــر العبيــد الرت
ي الحجــاز 

عصبــة الأمــم أشــارت إلى أن رقيقــا كــرث مــن اليمــن يصــدرون لابــن ســعود �ن
ي عــام 1934 م كان الشــيخ محمــد بابــو أحــد شــيوخ مدينــة 

حــوالىي عــام 1926م. و�ن
، وقــد فــرض عــى جميــع  ي

ي ســاحل جيبــو�ت
دنقلــة بالســودان محتكــرا تجــارة العبيــد �ن

ان  ن ي تاجــوراء وأوبــوك بحمــولات العبيــد إلى ميــدي أو جــري
الســنابيك المغــادرة مينــا�ئ

الفائضــة  الأســلحة  مــن  مقايضــة  ايابهــا حمــولات  ي 
�ن معهــا  تجلــب  ان  ن  اليمنيتــ�ي

الأولى.  الكونيــة  الحــرب  ي 
�ن ن  العثمانيــ�ي بعــد هزيمــة  ن  اليمنيــ�ي عنــد  توفــرت  ي  الــىت

 العبيــد 
ً
وكانــت الســنابيك تتظاهــر بنقــل الخشــب والفحــم لكنهــا تقايــض حقيقــة

بالســلاح. يُخطَــف العبيــد الإثيوبيــون وخاصــة البنــات الصغــار مــن انحــاء أديــس 
ي شــنقول الســودانية وهــؤلاء مقرّهــم  أبابــا الغربيــة مــن جماعــات كافــا وولغــا ومــن بــىن
يبيــة عــى  غــرب إثيوبيــا منطقــة تتبــع شــيخ خوجــىي الــذي كان يفــرض رســوم صرن
تجــار العبيــد فيهــا، وكل العبيــد مــن أصــول عرقيــة زنجيــة ويُسَــمون باللغــة الأمهريــة 
ن مثــل الجــالا الأرومــو  ي شــنقول. وهُــم ليســوا حاميــ�ي بجماعــة الشــنقالة نســبة لبــىن
ن مثــل الامهــرا. هــؤلاء هــم مــن يســتقوى عليهــم ويخطفــون ويتاجــر بهــم  ولا ســامي�ي
ي مســارات سريّــة إلى شــمال أديــس أبابــا ثــم 

عبيــدا.  ثــم يعــرب العبيــد المخطوفــون �ن
الصوماليــة(  العيــ�  لقبيلــة  تابعــة  )مناطــق  باتيــس وداوا  ي 

العبيــد �ن أســواق  إلى 
ي تاجــوراء يجــري 

ومنهــا يســاقون إلى تاجــوراء الجيبوتيــة بتنظيــم التُجــار الدناقلــة. �ن
ائــب تجــىب عــرب  ي جبــل الغــواد ويفــرض عليهــم ســلطان رهيتــا صرن

تنظيــم العبيــد �ن
ي 

ي جيبــو�ت
شــيوخ قبيلــة العيــ� الصوماليــة. ثــم يبــاع العبيــد إلى التجــار العــرب �ن

ئ تاجــوراء الرئيســة لليمــن  مقابــل 160 دولار للــرأس. ثــم انهــم لا يبعثــون مــن مــوا�ن
حلــون بــدلا مــن ذلــك إلى رأس  يطانيــة، فري ة توجسًــا مــن الرقابــة البحريــة الرب مبــاسرش
يبــة إضافيــة عليهــم. وحينمــا تهــب الريــاح  دمــار حيــث يفــرض ســلطانها المحــىي صرن
اعيــة وترفــد  ن شــهري نوفمــرب ومــارس، تنشــط الســنابيك الرش عــى البحــر الأحمــر بــ�ي
ات  ئ غــرب الجزيــرة العربيــة بــأسراب العبيــد والجــواري صغــري ي مــوا�ن

ســواحل جيبــو�ت
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ي وفــد منهــا العبيــد إلى  ئ الــىت الســن. وكان مرفــأ تاجــوراء ومرفــأ أبــوك مــن أنشــط المــوا�ن
ن 19 م و20 م.  شــمال اليمــن ثــم الجزيــرة العربيــة خــلال القرنــ�ي

ن عــى  ي إرتريــا قــد فرضــوا هنــاك عبوديــة الســكان المحليــ�ي
و كان الإيطاليــون �ن

ي عام 1885م 
ي محاربة تجارة الرق منذ وصولهم �ن

طريقة السخرة ولم يجتهدوا �ن
ن 1930-1950م حــىت خســارتهم للحــرب الكونيــة الثانيــة.  ومارســوا التهريــب بــ�ي
ة )1925- ي الفــرت

ومــن ناحيــة ثانيــة كان العلــم الفرنــ�ي يحــىي قــوارب النخاســة �ن
ي كانــت تديــر فنــارات جــزر ابــو عــىي وجبــل الطــري والزبــري  1929م( لأن فرنســا الــىت
ي اتفاقيــة لنــدن عــام  1888م تــم 

ن فــىن ي قــوارب النخاســة عــن الإنجلــري
كانــت تخــىن

ا. وقــد  كان  ن المســتعمرين فرنســا وإنجلــرت ي  بــ�ي
ي الإفريــىت

�ت تقاســم الســاحل الــرش
ة  الغــرت الــرأس  العــرب كغطــاء  ملابــس  ونســاء  رجــالا  العبيــد  يلبســون  النخاســون 
ي 

ثــم يهربونهــم عــرب مرفــأ تاجــوراء الخاضــع مــن حيــث النفــوذ للحكــم الفرنــ�ي �ن
ي عــرب  ي زورق ينطلــق بهــم لمرفــأ الحديــدة اليمــىن

ي بحيــث يركــب كل 10 �ن
جيبــو�ت

ن بعــدن مســتعمرة  خــور غلافقــة ثــم يتجهــون إلى أرخبيــل فرســان.  كان للنخاســ�ي
ي تعمــل  ي الــىت

يطــا�ن بريطانيــا عيــون وجواســيس ترصــد تحــرك قطــع الأســطول الرب
ي عــرض البحــر وتتصــدى لتجــارة بيــع الســلاح للأفارقــة 

عــى إفشــال تجــارة الــرق �ن
مقابــل الرقيــق فحــرب اليمــن أورثــت بعــد الحــرب العالميــة الأولى أســلحة فائضــة 
بالرقيــق فقــد  اليمنيــون  المنســحبون قايضهــا  العثمانيــون  الأتــراك  وبنــادق تركهــا 
كان رؤســاء القبائــل الإفريقيــة يتطلعــون للتســلح، وقــد تعــرض المجــري لاديســلاز 
ة 1840-1885م، كان  ي الفــرت

ي كتابــه. و�ن
فراجــو) ت 1980م( لتلــك الألاعيــب �ن

التاجــر الزيلــعي للرقيــق أبــو بكــر إبراهيــم باشــا وأسرتــه يديــرون أكــرث حركــة الرقيــق 
. ي ي واليمــىن

ن الشــط الإفريــىت بــ�ي
ابــن  أحمــد  الســيد  ابــن  محمــد  بــن  عــىي  بــن  محمــد  يــف  الرش أقــام  وحينمــا 
ي 

ي المخــلاف الســليما�ن
إِدْرِيــس المعــروف بـــ الِإدْرِيــ�ي )1876 -1923م(  دولتــه �ن

ن للقــدوم إليــه  ي عــام 1906م احتــاج لكثــري مــن أهلــه الســوداني�ي
وعاصمتهــا صبيــا �ن

يفــة  انــه. وكان قــد تــزوج ســودانية مــن دنقــلا هي الرش ي الحــرب مــع جري
لمســاعدته �ن

ي 
مريــم بنــت الشــيخ هــارون الطويــل العبــاسي فانجبــت لــه خليفتــه عــىي المولــود �ن

دنقــلا عــام 1905م والــذي حــصرن لصبيــا عــام 1913م حيــث تســنم الحكــم ســنة 
1923م بعــد وفــاة والــده لثــلاث ســنوات تنــازل بعدهــا عــن الحكــم لعمــه الحســن. 
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الطويــل  هــارون  أبنــاء  المطلــب  بخاليــه محمــد وعبــد  عــىي  الإمــام  اســتعان  وقــد 
وجعــل مناصــب دولتــه فيهــم مــن  حــكام ووزراء وقــادة جيــش وجنــد وطبقــة عاملــة 
ي وعســري 

ي المخــلاف الســليما�ن
ن �ن ة مــن العبيــد الســوداني�ي . وكانــت مجاميــع كبــري

ي الزراعــة. وقــد جــاءت إمــارة الأدارســة 
ي شــيبة هنــاك تعمــل �ن اف بــىن ن لأسرش مملوكــ�ي

ة )1906-1934م( دولــة زنجيــة دينيــة ذات  ي وعســري للفــرت
ي المخــلاف الســليما�ن

�ن
ي مؤسســاتها الحاكمــة وجيشــها 

ي لغلبــة العنــاصر الســودانية والإفريقيــة �ن
ارث صــو�ن

ي تحكمهــا  ي الإمــارات اليمنيــة الــىت
وطبقتهــا العاملــة لكنهــا لــم تكــن دولــة قبليــة كبــا�ت

وة، فامتــازت  ي معادلــة الاســتقواء والغلبــة والتنافــس عــى الســلطة والــرث
القبيلــة �ن

 . ي ي المشــهد اليمــىن
عنهــم بهــذا النســق والنظــام المغايــر والفريــد �ن

*****
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اتب المجتمعي القديم الرق

مي عبد القادر الصبان )ت 1999م( يكون الهرم الاجتماعي  عند المؤرخ الحصرن
-: التقليدي كما يىي

اف هاشميون.  - سادة وأسرش
 . ن - أمراء وسلاط�ي

مية أو يافعية الأصل.  - قبائل ومشائخ تحمل السلاح ان حصرن
- قــروان أو قــرار وهــم أهــل البــلاد والحــصرن يتوزعــون عــى تجــار وطلبــة وســكان 

ن للقريــة أو المدينــة.  أصليــ�ي
ن يتوزعون عى مهن محظورة عى الطبقات الأعى ويعرفون  - حويك مساك�ي

بخدام الحويف. 
ن من إفريقيا والهند، ولا يحق  - حاشية العبيد جند السلطان السود المجلوب�ي
ي تليهــم. ويســى المولــد  لهــم الــزواج إلا مــن طبقتهــم أو مــن طبقــة الضعفــاء الــىت
ي الحــج والــزكاة وســنة أداء  منهــم تلــود. وكان الكثــري مــن الرقيــق يعفــون مــن فريضــىت
صــلاة الجمعــة !. و)تكــون دهينتهــم أو حفلــة زواجهــم بمــا فيهــا مــن حنــاء ومرجــه 
ح زامل العبيد. وتكون عى شكل  ي  رقصة سرش

وأصوات مكونة من طبل ومزمار �ن
حفــل حنــاء يتجــه لبيــت الســلطان أو نائبــه ويصاحــب باطــلاق الرصــاص ومــن ثــم 
ي دهينتهــم يدقــون الأرض بأرجلهــم  ثــم تكــون  الحنــاء 

الاتجــاه لبيــت العــروس. و�ن
ن ويلبــس العريــس مــن العبيــد. وبعــد الطــرح  ثــم التنصــورة حيــث يقــوم الخــادم يحــ�ن
النقــدي يتقــدم العريــس بلبســه الرســىي والباكــورة الركــب مــع عيــارات ناريــة نحــو 
قــصر الســلطان أو مقــر النائــب ثــم بيــت أهــل العروســة وتتــم مراســيم العقــد وقــد 

يكــون العقــد قــد ســبق بأيــام(.
- ضعفاء وهم دلل سماسرة وعمال مزارعون وبناؤون وصيادون وأهل الخلاء 
ي الأداء 

ي مغــراة  ويــأ�ت وعــوش وعيــال عنتــور. والضعفــاء  تكــون دهينتهــم بفرقــة بــىن
ي وضــارب مــرواس ممــا يعــىي مرازحــا وزوامــلا مثــل:  سريعــا مــع مغــىن
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- )يا ليلة السعد عودي عودي لينا بالسعادة(
ي شوف الدنيا مخاة( - )تسلى يا قليىج

2013م(   بانقيــل )ت  الســقاف  أحمــد  عبــد الله  الشــاعر محمــد  انتقــد  قــد  و 
تقاليــد الحــراوة )الــزواج( عنــد الطبقــات الدنيــا وذكــر العصــا أو الباكــورة إذ يقــول: 

م( ي زامل والا قروح تتحصرف
ي طاسه وسىش

)سىش
 - بانقيــل)م1927  الســقاف  أحمــد  الله  عبــد  محمــد  الشــاعر  ينتقــد  ثانيــة  و 

فيقــول: ســيئون  ي 
�ن الحــراوة  تقاليــد  م2013(  

بــس مــرازح  حراوتهــم  الضعفــا  ســموهم  ولي 
ويتنكــس بيــده  عصــا  صــف  بــأول  معرســهم 
ويتشــنس بالمغــىف  يتهــدرس  وقائدهــم 

ي )ت 1873 م( إذ يقول: 
و كذلك فعل الشاعر المعلم عبد الحق الدمو�ن

الخــدم( جنــس  مــن  رجــس  يرونــه  عمــره  عــرج  )وذا 
الــودود مقــرش  اليمــن يقــول  الدكتــور عبــد  ي 

بالبنيــة القبليــة �ن التعريــف  ي 
و �ن

يــة  أن القبيلــة اليمنيــة انحــدرت مــن نظــام أسري فعشــائري فقبــىي كمجموعــة برش
ي واحــد وثقافــة واحــدة ومصالــح وأعــراف وارث  ي نســب قــرا�ب

ك �ن متضامنــة تشــرت
ســياسي  وتنظيــم  أحــد  فيهــا  يشــاركهم  لا  وأرض معروفــة  ولغــوي  ي  وديــىن ي 

تاريــحن
العقليــة  عليــه  تجمــع  وممــا  الســلاح(.  )حمــل  وعســكري  واقتصــادي  واجتمــاعي 
القبليــة التقليديــة هــو ظاهــرة احتقــار القبيلــة للســوق وســكانه المســمون الضعفــاء 
العــرب  فشــعراء  ن  اليمنيــ�ي عنــد  اليــدوي  العمــل  احتقــار  ظاهــرة  بنــا  مــرت  وقــد 
إلا  فيهــم  يجــدون  لا  بأنهــم  ن  القحطانيــ�ي العــرب  ون كافــة  يعــري ن كانــوا  العدنانيــ�ي
ي هــذا مــا يذكرنــا بقصــة 

)حائــك بــرد، وســائس قــرد، ودابــغ جلــد وراكــب عــرد(!  و�ن
الحاجــة إلى حاجتهــا(!.  )فلتقــم صاحبــة  الجاهــىي هي مــن الأدب 

ي اليمــن الأســفل 
و يلاحــظ  الدكتــور مقــرش أن هــذا النســق الشــمولىي يتفــكك �ن

ن المزارع ومالك الأرض تأثرا بنشأة المستوطنات  حيث تصبح العلاقة تعاقدية ب�ي
ي مــن البــلاد إضافــة 

ن الجغــرا�ن ي ذلــك الحــري
يــة والحضــارات اليمنيــة القديمــة �ن البرش

ي المواجــه. 
إلى التأثــر بالأجــواء الاجتماعيــة للــرب الإفريــىت
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ي غربــه 
ي تراتبيــة طبقيــة متقاربــة ســواء �ن

ي بعــد الإســلام �ن وعــاش المجتمــع اليمــىن
ي 

مي �ن قــه وشــماله أو جنوبــه مــع وجــود بعــض الفروقــات.  فالنمــوذج الحــصرن أو سرش
ي كل فئــة 

نــت  أنــه �ن ي شــبكة الإنرت
ي اســمه �ن ي كمــا اورد محــرر ســقط عــىن

دوره الصــو�ن
: ي

ي الهــرم الاجتمــاعي تكــون هنــاك فئــة أعــى وفئــة أد�ن عــى النحــو الآ�ت
عليــا �ن

أ: فوق فئة التعالــي: وهي المناصب ومنهم: أقطاب الصوفية.
: وهي المشايخ ومنهـــم: الفقــهاء. ب: تحت فئة التعــالىي

. ن أ: فوق فئة التسـلـط: وهي المقادمة ومنهـم: الســـلاط�ي
ب: تحت فئة التسلــط: وهي البدو ومنهــم: عسكر الحكومة.

( ومنهـم: المهـنيون. أ: فوق فئة التمسكن: وهي القرار )الحصرن
ي مناطق معينة  ومنهـــم: الأقنـــان.

ب: تحت فئة التمسكن: وهم الحجور �ن
مــوت مثــلا تعــرض لهــزات نتيجــة  ي حصرن

ي التقليــدي �ن
لكــن هــذا النظــام الطبــىت

ي مطلــع ســتينات القــرن 
التعليــم وتحســن الظــروف المعيشــية للســكان خاصــة �ن

ي 
اكي العلــىي �ن ي أحدثهــا النظــام الاشــرت 20 م. ولكــن كانــت أشــدها وطــأة تلــك الــىت

ي عــام  1967م فجمــد دور المناصــب وألــعن وجــود 
مــوت بعــد الاســتقلال �ن حصرن

ن والعمــال والصياديــن وخلــق منهــم قــوة مســلحة هي  ن وســلح الفلاحــ�ي الســلاط�ي
المليشــيا أنهــوا بهــا مفعــول) القبولــة(  تحــت حمايــة النظــام الثــوري واســتبدلوا 

ن أوســاط المجتمــع(.   ن الرقيبــة بــ�ي ي العــ�ي نظــام الحــوف بلجــان الدفــاع الشــعىب
و يعــود نظــام الحــوف للقــرن 12 م وقــد جــاءت الحــوف بالطبقيــة وأسســت 

لكــون نــاس يقدمــون خدمــات عامــة لنــاس آخريــن يفوقوهــم: 
- نسبا 
- قوة  

- علما ومعرفة. 
ي صغــري داخــل المــدن ويشــمل 

و الحــوف جمــع حافــة وهي نظــام لتجمــع ســكا�ن
ي لأداء مهام اجتماعية 

حيا من أحيائها يطلق عليه الحارة. فالحافة إذن نظام مد�ن
مجانيــة تحــت قيــادة رجــل كــفء مــن أبنــاء الــحي يــدع )اللبــو(« أبــو الحافــة » 
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ي إطــار حافتــه، يعــرب عنهــا بــأن » أمــره مطــاع وحبلــه 
يتمتــع بصلاحيــات مطلقــة �ن

ي خدمــة 
ن �ن ــج ابــن الــحي المحســوب مــن العاملــ�ي ـ ـ ـ مشــدود » ومــن صلاحيتــه تحريـ

ي الإيقــاف عــن العمــل وهــو مدخــل  ــج يعــىن ـ ـ ـ الــحي إن هــو رفــض الخدمــة. والتحريـ
ي المناطــق القبليــة. 

ي المــدن مــن الشــيخ أو المقــدم �ن
ب أبــو الحافــة �ن رزقــه. يقــرت

ي الخدمــة المجانيــة لســكان المــدن مــن إطفــاء حريــق وإنقــاذ 
ــخ �ن ـ ـ ـ و)للحــوف( تاريـ

موت منذ عهد  ي حصرن
ي الأفراح والأتراح.   تأسس نظام الحوف �ن

غريق وخدمة �ن
ي 

ي حضـــرموت أنــه أســـس عــى أســـاس طبــــــىت
ن نظــام الـــحوف �ن بعيــد وأهــم مــا يمــري

بالأعمــال  والقيــام  يــة  الرث الطبقــة  خدمــة  العاملــة  الطبقــة  فيــه  تتــولى  اقتصــادي 
ي المجتمــع.   وكان 

ي تأنــف منهــا الطبقــة العلويــة �ن كة الــىت اليدويــة العامــة والمشــرت
لــكل حافــة حــدود وهميــة تفصلهــا عــن جارتهــا. وواجــب رجــال الحافــة حمايــة هــذه 
ي  ي واجباتهــم الحافيــة، ممــا يعــىن

الحــدود مــن أن يجتازهــا رجــال الحافــة الأخــرى �ن
بســط نفــوذ حافــة داخــل حــدود حافــة أخــرى. و)كــم مــن مشــاحنات ومشاكســات 
ن ســكان المدينــة الواحــدة(. وينعكــس  ولكــم وطعــن يفتعــل عــى هــذه الحــدود بــ�ي

 : ي
ي �ن

التقســيم الطبــىت
- المهن 

ي - التوزيــــع السكىن
-  الملابس 

- الكلام 
- قواعد الزواج 

كة.  ي الطقوس المشرت
- الأدوار �ن

الاجتماعيــة  الأهــرام  كل  ي 
�ن نلاحــظ  الســوداء  الجلــدة  باهــل  يتعلــق  وفيمــا 

إفريقيــا  مــن  الوافــد  الرقيــق  العبيــد  موقــع  ان  التقليديــة  والتهاميــة  ميــة  الحصرن
والحبشــة أو الهنــد يبــىت أعــى مــن موقــع الأخــدام أو الحجــور الصبيــان أو الضعفــاء. 
ي  ن القعيــىي والكثــري يعــزا ذلــك احيانــا لشــجاعة العبيــد كجنــد مرتزقــة لــدى ســلاط�ي
فهــم يحفظــون الأمــن وبعضهــم أصبــح اداريــا بــارزا عــرب الحــراك الاجتمــاعي إلى أعــى 
ي الآن ذاتــه امــام الأخــدام وأمــام الصبيــان والحجــور والضعفــاء فهــؤلاء 

والمقفــول �ن



92

ي العمــل بالزراعــة والــرعي والخدمــة لكــن الفــرق بينهــم أن 
كون مــع العبيــد �ن يشــرت

العبيــد يحتكــون عمليــا يوميــا بســادتهم الذيــن لا ينبذونهــم فيخدمــون أصحــاب 
أن  ي 

ينبــعن والرســميات. كمــا  الأعيــاد  ي 
�ن العمــل  ي 

�ن المقامــات ويتخصصــون  ارفــع 
نلاحــظ انهــم مــن أصحــاب الدخــل الثابــت الــذي يأتيهــم  شــهريا مــن ملاكهــم فهــم 
ي قلقا معيشــيا اقتصاديا أو ماليا  فيحتاجون للتنقل طلبا للعيش 

ليســوا ممن يعا�ن
فملاكهــم ينهضــون بكافــة احتياجــات اسرهــم. 

ق السياسية آثار الرِّ
 

للأرقــاء  ن  اليمنيــ�ي مــن  الحكــم  ي 
�ن ن  والطامعــ�ي الحــكام  اء  سرش مــن  الغــرض   كان 

وقيــادة عســكرية وحراســة  وإدارة  تحكــم  مــن  العليــا  للمهــام  ن  الصالحــ�ي الفحــول 
شــخصية وضبــط وربــط بغــرض الاســتغناء بهــم عــن ســواهم مــن الرعايــا العــرب 
المتوارثــة منــذ  القبليــة  أعــراف  ي نســق قبــىي تحكمــه 

مــا يتنظمــون �ن ا  الذيــن كثــري
ي تفكيــك قبليتــه المفرطــة قبــل وبعــد 

مــا قبــل الأديــان فالبلــد لــم يشــهد نجاحــا �ن
محاولــة  للســلطة  القبائــل  مصادمــة  بإمكانيــة  يهجســون  الحــكام  الإســلام. كان 
وة. وبالمقابــل اطمــأن  ي الســلطة والــرث

اكــة �ن اع بعــض الرش ن ن ظروفهــم بانــرت لتحســ�ي
ي ولا ادعــاء  ي المجتمــع اليمــىن

الحــكام إلى أن الرقيــق الأســود لا جــذور قبليــة لــه �ن
ي بالحقــوق فــإذا طمــع بعــد ذلــك عبــد إلى منافســتهم النفــوذ ســهل التخلــص 

تاريــحن
ي 

ــا �ن
ً
. وإمعان منــه بالقتــل ومصــادرة المــال والممتلــكات دون خــوف مــن الثــأر القبــىي

ي توريــث 
ن الموقــف عمــدوا إلى إخصــاء الكثــري مــن الرقيــق كيــلا يطمــع الإبــاء �ن تأمــ�ي

ــخ عنــد الفيلســوف هيجــل )ت 1831م(  ـ ـ ـ ي مواقعهــم. وكأنمــا غــدر التاريـ
الأبنــاء �ن

ي 
ي الواقــع المعيــش شــهية الرقيــق وشــهوتهم �ن

حــصرن ليقلــب الحســابات فتظهــر �ن
الانفــراد بحكــم مــا تيــر لهــم مــن ارض اليمــن ومجتمعهــا مســتفيدين مــن جبلتهــم 
ي طريــق الانتقــام 

يوجنوميــة الإفريقيــة القويــة وثقافتهــم القتاليــة بــل ومضــوا �ن ن الفري
ي مؤسســات دولــة 

بقنانــة العــرب أنفســهم. وإذا كان هــذا الأمــر أصبــح واضحــا �ن
ن بحيــث أصبــح أول حاكــم عــى اليمــن مــن  امنتــ�ي ن ي زيــاد المرت ي يعفــر ودولــة بــىن بــىن
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بــن ســلامة )ت  ن  الحســ�ي الفحــل  ي  النــو�ب العبــد  هــو  بــري  الرب بعــد حمــاد  العبيــد  
وع قــد  1014م( القــادم كوصيــف مــن النوبــة وســلامة هــذه أمــه النوبيــة فــإن المــرش
ي اليمــن بمــا 

ي يصــح أن نســميها دولــة الحبشــة �ن ي نجــاح الــىت اكتمــل بقيــام دولــة بــىن
بــة الجغرافيــة  صاحــب ذلــك مــن اســتدعاء لصراعــات مماثلــة شــهدتها نفــس الرت
اليمنيــة التهاميــة منــذ انبــلاج المســيحية كاحتــلالات حبشــية متتاليــة لليمــن ســبقها 
الميــلاد.   8 قبــل  القــرن  ي قصــري وافــد عــى الهضبــة الحبشــية نحــو  حضــور ســبىئ
ي تجســري 

ن قــد يفهــم مــن تحليلنــا هــذا حنقــا مــن  عجــز العقائــد الدينيــة �ن ي حــ�ي
و�ن

العقيــدة  أن  عــى  المقــام  هــذا  ي 
�ن نؤكــد  فإننــا  والعــرق  والطائفــة  القبيلــة  فــوارق 

اتــب الاجتمــاعي  ي مكنــت الأرقــاء مــن أن يصعــدوا سريعــا ســلم الرت الإســلامية هي الــىت
ن اســتفادة  ي حقبــة جيــل واحــد أو جيلــ�ي

المتــوارث ليصبحــوا أســيادا لأســيادهم �ن
ي العالــم الأمريــ�ي 

ي الإســلام مقارنــة بأنمــاط عبوديــة الســود �ن
مــن نمــط العبوديــة �ن

اق الــذي يــره الإســلام مــن خــلال  الجديــد الــذي يســتحيل فيــه مثــل هــذا الاخــرت
التعاليــم الجامعــة والاندفــاع نحــو الاســتيلاد حيــث لعــب الاســتيلاد دوره الكبــري 
ي تغيــري قواعــد اللعبــة السياســية ان صــح القــول. وخــلال جيــل واحــد فقــط مــن 

�ن
ي حــروب داميــة 

المحايثــة والتدافــع صعــد الأرقــاء إلى العــروش ممــا ادخــل البــلاد �ن
ي جلدتهــم  ن الأفارقــة للقــدوم لليمــن مــؤازرة لبــىن مزقتهــا ودفعــت بمزيــد مــن المقاتلــ�ي
ي هــذا 

ي �ن أحيانــا وترجيحــا لكفــة عــى أخــرى أحيانــا ثانيــة. ولوحــظ الطابــع الشــعو�ب
اب بمــا يضعضــع واحديــة الأرض وســيادتها ويفقــد المجتمــع ســلمه الأهــىي  الاحــرت
ك وعابــر  عــم مــن وجــدان محــىي مشــرت ي الترب

والنفــ�ي ويشــتت مــا قــد يكــون أخــذ �ن
للفــروق حيــث الــكل إلى ملــة الإســلام ينتــىي يوحــده لســان قريــش وأبجديتهــا بعــد 
يــة الوطنيــة وأبجديتهــا مســندا وزبــورا. ولا مندوحــة مــن  التخفــف مــن اللغــة الحمري
اب بدعــاوى شــاطحة  القــول ان يمــن مــا بعــد الإســلام قــد عــاش بانورامــا مــن الاحــرت
ة وان كنــا لا  هــا المبــاسرش يوجنــومي لونــا وعرقــا  أحــد معايري ن أخــرى لــم يكــن البعــد الفري
ت الشــخصية الثقافيــة  ي اختــرب نناقشــها هنــا. لــم تكــن تلــك المحنــة هي الوحيــدة الــىت
يــا جلبــه  الجديــدة لليمــن الــذي عــرف منــذ القــدم اســتقرارا ســكانيا واســتيطانا برش
ي المدمــاك والــري والزراعــة والحــرف واســتئناس 

ي النظــام الســياسي و�ن
التقــدم �ن

ي 
 آخــر �ن

ً
يــة والبحريــة إذ يمكــن النظــر لذلــك باعتبــاره فشــا الحيــوان والتجــارة الرب
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ا مــا تتخــىن خلــف بعــض الدعــاوى الدينيــة  ي كثــري تجــاوز النعــرة القبليــة البحتــة والــىت
الســلالية والكيديــة. ولأن البعــد القبــىي البحــت صــار فيصــلا وجدنــا اعــدادا مقــدرة 
ي  ي اليمن تعود إلى المشهد فتميل إلى بىن

ي الجاهلية بأحزاب حبشت �ن
مما عرف �ن

ي الوفــود إلى الرقعــة الجغرافيــة  جلدتهــا مــن الأفارقــة حــىت وان كانــوا رقيقــا وحديــىث
ن حركتهــا المفاصلــة  ي ذلــك الحــ�ي

اليمنيــة. وانقســام بهــذا الحجــم كان حربــا أهليــة �ن
ن يمــن المرتفعــات  والمفاضلــة. ويلاحــظ بوضــوح كيــف أن هنــاك تباينــا طبغرافيــا بــ�ي
الجبليــة ويمــن الســهل المعانــق للبحــر امتــدادا إلى الجــزر والأرخبيــلات الموجــودة 
ي لأحــزاب حبشــت مــىت دعــت  ي تعمــل كعمــق بــرش ي عــرض البحــر الأحمــر والــىت

�ن
ة الممتــدة ممــا قبــل  المســيحية حــىت العــصر  الحاجــة وهــو مشــهد متكــرر منــذ الفــرت
ي جاء مؤسسها مرسلا من المأمون)ت 833م(  ي زياد الىت ي دولة بىن

الإسلامي سواء �ن
ي دولة 

ي الأشاعرة وعك)من أحزاب حبشت( أو �ن العباسي لإخضاع انتفاضة قبيلىت
ي مــا كان لهــا أن تزدهــر عســكريا لــولا اعتمادهــا عــى أحــزاب حبشــت  ي نجــاح الــىت بــىن
يــا  ى مــن الحبشــة واســتخدامها أرخبيــل دهلــك عمقــا برش إلى جانــب الرقيــق المشــرت
اتيجيا. وكانــت كل أشــكال اســتئصال الآخــر فشــلت طــوال حلقــات الــصراع  واســرت
ي الجزيــرة العربيــة. وظلــت الجيــوب هنــا وهنــاك 

ي – الفــارسي �ن
ي – الحبــ�ش اليمــىن

التحــركات  اخبــار  تتقــى  المجتمــع كعيــون  داخــل  تعمــل  نائمــة  تحتضــن خلايــا 
العســكرية للخصــم وتوصــل تقديراتهــا الاســتخبارية بذلــك إلى مــن تحمــل لــه الــولاء 
ي كســب جولــة القتــال القادمــة. لقــد ســيطر أحســاس عــى النــاس 

عــل ذلــك يعينــه �ن
ي 

ي وقــت مــا هــم غالبــا مــن ســيكونون طبقــة الحكــم �ن
أن مــن يهانــون وينــكل بهــم �ن

ي يتبــع  ــخ. كمــا كان أرخبيــل دهلــك المواجــه للشــط الإرتــري ـ ـ ـ مرحلــة تاليــة مــن التاريـ
ي بعــض ســنواتها. تجــدر الإشــارة إلى عــدد مــن المظاهــر 

رســميا للدولــة الرســولية �ن
ي ترافقــت مــع هــذه الآثــار السياســية والاقتصاديــة للــرق: الــىت

الحربيــة  الأعمــال  عــى  الفحــول  العبيــد  يشــجعون  اليمنيــون  الحــكام  - كان 
ن  والفروســية ومهــارات القتــال ليصلحــوا كجنــد وحــرس وبعضهــم كقــادة عســكري�ي
لــذا قلــت فيهــم المســكنة واستأســدوا عــى الرعيــة وأصبحــت تجمعاتهــم الســكانية 
ي المجتمــع. وكانــت هــذه هي 

بــؤرا لأشــكال الفســاد المحــىي بهــم وخطــرا كامنــا �ن
ي أصبحــت  ي تهامــة بالقــرب مــن زبيــد الــىت

الحالــة بالنســبة لتجمعهــم خــارج الكــدراء �ن
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ي أيوب من جماعة العلوج  ي عصر بىن
منطقة سيئة السمعة. وتكرر هذا السلوك �ن

ي رســول كانــوا يقتصــون للعامــة مــن  ن بــىن ي رســول وان كان ســلاط�ي الزنــج وعهــد بــىن
ه  ى العبــد والجاريــة لتســخري عبيدهــم. ولا ننــ� بالمقابــل أن بعــض الأســياد يشــرت
ي عهــد 

لأعمــال منافيــة للأخــلاق كالرقــة وقطــع الطريــق والاســتقواء والرذيلــة. و�ن
هــا مــن الــدول اليمنيــة المســتقلة شــاع اقتنــاء العبيــد  ي نجــاح وغري ي زيــاد وعهــد بــىن بــىن
 . ن بهــم بمــا زاد مــن أوزانهــم الإجماليــة عــى المســتوى الســياسي لعبيدهــم الخاصــ�ي
وهذه نقطة مختلف عليها فقهيا لأن إحدى الفتاوى تستنكر أن يكون للمملوك 
فاقــد الحريــة مماليكــه الخاصــون كمــا تســتنكر أن يكــون للمملــوك فاقــد الحريــة 
ث بهــذا التجــاوز!    أكــرث مــن زوجــة! ولا يبــدو أن ســجل الفتــاوى اليمنيــة قــد اكــرت

ي )ت 1193م(:
قــال أبــو مديــن شــعيب التلمســا�ن

اكمُ كم من بيعكم و�ش
ُ
م بل عبد عبدٍ لعبدكم              ومملوك

ُ
     أنا عبدُك

ي داخــل جماعــة الرقيــق نفســها لتقســيم العمــل والتخصــص 
- قــام تراتــب طبــىت

كبــري  كان  إذا  )الأســتاذ(  لمكانتــه  يســى  مــن  العبيــد  مــن  كان  فقــد  والتكامــل 
ي أد�ن طبقــة منهــم.  ودعي آخــرون 

إذا كان �ن ن و)خادمــا(  المخصيــ�ي الطواويــش 
( أو )المعلم( و)الفقيه( حسب مهاراتهم  بألقاب سياسية ك)السلطان( و)الو�ي
حًــا مــن مالكيهــم إلا انــه  العقليــة والعلميــة والبدنيــة. وهــذا التنظيــم وإن كان مجرت
عزز قدراتهم التنظيمية ومنح نســقهم الاجتماعي تماســكا رغم عدم وجود جذور 
ي جيــل واحــد 

ي بــلاد اليمــن القبائليــة. وصــل العبيــد للســلطة �ن
قبليــة توحدهــم �ن

ي مؤامــرات الســيطرة 
فقــط لتداخلهــم الدائــم بالحــكام واســتخدام الحــكام لهــم �ن

ي العائلــة الحاكمــة أو المؤسســة الحاكمــة. ومثــل هــذا 
عــى مراكــز القــوى المنافســة �ن

ن الأحــرار ســود الجلــدة  ن الســيد والعبــد لــم يتوفــر لأعــداد مــن المواطنــ�ي التــلازم بــ�ي
ي المجتمــع قعــد لذلــك مــن خــلال وضــع 

اتــب الاجتمــاعي التقليــدي �ن بــل أن الرت
ي طبقــة أعــى مــن طبقــات أخــرى مــن الأحــرار ســودا أو غــري ســود كمــا هــو 

العبيــد �ن
ــع الاســتيلاد  ـ ـ ـ يـ مــوت. وعــرب مراعــاة ترش ي حصرن

ي الهيــكل الاجتمــاعي التقليــدي �ن
�ن

كثقافــة إســلامية عامــة أصبــح بعــض قــادة اليمــن مــن أمهــات إمــاء حــق عتقهــن 
ي نجــاح مثــلا مــع  ي دولــة بــىن

لأنهــن أصبحــن يعرفــن بأمهــات الأولاد وتصاحــب هــذا �ن
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إعطائهــن ألقابــا رفيعــة مثــل الملكــة الحــرة الصالحــة الحجاجــة وتكليفهــن بــإدارة 
ي شــعبيتهن ووارى عنهــن ســوءة الــرق الســابقة كمــا أتــاح لهــن 

أعمــال الــرب ممــا زاد �ن
ي الشــأن الســياسي بوضوح. وبما أن ســكان اليمن ليســوا جميعًا بيضًا بل 

التدخل �ن
ن الجماعــات وقــد ســمح  ن باللــون يفصــل بــ�ي هــم إلى الســمرة أقــرب لــم يكــن التميــري
ي إلى الأعــى. وقــام عــدد مــن الــوزراء مــن أصــول 

هــذا للرقيــق الأســود بحــراك طبــىت
ح ذلــك حاشــية  ي نجــاح بقنانــة عــرب تهامــة وكان مــن اجــرت ي عهــد دولــة بــىن

حبشــية �ن
ي الذيــن صــار بعضهــم وزراء لابنــه الملــك منصــور ولــم يســتعد 

الملــك فاتــك الثــا�ن
ي  هــؤلاء العــرب حريتهــم إلا بعــد وصــول ابــن مهــدي للســلطة عــى أنقــاض دولــة بــىن

نجــاح. 

آثار الرق الاقتصادية

ــا عــى المســتوى الاقتصــادي فقــد ظلــت تجــارة الرقيــق بأغراضهــا المتعــددة  أمَّ
ي دول حــوض البحــر الأحمــر والزاويتــان 

إحــدى زوايــا المثلــث الاقتصــادي الفاعــل �ن
ي تبــادل الســلع والخامــات 

الآخرتــان همــا تجــارة الحــج الموســمية والتجــارة العامــة �ن
ي تعاملت بالنخاسة  والخدمات. وبالعودة إلى سجلات جمارك الدول اليمنية الىت
ائــب دخــول وخــروج كل  ي خزينــة الدولــة مــن صرن

ا يصــب �ن نجــد دخــلا راتبــا معتــرب
ي أسواق الرقيق المعروفة. 

ن �ن يبة عى النخاس�ي رأس رقيق بحرا أو برا إضافة للصرن
ي عــادة لا  ي عمليــات الإنتــاج المحــىي المرهقــة الــىت

ويضــاف لهــذا أن وجــود الرقيــق �ن
.  ومن  يقدر عليها السكان الأصليون يحرك عجلة الاقتصاد ويزيد الدخل القومي
ناحيــة أخــرى خلقــت هــذه المداخيــل المرتبطــة بنشــاط الرقيــق اعتماديــة إضافيــة 
ي الاســتثمار 

عنــد بيــت مــال الدولــة فوجدنــاه يرصــد أمــوالا مخصصــة للإنفــاق �ن
ائهــم حســب المواصفــات المطلوبــة عبيــدا  انيــات لرش ن ي العبيــد وتخصيــص المري

�ن
وجــواري كبــارا وصغــارا وبمهاراتهــم المختلفــة.
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آثار الرق الاجتماعية والثقافية

 حقيقة الأمر ان عرب اليمن ليسوا عرقا محددا بل تؤخذ هويتهم بعد الإسلام 
ي عــى حســاب ثقافتهــم قبــل 

مــن تكلــم اللغــة العربيــة القرشــية وتمثلهــم ارثهــا الثقــا�ن
يــة وخطهــم المســند والزبــور، ومــن اعتنــاق الديــن الإســلامي  الإســلام ولغتهــم الحمري
هــة مــن الزمــان عــى الأرجــح بعــد أن كان  ي ظلــه لرب

ي �ن الــذي شــهدوا توحدهــم الديــىن
، إضافــة للانتمــاء القبــىي  ( واليهــودي والمســيحي ي

ي والموحــد )الرحمــا�ن فيهــم الوثــىن
اوج  ن وقد يكون تحالفا قبليا أو يكون نســقا قبليا مغلقا عى نفســه فيما يتعلق بالرت
)endogamy(.  وسرعــان مــا لاحظنــا تعــرب الوافديــن الأفارقــة رجــالا ونســاء كبــارا 
ي بيئتهــم الجديــدة وهــو طريقهــم 

ي حــىت يتواصلــوا �ن وصغــارا بتعلمهــم اللســان العــر�ب
المفتــوح نحــو مواقــع أعــى اجتماعيــا مــىت امتلكــوا مهــارات إضافيــة مثــل مهــارات 
ي الإســلام جــاء اســتفادة 

ن منهــم �ن فقهيــة وبلاغيــة وأدبيــة.   فدخــول غــري المســلم�ي
ي المدينــة 

ي محمــد )ص( �ن مــن مفهــوم الأمــة الواحــدة الــذي يعــود إلى دســتور النــىب
ن حينئــذ قبــل ان  ن والوثنيــ�ي المنــورة عــام 622 م الــذي اتســع لليهــود والمســيحي�ي

يضيــق مــن جــاء بعــد ذلــك واســعا. 
ي اليمن حراكا اجتماعيا 

ومن البدي�ي أن اعتناق الإســلام أتاح للرقيق الأســود �ن
 . ن الســكان فهــو مفتــاح الانصهــار الأهــم عــى المســتوى الاجتمــاعي إلى الأعــى بــ�ي
جــاء العبيــد بعاداتهــم وتقاليدهــم ومعتقداتهــم وأفكارهــم وتنــوع دياناتهــم ولغاتهــم 
لكننــا إذا تأملنــا مــا ســمح لــكل واحــد منهــم عــى حــدة بحملــه مــن مواقــع بيعــه أو 
اختطافــه ســنجد ان العنــاصر الفلكلوريــة الماديــة محــدودة جــدا مــن حيــث الطعــام 
ي القرابة مما يسارع 

والأزياء ناهيك عن فقد حلقات الدعم الاجتماعي المتمثلة �ن
ي وقــت 

ي عزلتهــم وخلخلــة هويتهــم الثقافيــة وجوهرهــا اللغــة الحاملــة للثقافــة �ن
�ن

ي إفريقيــا. 
قصــري فبــأي لغــة نتوقعهــم أن يتخاطبــوا وهــم مــن مناطــق لغويــة شــىت �ن

تأسيسًــا عــى ذلــك يصبــح مــن الطبيــعي أن يتحــول العبيــد مــن موقــع المرســل إلى 
ي فيكتســبوا عنــاصر الثقافــة الشــعبية الشــفاهية والماديــة للأســياد 

موقــع المتلــىت
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وأن يتماهــوا مــع المظاهــر الاثنوجرافيــة اليمنيــة ويعيــدوا إنتاجهــا ويتخــذوا محكيــة 
أغنيــات  نصــوص  ي 

�ن تــرد  مصطلحــات  إلا  لغتهــم  مــن  تبــىت  فــلا  لغــة  أســيادهم 
ي يتوحــدون معهــا حمايــة لمــا تبــىت مــن هوياتهــم الأصيلــة لا ســيما أنهــا  رقصاتهــم الــىت
ي مجمــل 

رقصــات تنضــح بالطقــوس الأرواحيــة الإفريقيــة. ونحــن نجــد مثــل هــذا �ن
الرقصــات الإفرويمنيــة.

ات بنســبة 2 إلى 1 مقارنــة بالعبيــد الذكــور إلى  و أدى وجــود الجــواري الكثــري
)ت  المجــاور  ابــن  الرحالــة  ويــرى  للمــال  المتعــة كســبا  بجــواري  الفســاد  ي 

تفــ�ش
ي ثغــر عــدن 

ونهــن عــى البغــاء طلبــا للمــال �ن 1291م( أن بعــض أســيادهن كانــوا يجرب
ي )ت 1174م( أن  وأن هذه الممارســة هناك غري مســتهجنة. ولاحظ عمارة اليمىن
وج عبــد حُــرّة يمنيــة أو  ن ى بالجــواري لكــن نــادرًا مــا يحــدث أن يــرت ي يتــرَّ الحُــر اليمــىن

ة والشــعر. ي لــون البــرش
ســيدته. كمــا لاحــظ أن المواليــد يأتــون هجينًــا �ن

ي طريقــه إلى الحــج أو اشــتغالا اقتصاديــا بنقــل 
ي البعــض إلى أرض اليمــن �ن

يــأ�ت
الحجيــج مــع مــا يعقــب مواســم الحــج عــادة مــن انتشــار الأوبئــة كجوائــح تحــرك 
ي اتجاهات جغرافية غري مخطط لها.  وكان كثري من الحجيج 

السكان اضطراريا �ن
تقــع تمامًــا عــى خــط  اليمنيــة فيعــود ويتديرهــا فعــدن  البــلاد  ي يســتملح 

الإفريــىت
الحــج لبعــض هــؤلاء. 

ي ســياق التكفــري 
ي اليمــن نــادرا رغــم النــص عليــه عقوبــة �ن

كان العتــق للرقيــق �ن
ن بــن أيــوب )ت 1197م( لــم يمــت إلا وقــد  ي طغتكــ�ي عــن ذنــب. لكــن الملــك الأيــو�ب
أعتــق جميــع عبيــده وجواريــه بــل تــزوج احداهــن وهي الســت زهــرة بعــد أن أعتقهــا. 
وإنمــا كان بعــض الأســياد يحــررون عبيدهــم عندمــا يصبحــون عجــزة للتخلــص مــن 
العبء المالىي فيضطر هؤلاء إلى بناء مساكنهم عشة أو )تكل( مكونا من العرائش 
والجلــود والفخــار ممــا يجعلهــا عرضــة لنشــوب الحرائــق. وتــزوج عــدد مــن الملــوك 
ي اليمــن أو بالجــواري الســود. وكانــت 

وكبــار رجــال الدولــة بنســاء مــن ســود اللــون �ن
ي  زوجة الملك الرسولىي المؤيد )ت 1321م( تسى مشطرا من قرية للصوفية بىن
بون الدفوف  ة مع قوم يصرن ً  صغري ي القحرة، وكانت قد جاءت وهي

�ت الذهيب سرش
عــى الأبــواب كمــا يفعــل المغنــون الجوالــة أو جماعــة الأخــدام فعلــق بهــا الملــك 



99

المؤيــد حبــا، فأمــر بحجبهــا وتزوجهــا، وكانــت لهــا عنــده حــظ يجــل عــن الوصــف.  
ي المهجم، 

يف مقدم �ن ي الدولة الرسولية المجاهدية )1321-1363م( سرش
وكان �ن

فخــرج ليلــة يســري فــرأى خادمــة مــن النســاء الذيــن يأكلــون الميتــة، وهُــم أنــاس لا 
ي آنيتهم فأعجبته، فطلب 

قدر لهم عند الناس، يدفون الطبول، وتولغ الكلاب �ن
أبويــهــا فخطــب إليهمــا. فالإمــام الزيــدي المهــدي أحمــد بــن الحســن بــن القاســم بــن 
ة )1676 -1681م( أمــه أمــة حبشــية اســمها  محمــد ســيل الليــل وقــد حكــم للفــرت
ي باليمــن محمــد باشــا حينمــا كان مســجونا لــدى 

زهــراء أهداهــا لأبيــه الــوالىي العثمــا�ن
ن  ي كارســ�ت

الألمــا�ن المهــدي عبــاس زنجيــة مملوكــة وقــال   الإمــام  . وأم  ن العثمانيــ�ي
ي عــام 1763م بقــصره بصنعــاء أنــه وجــد لــون 

نيبــور )ت 1815م( حينمــا التقــاه �ن
ي زيارتــه 

وجهــا. و�ن ن ي كانــت جاريــة لأبيــه فرت تــه قريبــا مــن لــون امــه الســوداء الــىت برش
ن نيبورنخاســا  ثريــا مســنا يجلــب يوميــا  لســاحل تهامــة عــام 1763 م لاحــظ  كارســ�ت
ي ومــع ذلــك يبحــث  عــن دواء يســاعده عــى البــاءة!.  يذكــر 

أمــات مــن الــرب الإفريــىت
ن العمــري أن نيبــور ذكــر انــه وجــد ان العبــد النقيــب جــار الله لــه  الدكتــور حســ�ي
شــأن عنــد ســيده الإمــام المهــدي عبــاس.  أيضــا أم الإمــام المتــوكل أحمــد بــن عــىي 
بــن عبــاس )ت 1816م( حبشــية مملوكــة. وكــذا أم ســلطان لحــج عــى عبــد الكريــم 

العبــدلىي )ت 2016م(. 

*****
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افتتان الشعراء بالجمال الأسود

فــازت الجــواري الحبشــيات بأكــرث تقريــض الشــعراء لجمالهــن وعرفــت اليمــن 
شــعرا مكرســا للتغــزل بالإمــاء مــن شــىت مناطــق الهضبــة الحبشــية: امحــرا - ســحرت 

ن – قمــوا - قــرت - انجشــة – ازاره – وزيلــع الصوماليــة كذلــك. - دامــوت - بلــ�ي
بــن إبراهيــم  ابــو عــىي يــحي  - قــول  الإمــام والحكيــم القبيــىي  الوقــور الشــاعر 
الرســولىي )ت  للمظفــر  معــاصرا  م وكان  عــام   مولــده  ســواد  مــدح  ي 

�ن العمــك  بــن 
1296م(:-

الكثيــب  يــوم  حديثــك  لي  اعــد 
الكئيــب فــؤادي  عــن  بــه  وســلى 

أقبلــت  قــد  ســوداء  عشــية 
قريــب مــن  لحظهــا  ي 

تســارقىف
ف  الكاشــح�ي رصــدة  أمنــت  وقــد 

الرقيــب ف  وعــ�ي الوشــاة  وســمع 
البيــوت خــال  مــن  لنــا  تبــدت 

القشــيب الــرداء  فضــل  تجــرر 
مائــا  والقنــا  النقــا  ارتنــا 

الكثيــب وردف  القضيــب  قــوام 
المــوال  بنــات  مــن  مولــدة 

الربيــب الغريــب  الغــزال  كمثــل 
حبهــا  ي 

�ف النــاس  ي 
لامــىف فــان 

بالمصيــب أبــدًا  لائــ�ي  فمــا 
انصفــوا  ولــو  ســودا  يقولــون 

بالمعيــب انصفــوا  لــو  ذاك  ومــا 
خصــه  ومــا  الســواد  فلــولا 

عجيــب  � حســن  مــن  الله  بــه 



101

العيــون  وســط  يســكن  كان  لمــا 
القلــوب وســط  يســكن  كان  ولا 

الفــىق  خــد  الخــال  زيــن  ولا 
الأديــب طــرس  النقــش  حســن  ولا 

الحجــار خــري  الركــن  حجــر  أمــا 
طيــب مــن كل  أطيــب  المســك  أمــا 

دهرهــم ي 
�ف النــاس  شــغف  أمــا 

المشــيب وذم  الشــباب  بحمــد 
الجفــون  مــرهى  ف  العــ�ي تحســن  ولا 

بالخضيــب يكــن  لــم  مــا  الكــف  لا  و 
المحــب  ف  كعــ�ي ف  عــ�ي كل  ولا 

الحبيــب كقلــب  قلــب  كل  ولا 
ي )ت 1410م( والجنــدي  ن الخــزر�ب و قــد أورد نــص القصيــدة أعــلاه المؤرخــ�ي

)ت 1331م( مــع فــروق طفيفــة.
: ي ي اليمىن - قول الشاعر شهاب الدين أحمد بن عبد القادر المخالىب

حاجــر  غــزلان  مــن  حــذار  حــذار 
المحاجــر مــن  الســهام  رشــق  ومــن 

ربيــب  )حــام(  ي 
بــىف مــن  غــزال 

الخناجــر مــن  ارق  خــصر  لــه 
ثقــال  أرداف  حمــل  يقــاسىي 

زاخــر بحــر  ي 
�ف شــاحن  كفلــك 

ي عدن:
ي التغزل بجارية حبشية �ن

- قول شاعر �ن
ي )عدن( 

علقتها من بنات )الحبش( �ف
يــا حبــذا )الحبــش( بــل حبــذا )عــدن(

قــد عمهــا الخــال مــن كل الجهــات فمــا
حســن كلهــا  إذ  جارحــة  يختــص 

ي وشــيها والحــلىي مــن طــرب 
تميــس �ف

الغصــن أوراقــه  ي 
�ف ترنــح  كمــا 

أ�تهــا  دون  مــن  لفظهــا  فصيحــة 
لكــن ولا  عي  لا  قــط  شــابه  مــا 
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تــة للشــاعر الفقيــه أبــو بكــر بــن عبــد القــادر  ي بنــت مــن الجرب
( �ن - قصيــدة )المــري

بــن عــىي بــن عبــد الله مهــري )ت 1648 م( وكان قــد تتلمــذ عــى علمــاء زبيــد حــىت 
: ي

أصبــح مــن أعــلام فقهائهــا وفيهــا تــو�ن
جـــايـــــر الــــغــــــرام  فـــــــي  عــقــلــــي  خــلــيــــت  ت  الجــــــــــــرج ربـــــــــــــــــــرب 
يشــاجر لــم  قـــلـــــت  مــــــا  لــــــه  قـــلـــــت  لــــــو  أمــــــــــرت  لمــــــــــا  طــــــائــــــــع 
يــــا ظــبــــي حـــــن خــطــــرت كــــم قــــد ـسـبـيـــت فـــــــي الحـــــب مــــن خــواطــــر
المــتــاجــــر فـــــــي  مـــــن كــــــان  فـــــيــــك  فــاحــتــــار  ظـهـــرت  قـــــد  كالشــمس 
صــفــاتــــك فـــــــي  الأشـــعـــــار  نــنــظــــم  أن  أمــــــــــر  لــــــنــــــــا  يــــــجــــــــيء 
نـبـاتـــك ابتــداء  فـــــــي  عــــــــادك  غــــصــــن  يــــا  قــمــــر  يــــــــا  شـمــــــــس  يـــــا 
صفاتــك كــؤوس  فـــــي  مـعــســـور  والخــمــــر  ـســحــــر  لــــنــــــا  لحــــظــــــك 
المـتـاجـــر فـــــــي  كــــــان  مـــــن  فـــيـــك  فــاحــتــــار  ظـهـــر  قــــــد  كــالــــشمس 
نــافــــذ الجــــمــــــال  فـــــــــي  حــكــمــــك  مــــــــــادام  ضـعـيـــف  أم  ارحـــــــم  كــــــون 
تــــــؤاخــــــــذ بالخطــأ  تــــــكــــــــون  فـــــــــا  ضعــيــــف  عـــويــــــشـــقـــــك 
لائــــــــــــذ مـــلـــيـــــح  يـــــا  لــــــــك  بــــعــــــد  هــــــــو  بـالـطـيـــف  حــبــيــــت  وان 
المــتــاجــــر فـــــــي  مـــــن كــــــان  فـــــيــــك  فــاحــتــــار  ظـهـــرت  قـــــد  كـــالشمس 

ي القــرن  م عــىي بــن محمــد ظافــر 
- قــول الفقيــه والشــاعر التهــامي الــذي عــاش �ن

مــن و�ي  إفريقيــة  ألفــاظ  ي عريــش  شــعرا تخالطــه  أ�ب اف  مــن أسرش ي وهــو  الحســىن
ي شــعر أهــل 

ن مــن بــلاد إفريقيــا وهــو أمــر قيــل يكــرث �ن احتكاكــه الطويــل بالقادمــ�ي
الفكاهــة.  بغــرض  بالأعجــىي  الفصيــح  الهجــرة فيخلــط  يتعــاط  الســواحل ممــن 
ن أبياتًــا يمــزج عربيتهــا  يــف الحســن بــن الحســ�ي يقــول متوســلا أحــد أمــراء تهامــة الرش

بلغــة الســواحل، وكان يعــرف لغتهــم:
مكاتيــا قــط  البيــت  ي 

�ف مــا  مــولاي 
لنــا ي  فاشــرق قــم  الأولاد  لي  قالــوا 

ونــا
ُ
ك

َ
أ فقلــت  نــدا  انفــو  بــع  قالــوا 

ســماكيا بهــن  ي  أ�ش ا  ف أنفيــرف ولا 
كتاكيــا قلــت  أنجيمــا  انتينــدا  مــن 

حماريــا أبيــع  أن  عليكــم  وعــار 



103

ي الأولاد  ي بهــا ســمكا، وطلــب مــىن ي طعــام ولا دراهــم اشــرت ي بيــىت
)يــا ســيدي مــا �ن

ء، فقالــوا بــع الحمــار،  ي
ي لهــم مــن التمــر الطيــب، فقلــت لهــم مــا عنــدي سش أن اشــرت

فقلــت لهــم لا وإذا بعــت الحمــار فذلــك عــار عليكــم(. ولمــا وصلــت الأبيــات إلى 
بــن  يــف ضحــك وأجــازه بصلــة ســنية. وقــد قــدم المــؤرخ التهــامي إســماعيل  الرش
ي القصيــدة لكنــه لــم يذكــر 

حــا للألفــاظ الدخيلــة �ن محمــد الوشــىي )ت 1936م( سرش
: مــن اي لغــة أو لهجــة إفريقيــة هي

انفوند: حمار
ء ي

كتاكيا: ما عندي سىش
انتيذ الجيما: تمر طيب

: دراهم ف انفيرف
اكونا: لا

مكاتيا: طعام.

*****
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ي 
الحضور الإفريىق

عصر الدويات المستقلة باليمن

لعــل المخطوطــة المفقــودة لنســابة زبيــد محمــد عــىي المدهجــن )ت 1489م( 
ي أنســاب قبائل الســودان( تكون أغزر المصادر عن جماعات 

المســماة )التيجان �ن
الأفارقــة الوافديــن عــى اليمــن حــىت القــرن 15 م. وتســمية الســودان كانــت تطلــق 
الهنــد.  إفريقيــا ومــن  ق  مــن سرش ن  القادمــ�ي اللــون الأســود  اليمــن عــى أصحــاب  ي 

�ن
ق  ي سرش

ي اليمــن باســم بلــدات أو مواقــع أو جــزر �ن
ولنــا أن نعتــرب تســمية مواقــع �ن

ن الأفارقــة إلى مســقط الــرأس لهــم أو لآبائهــم، وقــد  إفريقيــا شــكلا مــن أشــكال حنــ�ي
الظاهــرة  هــذه  2020م(  )ت  عثمــان  عــىي  عبــده  ي  اليمــىن ي  السوســيولو�ب لاحــظ 

النوســتالجية.
بنو بعفر الحواليون )839-1003م(

ي شــبام وصنعــاء ومــن أهــم عبيدهــم القائــد طريــف 
يــون وكانــوا �ن بنــو يعفــر حمري

بــن ثابــت وكانــت لــه صــولات حربيــة منــع بهــا صنعــاء عــن أول الأئمــة الزيديــة الإمــام 
ن )ت 910م( والثائــر القرمــىي عــى ابــن الفضــل  الهــادي إلى الحــق يــحي بــن الحســ�ي
ي يعفــر هــو القائــد عــىي بــن فــردان  )ت 915م(. وحــدث أن اســتولى عبــد آخــر لبــىن

عــى صنعــاء ســنة 956م.
بنو زياد )820-1011م(

أرســل الخليفــة العبــاسي المأمــون )ت 833م( الفــارس محمــد بــن زيــاد القيــ�ي 
تهامــة همــا )الأشــاعرة  ي 

أحــزاب حبشــت �ن مــن  ن  تمــرد قبيلتــ�ي اليمــن ليخمــد  إلى 
ي اســتقلت  وعــك(. واختــط ابــن زيــاد زبيــدا عاصمــة لــه وأســس الدولــة الزياديــة الــىت
اليمنيــة  الدويــلات  أول  فكانــت  بغــداد  ي 

�ن المركزيــة  العباســية  الحكومــة  عــن 
هم  ي القــرن 10 م عــى الرقيــق لتســخري

ي زيــاد �ن المســتقلة. وقــد زاد اعتمــاد دولــة بــىن
اء  ي حاجــات الدولــة الإداريــة والحربيــة والزراعيــة حيــث اضطــروا إلى عمليــة سرش

�ن
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مســتمر للرقيــق الأســود ليضمنــوا تدفقهــم خدمــة للعمليــة الاقتصاديــة بأطوارهــا 
مستفيدين من وجود ميناء عدن قريبا لقارة إفريقيا حيث كان يصلهم سنويا من 
يبــة 1000 جاريــة وعبــد  ي شــكل صرن

ء للــرب الإرتــري �ن حاكــم أرخبيــل دهلــك المشــاطي
ي زيــاد تديــر النــاس لعــدن فــازدادت  مــن النوبــة والحبشــة. وازداد خــلال حكــم بــىن
العبيــد وزراء  الأفارقــة  أن أصبــح  لبــث  11 م. ومــا  القــرن  ي 

فيهــا �ن العبيــد  اعــداد 
ي زيــاد نحــو نهايــة الدولــة الزياديــة. وكان مــن المســتوزرين  ي ملــوك بــىن

يتحكمــون �ن
ن بــن ســلامة(، وســلامة  ي الأصــل )الحســ�ي العبــد )رشــيد( ثــم خلفــه مملوكــه النــو�ب
ي خلالهــا اليمــن  ة )983 -1012م( وحــد النــو�ب هــذه أمــه، وامتــد حكمــه طويــلا للفــرت
ن شــقيقه ســعيد بن ســلامة حاكما عى عدن. فســلامة  وأقام حكما رشــيدا وكان ع�ي
ي )مرجــان( 

ا مــا تنســب لــلأم. وخلفــه عبــده الحبــ�ش ن فالعبيــد كثــري هــذه والــدة حســ�ي
ي زيــاد فــوزع مرجــان صلاحياتــه  الــذي كان أســتاذا وحاجبــا لطفــل كان آخــر ملــوك بــىن
ن نفيــس ونجــاح. وكانــت لعبــده نفيــس أعمــال الــوزارة بينمــا  ن عبديــه الحبشــي�ي بــ�ي
بــا تنافســا  ذهبــت أعمــال تهامــة مــن كــدراء ومهجــم ومــور لعبــده نجــاح. وقــد احرت
ي وزعهــا مولاهمــا )مرجــان( بينهمــا.  وتنســب لنفيــس عــام  عــى إدارة الأقاليــم الــىت
ي زيــاد الطفــل وعمتــه  1016م فعلــة وحشــية هي )التطويــب( بوضــع آخــر حــكام بــىن
المــوت. وجــاء نجــاح وكان  ي حجــرة وســد حائــط عليهمــا وتركهمــا هنــاك حــىت 

�ن
وفيــا لأســياده ينتقــم للمغدوريــن فخــاض معركــة قتــل فيهــا 5000 مقاتــل جلهــم 
ي مدينــة زبيــد. وقــد علــم نجــاح مــن 

ي قتــل نفيــس �ن
مــن العبيــد الأحابيــش ونجــح �ن

ن فأخرجهمــا ودفنهمــا وقــام بوضــع مرجــان مكانهمــا  ســيده مرجــان مــكان المقتولــ�ي
ي زيــاد. ونشــأت قريــة )بيــت العبيــد(  حيــا مــع جثــة نفيــس وهكــذا انتــ� حكــم بــىن
ي زيــاد  ي تهامــة وعرفــت بهــذا الاســم زمــن دولــة بــىن

بموقــع متفــرع مــن وادي رمــع  �ن
ي اتخــذت زبيــد عاصمــة لهــا. الــىت

بنو نجاح )1017-1159م(
اليمــن. ومــن  ي 

النجاحيــة �ن الدولــة  ملــوك  جــاء  الإفريقيــة  )جــزل(  قبيلــة  مــن   
ي ســبق ذكرهــا جــاء وزراء الدولــة. وســحرت قبيلــة  قبيلــة )ســحرت(الإفريقية الــىت
ي ســهل تهامــة ذكرتهــا نقــوش مــا قبــل الإســلام وكانــت دائمــة الصلــة 

يمنيــة قديمــة �ن
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بالأحبــاش، كمــا إنهــا تســمية لقبيلــة تجريــة معــاصرة تســكن أعــى هضبــة التجــراي  
ي أبســينيا.  ومنهــا:

�ن
ي وهــو الــذي ابتــىن مســجدا  بزبيــد وكانــت لــه 

- القائــد الزيــادي فــرج الســحر�ت
العديــد مــن القيــان.

الــذي اســتضاف لديــه  ي وهــو 
بــن مــرزوق الســحر�ت - القائــد النجــا�ي اســحق 

بــن أســعد. معلــم الموســيىت حمــري 
ي نجاح أو ما عرف بدولة الحبشة باليمن مؤسسها  و قد كان أول ملوك دولة بىن
ب الســكة باســمه.  ي نجــاح فركــب المراكيــب واســتعمل المظلــة وصرن

العبــد الحبــ�ش
صنعــاء  اخبــار  ي 

�ن )المفيــد  صاحــب  1173م(  )ت  ي  اليمــىن عمــارة  المــؤرخ  وقــال 
ي بغــداد 

ي نجــاح دام زهــاء 150 عامــا. والخلفــاء العباســيون �ن وزبيــد( أن حكــم بــىن
وهــم ســنيو المذهــب اكتفــوا بالخطبــة لخليفتهــم ولقبــوا نجاحــا المؤيــد نــصر الديــن 
بــن محمــد الصليــحي  الملــك عــىي  مــن  ورضــوا عنــه.  ولمــا اغتالــت قينــة مهــداة 
ســيدها نجاحــا بالســم ســنة 1061م مــات مــن تــوه ابنــه معــارك الأكــرب كمــدا عليــه 
وفــر ولــداه جيــاش وســعيد الاحــول مــن عاصمتهــم زبيــد إلى أرخبيــل دهلــك ودخــل 
ثــم عــاد الاخــوان ســعيد الاحــول وجيــاش ســنة 1066 م إلى  الصليحيــون زبيــد. 
ا منهــم مــن  وا كثــري تهامــة عــى راس 5000 حربــه مــن عبيدهــم الأحابيــش أحــصرن
قا بالجواسيس والانصار من  ي زبيد مخرت

أرخبيل دهلك. وكان الوجود الصليحي �ن
ي جزيــرة دهلــك بمــا يهمهــم 

ي مــد أبنــاء عمومتهــم �ن
بقايــا الأحابيــش الذيــن أســهموا �ن

أرســل  ان  فــكان  العســكرية.  والاســتخبارات  ي  الحــر�ب الاســتطلاع  معلومــات  مــن 
20000عبــد مــن أســواق الحبشــة  ي طلــب 

بــن نجــاح للحبشــة �ن ســعيد الأحــول 
ة باســتخدام الســلاح والحــراب والســهام ولكنــه لــم  باحثــا فيهــم عــن الدرايــة والخــرب
ي الحبشــة. ودارت جــولات مــن الصــدام الــدامي 

يوفــق فأعــاد الارســال عــرب مندوبــه �ن
ن انتقــم فيهــا الولــدان ســعيد الأحــول وجيــاش لاغتيــال  ن والصليحيــ�ي ن النجاحيــ�ي بــ�ي
ي طريقــه إلى الحــج عــام 1066 

ن اباهمــا بقتلهمــا الملــك عــىي الصليــحي �ن الصليحيــ�ي
العــرق  بعصبيــة  اســتمالوا  أن  بعــد  شــهاب  بنــت  أســماء  الســيدة  م واسر زوجتــه 
ن أنفســهم داخــل ميــدان المعركــة. ونجــح الملــك  الأســود آلافــا مــن عبيــد الصليحيــ�ي
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ي قتــل ســعيد الأحــول بــن نجــاح 
الصليــحي أحمــد المكــرم بــن عــىي )ت 1091م( �ن

ي تحريــره أمــه الســيدة أســماء بنــت شــهاب ففــر جيــاش 
ي زبيــد عــام 1087 م و�ن

�ن
ي زبيــد اســتتب للملــك جيــاش بــن نجــاح الــذي 

بــن نجــاح إلى الهنــد. ثــم أن الأمــر �ن
ن منهــا بعــد عودتــه مــن الهنــد  ي طــرد الصليحيــ�ي

ن ونجــح �ن ي الطــامي المكــ�ي تلقــب بــأ�ب
متخفيــا وكان قــد تــزوج مــن جاريــة هنديــة هي أم ولــده فاتــك. ودام حكــم جيــاش بــن 
ي الحكــم ابنــه مــن الجاريــة الهنديــة فاتــك 

ة )1089-1104م(. وخلفــه �ن نجــاح للفــرت
ي اخبــارا عــن تأليــف الملــك  إلى وفاتــه عــام 1106م.  وقــد نقــل المــؤرخ عمــارة اليمــىن
ديــوان شــعري ضخــم  أخبــار زبيــد( وتأليفــه  ي 

)المفيــد �ن أســماه  تاريخــا    جيــاش 
ي  ء إلا نتفــا مــن الأشــعار، وقيــل لأن الأسر العربيــة الــىت ي

مجلــد ولــم يصلنــا منهمــا سش
ي 

ي تهامــة غضبــت مــن فضــح جيــاش لهــا وذكرهــا بالاســم �ن
خالطهــا دم الأحابيــش �ن

تاريخــه أعــلاه فحرصــت عــى إخفــاء الســفر. وقــد عــا�ن جيــاش هــذه العقــدة حــىت 
ق المخــا  انــه لمــا أراد الــزواج مــن امــرأة فرســانية تغلبيــة مــن أهــل مــوزع شــمال سرش
لــم يقبلــوا بــه أول الأمــر حــىت بــذل لهــم مــا بــذل ترغيبــا وترهيبــا. وكان جيــاش شــاعرا 
ي تــدعي نقاءهــا  مثقفــا داريــا بالأنســاب العربيــة المزيفــة لعــدد مــن الأسر التهاميــة الــىت
ي تاريخــه. وقــد اتخــذ جيــاش 

مــن الدمــاء الإفريقيــة فحــرص عــى تدويــن ذلــك �ن
ي طاهــر وزيــرا لــه.  الشــاعر خلــف بــن أ�ب

وا  ن ضعفــت دولــة الحبشــة بعــد وفــاة جيــاش وابنــه فاتــك وحكمهــا وزراء تمــري
وت والفســوق والشــهوانية وعمل بعضهم عى قنانة العرب!  وكان  جميعا بالجرب
ن منصــور بــن فاتــك وكان قــد اتخــذ مــن عبيــد والــده فاتــك  مــن الملــوك النجاحيــ�ي
أمــراء مدينــة  ي أن  اليمــىن المــؤرخ عمــارة  العــرب. يقــول  لــه قنانــة  لــه فزينــوا  وزراء 
ي نجــاح وان كانــوا حبشــة فــلا يفوقهــم  ن ببــىن زبيــد التهاميــة مــن الأحبــاش المعروفــ�ي
ي الحسب إلا بالنسب أما كرمهم فباهر وغرهم فظاهر يجمعون الوقائع 

العرب �ن
ن عبــد الله العمــري يقــول إن  المشــهورة والصنائــع المذكــورة! لكــن الدكتــور حســ�ي
ي نجــاح جــاءت دولــة بــلا دعــوى سياســية أو مذهبيــة وكانــت بــلا مآثــر.   دولــة بــىن
الجنــس  العبيــد والأحابيــش وآصرة  عــى وحــدة  تقــوم  دولــة عرقيــة  ولقــد كانــت 
ن وربمــا الآخريــن مــن  ك ربمــا بتعــالىي الســادة الحــكام والمالكــ�ي والإحســاس المشــرت
ي الديــن. فكانــت متنفســا نفســيا وجســديا 

ن رغــم المســاواة معهــم �ن العــرب اليمنيــ�ي
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ي وإحساســا بالــولاء والطمأنينــة 
ن مــن أصــل حبــ�ش للمملــوك منهــم وللحــر الهجــ�ي

وع طمــوح حــكام الدولــة النجاحيــة وان لــم تغــري هــذه الأحاســيس مــن الواقــع  لمــرش
ي عرفــت عمــن  المعيــش شــيئا. وكــذا تغــذت الدولــة النجاحيــة بالطاقــة القتاليــة الــىت
يوجنوميــة. وهــذه بعــض مطالــع قصائــد  ن جلبــوه مــن إفريقيــة لجيشــهم لصفاتــه الفري

لجيــاش بــن نجــاح:
فـهـــل  قـومـــي وأكـرمـهـــم  وتــحـسـدنـــي 

ــه حـــسوده ــرام مـنـ ســواي حـــوى الإكـ
بـعـــده  الجـــو  أظـــلم  قـــالوا  مـــت  ولــو 

وغاض الحيا الهطال إذ غاض جوده
***

قواعــدا الجـــبال  أرســـا  والــذي  لا 
فـــان وكـــل  البــاقــــي  العــــزة  ذي 

ل  ف مــرف لــك  بـرحـــبنا  تـضـيـــق  إن  مـــا 
الأجـفـــان بـاطـــن  فــــي  أنــــه  ولــو 

***
ي 

بلحــ�ف خجــا  الحيــا  مـــن  تـــذوب 
اليــكا نظــري  مــن  ذبــت  قــد  كمــا 

فــؤادي إذ  صــدري  مـــلء  أهـابـــك 
يـــديكا فـــي  أسـيـــر  بـجـمـلتـــه 

***
خــوط  فوقــه  مــن  نقــا  كثيــب 

ليــل ســاهر فوقــه  بــدر  بـأعـــاه  بانــة 
***

ألــىق  أنــا  إذ  الدجــال  انتظــار  مــا 
دجـــــال مــــداهـــــن  مــــــن  كــــــم  اليــــــوم 

ليــــس فــيــهــــم مــــن ســــائل عـــن صـــاح 
ســـــؤال فـــــي  مـــقـــصـــــر  مـــــن  ولا  لي 

***
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عــدوه  عــون  المــرء  حـــلم  كـــان  إذا 
وأروح ابقــا  الجهــل  فــإن  عليــه 

ــي الصـــفح ضعــف والعقوبــة قــوة  وفـ
وتصفــح عــن كفــور  تعفــو  إذا كنــت 

ي نجاح:
قيان بىف

ي لحرفــة  ن يكــون العــصر الذهــىب ن والنجاحيــ�ي ن والصليحيــ�ي لعــل عــصر الزياديــ�ي
امتــلأت   العــصر  ذلــك  ســجلات  ان  بدليــل  بالقينــة  المعروفــة  المغنيــة  الجاريــة 
ي 

ة �ن يكــون ورغبــة الأســياد كبــري مــا  أنشــط  الجــواري  بأســمائهن. ولمــا كان ســوق 
اســعد(  بــن  )حمــري  المعلــم  لصاحبهــا  بزبيــد  للقيــان  قامــت مدرســة  فقــد  القيــان 
(. وكان تدريــب الجــواري عــى الغنــاء  )ت 1180م( كاتــب الوزيــر )مفلــح الفاتــ�ي
والرقــص والعــزف عــى الصنــج والطبــل والمزمــار والبــوق يشــمل مــع ذلــك تدريبــا 
ي هــذا تشــويه 

اب. وكان �ن عــى الطبــخ وخــزن الثيــاب وعمــل الطيــب ومنادمــة الــرش
ي الإطــراب والســكر امــام 

ي أصبحــن زوجــات �ن
ســببه اســتمرار عــدد مــن القيــان اللــوا�ت

ض عليــه مشــايخ اليمــن مثــل مســلم بــن ســنجت  أصدقــاء ازواجهــن وهــو مــا اعــرت
يــف أبــو الغــارات غانــم بــن يــحي بــن  ي الأمــري الرش

وزيــر حاكــم المخــلاف الســليما�ن
إلى ضعــف شــخصية  ذلــك  عــزا  الــذي  1164م(  ي )ت  الحســىن ي 

الســليما�ن حمــزة 
الســادة امــام جواريــهــم وزوجاتهــم.  كان المعلــم حمــري بــن اســعد قبــل ذلــك خادمــا 
تاجــر رقيــق معــروف فيهــا  تهامــة وأصبــح  تديــر  ثــم  الجبــال  ملــوك  مــن  لجماعــة 
ثــم  الأخــرى  والمهــارات  الغنــاء  اف  احــرت عــى  داره  ي 

�ن ويربيهــن  الجــواري  ي  يشــرت
فقــد  السياســية  المكائــد  ي 

�ن بتســميم مخدوميهــن  يقمــن  وربمــا جعلهــن  يبيعهــن 
ي  كان تاجــر ســموم ذائــع الصيــت هلــك بســمه عــدد غــري قليــل مــن قــادة دولــة بــىن
ي بلــدة الكــدراء حيــث اســتقر عنــد القائــد )اســحق 

ي حمــري بــن اســعد �ن
نجــاح. تــو�ن

 .) ي
بــن مــرزوق الســحر�ت

.) ي
ي زياد )فرج السحر�ت - اشتهرت بزبيد قيان قصر القائد بدولة بىن
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ي  - اشــتهرت بحصــن التعكــر قيــان قــصر الأمــري بدولــة الصليــحي )المفضــل بــن أ�ب
ي( )ت 1110م( بإتقانهــن الغنــاء والرقــص إلى جانــب رفعــة الــذوق  كات الحمــري الــرب
ي الملبــس والزينــة. ولمــا كانــت ســنة 1110 م غنمهــن خصــم لســيدهن وجعلهــن 

�ن
ن عــن بعــد كيــدا فيــه فلمــا ســمعهن هــذا عــن بعــد مــات ســاعته حــرة عليهــن.  يغنــ�ي
 ) - اشــتهرت بجبلــة قيــان قــصر الملكــة )ســيدة بنــت أحمــد بــن عــىي الصليــحي
ي طويل 

ا�ن ة بالملكة )أروى(.  وكانت تخضعهن لتدريب احرت )ت 1138م( الشهري
ئ قوادهــا المنتصريــن بهــن. ثــم تــكا�ن

ي الجيــش( بإتقــان الغنــاء ولمــا كانــت لهــا  - اشــتهرت المحظيــة المولــدة )أم أ�ب
( أعتقهــا فعرفــت بالحــرة  بنــت مــن الملــك )منصــور بــن فاتــك بــن جيــاش النجــا�ي

ي الجيــش(. )أم أ�ب
( وزيــر الملــك  - اشــتهرت )علــم( بإتقــان الغنــاء وكانــت جاريــة )نفيــس الفاتــ�ي
( الــذي طمــع فيهــا وصويحباتهــا فقتــل وزيــره نفيســا  )منصــور بــن جيــاش النجــا�ي
ليفرغــن لــه. ولمــا دخــل الملــك المنصــور بهــا علقــت بولــده )فاتــك( الــذي سرعــان 
مــا آل إليــه الملــك ولمــا كانــت أم ولــد وجــب عتقهــا فعرفــت ب )الملكــة الحــرة 
الصالحــة الحجاجــة(. ومــن موقعهــا الجديــد ادارت سلســلة مــن المكائــد السياســية 
والقتــل بالســم عــرب عبدهــا الاحــب إلى نفســها )أبــو محمــد سرور الفاتــ�ي الأمهــري(

ي زبيــد. 
)ت 1156م( مــن قبيلــة الأمهــرا الحبشــية. وكان قــد ابتــىن مســجدا �ن

- اشــتهرت )بنــت معــارك بــن جيــاش بــن نجــاح( بالغنــاء والحســن فطمــع فيهــا 
 ) ( الــذي اســتوزر عــام 1123 م للملــك )منصــور النجــا�ي الوزيــر )مــن الله الفاتــ�ي
لكنــه بــاسرش وزارتــه بقتــل ملكــه بالســم ووضــع ولــد الأخــري مــن الملكــة علــم المســى 
ي الســلطة محــل أبيــه. فلمــا أحكــم الوزيــر حصــاره ل )بنــت معــارك( دبــرت 

فاتــكا �ن
بــا  ي قــصره وغنتــه وسرش

ي الجيــش( مكيــدة بــان جاءتــه �ن لــه صديقتهــا الحــرة )أم أ�ب
ي الحــال ســنة 

أ القضيــب فمــات الوزيــر �ن فلمــا أراد بهــا دخــولا ســممت قضيبــه فاهــرت
1130م. ودام حكمــه الفاجــر 7 ســنوات. 

المقــدم  العســكري  للقائــد  جاريــة  وكانــت  الغنــاء  بإتقــان  )وردة(  اشــتهرت   -
)عثمــان الغــزي الكــردي( مــن أصــلاب الغــز الذيــن اســتقدمهم مــن الحجــاز الملــك 
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)جيــاش بــن نجــاح( لقدراتهــم الحربيــة والتصــدي لخصمــه القائــد )ســبأ بــن أحمــد 
بن فنون الإطراب  ي أسرش

( )ت 1089م(. كانت لوردة ذاتها جواريــها اللوا�ت الصليحي
 ) ى الوزيــر المتــأدب )مفلــح الفاتــ�ي والمنادمــة تقدمهــن لضيــوف مالكهــا. وقــد اشــرت
وردة مــن مالكهــا فلمــا مــات عنهــا مقتــولا بإيعــاز مــن الملكــة علــم عــى يــد القائــد 
)سرور الفات�ي الأمهري( ســنة 1133 م تزوجت قاتل ســيدها هذا. أما سرور ذاته 
ي المســجد بزبيــد بطعنــة نجــلاء مــن أحــد خــوارج المتمــرد عــىي بــن 

فــكان أن قتــل �ن
ي العــام 1156م. ومــن أغنيــات وردة لحــن لقصيــدة )نحــن قــوم تذيبنــا 

مهــدي �ن
ي )ت 968م(. 

ي فــراس الحمــدا�ن ن النجــل عــى اننــا نذيــب الحديــدا( للشــاعر أ�ب الأعــ�ي
الغنــاء وكــن جــواري  بإتقــان  مــن صويحباتهــا  قينــة  )ناجيــة( و19  اشــتهرت   -
( وزيــر الملــك فاتــك. كانــت ناجيــة ممــن أحســن تجــار النخاســة  ل )إقبــال الفاتــ�ي
تأديبهــا. وكان إقبــال قــد افتتــح وزارتــه بتســميم ملكــه )فاتــك بــن منصــور( ليمــوت 

عــام 1136 م ثــم تلحــق بــه امــه الملكــة علــم عــام 1145م.

يحة )الأخدام( )السناكم( بنو مهدي )1173-1159م( وذكر �ش
ي )ت 1164م( عــى  ي الحمــري ي عــىي بــن مهــدي الرعيــىن انتفــض الثائــر الخــار�ب
ي المرتفعــات اليمنيــة وعليهــم الإمــام الزيــدي 

ي نجــاح وانضمــت إليــه القبائــل �ن بــىن
أحمــد بــن ســليمان المتــوكل)ت 1171م( فكانــت أول مــرة يقاتــل فيهــا الفريقــان 
ي تهامــة. 

ن �ن ا واســتطاعوا القضــاء عــى دولــة النجاحيــ�ي
ً
ك زيديــة وخوارجــا عــدوا مشــرت

ثــم عمــل بــن مهــدي عــى اســتئصالهم وكان وعــد النــاس قبــل انتصــاره بمقولــة ربمــا 
ي اليمــن 

ن مــن أن تســمية جماعــة )الأخــدام( �ن كانــت أول مــا رجــح عنــد المؤرخــ�ي
ويســتعبدهم.  ن  لليمنيــ�ي )أخدامــا(  ســيجعلهم  انــه  يقــول  إذ  منهــا  حــت  اجرت إنمــا 
ي عــى دولــة وزراء آل نجــاح العبيــد تشــتت  فعندمــا قــىن عــىي بــن مهــدي الرعيــىن
ي البدايــة بـــ )عبيــد فاتــك( ثــم 

ي وادي زبيــد فعرفــوا �ن
ـهــم وذراري حواشــيهم �ن ذراريـ

 . ي عصــور تاليــة بـ)الأخــدام( كمــا يــرى الدكتــور عبــد الــودود مقــرش
ب)الســناكم(، و�ن

ي الســود مــن 
عمــد ابــن مهــدي إلى إنشــاء طبقــة اجتماعيــة اقتصاديــة محصــورة �ن

ان جماعــة  المجتمــع.   والأرجــح  ي طبقــات 
بــا�ت فــرض عليهــا خدمــة  نجــاح  ي  بــىن
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ي افرادها  ي عىي بن مهدي بسىب ي اليمن عندما قام الخار�ب
)الأخدام( قد تشكلت �ن

ن  ممــن وفــد أصــلا مــن الحبشــة وجزيــرة دهلــك لمــآزرة أبنــاء جلدتــه مــن النجاحيــ�ي
ي تهائــم اليمــن فأصبــح للأخــدام بذلــك وضــع اجتمــاعي خــاص حــىت يومنــا. كمــا 

�ن
ي عقيدتــه الخارجيــة ومذهبــه 

قاق مخالــىن اســتهل عــىي بــن المهــدي حكمــه باســرت
ن وأعاجــم أحبــاش وذهــب إلى التكفــري بالمعــا�ي وقتــل ممــارس  ي عربــا يمنيــ�ي

الحنــىن
ي حشــد 

ن وطريقتــه �ن اللهــو والطــرب وكانــت هــذه وســيلته مــع الخصــوم السياســي�ي
ي الفخــر 

جيــش لــه ممــن يســتعبدهم. وكان عــىي بــن مهــدي شــاعرا فمــن قصائــده �ن
مــا قالــه مــن شــعر تشــفيا بقتلــه الأحبــاش الســود:

الــذي  والفيلــق  المهــدي  الســيد  انــا 
الفيالــق شــمل  الــروع  يــوم  يمــزق 

معالقــا  فيهــا  الحبــش  رؤوس  تركنــا 
بعيــد الضــحى مــن بعــد تلــك المعالــق

ي قصيــدة مدحــه بهــا الشــاعر 
ي بقتلــه لخصومــه الأحبــاش الســود �ن

وجــاء التشــىن
: ي

ي أحمــد بــن محمــد العثمــا�ن
العــرا�ت

إلا  تــرج  فلــم  عليــه  مظلــة  بكــرت 
ســعيدها الاجــل  الملــك  عــلى 

ظلهــا  ي 
�ف وجهــه  أقبــح  كان  مــا 

عودهــا ي 
�ف راســه  أحســن  كان  مــا 

ى  الــرش اســد  فاتكــت  الأراقــم  ســود 
ســودها مــن  لأســودها  رحمتــا  يــا 

التمــازج  أن  إلى  والحديثــة  والوســيطة  القديمــة  اليمنيــة  الأدبيــات  تتطــرق 
ي ضعــف لغــة أهــل 

ي تهامــة ســبب رئيــس �ن
ن �ن اوج للعبيــد بالســكان المحليــ�ي ن والــرت

رأفــة  وكانــت  العربيــة.  اللغــة  حــروف  بعــض  مخــارج  تحريــف  حيــث  مــن  تهامــة 
بــن  المكــرم  الملــك  قــد تجلــت عنــد هزيمــة  ن  النجاحيــ�ي ن بخصومهــم  الصليحيــ�ي
اعــه قاعــدة حكمهــم  ن عــىي بــن محمــد الصليــحي )ت 1091م( لهــم عــام 1088م وانرت
ة مــن الزمــان فنجــده يخاطــب قــواده وجنــده هكــذا: )اعلمــوا ان عــرب  زبيــد لفــرت
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هــذه الباديــة يســتولدون الجــوار الســود فالجلــدة الســوداء تعــم العبــد والحــر ولكــن 
ي فاقتلــوه ومــن ســماه عظمــا فهــو 

إذا ســمعتم مــن يســى العظــم عزمــا فهــو حبــ�ش
ي 

ن �ن ن العــرب اليمنيــ�ي ي فاتركــوه(. ويفهــم مــن هــذا النــص اختــلاط الأنســاب بــ�ي عــر�ب
اوج بالجــواري الحبشــيات.  ن زبيــد وعامــة تهامــة بالأحبــاش خاصــة عــن طريــق الــرت
ـهــا عجمــة  يـ كمــا ان لهجــة عامــة الأحبــاش ممــن اســتوطن أو لغتهــم مــا زالــت تعرت
ي مخــارج بعــض حــروف العربيــة كالظــاء والــذال وعــدم قــدرة عــى لفــظ 

وصعوبــة �ن
ي زمكانهــا وجدنــا بعــدا جديــدا 

ققونهــا زايــا. و)نحــن إذا تأملنــا هــذه الغربلــة �ن الظــاء فري
ي قــول معاكــس 

ي تعريــف عروبــة عــرب اليمــن هــو بعــد إحســان اللغــة العربيــة!(. و�ن
�ن

ي حق سودان تهامة نجدها 
ينسب إلى الملكة أروي الصليحية )ت  1138  م(  �ن

تقــول: )لا يســكنوا دار ولا يجــاوروا جــار ولا يشــعلوا نــار(. 

)الســناكم(  )الأخــدام(  ائــح  بنــو رســول)1454 -1229م( وذكــر �ش
و)الدنــاكل( )الزيالــع(  تــة(  و)الجرج

ي  كان طريق جلب الرقيق من زيلع إلى عدن ثم إلى زبيد يعرف بالطريق الجنو�ب
ي 

ي كان يصــل زيلــع مــن مناطــق شــىت  �ن
. وربمــا ان الرقيــق الإفريــىت ي

للرقيــق الحبــ�ش
ي مثــل  روره وجدايــه وبطــه وعــدال وأوفــات ومســاك قبــل ان يحشــد 

القــرن الإفريــىت
للســفر بالبحر من زيلع إلى عدن. وكانت عدن تدير خدمات عدة متعلقة بتجارة 

ائب بالأســفار.   الرق  تشــمل الطرق والشــبكات والصرن
عــرب  اليمــن  إلى  يأتــون  والزنــج  الحبشــة   رقيــق  مــن  ن  المخصيــ�ي اكــرث  و كان 
للحــكام  بالإضافــة  انــه  13 م. والشــاهد  القــرن  ي 

العدنيــة ســيما �ن المحطــة  هــذه 
ن انتــرش اقتنــاء العبيــد والجــواري عنــد مــن يعيشــون الرفاهيــة الطبقيــة  الرســولي�ي
ي المــأكل فتكــون لهــم الحاشــية والغاشــية والحبــوش 

ن �ن والتنعــم بالملبــس والتفــ�ن
ة نجــد أن الخــىي  مــن جــواري وعبيــد الهنــد والحبشــة. ومــن أرشــيف تلــك الفــرت
الجيــد الكامــل للخدمــة ويعــرف ب)الأســتاذ( كان يبــاع بمئــة وقيــة والوقيــة مثقــال 
( مــن أحبــاش عشــائر  ن تعارفــوا عليــه يومئــذ. كمــا كان ســعر الفحــول )غــري المخصيــ�ي
يــن  هــا طالمــا العبــد كامــل بــلا عيــوب يصــل إلى عرش جــزلىي وســحرت وأمهــرا أو غري
وقيــة ريثمــا هــو داخــل الحبشــة. وأمــا الجاريــة الوصيفــة الحبشــية فكانــت بســعر 

20 وقيــة.
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ي  بــىن ي دولــة 
الرســمية �ن العســكرية  الموســيىت  أو فرقــة  الطبلخانــة  ي 

إن موظــىن
رســول كان جلهــم عبيــدا رقيقــا. وكانــت لهــم طبــول )kettle drum( ويــؤدون مــا 
ن هديــل انهــم وجــدوا بوظيفتهــم  يعــرف ب )نوبــة جليــل(.، يــرى الدكتــور طــه حســ�ي
ي  ن بــىن ن باســتقبال ســلاط�ي ي اليمــن وكانــوا معنيــ�ي

ي الدولــة الرســولية �ن
الفنيــة هــذه �ن

رســول عنــد قدومهــم تهامــة لطقــس )ســبوت النخــل( الفرائــحي عــى ســواحل زبيــد 
. وقــد أبــدى  حيــث يســتقبلون الوافديــن والوافــدات بالطبــول والدفــوف والمزامــري
ي ازدهارهــا فكانــت 

ن  ولعــا بالموســيىت وســع بعضهــم �ن كثــري مــن الحــكام الرســولي�ي
ي زبيــد. 

ي احتفــالات مــا يســى ب )ســبوت النخيــل( �ن
كثــري مــن جواريــهــم يشــاركن �ن

ي ثمــاره بالطبــل  إذ كان يخــرج أهــل الطــرب والنــاس يحتفلــون بســبوت النخيــل وجــىن
ي يلبسونها حللا من عدة تامة من أجراس وقلاقل يشدون  والزمر عى الجمال الىت
ي رقابهــا المقانــع والحــىي ويركبــون عــى كل جمــل 4 افــراد بينمــا يســري الباقــون عــى 

�ن
ن وهــم  الأقــدام إلى القلــزم أي البحــر الأحمــر ليســبح الرجــال والنســاء عرايــا مختلطــ�ي
ب ولعب ورقص ثم يرجعون إلى البلد بقية أيام الأسبوع. ولا شك ان فيما  ي سرش

�ن
وصفــه الرحالــة ابــن المجــاور )ت 1291م( مــن هــذا المشــهد الكثــري مــن المبالغــات 
ي مظــان كتابــه )تاريــــــخ المســتبصر( !. ويشــري الدكتــور 

ي عــرف بهــا �ن الإيروتيكيــة الــىت
ي مرتبــة أعــى 

ي اليمــن كانــت دومــا �ن
ن هديــل  إلى أن جماعــة العبيــد �ن طــه حســ�ي

ي فرقهــا 
مــن جماعــة الأخــدام فدونــك مؤسســات الدولــة تقبــل توظيــف العبيــد �ن

ن يفتقــدون  ن جوالــ�ي ك للأخــدام إلا أن يكونــوا مغنــ�ي الرســمية الموســيقية، ولا يــرت
ي المتواصــل 

ي ويلزمهــم واسرهــم التحــرك الجغــرا�ن
ي عملهــم إلى الاســتقرار الوظيــىن

�ن
 . ي ي الريــف الأورو�ب

وبــادور �ن كســبا للعيــش كمــا كان يفعــل المغنــون الجوالــون  الرت
1497م( صاحــب  )ت  الزبيــدي  ي  �ب الــرش اللطيــف  عبــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  ذكــر 
)تقريبــا  مي  الحــصرن المرتــىن  بــن  عــىي  الحســن  ابــو  الشــيخ  الخــواص(  )طبقــات 
بــة ســهام.  إذ هــو صاحــب حكايــة هدايــة  1264م( الــذي كان بزبيــد ودفــن هنــاك برت
مي  )الســناكم العبيــد( وشــيخهم العــازف عــى الطبــل فقــد التــىت المرتــىن الحــصرن
الإســلامي  ع  الــرش يراعــون  لا  فوجدهــم  زبيــد  قــرب  تقطــن  ي  الــىت الســناكم  جماعــة 
لــه طبــل  الصلــوات وشــيخهم  يــؤدون  الخمــور ولا  بــون  تعفــن ويرش مــا  فيأكلــون 
يعــزف عليــه ويحدثــون ضوضــاء بالغنــاء والرقــص واللهــو واللعــب لكــن شــيخهم 
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ي الزبيــدي كعبيــد. ويعلــق  �ب يتضــح انــه مــن أبــدال الصوفيــة! وقــد صنفهــم الــرش
ي هــذا بقولــه ان  �ب ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م( عــى تصنيــف الــرش

يطــا�ن الرب
ة  ي البــرش كلمــة العبيــد يومئــذ كانــت تطلــق عــى مجامــع عــدة مــن الســكان الداكــىن
ــا الدكتــور عبــد  يوجنوميــة الإفريقيــة حــىت وان لــم يكونــوا رقيقــا مملــوكا. أمَّ ن والفري
فيقــول إن الســناكم هــو الاســم القديــم لجماعــة )الأخــدام( المعــاصرة  الــودود مقرش
ي اليمــن ويذكــر ان لفظــة  الســناكم ظلــت اســما للأخــدام حــىت القــرن 17 م،وهــم 

�ن
اوج فيمــا بينهــا )endogamy( وبعضهــم يــؤدي عمــل  ن جيتــو أي جماعــة مغلقــة تــرت

ي والمناخــل والجونيــات(.  
ي )الطــىن

بدائيــا �ن
وكانــت زوجــة الملــك الرســولىي المؤيــد )ت 1321م( تســى مشــطرا مــن قريــة 
ة مــع قــوم  ي القحــرة، وكانــت قــد جــاءت وهي ًصغــري

�ت ي الذهيــب سرش للصوفيــة بــىن
بــون الدفــوف عــى الأبــواب كمــا يفعــل المغنــون الجوالــة أو جماعــة الأخــدام  يصرن
فعلــق بهــا الملــك المؤيــد حبــا، فأمــر بحجبهــا وتزوجهــا، وكانــت لهــا عنــده حــظ يجــل 
يــف  )1321-1363م( سرش المجاهديــة  الرســولية  الدولــة  ي 

�ن وكان  الوصــف.  عــن 
ي المهجم، فخرج ليلة يسري فرأى خادمة من النساء الذين يأكلون الميتة، 

مقدم �ن
ي آنيتهــم 

وهــم أنــاس لا قــدر لهــم عنــد النــاس، يدفــون الطبــول، وتولــغ الــكلاب �ن
ي 

ي – الحبــ�ش ي القامــوس العــر�ب
ـهــا فخطــب إليهمــا. وورد �ن فأعجبتــه، فطلــب أبويـ

ة )1363 –  ي الفــرت
الــذي حكــم �ن بــن المجاهــد  للملــك الرســولىي الأفضــل عبــاس 

ي الحبشــية: 
1376 م( ألفــاظ آلات اللهــو ومــا يقابلهــا �ن

.)krar( وهو قريب من تسميته المعاصرة .)طنبور يقابله بالحبشية  )حرارة -
- الجن يقابله بالحبشية )زار(. 

ي العربية.
- الرقص يقابله بالحبشية )زفن(. والزفن أيضا هو الرقص �ن

ي 
اللفــظ مصــادر �ن يــرة. وقــد وثقــت  الــروح الرش ي  يعــىن لفــظ صومــالىي   والســار 

ي الديانة 
ن تســمية الزار وأحد الآلهة �ن هضبة ابســينيا منذ القرن 16 م  وربطت ب�ي

ي إثيوبيــا المســى )جــار(. 
الاجاويــة القديمــة �ن

ي جزيرة زيلع بالصومال من جزر اليمن تردها الأغنام 
وعَدَّ لسان اليمن الهمدا�ن

ن  تــة   تســمية غــري محــددة الجغرافيــا التصقــت بالمســلم�ي فينتفــع بإهابهــا. والجرب
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ي مجمــل القــرن 
ي ينتمــون إليهــا �ن ي بــصرف النظــر عــن القبيلــة الــىت

ي القــرن الإفريــىت
�ن

وإثيوبيــا  الســودان  المعــاصرة كالســودان وجنــوب  الــدول  شــاملا  الكبــري  ي 
الإفريــىت

مــن  أمــة  تــة  فالجرب والصومــال.  الصومــال  لانــد وأرض  وبونــت  ي 
يــا وجيبــو�ت وأرتري

ن الأفارقــة تتمــدد عــى أكــرث مــن بــلاد إفريقيــة وأكــرث مــن بــلاد عربيــة منهــا  المســلم�ي
ي  ي قبيلــة )دارود( الــىت

ت الصومــال حددناهــم �ن اليمــن وعمــان. فــإذا كنــا بصــدد جــرب
ي طالــب.  ي عقيــل بــن أ�ب

ينتــ�ي نســبها إلى الهاشــىي القــرسش
ي  كتابــه )تحفــة الزمــن 

ن بــن عبدالرحمــن الاهــدل )ت 1451م( �ن يذكــر الحســ�ي
ي مــن زيلــع وبربــرة  ي تاريــــــخ ســادات اليمــن(   ان فقهــاء يأتــون لليمــن مــن الــرب الغــر�ب

�ن
تــة. والدنــاكل والحبشــة وابســينيا والجرب

إبراهيــم  بــن  بزبيــد(  القادريــة  الصوفيــة  )شــيخ  إســماعيل  بــن  داود  إن  قيــل  و 
ي العقيــىي كان قــد رحــل مــن زبيــد مــع بعــض أتباعــه إلى 

�ت بــن عبــد الصمــد الجــرب
ي عــن 

ن وتــزوج هنــاك وعــاش بهــا حــىت تــو�ن بــلاد زيلــع واســتقر بمنطقــة ميجورتــ�ي
ي بــلاد الصومــال  ويقــال لهــم: 

عقــب هــم اليــوم مــن أكــرب القبائــل العربيــة الأصــل �ن
ي 

�ت ي طــرف الشــمال الــرش
)قبيلــة الــدارود(  ربمــا تصحيفــا لــداؤد؟ ويقيــم الــدارود �ن

ي إثيوبيــا، 
ي �ن ة مــن أرض الصومــال الغــر�ب مــن الصومــال حــىت وســطه وأجــزاء كبــري

ي كينيــا، فهــم 
�ت ي حــوض نهــر جوبــا بجنــوب الصومــال حــىت شــمال سرش

ومناطــق �ن
ي ســلطنة 

ي ١٠ محافظــات مــن أصــل 18محافظــة، ولهــم وجــود كبــري �ن
يســكنون �ن

عمــان.
ي  ن دولــة بــىن ي رســول  توثقــت العلاقــات بــ�ي ي عهــد دولــة بــىن

ي القــرن 13 م �ن
و �ن

زيلــع  مينــاء  وكان  إفريقيــا  ق  ي سرش
�ن قامــت  ي  الــىت الإســلامية  أوفــات  وإمــارة  رســول 

تــة وهي تســمية  نافذتهــا عــى البحــر. وأكــرث ســكان إمــارة أوفــات ممــن عــرف بالجرب
ن  الذيــن يعرفــون أيضًــا بالزيالعــة  ي الأفارقــة والأحبــاش المســلم�ي غــري محــددة تعــىن
بــن يوســف الجنــدي )ت  1332م ( صاحــب  ي محمــد  المــؤرخ اليمــىن كمــا أشــار 
ي  ي طالــب الــىت كتــاب )الســلوك(  وبعــض هــؤلاء يتحــدر مــن ســلالة عقيــل بــن أ�ب
عقيليــون  بعضهــم   يكــون  وهكــذا  المصــادر  بعــض  حســب  هنــاك  إلى  هاجــرت 
. وشــملت    ي العقيــىي الهاشــىي

�ت هاشــميون فتكــون النســبة لاعلامهــم الزيلــعي الجــرب
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 - ن مينــاء زيلــع وعــدن:) ذهــب - رقيــق   بــ�ي لليمــن يومئــذ   الصــادرات الحبشــية 
ن -  نــاب الفيــل أو العــاج – عســل(.  مخصيــ�ي

ة )1285-1559 م(  تقريبــا   تنقــل  مــا يزيــد عــن مئــة عالــم وفقيــه  ي الفــرت
و �ن

ي حكمتها سلالة  ن إمارة أوفات الىت ي وقائد عسكري ومدرس  ومتصوف   ب�ي ومفىت
ي 

ن  اليمــن حيــث برعــوا �ن ن الأحــرار وبــ�ي ت المســلم�ي والاســمع ومــا جاورهــا  مــن الجــرب
ن  الفتــوى  عــى المذهــب الشــافعي بينمــا كان القادمــون مــن غــري إمــارة أوفــات بارعــ�ي
. وقــد وصــل عــدد غــري قليــل مــن الأفارقــة الأحــرار  ي

ي الفتــوى عــى المذهــب الحنــىن
�ن

فاحتــل  اليمــن  إلى  والعتقــاء  والخصيــان  والعبيــد  الجــواري  والأفارقــة  والحرائــر 
 : ي ي الدولــة اليمنيــة والمجتمــع اليمــىن

بعضهــم مواقــع متقدمــة �ن
ي منطقــة راس مرشــق 

ي )أبــو الــوادي( المدفــون �ن
ي أبــو ريحــان الحبــ�ش

- الصــو�ن
ي  )معاشــيق( بشــط حقــات بعــدن. ولــه زيــارة ســنوية ليــوم واحــد تســى زيــارة أ�ب
الــوادي يقيمهــا لــه الصيــادون والبحــارة التماســا لتخليصــه لهــم مــن مصائــب البحــر.

المعظــم  الــداعي  مــولى  1194م(  )ت  ي 
الحبــ�ش المعظــىي  جوهــر  الأســتاذ   -

ي السعود بن زريــــع )ت 1153م( والمسى به. وهو صاحب  محمد بن سبأ بن أ�ب
ي منطقــة 

ي حصــن الدملــوءة �ن
ي الحديــث والوعــظ والقــراءات. وكان �ن

المصنفــات �ن
ن بــن أيــوب )ت 1197م(  ي طغتكــ�ي الحجريــة حــىت هاجمــه فيــه الســلطان الأيــو�ب
1193م   ي عــام 

1193م(   وذلــك �ن ي )ت  الديــن الأيــو�ب الســلطان صــلاح  شــقيق 
فدبــر خطــة فــرار هــرب فيهــا أولاد ســيده  الزريــعي ورافقهــم إلى ثغــر المخــا ثــم إلى 

ي حيــث كانــت وفاتــه ســنة 1194م.
الــرب الحبــ�ش

ي )ت 1228م( وقــد كان عبــدا 
ي جوهــر بــن عبــد الله الحبــ�ش

- الشــاعر الصــو�ن
ة جوهــر بمدينــة عــدن.  وكان مــن  حبشــيا أعتــق. هــو صاحــب مســجد جوهــر ومقــرب
ي نــرش الدعــوة 

ي الحيــاة الاجتماعيــة العدنيــة فلــه دور �ن
الصوفيــة الذيــن انخرطــوا �ن

ي عــدن، فهــذا المــؤرخ الطيــب بامخرمــة )ت 1540م( يذكــر انــه أســلم 
الإســلامية �ن

ي رقيــق:
عــى يديــه نصرانيــان. ولــه شــعر صــو�ن

وأن جيــش الأحبــاب جيشــا مــن الجفــاء بنينــا مــن الصــرج الجميــل حصونــا
كمينــا الوصــال  خيــل  لهــم  بعثنــا  ة  مغــري الصــدود  خيــل  بعثــوا  وأن 
القضــاء ورضينــا عــلى حكــم  نــا  اعدلــوا صرج شــئتم  وإن  جــوروا  اءنــا  أحبَّ
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ي العقيــىي 
�ت - صاحــب الطريقــة الزيلعيــة الشــيخ أحمــد بــن عمــر الزيلــعي الجــرب

ي عى البحر الأحمر وأســهم  الهاشــىي )ت 1305م( الذي تدير ميناء اللحية اليمىن
ي انتعــاش عــدد مــن البلــدات التهاميــة مثــل الصليــف وابــن عبــاس.  وقيــل 

أولاده �ن
يقــة أو عــدن  ــح  بمنطقــة الرب ـ ـ ـ يـ هــو  والــد الشــيخ أحمــد شــيخ الغديــر صاحــب الصرن

الصغــرى بمحافظــة عــدن. 
ي بكــر بــن محمــد الزيلــعي العقيــىي عــاش بقريــة الســلامة  بمنطقــة  - عــىي بــن أ�ب
ي تهامــة. 

ي نجــاح �ن بــىن ي كانــت معقــل عبيــد   الــىت بالقــرب مــن حيــس  وادي نخلــة 
ة الرســولية جهــة صــلاح أم الملــك الرســولىي المجاهــد عــىي بــن المؤيــد  وكانــت الأمــري

ي الســلطة.
داود)ت 1363م(   تعمــل عــى تقويــة نفــوذه  �ن

- غــلام الله بــن عايــد. جــاء مــع والــده مــن زيلــع إلى تهامــة هربــا مــن مضايقــات 
ي المســيحي ســيف ارعــد) 1344- 1372م(. ثــم  انتــ� مــع ابيــه إلى 

الملــك الحبــ�ش
مينــاء ســواكن بالســودان فبلــدة دنقــلا بالســودان حيــث افتتــح خلــوة وتــزوج وكان 
ي مــن 

ي النصــف الثــا�ن
مــن ذريتــه اولاد ركاب وربــاط.  كان ســفره مــن اليمــن لســواكن �ن

القــرن ١٤ م مــن جزيــرة نــواوه التابعــة لليمــن بعــد ان ســكن جزيــرة ســاكية بالقلــزم  
ثــم لســواكن مــع ابيــه ثــم لدنقــلا.  وقــد  كان مــع أهلــه بســيف زيلــع تبــادلا تجاريــا مــع 

دنقــلا.
ي )ت 1401م( 

�ت - الشــيخ إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عبــد الصمــد العقيــىي الجــرب
ي هــو الــذي أبــاح 

�ت شــيخ الطريقــة القادريــة ثــم أولاده.  والشــيخ اســماعيل الجــرب
وط للمريديــن. فقــال: )الســماع هــو الصفــا الــزلاق  ي المــرش

عمــل الســماع الصــو�ن
والــذي لا يثبــت عليــه إلا اقــدام الرجــال فطريقــة أهــل الله يــا فقــراء ويــا مريديــن لا 
تكذبــوا عــى الله   نعــم هــو لمــن فتــح الله عليــه وإلا فهــو حــرام عــى كل ذي نفــس. 
ي فســماعه 

الســماع محــرك الرجــال فمــن لا ورد لــه لا وارد لــه ومــن لــم يعــرف المعــا�ن
حــرام ومــن لــم يحســن إحالــة الــكلام فالســماع عليــه حــرام(، ثــم أنشــد:

ي الدنيا وما استحقر
ف �ف         ما صرف من جاء غدا مكرما           ما ه�ي

ف إســماعيل )ت 1401م( والملك الرســولىي  وقد عاصر الملك الرســولىي  الأسرش
النــاصر أحمــد )ت 1424م( 
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اب القهــوة عمــر بــن عــىي  ي المخــا و مكتشــف سرش
-   شــيخ الطريقــة الشــاذلية �ن

ي 
)ت 1418م(  تــزوج أخــت الأمــري ســعد الديــن والاســمع )ت 1408م( �ن ي

القــرسش
ق إفريقيــا. ي سرش

ي المقابــل وقــد نــرش الطريقــة الشــاذلية �ن
أوفــات بالــرب الإفريــىت

ي القــرن 19 
ن �ن ي شــيخ مشــايخ القــراء اليمنيــ�ي

- العلامــة ياقــوت أحمــد الحبــ�ش
م. كان لــه المــام موســوعي بالعربيــة والنحــو والفقــه وعلــم القــراءات ولــه كثــري مــن 

المريديــن والطــلاب. وقــد كان عبــدا حبشــيا.
تــة  الجرب الزيالــع  زبيــد حيــث مســجد  خــارج  تــة   الجرب الزيالــع  ونشــأت  حافــة 
الــذي بنــاه القائــد محمــد بــن عبــد الله الزيلــعي منــذ القــرن 13 م وأدى هــذا التوســع 
ن إلى  ن الهاشــمي�ي تــة ومنهــم العقيليــ�ي ي  اســتقبال الوافديــن الزيالــع الجرب

ي �ن
العمــرا�ن

ي زبيــد الأولى غربيــة ببــاب النخــل تعــرف بحافــة الســائلة، والثانيــة 
ن �ن نشــوء حافتــ�ي

جنوبيــة عنــد بــاب القرتــب تعــرف بحافــة الــودن.
تــة  ــخ زيــت ســن )ت1811م( عــن الجرب ــ ـ ي اولريـ

ي عــام 1810 م كتــب الألمــا�ن
و �ن

ي الحبشــة وان بينهــم الجميــل والمليــح والنابــه 
ي الأفارقــة �ن

أنهــم ليســوا بزنوجــه بــا�ت
تــة  الجرب ربــط   ممــن  ونذكــر   . ي

الإفريــىت الســاحل  ي 
أرا�ن أفضــل  مــن  أرضهــم  وأن 

ي حمــزة عــىي لقمــان )ت  1995م(  إذ يقــول 
ي المــؤرخ العــد�ن ي اليمــىن بالأصــل العــر�ب

تــة المقيمــة  ي أربعينــات القــرن 20 م أن جماعــة الجرب
ي كتابــه )خواطــر( الصــادر �ن

�ن
ي نظــر علمــاء 

ي عــدن جماعــة عربيــة يمنيــة أصيلــة وان بــدت ملامحهــا دنكليــة �ن
�ن

يــة!  الأجنــاس البرش
وا طريقة  و ينســب إلى الشــيخ الدنكىي إســماعيل المكادي وابنائه انهم من نرش
قيــة  ي إفريقيــا الرش

الشــيخ التهــامي المتصــوف ابــو الغيــث بــن جميــل)ت 1253م( �ن
ي مــن القــرن 13 م. 

ي النصــف الثــا�ن
حيــث عرفــت بالطريقــة الغيثيــة �ن

*****
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والمقادشــة  الدامــوت  يحــة  بنــو طاهــر)1517-1454م( وذكــر �ش
ابــرة والارومــو الجــالا والنوبــة والرج

ي زهــاء عــام  
 يذكــر  الإيطــالىي  لــودو فيكــو دي فاريثمــا )1470 - 1517 م(  أنــه �ن

1510م  وجــد 330 جنديــا جــاؤا إلى  عــدن مــن زيلــع وأصبحــوا فرســانا لحراســة 
ســلطان عــدن الطاهــري. وذكــر انهــم  مــن اصــل مســيحي ســود اللــون تبــدأ أعمارهــم 
مــن 8 ســنوات حيــث يختــارون ليكونــوا مــن الفحــول. ويذكــر الطيــب بامخرمــة 
ــخ ثغــر عــدن( أن حــوالىي 1500 مــن العبيــد الدامــوت  ــ ـ )ت 1540م( صاحــب )تاريـ
ي والفقيه 

والجالا الارومو جاؤوا إلى عدن جنودا نحو عام 1500م. ويشري القا�ن
مي بحــرق )ت 1524م( إلى وجــود كثيــف للعبيــد والجــواري مــن منطقــة  الحــصرن
ي مدينة الشــحر ويصنفهم إلى صفر وســود اللون، وقال 

ي �ن
داموت بالقرن الإفريىت

ي بحــرق قــد تعامــل قضائيــا معهــم هنــاك. 
منهــم مــن كان عــى الوثنيــة. وكان القــا�ن

المقادشــة  حــارات  مثــل  وأحــرارا  عبيــدا  للأفارقــة  حــارات  عــدن  ي 
�ن نشــأت  و 

الزيالــع  الدنــاكل –   - الزنــوج   - الارومــو  الجــالا   - الدامــوت   - بــر  الرب  - الحبــوش   -
ة ســنة 1386م  ي هذي الحارات الفقري

ي عدن �ن
ت.   وقد شــب فيها حريق �ن الجرب

ن أنهــا ذكــرت لأول  وأخــر ســــنة 1502م.  وممــا لقينــــا مــــن الروايــات حــول الحريقــ�ي
ن مــن أهــالىي عــــدن  ابــــرو الدنــاكل والزنــوج بوصفهــم ســــكانا أصليــ�ي مــرة الحبــوش والرب
ي 

الطرائــــق �ن بــىن  مــــن  أفارقــه فهــم أول  أبنــاء واحفــاد وافديــن  الفقــراء، وان كانــوا 
المتدنيــة  الاقتصاديــة  حالتهــم  تعكــس  ي  الــىت القصبيــة  الخــوص  اكــواخ  أي  عــدن 
البنــاء. تعــرف  النــوع مــن  المســاكن الأكــرث عرضــة للحريــق بســبب هــذا  أنهــا  كمــا 
ي تهامــة لهــا اســم آخــر 

ي وجــدت �ن ي اليمــن والســودان لكنــىن
ي بالعشــش �ن

هــذه المبــا�ن
ي تعــرف  ن الــىت ي عشــش الســوداني�ي

هــو )تــكل( وهي تســمية تطلــق عــى المطبــخ �ن
ي زبيــد عــام 

ي حــارة الدامــوت الأحبــاش �ن
أيضــا بالقوطيــات. واندلــع حريــق آخــر �ن

انــه إلى مســجد الفوفلــة فحــرق العديــد مــن أشــجار الكــروم.   1481م امتــدت نري
ي روبرت سارجنت )ت 1993م( أن تكون حافة الداموت قرية من 

يطا�ن رجح الرب
أكــواخ الخشــب والقصــب والخــوص خــارج جــدران زبيــد يســكنها العبيــد الأفارقــة 
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الدامــوت حيــث لــم يكــن يســمح لهــم المحليــون بالســكىن داخــل ســور مدينــة زبيــد. 
ي القــرن 16 م. 

ميــة غــري معروفــة �ن ي حوليــة حصرن
وورد ذكــر عبيــد النوبــة �ن

ت عدن جرب

*****
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الحضوران  العثمانيان والإمارات الزيدية
حىق القرن 20 م

قيــة  الرش الهنــد  كــة  سرش المســماة  كتهــا  وسرش لهولنــدا  التجــاري  الوجــود  عــرف 
أرشــيف  ويــدل  بالحقبــة)1614-1640م(.  باليمــن   المخــا  مينــاء  ي 

�ن الهولنديــة 
كــة عــى حــراك كبــري للرقيــق مــن إفريقيــا إلى اليمــن خاصــة مــن جــزر القمــر  الرش
ي ميناء زيلع ثم يتوزعون عى ميناء الشــحر  

وشــمال مدغشــقر  حيث يتجمعون �ن
ومينــاء قشــن ومينــاء عــدن ومينــاء  المخــا كتجــارة ترانزيــت. وينهــض الشــعر المغــىن 
ن ارض عمــان واليمــن وجزيــرة ملاجــاسي  دليــلا عــى الحركــة الســكانية المســتمرة بــ�ي
مي أحمد محمد بكري  ن فهذا قول الشاعر الحصرن ومضيق مدغشقر المسى بوك�ي
ن وهــو  ن مــن مدينــة صــور إذ يــرد ذكــر بوكــ�ي ن العمانيــ�ي )ت 1939م( عــن الملاحــ�ي
ي شــديد الأمــواج:

ن جزيــرة ملاجــاسي والســاحل الإفريــىت مضيــق موزمبيــق بوغــاز بــ�ي
عالمخالــع يالزبــر  ن  صــرج قــال  عــوض  بــو 

ف مثل ما يصرج الصوري على بحر بوك�ي
ي 

�ن بإدارتهــم  زيلعــا  ألحقــوا  قــد  لليمــن  الأول  احتلالهــم  ي 
�ن العثمانيــون  و كان 

عــدن. وبعــد انســحاب الأتــراك الأول مــن اليمــن قــام  الأمــري الحســن بــن القاســم 
1695م  عــام  ي 

الحديــدة. و�ن إدارة   وكانــت ضمــن  زيلــع  ن  بتحســ�ي 1638م(  )ت 
قــام صاحــب المواهــب الإمــام الزيــدي الهــادي محمــد بــن المهــدي )ت1719 م( 
كي  إبراهيــم باشــا 

بفتــح زيلــع بــرب الصومــال والحبشــة عــى يــد مملوكــه الــرومي الــرت
اء رقيــق لــلإدارة والجيــش  فقــد كان الفرســان الســودان هــم مــن يركبــون  فقــام بــرش
الخيول. وكان  لا بد من استمالة الجند الرقيق  بالمال أو يكون العصيان كما قال 

ي ) ت 1705م(:                                                      الشــاعر المرهــىب
أمرهــم يســتقيم  لا  لكنــه 
ومكرهــم كيدهــم  يــذاد  لا  و 
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فيهــم العطــاء  بإســباغ  إلا 
منهــم عليهــم  قــواد  جعــل  و 

يمنيــة   بفضــة  محمــلا  اللاهــوري  الله  نعمــة  القائــد  قــام  1695م  عــام   ي 
�ن و 

بمقايضــة حــكام ســنار بالســودان وأحــصرن راجعًــا  آلاف العبيــد مــن ســنار  كــون بهــم 
. وبلــغ  جيشــا نظاميــا حديثــا مــن عبيــد الســودان ليــس بالجيــش التقليــدي القبــىي
ي 1714م 

عــدد الســودان عــام 1695م ألــف فــارس وثلاثــة آلاف مــن المشــاة. و�ن
ــوا  16  كردوســا )كتائــب بالخيــل( مــع أمرائهــم وافرادهــم ولبســوا طرابيشــا 

َّ
كون

وجوخــا احمــر وكان بعضهــم خاصــة جنــد الإمــام. وقــد كان العبــد بخيــت أمــري أمــراء 
ن  ي موقعــة بــ�ي

الكراديــس لكــن خصمــه العبــد الأمــري المــاس عبــد الرحمــن هزمــه �ن
شــبام وشــام اليمــن.

الخمــس،  أبنــاء   ، ف الحاقــ�ي الريســا،  )المزاينــة،  يحــة   �ش ذكــر 
بتهامــة والأخــدام  الدوشــان( 

ي عبــد الله بــن ســليمان الجرهــزي )ت 1786 م( صاحــب 
ن الفقيــه القــا�ن يمــري

ك بينهمــا   ي تهامــة باعتبــار المشــرت
ن المزاينــة والأخــدام �ن ح القواعــد الفقهيــة( بــ�ي )سرش

ي نجــاح حولــوا إلى  ي  مهــدي لهمــا فيقــول مــا معنــاه: عامــة بــىن اضطهــاد حــكام بــىن
يمارســون  )ريســا(  إلى  حولــوا  نجــاح  ي  بــىن رؤســاء  بينمــا  العامــة  لخدمــة  )أخــدام( 
أي  ريــس  إلى  تحــول  الرئيــس  يكــون  فقــد  المجروحــة.  اليدويــة  الحلاقــة والمهــن 
؟! وذكــر الجرهــزي أن للريســا ملامــح يمنيــة عربيــة لا  ي حــلاق بالمصطلــح اليمــىن
يحــة  ( هي رقصــات لرش جبلــة إفريقيــة وهــم بيــض اللــون. ورقصــات الفــن )المريــ�ي
ي 

يوجنوميــة بيضــاء إلا أنهــا كانــت تعــا�ن ن يمنيــة غــري إفريقيــة الجــذر وجبلتهــا  الفري
 . ي ي للمجتمــع اليمــىن

اتــب الطبــىت ي الرت
الوصمــة الاجتماعيــة والمكانــة المتدنيــة �ن

ي موســوعته )تــاج العــروس(: 
يقــول العالــم المرتــىن الزبيــدي )ت 1790م( �ن

 . ً
ــة سَ خاصَّ

ْ
الــرأ يَحْلِــقُ  مــن  عــى  ــه 

َ
يُطْلِقُون اليَمَــنِ  ي  ِ

وَ�ن ئِيــسُ،  الرَّ ــمٍ:  ــسُ، كقَيِّ يِّ والرَّ
ّ )ت  ي ــرٍ المِزْجَــا�بِ

ْ
ي بَك �بِ

َ
غَــويَّ عبــدَ الخَالِــق بــنَ أ

ُّ
ثَ الل ةً شــيخَنا المُحَــدِّ تُ مَــرَّ

ْ
ل
َ
وســأ

سِ. والفــن 
ْ
أ  بالــرَّ

ُ
خُــذ

ْ
ــه يَأ

َّ
ن
َ
ــلٍ: لأ مُّ

َ
أ
َ
ِ ت

ْ ــري
َ
سًــا؟ فقــالَ مــن غ ــسُ رَيِّ يِّ َ الرَّ ي

1767م( لِــمَ سُــىِّ
 ) ن الحلاقــ�ي )الريســا  جماعــة  فنــون  مــن  مــا كان  هــو  الميــم،  بضــم   ،) )المريــ�ي
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 )ريســا( عند أهل منطقة )يمن(، بضم 
ً

و)المزاينة أبناء الخمس( ويســمون إجمال
ي جنــوب وبطــن تهامــة، بينمــا يســمون )مزاينــة( عنــد أهــل منطقــة 

اليــاء، الواقعــة �ن
ي الهضبــة 

ي خمــس ومزاينــة( �ن ي شــمال تهامــة، وتشــيع تســمية )بــىن
)شــام( الواقعــة �ن

ي المجتمع وعرف 
ق تهامة حيث نجد تركيبة قبلية واضحة �ن اليمنية الواقعة سرش

يعــة الإســلامية أحيانــا!  ي والرش ي اليمــىن
ي قبــل القانــون المــد�ن

وتحكيــم قبــىي يــأ�ت
و عــن تســميهم بأبنــاء الخمــس تحــ�ي القصــة عــن امــرأة ذهبــت تشــكو للتبــع 
ي )ت 430 م( مــن سرقــة ماشــيتها. أنشــأ الملــك  أســعد أبــو كــرب الكامــل الحمــري
جيشــا يتجه نحو مكان بعيد يســى ظلمات، حيث يعتقد أن اللصوص يختبئون 
فيــه مــع المروقــات. يدفــع قائــد الجيــش الجنــود للدخــول إلى منطقــة مظلمــة، 
ي النهايــة مــن 

بــة. عندمــا يخرجــون �ن حيــث أمــروا بجــرف أكــرب قــدر ممكــن مــن الرت
المــكان المظلــم، يكشــف لهــم قائــد الجيــش أن مــا جمعــوه ليــس ترابًــا، بــل مســحوق 
ذهب. ونظرًا لأن جزءًا واحدًا من الجيش لم يدخل المشهد المظلم، لم يجمعوا 
أي ذهــب. لهــذا الســبب أعطــوا بعــض مســحوق الجنــود الآخريــن وبالتــالىي حكمــوا 
، وصفهــم  ي الجيــش. ولأنهــم يمثلــون خُمــس العــدد الإجمــالىي

عليهــم بالخدمــة �ن
الجنــود الآخــرون ب)أبنــاء الخمــس(. 

وبيولوجيــة تقــول انهــم كانــوا أفــرادا  ي أصــول تكــون المزاينــة هنــاك مقاربــة أنرث
و�ن

وا ألقابهــم درءا  للثــأر وأصبحــوا لا  ي قبائــل ثــم هربــوا مــن أماكنهــم الأصيلــة فغــري
�ن

ارض لهــم يرعونهــا أو قبيلــة ينتمــون لهــا فمــا كان إلا أن اشــتغلوا بأعمــال يوميــة 
داخــل  الــزواج  مارســوا  فقــد  لــه  قبيلــة  لا  مــن  يــزوج  لا  القبيــىي  ولأن  مجروحــة. 
الجماعــة ممــا منحهــم مزيــدا مــن العزلــة وصفــة قرابــة الــدم. فــإذا أنــت اســتفرت 
ن تاريخهــا المــدون بوجــود  منهــم عــن تاريخهــم العائــىي اســتعادوا تاريخــا لأمكنــة تمــري
ي 

ي والعقــود والممتلــكات حــىت يؤكــدوا عــى الأصــل القبيــىي المــكا�ن
ســجلات الأرا�ن

ا للعمليــات  ي تقــدم تفســري لــلأسرة وقــد يقومــوا بضغــط الحســابات التاريخيــة الــىت
ال إلى حــدث توليــدي واحــد، كأن يقولــوا إن  ن التاريخيــة المعقــدة مــن خــلال الاخــرت
)ســلفهم تخــى عــن موطنــه الأصــىي هربًــا مــن الانتقــام فاضطــر اضطــرارا للدخــول 

ورة(.  ي حرفــة موصومــة بالعــار بدافــع الــصرن
�ن
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ي رأي قبــىي متطــرف أن البيــت الــذي ينتــىي إليــه الفــرد يحــدد مســبقا لأفــراده: 
و�ن

الســلوك الفاضــل /الــذوق/ بلاغــة اللغة/المهــارة التقنيــة /المظهــر/ الشــكل. وعــى 
26 ســبتمرب عــام  ثــورة  الــذي قامــت فيــه  القريــب  ي حــىت الأمــس  المهــىن الصعيــد 
ي شــمال اليمــن فأعلنــت جمهوريــة عــى أنقــاض الملكيــة الإماميــة فــإن 

1962 م �ن
المزاينــة جماعــة اجتماعيــة مغلقــة لا يســمح لهــا بحمــل الســلاح ســوى الخنجــر 
ن صغــري  المســى جنبيــة ولا بركــوب الخيــل أو امتــلاك الأرض الزراعيــة عــدا حــري
ي القصــاص 

ي الريــف وهــم لا يتســاوون �ن
ي المدينــة أو �ن

كالمقاشــم حــول المســاجد �ن
اوجــون إلا فيمــا بينهــم ومــع الوقــت يصبحــون عــى  ن مــع الطبقــات الأعــى ولا يرت

قرابــة بالنســب والمصاهــرة. 
والمهــن  الحــرف  اقتصــاد  هــو  الاقتصــاد  مــن  مهمــا  جــزءا  تغــىي  والجماعــة 
اتــب  التقليديــة وكانــت العقليــة القبليــة تنظــر إلى المشــتغل بهــا بتعــالىي كمــا ان الرت
ي أسفل القائمة. وعرف عن المزاينة اشتغالهم 

الاجتماعي التقليدي كان يضعها �ن
بالمهــن والحــرف التاليــة: 

وات الكماليــة  - الاشــتغال بالزراعــة، عــدا زراعــة الحبــوب الحقليــة، مثــل الخــصرن
ي 

ن �ن وات وســلطات وقــات ورياحــ�ي فهــم قشــامون )بقالــون( ومزارعــو وباعــة خــصرن
ن حــول المســاجد  ي المدينــة أو الريــف كبســات�ي

ن صغــري مملــوك أو مســتأجر �ن حــري
ن يومــا  تــدع مقاشــم.  وحينمــا يعمــل المزيــن لــدى الغــري يحصــل عــى اجــرة مرتــ�ي

الحصــاد والخبيــط بالعــام مــع توريــث المهنــة لأولاده. 
الرجــل  بــدن  شــعر  حلاقــة كل  مــن  القــذارة  بصفــة  بمجملهــا  تلتصــق  مهــن   -
مــع  يتحايــث  وهــذا  أســنان.  وخلــع  وجــرب كســور  وختــان  وكي  وفصــد  وحجامــة 

. ي الشــعىب التطبيــب 
ن عندهــا  - إدارة نــزل قبــل وجــود الفنــادق تقــدم فيــه المقهويــة القهــوة للنازلــ�ي

وتعــد لهــم الأرجيلــة. ويســى الرجــل )المقهــوي(.

*****
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- بيع القات )المقوت(
ن ودفــن  ( وتغســيل وتكفــ�ي - جــزارة ودباغــة والعمــل بحمــام بخــاري )الحمــامي
المــدر  وصناعــة  يــت  وصناعــة كرب وحياكــة  ونجــارة  وحــدادة  ب(  )المــرت المــو�ت 
لىي وتصنيــع احذيــة. ويــرى 

ن ي وادوات زراعيــة واثــاث مــرن
)الفخــار( والطــلاء واوا�ن

الفضــلات  ونجاســات  بالــدم  متصلــة  أنشــطة  بعضهــا  لكــون  ربمــا  انــه  الباحــث 
بدمائهــم!  شــهدائهم  يدفنــون  بأنهــم  عنهــم  عــرف  المســلمون  وان كان  يــة  البرش
- التطريــب والعــزف والغنــاء والرقــص إضافــة إلى خدمــة البيــوت خاصــة خــلال 
الأعــراس والمناســبات وتنظيــف الســجون وخدمــة ضيــوف القبيلــة. ومــن هــذه 
القتــال  خــلال  الرســائل  بتوصيــل  يقــوم  الــذي  )الدوشــان(  أيضــا  ي 

يــأ�ت الجماعــة 
والاعــلان بالأســواق عــن المراســيم الإداريــة للدولــة والقبيلــة   ويكــون الدوشــان 
ي يعمــل فيهــا ويمنــع الاعتــداء عليــه  خــال مــن الســلاح فهــو تحــت حمايــة القبيلــة الــىت
.  كمــا قــد يتفــرغ الدوشــان لشــعر المديــح والهجــاء شــحذا للمــال.  ي العــرف القبــىي

�ن
ي تهامــة ربمــا عــزف 

ي  اندرســون باكويــل ان القبيــىي �ن
يطــا�ن ق الرب ويذكــر المســترش

وكــة لممــارسي  عــى آلــة وتريــة أو نفخيــة لكنــه يأنــف مــن وصمــة )التطبيــل( المرت
ي 

مــن )مزاينــة وعبيــد وأخــدام(. وربمــا كان آل باعطــوة �ن الثلاثــة  يــة  الهرب الفنــون 
مي يحاكــون الدوشــان مــن خــلال تكســبهم  الحــصرن المجتمــع  ي 

ي �ن
الطبــىت اتــب  الرت

ي 
�ن  )lululation( وتزغــرد  تغطــرف  بدورهــا  والريســة  القــدح.  أو  المــدح  بشــعر 

الأعــراس ويتقــدم الريــس  موكــب العريــس.

يحة )الحجور()الصبيان( ر �ش
ْ
ذِك

شــواهد  ي 
�ن )المقصــد  صاحــب كتــاب  مي  الحــصرن ي 

الصــو�ن الشــاعر  أن  يذكــر 
المشــهد( ومؤلفات أخرى الســيد عىي بن حســن العطاس الهاشــىي )ت 1758م( 
يحــة  سرش تفعلــه  الــذي  الحجــور(  رقــص  أو  ب)صــوت  هيامــه  قصيــدة  ي 

�ن ســجل 
مــوت  ي وادي حجــر بحصرن

ن تقيــم �ن ميــة ســوداء الجلــدة مــن الأحــرار المهمشــ�ي حصرن
ن مــن النســاء  ي زيارتهــا لبلــدة المشــهد بصفــ�ي

هي الحجور)الصبيــان( وقــد أدتهــا �ن
والرجــال:



127

حســن بــن  عــلىي  حبــه  الــذي  الحجــور  صــوت 
يــون مــن  وحــد  الغيضــة  مــن  جماعــة  يبغــا 
ف الســ�ي كحبــات  الكواعــب  فيــه  وشــق 

بــدن لا  الكــدر  ف  يجلــ�ي الخطاريــف  مثــل 
يســجعن بتــدن  لا  غناهــن  ي 

�ف القصــب  زمــر 
الحــزن جميــع  تجــلىي  حــزن  فيهــا  بأصــوات 
ف فــ�ق فيهــا  وللعشــاق  وجنــه  جنــه 

شــجن فــؤاده  ي 
�ف كل  اشــجان  تحــرك 

الدمــن ســفال  شــفه  وحــد  للمعــالي  حــد 
امتعــن عنــاه  ي 

�ف كل  مقســوم  والحــال 
ف الســ�ف طريــق  ي 

�ف انــه  يبــأ  واحــد  وكل 
شــطن أو  طرقــه  مــن  تميــل  مــن  عــلى  ينكــر 
حبهــن ي 

�ف همــت  ي 
الغــوا�ف والغانيــات 

وارتهــن وامتلــك  عليهــن  تهيــم  ي  قلــىج
يرجعــن ولا  يرعــن  لا  التيــه  ي 

�ف وهــن 
ثمــن يفكــه  مــا  مغلــق  معلــق  وهــو 
فــن وللنــاس  العشــقة  ي 

�ف فــن  لــه  ف  مســك�ي
يمــن خــذ  وهــو  جانــب  ي 

�ف الشــام  إل  خــذوا 
جــرن ي 

المقــا�ف حيــث  مــن  ويجــرون  يجــري 
الوطــن ي 

�ف وعدنــا  التغابــن  يــوم  والوعــد 
مكــن الله  قــدر  مــا  قــدا  مــن  لحــد  ولا 
ســهن عنــده  الحكــم  ورود  ي 

�ف ي  الغــىج الا 

*****
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يحة )السيدي أخدام( ر �ش
ْ
ذِك

ي عدن عام 1863م
سيدي أخدام محررون �ن

يحــة )الســيدي أخــدام(  ي بعــدن باســم سرش
اســميت جزيــرة العبيــد بالخليــج الخلــىن

ي وكان يطلق 
يطا�ن وكانت مأوى العبيد المحررين بالبحر عرب نشاط  الأسطول الرب

ي العــودة 
هــم �ن يطانيــة تخري عليهــم تســمية )sidi Akhdâm(. كانــت البحريــة الرب

ي ويأمنــون ان يقعــوا 
ي الشــط الإفريــىت

إلى بلدانهــم ان كانــوا يعرفــون الطريــق إليهــا �ن
ي أســطولها 

ي أيــدي ســفن النخاســة، فــإن رغبــوا عــن ذلــك وظــف بعضهــم �ن
ثانيــة �ن

الهنــد وجزيــرة ســيلان  ي 
يطــا�ن الرب التــاج  الهنــدي أو أرســلتهم إلى درة  المحيــط  ي 

�ن
ية بالرعايــة وحيــث مــا زالــت تســميتهم هنــاك  حيــث تتعهدهــم الكنائــس التبشــري
بالـــ )ســيدي( ولهــم فنونهــم الموســيقية المعروفــة بالهنــد. وكانــت بريطانيــا خــلال 
ي مستعمرة عدن تجد أن السيدي يمثلون قسما 

احصائها للجماعات الإفريقية �ن
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ن ريثما يقرروا  يطاني�ي ي خانة )آخرين غري محددين(. كان عى الرب
ا فتضعهم �ن كبري

ن لم يكونوا يستفيدوا  يطاني�ي مصري السيدي أن يصرفوا عليهم ولكننا نجد أن الرب
ي حديثــا مــن إفريقيــا كان عديــم 

ي الــذي يــأ�ت ي أي نشــاط فالزنــحب
منهــم بالمقابــل �ن

ون عليهــم،  الفائــدة تمامــا، حيــث يجــب أن يتــم تدريبــه أولا والأوروبيــون لا يصــرب
ديــن.  ويشــري جــدول بعــدد الســكان كمــا  هــم مرش خصوصــا كعمــال جــدد، فــكان أكرث
ي عــدن إلى أن عددهــم كان 2000 مــن 

ان ســنة 1871 م �ن ن ي مالــرت
قدرهــم  الألمــا�ن

هم ســيدي أي زنوج محررون. وهناك إشــارات إلى أن الشــاعر  غري المحددين اكرث
ي عــدن ويمــارس التجــارة مــع 

الفرنــ�ي أرثــر رامبــو )ت 1891م (  الــذي كان يعيــش �ن
 . ي

ق إفريقيــا كان يشــارك هــذه الأقــوام الإفريقيــة الرقــص الصــو�ن هــرر وســواكن وسرش
 : وللمزيــد عــن الموضــوع يــر�ب مراجعــة البحــث الأجــد التــالىي

 - Matthew S. Hopper، After Slavery: Captured Slave Ships
 and the Relocation of Liberated Africans to Aden، -. In: Slavery
 and Post-Slavery in the Arabian Peninsula At the crossroads of
 literature and social sciences conference، Bruxells، October.

 

أرثر رامبو 

*****
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عبيــد  المقــدم،  عيــال  المحفــة،  حامــلىي  )الحاشــية،  يحــة  ذكــر �ش
الــركال(

مية(  ي )المدونة التاريخية الحصرن
يطلق الباحث  أحمد الملا�ي )ت 1970م ( �ن

مــوت اســم )الحاشــية( كمــا يطلــق عليهــم اســم   عــى الرقيــق المســتورد إلى حصرن
)الحاشــية(  وبــرزت  كلمــة  الــركال(.  - عبيــد  المقــدام  عيــال   - المحفــة  )حامــىي 
ي لمجاميــع العبيــد مــن الســلطان أو الأمــري فهــم 

لتشــري إلى القــرب النفــ�ي والمــكا�ن
حاشــيته الخاصــة.

و يقــول الربــان ســالم عــوض باســباع )ت 1543م( صاحــب مخطوطــة )بهجــة 
ي عام 1522م كانت الشحر تحتضن 

ي أخبار بندر سعاد المشتهر( بأنه �ن
السمر �ن

ي تتبــع الآن دولــة كينيــا  مرقصــا تجلــب راقصاتــه مــن جزيــرة )لامــو( الســواحلية الــىت
ليقدمــن عروضــا فنيــة متواصلــة لســتة أشــهر ثــم ينتقلــن للأمــر نفســه إلى ثغــر عــدن 
ة مســاوية  أو مــدن الحجــاز وربمــا يعــدن إلى وطنهــن )لامــو( ويحــل محلهــن لفــرت
ي الشــحر عــدد مــن حانــات 

ن مــن الهنــد وهكــذا دواليــك. يقــول )و�ن راقصــات يجلــ�ب
ي المدينــة ماخــور ومرقــص يديرهمــا أحــد الهنــود 

اب الــذي يعــصر محليــا و�ن الــرش
اك مــع بعــض أهــالىي الشــحر(. ويذكــر المــؤرخ محمــد عبــد القــادر بامطــرف  بالاشــرت
)ت 1988م( أن الربــان باســباع يطلــق عــى الماخــور والمرقــص اســم )محــلات 

الغــرام والهيــام والمــدام(. 
مي بحرق )ت 1524م( إلى وجود كثيف للعبيد  ي والفقيه الحصرن

و يشري القا�ن
ي مدينــة الشــحر ويصنفهــم إلى 

ي �ن
والجــواري مــن منطقــة دامــوت بالقــرن الإفريــىت

ي بحــرق قــد 
صفــر وســود اللــون وقــال منهــم مــن كان عــى الوثنيــة. وكان القــا�ن

تعامــل قضائيــا معهــم هنــاك. 
ميــة غــري  1993م( أن حوليــة حصرن ي روبــرت ســارجنت )ت 

يطــا�ن الرب و يذكــر 
حجــر  وادي  ي 

�ن العبيــد  أي  حجــر  عبيــد  تذكــر  م   1533-1532 للعــام  معروفــة 
مــوت.  بحصرن

ــخ  ـ ـ ـ و يذكــر مــؤرخ الشــحر الطيــب بأفقيــه )ت 1630م( صاحــب كتــاب )تاريـ
)ت  طويــرق  أبــو  بــدر  مي  الحــصرن الســلطان  وجنــد  حاشــية  معظــم  ان  الشــحر( 
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ن نحــو  1569م( كانــت مــن العبيــد النوبــة اســتعاض بهــم عــن أكــرث الجنــد المحليــ�ي
ن والقبائــل العربيــة  ســنة 1535 م حيــث كان لا يضمــن انقــلاب الجنــد المحليــ�ي

عليــه.
ي يرســل  و قــد كان مينــاء الشــحر يتلــىت عــددا مــن شــحنات الرقيــق خاصــة  الــىت
ي العبد 

ي زنجبار وجدة مقدما وبمواصفات مطلوبة �ن
ى �ن بطلبها إلى الأسواق الكرب

موت المتناوشــون يتنافســون عى  أو الجارية المطلوبة. وكان حكام دويلات حصرن
مي كفرضــة الشــحر فهــذا يتيــح  أن يكــون لدويلاتهــم منفــذا عــى الســاحل الحــصرن
ن  ها عرب الطلب من النخاس�ي ن من جدة وزنجبار والهند وغري اد المقاتل�ي لهم استري
ي إلى الشــحر مــن 

ي الشــحر. وكانــت شــحنات الرقيــق تــأ�ت
الذيــن لديهــم مندوبيهــم �ن

ن وأمــراء  اء الذكورالأقويــاء )الفحــول( ســلاط�ي ق إفريقيــا حيــث يقبــل عــى سرش سرش
مــوت المتصارعــون يســتقوون بهــم جنــدا وحرســا عــى بعضهــم البعــض.  حصرن

مثــل   الحضارمــة  ن  الســلاط�ي قصــور  داخــل  اسرهــا  مــع  تقيــم  الحاشــية  كانــت 
وكحــرس  المســلحة  القبائــل  رجــال  ضــد  للســلطان  والقعيــىي كحمــاة  ي  الكثــري
ي مــن  البوابــات ويقومــون بفحــص الأســلحة الداخلــة للمدينــة مــن أســلحة وجنــا�ب
البــدو والقبائــل ويــؤدون وظائــف جمركيــة. وكــن نســاء الحاشــية يعملــن كخادمــات 

الحاشــية الأخــرى:  امتيــازات  ليــات لأســيادهن. ومــن  ن مرن
احــة( أشــجار النخيــل مــن  - يتحصلــون نقــدا عــى ثمــن  العــرش عــن حراســة )سرش

الأهــالىي وحراســة أشــجار الحبــوب المزروعــة.
ة مــن الســلطان شــهريا وهي عبــارة عــن مرتــب خمــس  - اســتلام الكيلــة مبــاسرش
ي الجنــد  الأحــرار مــن يافــع مثــلا 

روبيــات للفــرد ومكيــال حبــوب للنفــر، ولــم يكــن بــا�ت
يحصلــون عــى مثــل ذلــك. 

-  مــصرح لهــم بالاحتفــال بإطــلاق الرصــاص عنــد ميــلاد طفــل ذكــر ومثــل ذلــك 
ي  أول أيــام  

ي حفــلات زواجهــم )الحــراوة( مــع الغنــاء عــى المزمــار والطبــل.  و�ن
�ن

ي 
ي ثا�ن

العيد كان الموســيقيون من الحاشــية يطلعون  بالزامل لحصن الحبابة،  و�ن
ي ثالــث أيــام العيــد يقومــون 

أيــام العيــد يقومــون بالزامــل للســيد لمحمــد الهــدار  ثــم �ن
. ن عــة مــن الجنــد اليافعيــ�ي ي قــصر الســلطان مــع رقصــة  الرب

بالزامــل �ن
ي مدينة شبام.

- يمتلكون المنازل ويعيشون بمعية اسرهم �ن
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اتــب  الرت ي 
�ن منهــم  الاد�ن  الضعفــاء  طبقــة  مــن  وجــوا  ن يرت ان  لهــم   مــصرح   -

مي ولكــن  لا يجــوز لأحــد مــن طبقــة الضعفــاء الــزواج  الاجتمــاعي التقليــدي الحــصرن
الجــواري. مــن 

ي يتســلمونها  - مــصرح  لهــم ببيــع فائــض الكيلــة وكانــت تشــمل مــادة الحليــب الــىت
ة مــن الســلطان شــهريا.  مبــاسرش

- لهم كامل نفقات الكساء ونفقات الجنازة.. 
-  ارســل  الســلطان عمــر بــن عــوض القعيــىي )ت 1936م(  30 عبــد و30 
جاريــة إلى الهنــد لدراســة علــوم البســتنة والهندســة وخدمــة الســفرجية والمراســيم  
ة حكــم الســلطان صالــح بــن  ي فــرت

رجــالا ونســاء وقــد عــادوا بعــد ان اكملــوا تدريبهــم �ن
غالــب القعيــىي )ت 1956م(.

ه جماعــات مختلفــة  ي عــرب
وقــد عرفــت الشــحر ثــم المــكلا بكونهــا الثغــر الــذي تــأ�ت

مــن رقيــق الحاشــية:
ي القــرن 19 للميــلاد كانــوا الأكــرث عــددا والأغــى ثمنــا 

-  نوبــة مــن الســودان. و�ن
ن ســفينة بريطانيــة مشــاهدته  ي عــام 1835م يذكــر كابــ�ت

مقارنــة بالعبيــد البحــارة. و�ن
ي ســوق المــكلا للرقيــق. 

700 فتــاة نوبيــة �ن
ن  ن من مومباسا والزنجباري�ي - البحارة السواحيليون.  ويتفرعون إلى المومباسي�ي

من زنجبار.
- التكارين من بلاد التكرور.

يا. - الفلاتة من نيجري
ي أو الثالــث 

مــوت فهــم الجيــل الثــا�ن - التلــود. وهــم المولــدون والناشــؤون  بحصرن
مــن الرقيــق. 

وعندما طلب من هذي الفئة الدنيا عمل سخرة  هي بناء سور مدينة الشحر  
ي صرخــة 

ي عــام 1867م نجــد شــاعرهم الشــحري الســاخر عمــر كرامــة بارمــادة  �ن
�ن

شــعرية يتنــدر  عــى الجمعــدار عــوض بــن عمــر القعيــىي )ت 1909م( إذ يقــول:
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امــه بطــن  مكانــه  ذي  ي 
وابــىف عبــد  ي 

وابــىف عبــد  نــا 
وعمــه اخوالــه  مثــل  الــذر  عالــم  ي 

�ف الــذي  ي 
وابــىف

كمــه وســط  لا  ســحب  ســاحب  ويــا  )كلــوه(  مــن  عبيــد 
وعظمــه لحمــه  ســحق  قــد  وجــدي  بذبحنــا  العيــد  ي 

�ف
دمــه ســيل  مــن  ف  خضــ�ج العــراوس  خــلى  قــد  وخــوي 

ن   يمنيــ�ي علمــاء  تجــد   القاســية كانــت  الســلوكيات  هــذه  أن   عــى  وللدلالــة 
يرفضونهــا  هنــاك وثيقــة تعــود للعــام 1907م  بمدينــة الشــحر  لعضــو المحكمــة 
ي والشــاعر الفنــان عبــد الله محمــد باحســن )ت 1928م( يقــول 

عيــة القــا�ن الرش
ي قصــور 

فيهــا انــه مســتعد لتســجيل عقــود الأنكحــة للعبيــد الأفارقــة )الحاشــية( �ن
ن الحضارمــة بــدون الرجــوع إلى مالكيهــم لأن دخولهــم ســلك العبوديــة  الســلاط�ي
ي الواقــع مســلمو 

جــاء أساســا بالخطــف مــن مواطنهــم الأصيلــة بإفريقيــا بينمــا هــم �ن
ي مؤلفــه الصــادر عــام 1912م 

الديانــة وبالتــالىي يحــرم قطعيــا خطفهــم. جــاء ذلــك �ن
ح مــا جــرى عــى بعــض الفضــلاء(. بعنــوان )تنبيــه العقــلاء سرش

خ )ت 1927م(  كمــا  يذكــر الهولنــدي لوديفيــك وليــم كريســتيان فــإن دن بــري
الــذي كتــب عــن الحاشــية عــرب الاســتبيان مــن حضارمــة أرخبيــل الملايــو زهــاء عــام 
اد  لــم تعــد توجــد عمليــة اســتري أنــه  1886م  زمــن الاســتعمار الهولنــدي للملايــو 
ي يأتيهــا الرقيــق مــن جــدة أكــرب  منتظمــة للعبيــد. وعليــه يطلــب العبــد إلى الشــحر الــىت
ي.   ي الجزيــرة العربيــة كلهــا عــى حــد قولــه ثــم يســلم للمشــرت

مركــز لتجــارة الرقيــق �ن
ن همــا: ن جماعتــ�ي ن بــ�ي وقــد مــري

ي الزراعة والأعمال الحرفية.
-  جماعة الخدم الأحرار: ويستعان بهم �ن

عــادة  العبيــد  أن  وذكــر  بيوتهــم:  ي 
�ف للأغنيــاء  المملوكــون  العبيــد  جماعــة   -

يمتهنون حرفة أسيادهم فعبيد القبائل يحملون السلاح ويزرعون الأرض وعبيد 
جوازيــة. وعــى الرغــم مــن جــذور العبيــد النوبيــة  فــون المهــن الرب ن يحرت جوازيــ�ي الرب
ي البيــت 

مــوت فيضلــون هــم ونســلهم �ن هــم قــد ولــد بحصرن والصوماليــة فــإن اكرث
ي حالــة وفاتــه وحينئــذ يتقاســمهم الورثــة 

نفســه يخدمونــه ولا يتغــري ســيدهم إلا �ن
ن  اوج العبيــد فيمــا بينهــم البــ�ي ن . ويــرت كــة كمــا هي ــل هــؤلاء الاحتفــاظ بالرت إلا إذا فضَّ
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ن لســيد مختلــف  ي البيــت نفســه، وإذا كان أحــد الزوجــ�ي
ويفضــل ان تتــم الزيجــة �ن

ن عبــد بحــرة أو أمــة بحــر.  اء الــزوج وينــدر ان يقــرت عــادة مــا يقــوم ســيد الأمــة بــرش
ميــة هي عــدم إضفــاء الأســماء العربيــة العاديــة عــى العبيــد فهــم  والعــادة الحصرن
وك ومرجــان وعبيــد ويــر وأمــان ونصيــب  يمنحــون أســماء خاصــة مثــل فــرج ومــرب
هــم  ن ن وللإمــاء أســماء كرحمــة وزعفــران، ولا أســماء عائليــة تمري وســعد الله وســالم�ي
ي آخــر الاســم بــل ألقابــا كالقصــري والطويــل.  وتنتســب ذريــة العبيــد المحــررون 

�ن
مــوت حــال  وة خــارج حصرن إلى فئــة الخــدم الأحــرار وبعــض هــؤلاء يبحثــون عــن الــرث
ي الأرخبيــل الهنــدي وبــلاد الملايــو. وفعــلا 

عتقهــم وبعضهــم يســتقر لذلــك حــىت �ن
وز وجوهــر  ي اليمــن مثــل ياقــوت وفــري

ن العبيــد �ن تشــيع أســماء الأحجــار الكريمــة بــ�ي
ومرجان والماس أو تشــيع أســماء الطيب كعنرب وكافور ومســك وبعضهم يســمون 

ســعد وفتــح وفــرج.
يطانيــة فريــا ســتارك تقــول إنهــا خــلال  ة )1937-1938 م( نجــد الرب وخــلال الفــرت
ي وادي الســلمون وجــدت منصــات مــن أشــجار النخيــل وحقــول 

زيارتهــا لشــبوة: )�ن
ن  القمــح تمــت رعايتهــا تقريبًــا مــن قبــل العبيــد. كان مالكوهــا مــن البــدو المحليــ�ي
ي العمــل بأيديهــم وكانــت معاملتهــم للعبيــد بقســوة مــن خــلال 

عــون �ن الذيــن لا يرش
اللائقــة.  الملابــس  هديــة  حــىت  عليهــم  ون  ويســتكرث ب،  والــصرن الضئيــل  الطعــام 
ن بامعبــد  ي منطقــة عــ�ي

ي الزراعــة �ن
ن �ن الوضــع نفســه وجدتــه عنــد العبيــد العاملــ�ي

الرقيــق  قــرى  مي وحيــث وجــدت  الحــصرن الســاحل  مــن  بشــبوة وهي واحــة قريبــة 
ن ممــن كان يديرهــا وهــم المالكــون البــدو حــىت ان العبيــد كانــوا  وبــ�ي ن ومصرن معذبــ�ي
مــوت  ي حصرن

يتمنــون لــو تقــوم بريطانيــا بتحريرهــم(.  بينمــا ينتــرش أحفــاد العبيــد �ن
فــإن  مــره  عــرف  الســويد،  خريبــة،  باعميــش،  قرحــة   ، ي

المــا�ئ بلعــاد  ة،  الجفــري  : ي
�ن

ي وقــت مقــارب انــه وجدهــم عبيــدا 
الهولنــدي فــإن در ميولــن )ت 1989م( ذكــر �ن

ي منطقــة دوعــن. 
للزراعــة �ن

ي 
اء �ن أوجــدت تجــارة الرقيــق وقــودا رخيصــا للحــروب، ونشــطت عمليــات الــرش

ق إفريقيا للحضارم  الحجاز وتركيا وإفريقيا، ووفرت علاقات تجارة الرقيق مع سرش
ينيــات القــرن 19 م ، فأبحــرت الســفن  ي عرش

إحــدى وســائل تجــارة البحــر الأحمــر �ن
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ميــة أخــرى إلى زنجبــار لغــرض جلــب شــحنات العبيــد وبِيــع  ئ حصرن مــن المــكلا ومــوا�ن
)1850 ـ 1880 م(  ن ة مــا بــ�ي ي الفــرت

مــوت. و�ن مــوت أو خــارج حصرن ي حصرن
بعضهــم �ن

ــع  ترانزيــت احتلــت قــدرا مــن الأهميــة  ـ ـ ـ عمــل مينــاء المــكلا والشــحر كمحطــة توزيـ
للحــروب  عبيــد  لعســاكر  وكذلــك كمدخــل  العربيــة،  ئ  المــوا�ن لمختلــف  للعبيــد 
ة  1827-1937م(  ي )الفرت ن الكسادي وبن بريك والقعيىي والكثري المستمرة ب�ي
ن بالحاشية من  زنجبار والصومال  وبن عبدات الخ. كان وصول العبيد المعروف�ي
إلى المــكلا والشــحر تجــارة هامــة بالبحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي منــذ 1820م 
الــذي  ي عــام 1880م وهــو العــام 

ة  )1850-1880م( لتتوقــف فعليــا �ن حــىت فــرت
شــهد تحريمــا دوليــا لتجــارة الــرق. 

ن  و شهدت أواخر أربعينيات القرن 19 م حىت عام 1876 م صراعًا مستمرًا ب�ي
ي القيــادة 

ن ادوارا مهمــة �ن ي الفريقــ�ي
ي واليافــعي لعــب فيــه جنــود الحاشــية �ن الكثــري

والقتــال  كمــا أشــار المــؤرخ ســالم بــن حميــد الكنــدي)ت 1892م(  صاحــب )العــدة 
مــوت(.  المفيــدة الجامعــة لتواريــــــخ قديمــة وجديــدة تاريــــــخ حصرن

ي القــادم مــن  ي عــام 1847م كان العبيــد هــم مــن نــصروا  الســلطان الكثــري
و�ن

ي )آل عبــد الله( عــى رجــال  الهنــد  عبــود بــن ســالم مــن آل عمــر بــن جعفــر الكثــري
ي أكــرث 

ي تريــم لتكــون ملحمــة حربيــة �ن
يافــع بقيــادة عبــد القــوي بــن غرامــة اليافــعي  �ن

ن بيتــا خلدهــا الشــاعر ربيــع بــن ســالم بأدبيــخ )ت 1873م(  بإشــارة إلى  مــن ســبع�ي
النوبــة وموقعهــم  وشــجاعتهم. والشــاعر ربيــع بــن يســلم مــن مواليــد تريــم حيــث 
عــام  ي 

تــو�ن ي ســنغافورة حيــث 
القصيــدة مهاجــرا �ن عمــل دلالا وكان وقــت كتابــة 

يــم:- 1873م، وديوانــه مخطــوط موجــود بمكتبــة الاحقــاف برت
ي الأفق نمنمت وثجّت على »الغنا« خواصب مزونها

بروق الظفر والنصر �ف
ت نظــام اليافــعي بعــد مــا أنقضــت لياليــه وأفتكــت غايــق رهونهــا

ّ
تشــت

ف غضبــا يقــصر المــوت دونهــا أتتهــم بنوعبــد الله أهــل الشــجاعه �احــ�ي
صــدح  شــبام  معركــة  ي 

�ن ن  يــ�ي الكثري عــى  انتصــارا  القعيطيــون  حقــق  وحينمــا   
ن بن حامد المحضار )ت 1927م(  بالمدح لبطولة الحاشــية  الوزيرالشــاعر حســ�ي

فقــال: 
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قال بو طالب
وصلنا يا شبام العالية

موت يا مدينة حصرف
ف الخري والعسكر معي والحاشية طالب�ي

والمدافع والهروت
مــوت بعــد البندقيــة ابــو فتيلــة بمــدة  و الهــروت نــوع مــن البنــادق دخــل إلى حصرن

مــن الزمــان.
ي للشــحر مــن ال بــن  اع الكثــري ن ي انــرت

ي عــام 1866م كان للحاشــية دور كبــري �ن
و�ن

بريــك.
و دوعــن  الصيعــر والعــرب ي 

ي  حــروب �ن
أدوارًا عســكرية �ن الحاشــية  لعبــت  كمــا 

. ي الديــىن وريــدة  وعقــرون 
موت:  يحة الحاشية بحصرن ن من سرش ن والقادة العسكري�ي واشتهر من السياسي�ي
ي )ت 1857م(.  ي شبام وقد عاصر السلطان منصور الكثري

-  فرج بن غالب  �ن
وكان السلطان 

منصــور قــد ربــــح معركتــه ضــد يافــع بتريــب عــددا مــن الحاشــية إلى شــبام عــام 
1844م. 

. كان قــد ابتعــث إلى الهنــد مــع زميلــه عنــرب وعــاد  ي
- الحــاج  المــاس عمــر الحبــ�ش

للقطــن عــام 1843م. 
ن حاكمــا للمــكلا حينمــا اصبحــت  . عــ�ي ي

- القائــد عبدالخالــق المــاس عمــر الحبــ�ش
عاصمــة للســلطنة القعيطيــة.

ن ممثــلا  مــوت عــ�ي ي الهنــد وحينمــا قــدم إلى حصرن
. كان �ن ي -  ســعيد مــرزوق النــو�ب

ي المــكلا عــام 1930م. 
ي وادي حجــر ثــم حاكمــا للســوق �ن

للســلطان القعيــىي �ن
ن حاكمــا عــى بلــدة غيــل باوزيــر ثــم  . عــ�ي ي

-  حامــد عبدالخالــق المــاس الحبــ�ش
الهجريــن بــوادي دوعــن.

ي بلدة الشحر عام 1943م.
. كان رئيسا للحاشية �ن ي -  ناصر جابر النو�ب
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ي )ت 1947م(. كان هــواه الســياسي قعيطيــا وكتــب الشــعر  - صــلاح جابــر النــو�ب
ي التعريــض بقبيلــة الحمــوم.

�ن
ي )ت 1957م(. كان حاكما للسوق.  -  يسلم مبارك النو�ب

-  القائد عبد اللاه. كان حاكما عى بروم وميفع بالسلطنة القعيطية.
 

سعيد مرزوق

ي  ن عــى الســلطان الكثــري ي غيــل بــن يمــ�ي
ي عــام 1913م تمــردت الحاشــية �ن

و �ن
ي ممارســة التجــارة عــى العهــدة وتتملــك عقــارات 

حيــث كانــت تســتثمر نفوذهــا �ن
ا. كمــا حــدث  وتورثهــا لأبنائهــا وهــو مــا لــم يبــح لهــا بــه الســلطان لكــن التمــرد كان قصــري
وح المؤقــت مــن  ن أن تمــردت الحاشــية عــى الســادة ال الــكاف واضطروهــم إلى الــرن
موت عامي 1937 و1938م. يطانية فريا ستارك لحصرن تريم لسيؤن عند زيارة الرب

ن بــن حامــد  ي عــام 1927م مــال بعــض الحاشــية إلى الوزيــر الشــاعر حســ�ي
و �ن

الــولاء للســلطان القعيــىي ممــا يشــري إلى  المحضــار)ت 1927م(  عــى حســاب 
ميــة.  الحصرن السياســية  الحيــاة  ي 

نفوذهــم �ن
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مــوت  بالباحــث محمــد عبــد  و قــد أدى اختــلاط الاعــراق الوافــدة بعــرب حصرن
ي  ــج بــرش ـ ـ ـ مــوت مزيـ ي حصرن

القــادر بامطــرف )ت 1988م( إلى أن يقــول: )اإننــا �ن
متعــدد الأجنــاس ابرزهــا الأحبــاش والصومــال والزنــوج الإفريقيــون وزنــوج جزائــر 
المحيــط الهنــدي والصينيــون والإندونيســيون والهنــود والأفغــان وشــعوب حــوض 
البحــر الأبيــض المتوســط ومختلــف ســكان الجزيــرة العربيــة بطبيعــة الحــال الذيــن 
ي 

يــة متعــددة، بــل اننــا واجــدون �ن ــج عجيــب مــن أجنــاس برش ـ ـ ـ هــم بأنفســهم مزيـ
مختلفــة  يــة  برش ســلالات  علامــات  الواحــدة  اليمنيــة  الاسرة  ي 

�ن الأشــقاء  الأخــوة 
ي أولئــك الإخــوة، وهي ضاربــة 

ظهــرت عــى الســطح والملامــح واللــون والشــعر �ن
ــخ ســحيق(. ـ ـ ـ بأعراقهــا إلى آبــاء وأمهــات لهــم مــن تاريـ

مــوت بتســميات إفريقيــة ربمــا حنينــا  ي حصرن
كمــا ســميت عــدد مــن المناطــق �ن

للوطــن الأم مــن ســكانها:
حافــة العبيــد: هي ســوق النخاســة بالمــكلا  حســب الباحــث المــدون  أحمــد 
ي اللســان 

ي مذكرتــه التاريخيــة. وقــد نشــأت �ن
عبدالقــادر المــلا�ي )ت 1970م(  �ن

انزيــت فقــط ثــم  ي مــن مينــاء المــكلا، وكان كثــري مــن العبيــد يصلــون إليهــا كرت
�ت الــرش

ي لمدينــة المــكلا. تحــول المرفــأ إلى اللســان الغــر�ب
ي 

يطــا�ن ي خيلــة وصبيــخ بــوادي دوعــن.  ذكــر الرب ن منطقــىت : تقــع بــ�ي ي جدفــرة الزنــحىج
روبرت سارجنت )ت 1993م( أن )جدفارات الزنج( سميت عى رأس جواردفوي 

ي المجاور لرأس حافون.
ي القرن الإفريىت

ي الصومال �ن
�ن

موت. ي سيئون بحصرن
ي طياري: يسكنها الزنوج  �ن حافة مويمىج

ي هارولــد انجرامــز )ت 1973م( وأشــار 
يطــا�ن ي تريــم. ذكرهــا الرب

حافــة العبيــد: �ن
ات حافــات تريــم الأخــرى وأن  تهــم الخاصــة أســوة بتنصــري إلى أن للعبيــد فيهــا تنصري

رئيســهم يســى المقــدم.
ج: وهي �ي بالمــكلا ســكنه الصبيــان الحجــور وعمــل فيــه معهــم  حافــة الــرش
ي حمــل الاثقــال مــن  الأخشــاب إلى المنــازل والمطابــخ كمــا 

بعــض فقــراء الصومــال �ن
ن )وراد المــاء(.  ي الحمامــات بالمنــازل المرتفعــة وكســقائ�ي

عملــوا  كمنظــىن
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يحة )المعن( ر �ش
ْ
ذِك

ن  كانــوا يعملــون كخــدم للقبائــل  ي دثينــة ببــلاد أبــ�ي
هُــم مــن الغجــر البيــض اللــون �ن

المســتقرة، يذبحــون ويقدمــون الموائــد لضيــوف القبائــل. وينــادون عــى النــاس 
فيــه بالإطــراب  ي شــمال اليمــن. ويقدمــون الرت

بالطبــول شــأن وظيفــة )الدوشــان( �ن
مــن  الشــحذ  يمارســون  ح( حيــث  و)الــرش ع(  )الــرب ي  ي رقصــىت

والطبــول �ن والمزامــري 
خــلال ذلــك.  وقيــل اصلهــم مــن مــارب بلــد الرصــاص والبيضــاء وخــولان والعــواذل. 
ــخ  ـ ـ ـ يحــة بالكتابــة كل مــن صحيفــة )النهضــة( العدنيــة بتاريـ وقــد تنــاول هــذه الرش
ي  ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م( والرئيــس اليمــىن

يطــا�ن 15 يونيــو 1950م، والرب
الســابق عــىي نــاصر محمــد.

*****



140

بريطانيا تحارب الرق

ي اشتداد 
موت كونهم يغامرون بالسفر �ن ي حصرن

ن العرب �ن  عرف عن النخاس�ي
ن لعــدن منــذ 1839م  ن المحتلــ�ي ي قطــع أســطول الإنجلــري

العواصــف البحريــة لتــلا�ن
فكانــوا مــرارا مــا يضطــرون لإلقــاء  العبيــد لأســماك القــرش مــع نهايــة فصــل الخريــف 
يطانيــون يســمون  ي تتعقبهــم. وكان الرب يطانيــة الــىت هربــا مــن الدوريــات البحريــة الرب

الرقيــق المحــرر )ســيدي أخــدام( وينقلونهــم بــادئ الأمــر إلى مســتعمرة عــدن.
ي بــن بريــك جمعــدار الشــحر  ن عــىي بــن نــا�ب جــاءت اتفاقيــة عــام  1863م )بــ�ي
ن  وليــم  وتوابعهــا وصــلاح بــن محمــد الكســادي حاكــم المــكلا )ت 1871م(  وبــ�ي
ي عــدن( لتحــد مــن وصــول الرقيــق 

ي �ن
يطــا�ن ماركــوس كوجــلان المقيــم الســياسي الرب

ي الشــحر والمــكلا. كمــا منعــت 
ي والبحــري مــن زنجبــار والصومــال عــرب مينــا�ئ النــو�ب

الاتفاقيــة اعــادة العبــد الهــارب إلى ســيده.
ن الأمري عبد الله بن عمر القعيىي جمعدار  و جاءت اتفاقية عام  1873م )ب�ي
ي بارتــل فريــر تعميــدا لاتفاقيــة عــام 1863م(  الشــحر ومنــدوب ملكــة بريطانيــا  هــرن

ومنعت صادر ووارد الرقيق.
ن وبريطانيــا( لتحــد مــن الرقيــق  ن العثمانيــ�ي  وجــاءت اتفاقيــة عــام 1881م )بــ�ي

القــادم مــن إفريقيــا.
ي  ي الجنــوب العــر�ب

يطانيــون  قانونــا يمنــع الــرق �ن ي عــام 1934 م أصــدر الرب
و �ن

ي بمنــع الــرق مثــل  تبعتــه عــدد مــن الإعلانــات مــن حــكام إمــارات الجنــوب العــر�ب
ي 

قانــون منــع العبوديــة الــذي أصــدره الســلطان صالــح القعيــىي )ت 1956م(  �ن
موت عام 1939م، وكذا  السلطنة العوذلية احور والعوالق العليا والعوالق  حصرن
ي شــخص برنــارد رايــىي )ت 

يطانيــة �ن ي ذلــك العــام تمكنــت الســلطة الرب
الســفى.  و�ن

1966م ( المنــدوب المفــوض لملــك بريطانيــا مــن جعــل امــام اليمــن يــحي حميــد 
ي الــذي ينــص عــى أن  ي اليمــىن

يطــا�ن الديــن )ت 1948م( يوافــق عــى الإعــلان الرب
ي عــن 

اد وتصديــر الرقيــق الإفريــىت ي منــع اســتري
يتعــاون امــام اليمــن مــع بريطانيــا �ن

طريــق البحــر.



141

ي هارولــد 
يطــا�ن مــوت وجدنــا  الرب ي عــام 1934م  عقــب زيــارة مهمــة لحصرن

و �ن
المــكلا   ي 

�ن الموجوديــن  )العبيــد  فيقــول:  الحاشــية  ينتقــد   )1973 )ت  انجرامــز 
ة معاكســة عى إيقاع  ي مســري

ي ســاحة القصر. ســاروا وســاروا �ن
ن �ن ون كل يوم�ي يســري

ي أيــام الخميــس 
)تمتــم()tomtom( وطبــول الغلايــة )kettle drums(  بينمــا �ن

ي مــكان آخــر يتأرجحــون بفخــر خــارج البوابــة الرئيســية مــع 
عندمــا كان العــرض �ن

ن  ي تنفيــذ حُكــم مــن حــ�ي
الفرقــة بأقــى قــوة. ولا عمــل لهــم ســوى الخــروج أحيانــا �ن

لآخــر إلى نقــاط الحاميــة(. 
ي أول زيــارة لمستشــار 

ي انجرامــز مــن عــدن �ن
يطــا�ن ي عــام 1934 م  حــصرن الرب

فــىن
السياســية  الأحــوال  عــن  هــام  بتقريــر  انتــ�  حيــث  مــوت  حصرن إلى  ي 

بريطــا�ن
والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة 

ي 
المقادمــة �ن نظــام  بالغــاء   انجرامــز إلى اصلاحــات  1936 م  دعــا  عــام  ي 

و �ن
الحاشــية المــوالىي  لكونهــم عالــة ومليشــيا غــري قانونيــة وعــبء اقتصــادي  أرهــق 
انيــة القعيطيــة منــذ عــام 1924م  فــرد عليــه مقادمــة الحاشــية  بــأن )قطــع  ن المري

الأرزاق(! قطــع  الأعنــاق ولا 
ي  ي محميــىت

و منــذ عــام  1939 م بــدأ انجرامــز )ت 1973م( بتحريــر العبيــد �ن
عــدن.  مســتعمرة  إلى  يصلــون  عبيــد  اي  تحريــر  وأعلــن  والغربيــة  قيــة  الرش عــدن 
ق إفريقيــا ممــن يديــن  ي المهــرة 800 عبــد منهــم 80 مخطوفــا مــن سرش

وكان وجــد �ن
يعــة الإســلامية.  بالإســلام وهــو مــا يتعــارض مــع الرش

الحاشــية  ن  بــ�ي المــكلا والشــحر  ي 
الوضــع عســكريا �ن تفجــر  1943م  عــام  ي 

و �ن
والســلطة القعيطيــة وفيهــا الســلطان صالــح القعيــىي )ت 1956م( والمستشــار 
ي انجرامــز )ت 1973م( واســتولى نحــو مئــة عبــد عــى مكاتــب الحكومــة 

يطــا�ن الرب
بمــا فيهــا الخزانــة كمــا سرقــت الأســواق فأقفلــت الســوق أبوابهــا. وكان الســلطان 
ســيوف  مــن  أســلحتهم  تســليم كافــة  الحاشــية  عــى  عــرض  قــد  القعيــىي  صالــح 
ونمــش وبنــادق وإلغــاء نظــام الكيلــة  مقابــل تحريرهــم ومنحهــم  امتيــازات منهــا:

ي قوات السلطنة الرسمية أو كحرس.
- توظيف القادر منهم �ن

ي وادي حجر المروي دائما.
ن بعد منحهم اراض مناسبة �ن - العمل كمزارع�ي

. ي
يطا�ن ي دول الكومنولث الرب

ن �ن هم للعمل كمزارع�ي - تسفري
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ق إفريقيــا ان كانــوا يعرفــون طريقهــم إليهــا ويأمنــون  ي سرش
- العــودة إلى بلدانهــم �ن

ي 
ي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي. و�ن

ي يــد قراصنــة النخاســة �ن
أن يقعــوا ثانيــة �ن

ق إفريقيا لعودة اي من هؤلاء باستثناء حاكم  ي سرش
الواقع لم يستجب الإداريون �ن

ن بالزراعــة  ط ان يكــون مــن يقبــل عودتهــم إليــه مــن المشــتغل�ي تنجانيقــا الــذي اشــرت
وقبــل منهــم مئــة فقــط.

معنويــة  خســارة  فيهــا  ووجــدا  التســوية  هــذه  رفضــوا  الحاشــية  مقادمــة  لكــن 
لنفوذهــم كحملــة ســلاح وحاشــية للســلطان وخســارة ماديــة حيــث كانــت الكيلــة 

عرضــا افضــل لهــم ممــا يتســلمه الجنــد الرســميون شــهريا كمرتــب.
قــوات يافعيــة وهنديــة حــصرن بعضهــا  أيــام عــرب  ي 

الــصراع �ن ن  و حســم الإنجلــري
ي المــكلا 

مــن مســتعمرة عــدن حيــث ســلم الحاشــية أســلحتهم واستســلموا كافــة �ن
همــا مــن مواقــع عملهــم. وســبق ذلــك وســاطة بــرزت فيهــا المســنة  والشــحر وغري
ي طالمــا كــن لهــا رجــال ونســاء الحاشــية الــولاء عــى اختــلاف  القعيطيــة حبابــة الــىت
ن الذيــن توالــوا عــى الحكــم وقــد كانــت زوجــة للســلطان صالــح  ن القعيطيــ�ي الســلاط�ي
الوســاطة مقادمــة  ي 

المــكلا. كمــا شــارك �ن ي 
ثــم اســتقرت �ن بالشــحر  وأقامــت اولا 

ي وعقــال يافــع ومدينــة المــكلا. 
الحاشــية مــن ال الحنــ�ش

و كان ان اشــتغل البعــض بالجعالــة والنجــارة وجــرورة المــاء وكبوليــس جمــرك 
ن وذهب  ن وجمال�ي ن فراشــ�ي ي الجندية وكمراســل�ي

طة مســلحة وغري مســلحة و�ن وسرش
الأطفــال منهــم للمــدارس مــن عمــر 7 ســنوات إذ لــم يحظــوا بالتعليــم قبــل عــام 

1940م. 
مــوت قــام الســلطان  ي داخــل حصرن ي ســلطنة الكثــري

و عــى مســتوى الحاشــية �ن
ي موقعهــم 

ــح جنــد الحاشــية وإعطائهــا حريتهــا لكــن الكثــري منهــم ظلــوا �ن ـ ـ ـ بتريـ
فعــادوا  تقــل  الامتيــازات  بــدأت  ن  حــ�ي 1949م  عــام  حــىت  رواتبهــم  يســتلمون 

تحريرهــم. قــرار  مــن  واســتفادوا 
ن 1936م و1937م إلى وجــود اعــداد مــن العبيــد  ي العامــ�ي

و تشــري إحصــاءات �ن
: ن كالتــالىي موزعــ�ي

قية. - إجمالىي 3000 عبد وجارية بمحمية عدن الرش
ي محمية عدن الغربية.

- إجمالىي 7000 عبد وجارية �ن
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ي مدن المكلا والشحر وغيل باوزير الخ منهم 320 انىث بالمكلا.
- 1300 �ن

ي سيئون.
- 200 عبد و100 جارية �ن

ي تريم و150 جارية وطفل.
- 350 عبد �ن

- 350 عبد لدى إمارة بن عبدات)1924-1945 م(. 
ي انتقلــوا مــن إفريقيــا إلى دول 

ن إفريــىت و بالإجمــال يعتقــد أن أكــرث مــن أربعــة ملايــ�ي
ن الأولى والثانية: المحيط الهندي خلال الألفيت�ي

 القرن السابع عرش الميلادي استقبلت شواطئ اليمن مئة ألف من العبيد.
 القرن الثامن عرش الميلادي وصل أربعمئة ألف من العبيد.

 القــرن التاســع عــرش الميــلادي كان الرقيــق الوافــد 1618000. بينمــا أعطــت 
والبحــر  عــدن  خليــج  ئ  مــوا�ن مــن  جــاؤوا  350800 كعبيــد  الرقــم  أخــرى  مصــادر 
وصــول  إلى  مصــادر  أشــارت  1870م. كمــا  عــام  حــوالىي  الــذروة  وكانــت  الأحمــر. 

1864م. العــام  منــذ  العــرب  إلى جزيــرة  عبــد ســنويا  خمســة آلاف 

*****
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ي
الفصل الثا�ف

رقصات إفرويمنية
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 رقص العبيد، أمبعله، المولدين بجزيرة  سقطرى   

ي بالســقطرية )العبيــد(، لكــن هــذه التســمية قديمــة  لأن النظــام  امبعلــه  تعــىن
تتبعــه  ي كانــت ســقطرى  1967 والــىت اليمــن عــام  ي جنــوب 

قــام �ن الــذي  اليســاري 
يحــة )المولديــن(.  تاريخيــا هــم يتحــدرون مــن عبيــد مــن قبيلــة  أســى هــذه الرش
ي الأفارقــة ولــع 

ي القــرن 19 م. ولهــم كبــا�ت
انيــا جــاءوا �ن ن مياســا أو المســاي بكينيــا وترن

بالتطبيل والرقص وأداء الأغنيات بينما ينفر من ذلك السكان الأصليون لأرخبيل 
يحــة لــم تصبــح كاملــة المحليــة. وبصفــة عامــة نجــد  ســقطرى ممــا يشــري إلى أن الرش
ي 

ن �ن ن الرئيســيت�ي ي المدينتــ�ي
ن �ن أن العبيــد الأفارقــة ظلــوا يشــكلون غالبيــة الســاكن�ي

ســاحل شــمال جزيــرة ســقطرى وهمــا حديبــو وقلنســية. ويعرفــون أيضًــا  بفرقــة 
يحــة  ي مدينــة حديبــو )مــكان العبيــد(. كانــت هــذه الرش

الســود وســميت منطقتهــم �ن
تتلــىت أســوأ المعاملــة مــن مالكيهــا مــن حيــث ثقــل العمــل المطلــوب وقلــة الــزاد 
ي زيارتــه ســقطرى عــام 1835م ذلــك وجــاء بعــده 

ي ولســتد �ن
يطــا�ن والكســاء. ذكــر الرب

ي يونيــو 1967م حيــث يذكــر 
ي  روبــرت ســارجنت )1993م( ليؤكــد ذلــك �ن

يطــا�ن الرب
ي حديبــو 

ميــم ســد مهــدم �ن وت عيــ� بــن عــىي  أمــر بحملــة لرت أن الســلطان الجــرب
ومــا كان لهــؤلاء أن يتأخــروا عــن عمــل الســخرة دون مقابــل أو حــىت وجبــة طعــام 
ي حــال الرقــص والغنــاء عــى 

ة  وخلفهــم نســاؤهم كلاهمــا �ن ي المســري
وقــد شــوهدوا �ن

الطبــول. وكانــت عقوبــة مــن يتأخــر منهــم ســتون جلــدة بجريــد النخــل. وكانــت هــذه 
اوج بهــم وإجبارهــم عــى دفــن موتاهــم  ن ا مــن حيــث عــدم الــرت ن ي تميــري

الجماعــة تعــا�ن
. ن ي مقابــر المســلم�ي

ي مقابــر منفصلــة عــن بــا�ت
�ن

كل  حيــث  مــن  )امبعلــه(  ن  الســابق�ي العبيــد  المولديــن   يماثلــون  الحاشــية  
ون بكونهــم أحــرارا لا عبيــد فهــم يتحــدرون مــن آبــاء ســود  ن أنشــطتهم لكنهــم يتمــري
اللــون وأمهــات ســقطريات. وقيــل هــم مــن أصــول صوماليــة أو ســواحلية. ويعمــل 
عــن  ا  نظــري الحاشــية  تتلــىت  الجبــال.  أو  الفلجــان  مثــل  نائيــة  مناطــق  ي 

�ن بعضهــم 
كاء  ي مزارعــه كــرش

عملهــا الطعــام أو نصــف المحصــول مــن التمــر الــذي يعملــون �ن
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هــا إلى ســقطرى الربابنــة   وبعــض النقــد أيضــا. يشــار إلى أن أغلــب الحاشــية احصرن
ي خطــف الاولاد مــن جزيــرة زنجبــار إلى 

ي مرفــأ صحــار الذيــن نشــطوا �ن
العمانيــون �ن

ة )1698-1890م(. وتشــتغل الحاشــية بصيــد  الفــرت ي 
ي �ن أســواق  الخليــج العــر�ب

ي بيــوت حيــث كانــوا يعيشــون 
الســمك وزراعــة النخيــل ورعايــة الماشــية وكخــدم �ن

عيــة الصــادرة مــن ســلطان  ضمــن الاسرة الممتــدة كمــا عملــوا كمنفذيــن للأحــكام الرش
ن وبــرت أطرافهــم الــخ. وكان  أرخبيــل ســقطرى حيــث يقومــون مثــلا بجلــد المذنبــ�ي
ي وليــام فيينــش قــد أشــار عنــد زيارتــه لجزيــرة ســقطرى إلى أن تجــار الــرق 

يطــا�ن الرب
حينهــا  ســقطرى  ي كانــت  والــىت اليمــن  بجنــوب  المهــرة  بــلاد  ي 

�ن قشــن  بلــدة  مــن 
ين مــن أرخبيــل جــزر القمــر إلى  تتبعهــا اعتــادوا ســنويا احضــار الارز والعبيــد المشــرت
ئ العربيــة  هــا مــن المــرأ�ن ســقطرى كمحطــة ترانزيــت لينتهــوا بعــد ذلــك إلى قشــن وغري

عــرب البحــر. 
ة تسى تقىي وقيل جاءوا من سلطنتهم السودانية  النوبان  ينتسبون إلى عشري
ي القرن 17 م أول 

ي كردفان المسماة )تقىي ( )1570-1827م( �ن
ي جبال النوبة �ن

�ن
ق إفريقيــا  ن سرش ي عملهــم بالتجــارة البحريــة بــ�ي

ن يغشــون ســقطرى �ن الأمــر كملاحــ�ي
ي  ثــم مــا لبثــوا ان اســتقروا فيهــا وتزاوجــوا بالســكان حــىت خفــت  والخليــج العــر�ب
لونهــم الأســود و حققــوا مكانــة اجتماعيــة رفيعــة متوارثــة نظــرا لإجادتهــم تدريــس 
القرآن إضافة لقيامهم باعمال الإدارة والسكرتارية وصيد السمك وزراعة النخيل 
ن وجعلوهــم  اليهــم الســلاط�ي ـهــم  فــكان ان قربـ ن الجزيــرة  والجنديــة عنــد ســلاط�ي
وزراءهــم مثلمــا حــدث مــع الوزيــر إبراهيــم بــن خالــد التقــىي الــذي وفــد مــع شــقيقيه 
ي تصريف أمور الجزيرة.  وقبيلة 

تجارا من عدن إلى سقطرى فكان له شأن عظيم �ن
يــة  ي الســودان مســلمون يتحدثــون بلغتهــم التقليــة وهي مــن اللغــات النيجري

تقــىي �ن
ي )ت 

الجيــلا�ن القــادر  للشــيخ عبــد  الصوفيــة  الطريقــة  اتبــاع  الكونغوليــة ومــن   –
ي 

ي شــمال الجزيــرة �ن
ن للنوبــة الســودانية �ن 1166م(. أقــام معظــم النوبــان المنســوب�ي

ي عــام 1965م اســتقال الوزيــر التقــىي وهــو مــن مدينــة 
ي حديبــو وقلنســية. و�ن مدينــىت

ي متضمنــا  ي ظــل وضــع ســياسي مضطــرب ســبق حصــول اليمــن الجنــو�ب
قلنســية  �ن

ي عــام 1967م.  ورغــم 
يطــا�ن جزيــرة ســقطرى عــى اســتقلاله مــن المســتعمر الرب

خروجــه مــن المشــهد الســياسي قــام ثــوار النظــام الســياسي اليســاري الجديــد بعــد 
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الاســتقلال عــام 1974م بإعدامــه مــع آخريــن بتهمــة الإقطــاع. واليــوم يقــوم ابنــه 
ي الجزيــرة 

بمنصــب كبــري هــو رئاســة فرقــة التبليــغ الدعويــة الإســلامية المعتدلــة �ن
وقــد أقيــم نصــب تــذكاري للوزيــر الشــهيد جــوار مطــار ســقطرى.

يحــة متفرعــة مــن المجموعــة الســقطرية العربيــة الأكــرب والمنتجــة  الأخــدام سرش
ي 

الأصيلــة المســماة )البــدو( وهــم الرعــاة العــرب دفعهــا  الفقــر لان تصبــح عمالــة �ن
ي مــدن شــمال الجزيــرة وهــم مــن 

ن �ن ي جماعــات ســقطرى مــن المرفهــ�ي
خدمــة بــا�ت

يوجنوميــة العربيــة.  ن الجبلــة الفري
 

*****
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ح مسيلىي رقصة �ش

. وقــد  ن ن الجنســ�ي رقصــة شــعبية مهريــة بــدأت بالانقــراض وهي  مختلطــة بــ�ي
ســميت هكــذا نســبة لكــون منبعهــا وادي المســيلة بمحافظــة المهــرة الــذي يســى 

حاليــا مديريــة المهــرة. 
ن أحدهمــا للرجــال والآخــر للنســاء وبينهمــا مــا  ح مــن خــلال صفــ�ي يتــم هــذا الــرش
ح المســيىي  ي يتــم فيهــا عمليــة الرقــص رجــل وامــرأة. وللــرش يســى ب )المــدارة( الــىت
ي المهرة وخارجها منهم الشــاعر عليان بن رجيب الذي 

شــعراء كبار ذاع صيتهم �ن
ي شــعره بالحكمة والموعظة وكذا الشــاعر بن حمد بن ســويلم بن حيمد 

يتصف �ن
وشــعراء آخــرون. 

النــاس لإيقاعــه  ح المســيىي يلعبــه رجــال ســود ويشــارك فيــه عامــة  الــرش هــذا 
جمعــان  وك  مــرب الــراوي   ( وحــات  الرش ي 

بــا�ت عــن  ه  ن يمــري الــذي  الجميــل  الخــاص 
2023م(. ي،  الكثــري

 
*****
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ي رجالي �يــــع )مسيمبا( ح لححىج رقصة �ش

ي محافظــة لحــج بجنــوب اليمــن، يرتبــط باحتفــالات 
ــع  �ن ـ ـ ـ مســيمبا إيقــاع سريـ

ي اللغــة الســواحلية  الأســد. كمــا يعــرف 
ي �ن الــزواج، علمــا بــأن لفظــة )ســيمبا( تعــىن

ي الرجــالىي الريــــــع( ويكــون بذلــك إحــدى الأشــكال الثلاثــة  ح اللحــحب الإيقــاع بِـــ )الــرش
ح( اللحجيــة.   يــؤدى الإيقــاع  بــالات إيقــاع ذات غشــاء هي طبــول  لرقصــة )الــرش
مــن  واثنــان   )المســندو(  باســم  المعــروف  الطويــل  ي 

الإفريــىت والطبــل  )الهاجــر( 
ان الإيقــاعي 12 عــى  ن )المراويــس( إضافــة إلى طبــل يعــرف ب )الدبــة(، عــى المــري

4 و8.
ي 

وجــدت الإشــارة إلى هــذا الإيقــاع )مســيمبا( الــذي قيــل إنــه وافــد مــن إفريقيــة �ن
كتابــات الباحــث عبــد القــادر أحمــد قائــد ) ت 2023م( والباحــث جابــر عــىي أحمــد 
ي الوافد إلى لحج 

الأسى  ويعتقد أن إيقاع مسيمبا  حملته جموع الرقيق الإفريىت
ي القــرن 19 م و20م. 

ق إفريقيــة للعمــل كحاشــية وجنــد لســطان لحــج �ن مــن سرش
ي الجيــش حينمــا 

كان الأفارقــة مــن صومــال ودنــاكل وأحبــاش  قــد جــاؤوا للعمــل �ن
حــوصرت مدينــة الحوطــة عاصمــة لحــج عــام 2015 م خــلال الحــرب الكونيــة 
المســتعمر  إحضــار  إلى  يشــري  بــدوره  1943م(  )ت  القمنــدان  والشــاعر  الأولى. 
ي لحــج 

ن �ن ن كجنــد ليعينوهــم عــى قتــال العثمانيــ�ي ي عــدن للســوداني�ي
ي �ن

يطــا�ن الرب
ل ويطلــع( المكتوبــة  ف ي قصيدتــه )طلبنــا الله ذي يــرف

خــلال الحــرب الكونيــة الأولى �ن
عــام 1917 م إذ يقــول: -

وجابوا سود من يميم وسودان
شــقيق  1947م(  )ت  فضــل  الكريــم  عبــد  الســلطان  قــام  1936م  عــام  ي 

�ن و 
لحــج.  ســلطنة  ي 

�ن الرقيــق  تجــارة  بإلغــاء  رســميا  القمنــدان  الشــاعر 
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جند أفارقة لدى سلطان لحج
 نموذج:

ي الأمــري أحمــد فضــل القمنــدان  - أهزوجــة )جينــا مــن الروضــة( للشــاعر اللحــحب
ي تعــود عــى الأرجــح إلى زمــن حكــم شــقيقه ســلطان لحــج عبــد  )ت 1936م( والــىت

ي النــص: 
الكريــم بــن فضــل العبــدلىي )ت 1947م( الــذي يــرد ذكــره �ن

جينا من الروضة
روضة الجنة

والساقية تجري

ي يا سما صىج
)عبد الكريم( سيدي

ي يحفظه ر�ج
من كل متعدي

ي يا سما صىج
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ي أحمــد عــىي النــصري )ت    ويذكــر الدكتــور جمــال الســيد أن الشــاعر اللحــحب
1977 م( نظــم عــى منــوال هــذي الأهزوجــة  قصيدتــه التاليــة:-

ي الروضة
جينا و�ف

قمري الجنة

ي من نظرته تسىج

ي يا سما صىج

 
 

جند أفارقة لدى سلطان لحج

*****
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ح صوت بامبيا أو  ميا ميا رقصة �ش

ق إفريقيــا  مــوت مــن منطقــة ســواحل سرش رقصــة وفــدت عــى مــدن ســاحل حصرن
اعية العريقة بينهما.   و فهمت من كتابات  النمساوية  عرب خطوط الملاحة الرش
بســاحل  الشــحر  ومينــاء  المــكلا  مينــاء  ي 

�ن للبحــارة  رقصــة  أنهــا  براونــه  ويــلا  جرب
ت الرقصــة أول الأمــر مــن ســواحل  مــوت وأن الجماعــة المؤديــة لهــا أحــصرن حصرن
اعيــة  الرش الســفن  زمــن  ي 

�ن والمــكلا  الشــحر  مــع  ترتبــط  ي كانــت  الــىت إفريقيــا  ق  سرش
ن جيئــة وذهابــا.  ن راتبــ�ي ن بحريــ�ي بموســم�ي

-: ن ن متتال�ي       تتألف البامبيلا من جزئ�ي
ي  - الجــزء الأول: مقدمــة حــرة مــن الإيقــاع للحــن صــوت بامبيــلا يؤديهــا مغــىن

ء عــى شــكل ابتهــال.  ي ســولو بــدون مرافقــة إيقاعيــة وتــحب
: صــوت البامبيــلا نفســه. وهنــا يحــدث توظيــف كامــل لفكــرة أو  ي

- الجــزء الثــا�ف
ي نفــس طبقــة الصــوت 

، غالبًــا �ن ي
ي نفــس الصــوت الموســيىت

عبــارة تتكــرر باســتمرار �ن
الهاجــر إلى جانــب الدربكــة  ي يظــل أهمهــا طبــل  الــىت )ostinato( لألات الإيقــاع 
والــكاسر والمــرواس والصنــج وهــو آلــة إيقاعيــة معدنيــة مصوتــة مــع غنــاء الكــورس 
ي للغشــاء 

الهاجــر بشــد مرتــحن ي بالأكــف. يكــون غشــاء طبــل 
وتصفيقهــم الزخــر�ن

ب عليه بالعصا ويكون مربوطا إلى عنق العازف الذي يطرق عليه  الجلدي ويصرن
ي وضــع الوقــوف. امــا مــن حيــث الأداء الحــركي فــإن فقــرة صــوت البامبيــلا 

وهــو �ن
ن الذيــن قــد يصــل عددهــم إلى 20 راقصًــا.  ــع للراقصــ�ي ـ ـ ـ تشــهد تنقــل سريـ
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     يرتدي راقصو الوسط  ملابسا يكسوها الريش وأوراق الأشجار الاستوائية 
ن بصبغــات عــى شــكل خطــوط  ة الحجــم الملونــة كمــا تلــون أجســام الراقصــ�ي الكبــري
ي الشــتاء. يكــون 

مــع غطــاء للعــورة يشــبه الازار ويرتــدي البعــض أقمصــة خفيفــة �ن
ارتــداء الأوراق عــى طبقــات مربوطــة مــن أســفل الذقــن مغطيــة كل الجســم حــىت 
ن لا يرتــدون شــيئا تحــت  ن بحيــث يخيــل للمشــاهدين ان الراقصــ�ي منتصــف الســاق�ي
مــن الأدغــال الإفريقيــة. وهــذا مجــرد  الراقــص كأنــه رجــل  أوراق الأشــجار ويبــدو 
الــذي جــاءت فيــه أول  ي نموذجهــا 

تمويــه لمحــاكاة الرقصــة الأصليــة الإفريقيــة �ن
مــرة لســواحل اليمــن.  وعمليــا راقصــو الوســط يرتــدون سروالا يصــل للركبــة وفنلــة 
يبــدون  الــرأس بحيــث  كمــا يضعــون طربوشــا طويــلا عــى شــكل مخــروطي عــى 
بعيــدة  مســافة  عــى  ن  متقابلــ�ي ن  الراقصــون صفــ�ي يشــكل  النهايــة كبهلوانــات.  ي 

�ن
يــدورون   4-2 وعددهــم  ن  الصفــ�ي ن  بــ�ي أقواسًــا  الوســط  راقصــو  ويتســلل  بينهمــا. 
إيقــاع  يواكــب  قتــالىي  وضــع  ي 

�ن الحــراب  ن  حاملــ�ي ة  ي سرعــة كبــري
�ن أنفســهم  حــول 

ي الرقصــة. ويتشــكل راقصــو الوســط أحيانــا كدائــرة أو نصــف دائــرة. 
طبــل الهاجــر �ن

افقة مع  تشــمل الرقصة رقصة الجلوس لصائدي الأســماك يعالجون شــباكهم مرت
 . ي بالأكــف مــع أداء جمــاعي

التصفيــق للتوقيــع الزخــر�ن

هاجر
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ي 
     مــن حيــث البنــاء النغــىي تقــوم البامبيــلا عــى الســلم الخمــاسي الإفريــىت

. وغالبــا مــا  ي
�ت ثــم تتمــدد نحــو مقــام الناهونــد الخــالىي مــن ثلاثــة أربــاع التــون الــرش

ي وقفنــا عليهــا مدونــة عنــد  يكــون الإيقــاع 2 عــى 4، هــذا بالنســبة للتســجيلات الــىت
ي بــول هيــوز ســميث.  

يطــا�ن ويــلا براونــه والرب النمســاوية جرب
       ويلاحــظ عــى نصــوص البامبيــلا المغنــاة انهــا يمنيــة واضحــة وجريئــة ربمــا 
ي ســطرين 

ء عــادة �ن ي ي الغــزل الحــ�ي وتــحب
تمشــيا مــع تحــرر الأفارقــة مــن القيــود �ن

ن  بــ�ي تــردد كاســتهلال يقــال  ( لازمــة  الغــالىي ي ثوبــك  أكــرث وتشــكل عبــارة )بوبليــىن أو 
تســجيلات   4 إلى  إلا  الإشــارة  أســتطيع  للأســف لا  النشــوة.  مــن  بكثــري  الفقــرات 

خضعــت لبعــض الدراســة لرقصــة بامبيــلا حاليًــا: 
ي مهرجــان البلــدة بالمــكلا عــام 2007م لحنــه للفنــان 

- صــوت بامبيــلا قــدم �ن
ي وقــد أدخلــت عــى الرقصــة الأبــواق 

ي خمــاسي إفريــىت
رشــاد بــرك. ســلمه الموســيىت

ي الغابــة. 
وأضيفــت مؤثــرات وأصــوات تحــاكي الأفيــال �ن
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الباحــث  مــن  تيــب  برت ســجل  المــكلا  ي 
�ن الخيصــة  لفرقــة  بامبيــلا  صوتــا   -

ي  ســعيد عمــر فرحــان )ت 2011م( وبقيــادة الفنــان أســامة ســعيد 
الكوريوجــرا�ن

ن  ي بــول هيــوز ســميث عــام 2002م وأودع المســاق�ي
يطــا�ن باســبعات ســجلهما الرب

ي بلنــدن وقــد اســتخدم فيــه العازفــون طبــول 
يطــا�ن ي المتحــف الرب

الأول والســابع  �ن
هاجــر ومــرواس وآلــة الصنــج المصوتــة مــع التصفيــق للزخرفــة الإيقاعيــة وصــوت 

. جمــاعي
ويــلا  ي المــكلا دونتــه بالنوتــة النمســاوية جرب

- صــوت بامبيــلا لفرقــة القــدس �ن
الإثنوميوزيكولوجيــة  ن  الناحيتــ�ي مــن  حــه  برش واعتنــت  1993م،  عــام  براونــه 

نصــه: وهــذا  والكوريوجرافيــة. 
يا ليل يا رب سلم لي الله

يا بحر خاف الله لا تأخذ الشبان
د المجموعة: فرق

ي توبك الغالي
بوبليىف

وهناك اثنان من الصيادين يقولان الشعر: 

ثوبك غالي هيله ثوبك الغالي

هيل يا مالي هيا يا مالي
ي على عثمان

�ف قولوا لبدرية لا ترش
ي الطاقة يتخايل البستان

عثمان �ف
يا بحر خاف الله لا تأخذ الشبان

ف بحره والثالث الربان خذ لك ثن�ي
والرابع الريس لي ماسك السكان
وترد المجموعة بصوت واحد:

يا الله سامة 
ي نظرتك يا بو العيون السود لي فيها عامة

�ف
يا الله السامة
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احمون يا خل  أهل الهوى يرق
ي ولا على العاشق مامة

وارحمىف
ق لامع ع الجفون  الرج

سبحان اللىي خصك بالوسامة
يا الله السامة

ي عــىي ســعيد عــىي المصــىي 
- كانــت الشــحر مهــدا لفرقــة الفنــان والكوريوجــرا�ن

ي رقصاتهــا مثــل المقطــع التــالىي الــذي 
ي وظفــت إيقــاع البامبيــلا �ن )ت 2006 م( الــىت

ق إفريقيــا وثغــور الهنــد:  يصــف رحلــة بحــارة الشــحر إلى ثغــر ممباســا بــرش
ف جازعــ�ي ممباســا  إل  نقفنــا  الهنــد  جــزر  مــن 

عائديــن بالغنائــم  عدنــا  الشــحر  شــواطئ  ال 

 
 

*****
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رقصة ساب

عــدن  مســتعمرة  ي 
�ن ترقــص  ن كانــت  الجنســ�ي ن  بــ�ي مختلطــة  صوماليــة  رقصــة 

يحــة المؤديــة لهــا فئــة دنيــا  ينــات وثلاثينــات القــرن 20 م. والرش ي عرش
يطانيــة �ن الرب

ن والصوماليــات الذيــن يقطنــون عــدن يســمون )ســاب( يشــاركهم  مــن الصوماليــ�ي
ي 

يطــا�ن الرب الأســطول  قطــع  قبــل  مــن  البحــر  ي 
�ن المحــررون  الأفارقــة  العبيــد  فيهــا 

ي الصومــال 
ويســمون جماعــة )ســيدي أخــدام(. وقــد كان كرنفــال بربــرة الســنوي �ن

ء  ي
ي إلى مــوا�ن

ي حضــور الرقيــق الإفريــىت
ي منتصــف القــرن 19 م مصــدرا للزيــادة �ن

�ن
عــدن والمخــا والحديــدة.

ي محمــد عــىي لقمــان )ت 1966م( لمــا فيهــا 
ي العــد�ن

حــارب الرقصــة الحقــو�ت
مــن اختــلاط  للرجــال بالنســاء وتعــاط للمســكرات خــلال الرقــص. حشــد لقمــان 
جمهــورا نحــو عــام 1923م مــن وجاهــات الطبقــة المتوســطة لهــذا الغــرض وتقــدم 
ي لمســتعمرة عــدن برنــارد رايــىي )ت 1966م( بطلــب منعهــا 

يطــا�ن للحاكــم العــام الرب
فــكان أن منعــت بحجــة أنهــا تصــادم الثقافــة العربيــة الإســلامية لمدينــة عــدن. 
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ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م( 
يطــا�ن ق الرب يحــة الســاب: ألمــح المســترش �ش

يحــة ســاب بالــرب الصومــالىي المقابــل لعــدن  ن سرش ي -الاجتمــاعي بــ�ي
إلى التشــابه الطبــىت

ي اليمن.  فكلهم تقليديا 
وجماعات )الأخدام( و)الســناكم( و)الحجور الصبيان(  �ن

ي المجتمــع ويعتــرب جماعــة مهمشــة. وقــارن ســارجنت أيضــا 
ي حمايــة بــا�ت

يعيــش �ن
ي تهامــة مــن حيــث اتهــام المجتمــع لهمــا بــأكل 

يحــة )الســناكم( �ن ســاب الصومــال برش
اللحــوم غــري النقيــة وعــدم مراعــاة العــادات الإســلامية عامــة وتعــاطي المســكرات 
أرواحيــة  قــدرات  للســاب  إن  ويقــال  الطبــول.  عــى  ب  بالــصرن الجلبــة  وإحــداث 
فبعضهــم يشــتغل بالحديــد المعــدن اللصيــق بطقــوس الســحر والــزار عنــد الأفارقــة  
ي مــن 

لأنهــم يعتقــدون ان  الجــان يخافــه ومــن هنــا كان الحديــد أهــم عنــد الإفريــىت
لا  الصوماليــة  القبائــل  أن  عــى  2023م(!  عطبــوش،  محمــد  )الــراوي  الذهــب 
ي مهــن 

ون بوضــع اجتمــاعي متــدن ويعملــون �ن ن وجــون مــن الســاب الذيــن يتمــري ن يرت
ي الثقافــة التقليديــة الصوماليــة كحداديــن وعمــال معــادن وصياديــن 

مجروحــة �ن
هــؤلاء  ان  فرعيــة.  تســميات  ولهــم  ن  وحرفيــ�ي ن  وحلاقــ�ي وأحذيــة  جلــود  وعمــال 
ون بمثابــة أرقــاء للعشــائر الصوماليــة )النبيلــة( لأن ممارســة الــرق  المجاميــع يعتــرب
يحــة  الإنســان حجــم سرش منظمــات حقــوق  وقــدرت  الصومــال.  ي 

�ن شــائعة  كانــت 
ي 

. ويشــري الأمريــ�ي ماثيــو هوبــر �ن ن ي ب 1% مــن مجمــل الصوماليــ�ي
ســاب الســكا�ن

بحــث جديــد  إلى أن أكــرث عــدد العبيــد المحرريــن )ســيدي أخــدام( قــدم إلى عــدن 
ة  1861-1897م. ي الفــرت

�ن
ي عــدن 

ي أبنــاء.  كانــت مجاميــع صوماليــة أخــرى �ن : هــرب تعــىن ائــح قبيلــة هــرج �ش
ي بكــر العيــدروس )ت 1508م(  ي زيــارة المتصــوف أ�ب

تشــارك برقصاتهــا الخاصــة �ن
ي فردريــك هنــرت )ت1898م( صاحــب كتــاب 

يطــا�ن الرب الضابــط  أشــار  بعــدن كمــا 
يطانيــا وحــدد  1877 م برب الصــادر عــام  يطانيــة(  الرب )نبــذة عــن مســتعمرة عــدن 

 : ( هي أســمائها بثــلاث فــرق مــن قبيلــة )هــرب
- هرب جرهاجس 

- هرب أول 
- هرب تلجيله
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مــن شــيوخ  اثنــان  والســواحلية ســجلها  الصوماليــة  باللغــة  أغــان       وهنــاك 
م:  20 القــرن  مــن  الأول  النصــف  ي 

�ن عــدن  ي 
�ن العــرب  الطــرب 

- الفنان أحمد عوض الجراش.
- الفنان إبراهيم محمد الماس )ت 1965(. 

ي مدينــة 
ي التطــرق للغنــاء الصومــالىي أو الســواحيىي الحديــث المتقــن �ن

 وينبــعن
ي المــرح 

ي الموســيىت و�ن
عــدن إذ كان نشــاطا واقعــا بالفعــل ونجومــه عديــدون �ن

ي عدن 
أيضا حيث عاش عدد من نجوم الطرب الصومالىي المعاصر رجالا ونساء �ن

همــا مــن لهجــات إفريقيــا.  أيضًــا وســجّلوا أســطوانات بالصوماليــة والســواحلية وغري
ي الســواحلية والصوماليــة 

ي تهتــم بتســجيل أســطوانات الأغــا�ن كات  الــىت وكانــت الــرش
ي - ســالم )صالــح فــون( قبــل الحــرب الكونيــة الثانيــة . 

: اوديــون - التــاج العــد�ن هي
أمــا الفنانــون فكانــوا:- 

ي – صوت صومالىي 
ن ورسيمه الغرا�ن - حس�ي
- محمد حسن بربراوي

- محمد عىي حاج الصومالىي
- أحمد هاروش

- محمد كاهن اسحق 
ي الصومالىي  - محمد عى ححب

ي عــدن تســمت بعــض مناطقهــا بتســميات 
ولأن الحضــور الصومــالىي كان قويــا �ن

صوماليــة مثــل:
ن �ي المعــلا بعــدن وجبــل شمســان. يقــال إنهــا  - حافــة الشــيخ اســحق: تقــع بــ�ي
ــح  ـ ـ ـ يـ ســميت تيمنــا بــولىي الله الشــيخ إســحاق بــن أحمــد )ت 1326م( صاحــب صرن
المينــاء الرئيــس  ي الشــاطئ الصومــالىي غــري بعيــد مــن مينــاء )ميــط( وهــو 

ومــزار �ن
قبيلــة  مــن  أعــداد  اســتقرار  نتيجــة  جــاءت  التســمية  إن  وقيــل  جابــو.  عري لمدينــة 

ي ذلــك المرتفــع بعــدن.
اســحق الصوماليــة �ن
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ي المعــلا بعــدن. وقــد أطلــق التســمية العمــال الصوماليــون 
- حافــة حافــون:  �ن

ق الصومــال. ويــرى  ي سرش
ي القــرن الصومــالىي الواقعــة �ن

تيمنــا ببلــدة رأس حافــون �ن
 half(  يــة هي ن الا لتســمية إنجلري ن ن أن التســمية جــاءت اخــرت بعــض الكتــاب الإنجلــري
يتوجهــون  حينمــا  وعمــان  اليمــن  بحــارة  يغنيهــا  أهزوجــة كان  وهــذه   .)moon
ض  ي تعــرت قيــة يغامــرون بالتصــدي للأمــواج المجنونــة الــىت للســواحل الإفريقيــة الرش

ن همــا رأس حافــون وبربــرة: رحلتهــم الملاحيــة يــرد فيهــا ذكــر مرفأيــن صوماليــ�ي
ي
بربرة وحافو�ف

ي
وموجها المجنو�ف
ي وبربرة

حافو�ف
وموجها كما ترى

عــدن. والصومــال  ي 
ذاتهــا �ن المعــلا  الصومــال وهي  أو جبــل  بــورا:  - صومــالي 

فــون مهــن عديــده كقيــادة القــوارب وصيــد الأســماك والتجــارة وقيــادة  هنــاك يحرت
العربــات غــري الناريــة ويكــرث بينهــم افــراد قبيلــة عيــال أحمــد.

ن  - القلوعة:  إحدى مناطق مدينة عدن، وسميت من قبل الصومال القاطن�ي
ي الانعطاف أو الاعوجاج كما هو حال شارعها الرئيس. فيها، وتعىن

 

ي عدن
سيدي أخدام �ف
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رقصة ميدينوت

ة.  رقصــة شــعبية مهريــة حيــة حــىت اليــوم يرقــص عليهــا رجــال مــن ســود البــرش
يحــة أو  ي مناســبات عــدة مثــل حفــلات أفــراح وزواج أبنــاء الرش

وتلعــب الرقصــة �ن
ي عيــد الأضــح ملازمــة لرقصــة الميــدان المهريــة.

ن وتــؤدى �ن أســيادهم الســابق�ي
ي مناطــق شــىت مــن محافظــة المهــرة مثــل مديريــة حصويــن 

تلعــب الرقصــة �ن
قيــة.  الرش ورضــوت  عتــاب  هي  ســيحوت  مديريــة  مــن  ومناطــق  قشــن  ومديريــة 
ســيحوت  مديريــة  ي 

�ن يحــة  الرش أبنــاء  لاحــد  زواج  مناســبة  هنــاك  تكــون  وعندمــا 
قيــة بصــف أو صفــوف  يأتــون للدعــوة مــن قشــن وعتــاب أو منطقــة رضــوت الرش
مــن الرجــال. وعنــد وصولهــم بالزفــة يقابلهــم صــف مــن الرجــال مــن أهــل الــزواج 
هــذه  وبعــض  وبســيط  ســلس وجميــل  بشــكل  الشــعرية  المســاجلات  ويتبادلــون 
ي معانيهــا. وتكــون بعــض القصائــد خليــط مــن الكلمــات 

الأبيــات طريفــة ومفككــة �ن
2023م(. ي،  الكثــري وك جمعــان  مــرب الــراوي  والمهريــة)  العربيــة 

و الذين يفقعون )يوقعون( عى إيقاعات الطبول تكون لهم  حركات معينة.
ي الــزواج وأثنــاء 

 وتكــون الرقصــة عــى شــكل مــدارة يرقــص فيهــا الرجــال ولكــن �ن
هــم فتمتــىئ المــدارة بهــم  دخــول العريــس تدخــل  حلقــة مــن أسرتــه وأصدقائــه وغري

ويشــاركهم الرقــص أبنــاء المنطقــة. 
أغلــب هــؤلاء الرجــال مــن أصــول إفريقيــة وبعضهــم جــاء بهــم أســيادهم مــن 
انيــا فاســتقروا عنــد  ن ق إفريقيــة خاصــة مــن ســواحل كينيــا وترن تجــار  المهــرة مــن سرش

أســيادهم بالمهــرة وتســموا بأســمائهم. 

*****
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رقصة مدخل عبيد

   
يــــــح المتصــوف ســعيد            رقصــة منقرضــة كانــت تتــم ســنويا خــلال زيــارة صرن
ي 

ي بلــدة )قيــدون( الواقعــة عــى وادي دوعــن �ن
بــن عيــ� العمــودي )ت 1271م( �ن

مــوت بقــدرة  ن مــلا�ي حصرن مــوت. وكان هنــاك اعتقــاد متــوارث بــ�ي محافظــة حصرن
الشــيخ العمــودي عــى حمايتهــم مــن أهــوال البحــر مــىت اســتغاثوا بــه. كان العبيــد 
مــوت  ي أوقــات ســابقة مــن إفريقيــا إلى حصرن

ء بهــم �ن ي والعبيــد المعتقــون الذيــن �ب
ن بهــذا الجــزء مــن زيــارة قيــدون. هــم المعنيــ�ي

تشــهد البلدة الزيارة الســنوية يصاحبها إلى جانب الصلوات والابتهالات ســوق 
تجاريــة رابحــة. تكــون الزيــارة أواخــر شــهر رجــب. وقيــل كان الشــيخ العمــودي قــد 
ي 

ي حياتــه وســار المريــدون عــى ذلــك بعــد مماتــه ودفنــه �ن
اقرهــا عــام 1231 م �ن

ي وقــت مــا كان هنــاك حضــور واضــح لجماعــة مــن العبيــد 
يحــه بالبلــدة.  و�ن صرن

 : ن يوجنوميــة الإفريقيــة وينقســمون إلى قســم�ي ن ن ذوي الجبلــة الفري والعبيــد الســابق�ي
- العبيد المملوكون. 

- العبيد السابقون.
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ي 
ي الرقصــة �ن

ون للمشــاركة �ن ن كان يســى تجــاوزا العبيــد يحــصرن وكلا الجماعتــ�ي
الزيارة السنوية ولهم بشيخهم إيمان يقولون انه يرفع عنهم التجاوزات السلوكية 
ي ذلــك. ويبــدو ان 

ن �ن للعــرف العــام خــلال الزيــارة ويحاججــون الفقهــاء التقليديــ�ي
اح أيــام خاصــة  ن أدت إلى اجــرت ن العبيــد والفقهــاء المحافظــ�ي هــذه الحساســية بــ�ي
بالعبيــد للزيــارة حســبما نفهــم مــن المــؤرخ  علــوي بــن طاهــر بــن عبــد الله الحــداد 
. كان المؤرخ الحداد ممن شاركوا  ن )ت 1962م( فأوشكت الزيارة أن تكون زيارت�ي
ي تاريــــــخ 

ي تاريخــه المســى )الشــامل �ن
ي الزيــارة ودون عنهــا ملاحظاتــه الميدانيــة �ن

�ن
مــوت( عــام 1940م. ومــن المهــم أن نذكــر أن الحــداد يذكــر أن لهــؤلاء العبيــد  حصرن
ي لا يفهمهــا الآخــرون وهــم يتغنــون بهــا خــلال طقــوس الزيــارة ممــا يــدل  رطانتهــم الــىت

عــى أنهــا بقايــا لغتهــم الإفريقيــة الأم. 
- الزيارة الأول: 

ي شــهر رجــب تســى جمعــة 
)زيــارة جمعــة آل بــن زيــد(: تكــون ثالــث جمعــة �ن

ون ســنويا إلى قيــدون ينشــدون  آل بــن زيــد الذيــن يســكنون وادي عمــد إذ يحــصرن
ابتهــالات أواخــر شــهر رجــب الرجيــب. تكــون البدايــة يــوم الخميــس باهــل وادي 
ن  ي بمحملــه الممــري

دوعــن والــوادي الايــر ومعهــم محملهــم ثــم أهــل الباديــة كل يــأ�ت
م فيهــا  بمــا فيــه. وتعتــرب بلــدة قيــدون خــلال الزيــارة )حوطــة( أو )هجــرة( للعلــم يحــرت
ن القبائــل الزائــرة  بصرامــة الســلم الاجتمــاعي ولا يســمح بعــدوان أو قتــال للثــأر بــ�ي
ـهــا.  ي جنوبـ

ي شــمال اليمــن يوازيــه مفهــوم الحوطــة �ن
لهــا. إلا ان مفهــوم الهجــرة �ن

ء أهــل بلــدة الهجريــن فيقــوم  ي ي النــاس مــن القــرى والبــوادي المحيطــة كمــا يــحب
تــأ�ت

همــا. ومــن ذلــك    ســوق نشــط فريــد ببضائــع مجلوبــة مــن الهنــد ومــن عــدن وغري
ا، والفــروش والجلــود والملــح والحبــوب المجلوبــة  الحيوانــات إبــلا وبقــرا وحمــري
ي أهــل رقصــة 

للبيــع. يســري إلى الاحتفــال أكــرث أهــل البلــد رجــالا ونســاء وأطفــالا ويــأ�ت
)الخابــة( ينشــدون ويلعبــون ويرقصــون عــى الطاســة بحــركات )يخبــون( فيهــا أي 

ي لــذا ســميت الرقصــة الفرعيــة هــذي )الخابــة(.  
يرعــون بالمــ�ش
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- الزيارة الثانية:
حــت  ي شــهر رجــب وقيــل اجرت

ي آخــر جمعــة �ن
)زيــارة مدخــل العبيــد(: تكــون �ن

طاهــر  بــن  علــوي  ورأى  الأساســية.  الأولى  الزيــارة  عــى  العبيــد  يشــوش  لا  حــىت 
ي الثلث 

ي كانت �ن الحداد أنها طارئة منذ 70 ســنة فقط من زمن وصفه للزيارة الىت
الأول مــن القــرن 20 م أو قبــل ذلــك بقليــل. تأسيســا عــى ذلــك فــإن الزيــارة الثانيــة 
ي منتصــف القــرن 19 م!   ومــن و�ي 

والمعروفــة بمدخــل العبيــد بــدأت طقوســها �ن
وصــف المــؤرخ الحــداد للزيــارة ننقــل مــا يفيــد أن الموســيىت الشــعبية تكــون مرافقــة 
ي تشيد بمكانة الشيخ العمودي. و)العبيد 

ن بالمزامري والطبول وكل الأغا�ن للراقص�ي
البلــد بالمزمــار والطبــل  الزائــرون هــم زنــوج يتجمعــون مــن القــرى ويدخلــون إلى 
دخولهــم  ويكــون  جدهــم  اســم  عليــه  يطلقــون  يتعبدونــه  شــجر  وجــذع  والنقــري 
ضحــوة الجمعــة برفثهــم وقــد أحــاط بهــم الغوغــاء فيصلــون قبــة الشــيخ ســعيد 
هــم  المســجد بضجيــج مزامري الجمعــة فتمتــىئ جوانــب  والإمــام يخطــب خطبــة 
خطبــة  تســمع  فــلا  التوابيــت  ـهــم  بـ وصرن برطانتهــم  ولغطهــم  وطبولهــم  ونفرهــم 
ي 

الخطيب ولا قراءة الإمام إلا من دنا.  وتمتىئ شــوارع الســوق بالنســاء والرجال �ن
ن  زحــام يتضاغطــون يمــوج بعضهــم ببعــض ويصــدر عــن ذلــك أمــور ينــدى لهــا الجبــ�ي
ن بشــقة وبرقع تبدو منه المحاجر  ن فالنســاء مزينات يســرت وتضحك لها الشــياط�ي
ن بــه  جــات منهــن وهــن الأكــرث مــن أعناقهــن ونحورهــن مــا يســتجل�ب وتظهــر المترب
نظــر الرجــال اليهــن ويتبعهــم الفســاق مــع شــدة الزحــام وتضاغــط الأجســام.  وقــد 
حدث ذلك منذ 70 ســنة وما كانت النســاء بهذه الزيارة ولا كن يخرجن للأســواق 
بهــذه الصفــة(. وقــد قــاوم تجــاوزات مدخــل العبيــد الشــيخ طاهــر بــن عمــر الحــداد 
حــىت أعيــاه ذلــك لظــن الغوغــاء ان الشــيخ العمــودي قــد أبــاح لهــم ذلــك. يصــف 
أي  فيــه   - يســوكنون   -( بقولــه:  العبيــد  فعــل مدخــل  الزيــارة  عــى  ن  القيمــ�ي أحــد 
ي الشــيخ أحمــد 

يعملــون أعمــال بهلوانيــة تشــابه أعمــال دراويــش ومجاذيــب الصــو�ن
ح أثنــاء مدخلهــم تتخللــه تصرفــات  بــن علــوان )ت1267م(. إذ يأتــون برقــص سرش
ة الجــن، ويكــون  ي حــصرن

مي العــادي وكأنهــم �ن ح الحــصرن مجنونــة مخالفــة لرقــص الــرش
ي يومهــم المحــدد فقــط(.

هــذا الفعــل �ن
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ن مــن ذلــك الأســبوع لزيــارة مــر�ن  - ويخصــص يــوم الســبت حــىت يــوم الاثنــ�ي
قصــون  ــح الشــيخ العمــودي. ويختلــط الأصحــاء بمــر�ن الجــذام فري ـ ـ ـ يـ الجــذام لصرن
ي 

ــح الشــيخ. وقيــل كان الشــيخ العمــودي قــد ســمح بذلــك �ن ـ ـ ـ يـ ويتغنــون حــول صرن
حياتــه دون وجــل مــن عــدوى الجــذام ثــم بعــد وفاتــه اســتمر الطقــس عــى ذلــك 

النحــو.
ي مرحيتــه 

- وقــد عــرج المــر�ي والشــاعر عــىي أحمــد باكثــري )ت 1969م( �ن
ي بــلاد الأحقــاف(، وهي أولى مرحياتــه، عــى ذكــر رقــص مدخــل العبيــد 

)همــام أو �ن
الرقــص وآلات  مــع حضــور  ن  للجنســ�ي اختــلاط   مــن  فيهــا  بمــا  فنــدد  قيــدون  ي 

�ن
، وكانــت كتابتــه تلــك   قبيــل عــام 1934م. وهــذا التوقيــت يجعلهــا تتوافــق  المــلاهي

زمنيــا مــع مشــاهدات المــؤرخ الحــداد أعــلاه. 
 

*****
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ح موالدة  ليوه أو �ش

ي وليــوا هــو الاســم  ي وخــار�ب ي يمــىن
ح الموالــدة  نطــاق جغــرا�ن لرقصــة الليــوه أو سرش

والســعودية  الكويــت  حــىت  بلوشســتان  ي 
�ن مكــران  ســاحل  مــن  للرقصــة  الشــائع 

هيــوه  الرقصــة  تســى  العــراق  ي جنــوب 
والإمــارات وعمــان. و�ن والبحريــن وقطــر 

ويؤديهــا هنــاك جماعــة تعــرف بســودان البــصرة. وتمتــد الرقصــة عــى كل الســاحل 
ن  وأبــ�ي مــوت  حصرن محافظــات  خاصــة  الأحمــر  و  ي  العــر�ب البحريــن  عــى  ي  اليمــىن
فنــون  ي 

�ن الاســم  هــذا  مثــل  يجــدوا  لــم  ن  الباحثــ�ي لكــن  والحديــدة.  ولحــج وعــدن 
ي ماهــو ســبيان 

ق إفريقيــة خاصــة خــلال القــرن 20 م، وذهــب اللبنــا�ن ســاحل سرش
ي الإمــارات وعمــان وبعــض الرقــص 

ن رقصــة ليــوه كمــا هي اليــوم �ن إلى مقارنــات بــ�ي
ي أرخبيل زنجبار والمنطقة 

الاجتماعي  )ketmiri( )dingomaro( )ngomo( �ن
ي 

�ن ســيما  البانتــو  قبائــل  ثقافــة  مــن  المتحــدرة  دولــة كينيــا  شــمال  مــن  الســاحلية 
لليــوه  موضــوعي  معــادل  عــن  بحثــا  إفريقيــا  بهــا  تزخــر  ي  الــىت الأرواحيــة  الجوانــب 
ي المتوفــر يبــدو أن وصــول هــذا الفــن إلى ســاحل مكــران 

هنالــك. وبالتقــىي التاريــحن
ايــدة مــن الرقيــق  ن ب إلى القــرن 16 م حينمــا وفــدت أعــداد مرت ي ربمــا يــصرن

الباكســتا�ن
ي محلــه فــإن بلوشســتان تكــون 

ي عــرب اليمــن إلى هنــاك. وإذا كان هــذا الظــن �ن
الحبــ�ش

، فالباحــث   ي قــد التقطــت هــذه الرقصــة مــن إفريقيــا قبــل وصولهــا إلى الخليــج العــر�ب
ي مــن مؤلفــه )موســوعة الخليــج( يذكــر أن وجــود الأفارقــة 

ي الجــزء الجغــرا�ن
لوريمــر �ن

الذيــن زاد اســتقطابهم للعمــل الشــاق بالغــوص عــن اللؤلــؤ والعمــل الــزراعي المرهــق 
ي 

ي القــرن 18 و19 م ثــم تــد�ن مــع تطبيــق تحريــم الــرق خاصــة �ن
ي الخليــج كان �ن

�ن
ي شــمال غــرب المحيــط الهنــدي.  

مســتعمرات أو محميــات بريطانيــا �ن
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فرقة الليوه الشعبية الساحلية عدن
باللســان  نطقهــا  عــى كيفيــة  اعتمــادا  الســواحلية  اللغــة  ي 

�ن ليــوا  أصــل كلمــة 
 : ن معنيــ�ي أحــد  لــه  الســواحيىي 

ن بعــض مــن يرقصــون الليــوه  ب الخمــرة شــائعا بــ�ي - الخمــرة والســكر وقــد كان سرش
ي نشــوة 

أو يؤمونهــا، لكــن المعــىن يحتمــل أن مــن يرقــص الليــوه لا يلبــث أن ينتــ�ش
الخمــرة دون أن يعاقــر منهــا شــيئا! 

ي تناديهــم بعبــارة )هيــا 
- اليــوم الــذي نحــن فيــه وقــد يكــون هــذا مــن بــاب تغيــري �ن

ي  اث الشــعىب ي كتابــه )الــرت
ن ســالم باصديــق )ت 1996م( �ن يــا ليــوا(. يقــول  حســ�ي

ن إذا همــوا  ي جــاء اختصــارا مــن تنــادي البحــارة اليمنيــ�ي ( أن أصــل الكلمــة عــر�ب ي اليمــىن
ي ذاك اليــوم بقولهــم )الليلــة واه ؟ (، أي الليلــة 

بالتســاؤل عــن برنامــج ســهرتهم �ن
ي مدينــة البــصرة 

ي ســمرنا. ولنــا أن نلاحــظ أن تســمية الرقصــة �ن
مــا عســانا نفعــل �ن

العراقيــة هــو )الهيــوه( وهــو فــن يخــص هنــاك ســودان البــصرة وتعتــرب الهيــوه مــن 
الفنــون العراقيــة المجروحــة. 

ي جريــدة )الشــباب( 
ي مقــال لــه �ن

يذكــر  إدريــس أحمــد حنبلــة )ت 1991م( �ن
ي 

ي الجــذور شــائع �ن
ي الخمســينات مــن القــرن 20 م  أن الليــوه فــن إفريــىت

ي عــدن �ن
�ن

ي عــدن.
بعــض حــواري ضاحيــة الشــيخ عثمــان �ن
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سعيد نصيب

كمــا يذكــر أحــد كتــاب صحيفــة الأيــام العدنيــة معلومــات إضافيــة عــن فرقــة 
نفــس  ي 

و�ن ليــوه  )وامــا  فيقــول:  عــدن  بمدينــة  عثمــان  الشــيخ  ي ضاحيــة 
�ن الليــوه 

ن  ن مثــل الحــاج حســ�ي المــكان مــن الشــارع وعــى يــدك اليــرى تقــع بيــوت المؤسســ�ي
ي الوســط بيــت ســالم 

وك و�ن وك خميــس مــرب ي مــرب
ي الركــن يقــع بيــت الرجــل الثــا�ن

و�ن
عــىي ســعد ابــو صــلاح. والبقيــة مــن الأعضــاء مثــل المزمــاز وكراشــة وعــىي الزغــري 
وعبــده كولســم.  وهنــاك يتــم العــزف والغنــاء الجميــل والرقــص الأجمــل وكان يتــم 
ام حــىت  تحذيــر الشــباب مــن قبــل العــم ســالم عــىي ان يحافظــوا عــى الأدب والاحــرت
ي مرافقــة الفرقــة إلى الأماكــن البعيــدة أثنــاء 

ي المــرات اللاحقــة مكانهــم  �ن
يضمنــوا �ن

)الرقصــات  ي كتابــه 
�ن المحمــدي  عــىي  ي 

الكوريوجــرا�ن ويــرى  المواصــلات(.  توفــر 
الشــعبية اليمنيــة( أن رقصــة الليــوه التقليديــة تكــون عــى إيقــاع 12 عــى 4 وأن 
ر يشــد بحــزام عــى خــصر الراقــص  ن ن يســتخدمون فيهــا مــن الملابــس: مــرئ الراقصــ�ي
ي عــدن كمــر و فانلــة بيضــاء وطاقيــة عــى الــرأس تشــد بمشــدة وهي قطعــة 

يســى �ن
مــن القمــاش.  

 

سعيد عبد النعيم
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ة بمحافظــة  ي زواجــات بلــدات فقــم والشــيخ عثمــان ومديريــة صــري
ترقــص ليــوه �ن

ي محافظــة الحديــدة 
ن ومدينــة الحديــدة �ن ي محافظــة لحــج ومحافظــة أبــ�ي

عــدن و�ن
ي ليلة حناء العريس 

موت. وهي رقصة للذكور �ن ي محافظة حصرن
ومدينة الشحر �ن

ي تســبق ليلــة الزفــاف تمتــد عــادة مــن الســاعة الثامنــة مســاء حــىت بعــد منتصــف  الــىت
لــه إلى ســاحة  ن الليــل. واهــل العريــس يرافقــون العريــس بالغنــاء منــذ خروجــه مــن مرن
ن كفــا وقدمــا مــن قبــل أحــد  تتســع للآخريــن ويكــون العريــس عــاري الصــدر ليتحــ�ن
ــج مفرحــة كدائــرة غــري محســوبة العــدد لتمتــد  ـ ـ ـ الحضــور ثــم تبــدأ الرقصــة بأهازيـ
ي الاحياء 

ي جو بهيج خاصة �ن
ام الناس بالحناء �ن لساعات الصبح الأولى حيث يرت

ي نصــوص الليــوه الدعــاء الإســلامي والوصــف المبــاسرش للمــرأة وذكــر 
الشــعبية. يكــرث �ن

ي الرقصــة. يتشــكل 
، ويلعــب الكــورس دورا مهمــا �ن ي

البحــر ومينــاء ممباســا الإفريــىت
ع الرقصة  ي مركزها عازف المزمار والطبلة وترش

ي حلقة دائرية تضم �ن
الراقصون �ن

والراقصــون   )anticlockwise( الســاعة  لعقــارب  معاكــس  اتجــاه  ي 
�ن بالــدوران 

ي البحــر ومــع اشــتداد إيقاعــات 
يواجــه بعضهــم بعضــا كأنمــا يهيئــون لرحلــة صيــد �ن

بــات الاقــدام  الطبلــة المصاحبــة بالمزمــار تشــتد إيقاعــات الرقصــة بالتوقيــع بصرن
عون  ن يرش ي بدء تحرك الراقص�ي

ي عرض البحر و�ن
الحافية عى الأرض كأنهم الآن �ن

ب المجاديــف  ب المجــداف اي انهــم يــؤدون حركــة صرن بتحريــك ايديهــم كمــن يــصرن
ي يرددونهــا )ســيمبا ليــواه هيــا  وعــا بالرحلــة  ويوغلــون مــن خــلال الأهزوجــة الــىت سرش
ليــواه هيــا (  ثــم يقذفــون بأيديهــم إلى الإمــام بقــوة كأنهــم يقذفــون بالشــباك عــى 
المــاء عــددا مــن المــرات وبعدهــا تبــدأ عمليــة ســحب الشــباك حيــث ترتــد ايديهــم 
مــن الإمــام إلى صدورهــم مــع التفاتــة جانبيــة وتســتمر الرقصــة تماثــل صيــدا بحريــا 
ن  ي صفــ�ي

ن �ن ي الرقصــة يقــف طابــور مــن اللاعبــ�ي
ي تشــكيلة أخــرى �ن

بــكل امتيــاز. و�ن
ن متماســ�ي الأيــدي يــرددون مقاطــع غنائيــة معروفــة تنتــ�ي دائمــا بمقطــع  متقابلــ�ي
واحــد هــو )أوه والله( وبعــض الدعــاء. وتقــوم حركــة الرقصــة عــى قــرع الطبــول، 
ي صــف واحــد وحركــة 

ي الطبــول، ثــم يعــودون �ن
والراقصــون يتحركــون باتجــاه عــاز�ن

ي يــدور فيهــا الرقــص.  واحــدة ليتجــاوز الصــف 20 لاعبــا أو بحســب المســاحة الــىت
ويلاحــظ أن الحركــة العامــة تســري عكــس عقــارب الســاعة وعندمــا تتشــكل الدائــرة 
ن يقفــزون إلى وســطها ويأتــون بحــركات امتــداد للجســم إلى  تجــد بعــض الراقصــ�ي
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ي بســيط لليد والرجل اليمىن ثم لليد والرجل اليرى عند الاســتدارة  الأمام مع ثىن
للعــودة.  وتحمــل الرقصــة رمزيــة فرحــة الصيــاد بصيــد وفــري مــن الســمك يعــود بــه 
ون  ي احتفــاء بســلامة العــودة مــن البحــر ويعــرب

إلى الشــاطئ فرحــا فتنخــرط النــاس �ن
ي تدور أغانيها عن الابتهال لله من قبل الصيادين  عن ذلك الفرح برقصة ليوه الىت

ي البحــر )الــراوي أديــب قاســم، 2020م(.  
�ن

ن نســاء  ي اســتخدام الحنــاء بــ�ي
و يلاحــظ الباحــث محمــد ســبأ )أن هنــاك تماثــلا �ن

اليمــن ونســاء إفريقيــا عامــة مــن حيــث اســتخدام الحنــاء بنقــوش وزخــارف باليديــن 
ة مــن الجفــاف والتشــقق بالحــرارة والشــمس مــع  ن والصــدر حمايــة للبــرش والرجلــ�ي
زينــة مكملــة للأزيــاء مــن حــرز وتعويــذة مــن المعــادن والأحجــار الكريمــة والحــىي 
ي الآن ذاتــه. وكــذا الوشــم عــى 

المصنوعــة، فالخلاخيــل لهــا شــكل ولهــا وظيفــة �ن
الذقن وعى الجبهة وطريقة تصفيف خصلات الشعر واستخدام الهرد أو الكركم 
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ع فيه  صبغة صفراء عى الوجه. وقد يصاحب هذا قراءة الطالع والتنجيم مما ترب
ي 

ي عموم اليمن. والمعتقدات الشعبية تؤدي إلى تقارب وظيىن
النسوة الدنكليات �ن

ن والحسد وكذا الحرز بأشكاله وأحجامه عى الزند  فالحىي تحىي من الجن والع�ي
ين المرأة بقلادة يوضع بها تعاويذ أو عود صليب للحماية  ن أو يربط عى العكن أو ترت
والخلاخيــل(.  والأســاور  والعقــود  الكريمــة كالعقيــق  والأحجــار  المعــادن  خاصــة 

 
 مزمار الليوه

آلات الرقصة 
ب  ي طويــل يــصرن ي الــذي يعــزف واقفــا وهــو خشــىب

طبــول مثــل  مســندو الأســطوا�ن
ي طبــل.  باليــد وخشــبه يســتورد مــن ممباســا أو مومبــاي. والتســمية ســواحلية تعــىن

ي – تنــك – رنــان أو باتــو- 
ي وضــع الجلــوس مثــل )كاسر – رحمــا�ن

طبــول تعــزف �ن
مــرواس( إلــخ.

ي ســبق اســتخدامه لزيــت الطعــام 
ي معــد�ن

طبــل الليــوا المســى بيبــا وهــو أســطوا�ن
مصنــوع  والطبــل  المصــوت،  صندوقــه  عــى  ة  مبــاسرش بصــورة  الجلــد  عليــه  يشــد 
يثبــت  34 ســنتمرت  47 ســنتمرت وقطــره  ن ارتفاعــه  مــن معــدن مفتــوح مــن جهتــ�ي
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ي مــاء مملــوح ليســهل إزالــة 
عــى كل فوهــة قطعــة مــن جلــد البقــر بعــد وضعــه �ن

الشــعر الموجــود بالجلــد ويكــون التثبيــت بواســطة ســيور مــن نفــس الجلــد تمــر 
بذلــك ربطــا  ن مكونــة  المتقابلــ�ي ن  الغشــائ�ي عــى محيــط  تفتــح  ي  الــىت الثقــوب  عــرب 
منتظمــا ومتناســقا. وتضبــط الآلــة بشــد الســيور وأحيانــا بتعريــض الجلــد لحــرارة 
ن ركبتيــه مســتخدما يــده  النــار ويســتخدم الطبــل بجلــوس العــازف واضعــا لــه بــ�ي
ي الفوهــة 

ب عــى الجلــد الكبــري الموجــود �ن ي الــصرن
اليــرى وعصــا بيــده اليمــىن �ن

العليــا أمــا الجلــد القصــري فيعتــرب قاعــدة الطبــل. 
ب باليــد عــى جلــد أحــد وجهيــه. والتســمية  مــرواس وهــو  طبــل صغــري يــصرن

طبــل.  ي  تعــىن ســواحلية 
مــن  ن  باثنــ�ي ب  يــصرن المستشــفيات  ي 

�ن متــداول  نحــاسي  قــدر  باتــو:  أو  رنــان 
ي طبــل. يلاحــظ ان تســميات مســندو  المضــارب أو المقــارع. وباتــو ســواحلية تعــىن
ي وهي ألفــاظ  ي الخليــج العــر�ب

كة مــع بعــض رقصــات الليــوه �ن وباتــو ومــرواس مشــرت
ســواحلية. 

فتحــات   5 وبــه  ن  قصبتــ�ي مــن  مصنــوع  المزمــار  الهوائيــة:  الموســيقية  الآلات 
هنــاك  وليــس  المختلفــة   اليمــن  مناطــق  ي 

�ن المزمــار  أســماء  وتتعــدد  مزدوجــة، 
ي حــدود منطقــة معينــة 

تصنيــف دقيــق للفــروق التقنيــة بينهــا فالتســمية تشــيع �ن
ي منطقــة أخــرى. وآلــة المزمــار أســاس رقصــة ليــوه ويقــول عازفــو ليــوه 

ي �ن
وتختــىن

ي عــدن أن )لا ليــوا بــلا مزمــار!(. وعــزف المزمــار يعتمــد عــى أســلوب 
فــون �ن المحرت

التنفــس الدائــري دون قطــع مســار
)Circular breathing method without cutting a path(              

ي عدن:
من فِرَق ليوه �ف

ن  فرقــة الجزيــرة: تأسســت عــام 1990م. يــؤدي رقصــة ليــوه فيهــا 5 مــن العازفــ�ي
و2 مــن المردديــن وفنانــان مغنيــان وتــدع الفرقــة لإحيــاء ليلــة الحنــاء للعريــس وهي 

ي تســبق ليلــة الزفــاف، كمــا تــؤدي الفرقــة فولكلــورا بحريــا آخــر. الليلــة الــىت
- فرقة الجوارح.
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ي عــام 
1982م. و�ن الليــوه الشــعبية الســواحلية: ســجلت رســميا عــام  - فرقــة 

ي �ي خورمكــر بمحافظــة عــدن وكانــت بقيــادة:
2007 م التقيــت قادتهــا كفاحــا �ن
- محمد أحمد غانم المزماز

وك وك خميس مرب - مرب
- صالح محمد حسن المزماز

الليــوه  فرقــة  عميــد  المزمــاز  محمــد حســن  الهــلال صالــح  بفريــق  ن  الكابــ�ت ــا  أمَّ
الليــوه  بــأن: رقصــة  فأفــاد  2008م  العــام  ي 

تــم تكريمــه �ن عــدن فقــد  ي 
الشــعبية �ن

ي أربعينيات 
انيا �ن ن وك من دار السلام عاصمة ترن الشعبية جاء بها الأخ عبد الله مرب

ي الشــيخ عثمــان بعــدن مــن عــدد 
القــرن 20 م. وقــد شــكلت فرقــة الليــوه الشــعبية �ن

مــن العقــال، وهــم: -
- الوالد محمد حسن سعيد المزماز الذي ترأس الفرقة

- محمد عبيد باجنيد
- حسن فنده

ي الخمسينات من القرن 
ي عدن نشاطها �ن

يقول: وبدأت فرقة الليوه الشعبية �ن
ي طــور الشــباب، وكان الوالــد محمــد حســن ســعيد المزمــاز 

ــا حينــذاك �ن 20 م، وكنَّ
ي الفرقــة، بالإضافــة إلى 

يــدق عــى الطبــل الكبــري المســى بيبــا وهــو الأداة الرئيســة �ن
الطبــل الطويــل المســى المســندو والمــراوس والرنــان وهي أداة نحاســية والمزمــار 
أنفســهم  الأعضــاء  ويســىي  بعــدن.   الشــعبية  الليــوه  فرقــة  عميــد  هــو  والمزمــاز 
ن مــن دار الســلام  ي صناعــة الملــح قادمــ�ي

)مواليــدا( جــاء آباؤهــم عــدن ليعملــوا �ن
ي أربعينــات 

وك الــذي حــصرن �ن وك وخميــس مــرب انيــا وكان رائدهــم عبــد الله مــرب ن بترن
الشــيخ  ي ضاحيــة 

�ن نفســه  القــرن  ي خمســينات 
�ن الفرقــة  لتتشــكل  م    20 القــرن 

ي عــدن. كان مــن رموزهــا محمــد حســن ســعيد المزمــاز ومحمــد عبيــد الــذي 
عثمــان �ن

ي عــام 1949م وحســن فنــده. ســجلت 
ة عرفــت باســم الباكوتــة �ن رأس فرقــة طنــرب

الفرقــة لتلفزيــون عــدن أكــرث مــن مــرة ونصوصهــا عربيــة تمتــىئ بالمفــردات الإفريقيــة 
ي  الــىت رقصتهــم  عــى  تــؤدى  والنشــأة  الجــذر  إفريقيــة  ألحانهــا  لكــن  والســواحلية 
ي 

ح موالــدة(. وقــد غــدا أحــد عازفيهــم عازفــا للكمنجــة الحديثــة �ن يســمونها أيضــا )سرش
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يــن. وتجمــع  ي ســتينات القــرن العرش
ا الفرقــة الموســيقية الحديثــة بعــدن �ن أوركســرت

اوجــون فيمــا بينهــم ويعملــون بالنجــارة وبالملــح ولا  ن الموالــدة قرابــة أسريــة فهــم يرت
ي يقدمونهــا  ورة زيــا موحــدا أو معينــا عنــد أدائهــم رقصــة الليــوه الــىت يرتــدون بالــصرن

ي العــام الواحــد(. 
زهــاء ثلاثــة مــرات �ن

ي حفــل محافــظ محافظــة عــدن 
 وقــد حصلــت منهــم عــى مشــاركتهم مصــورة �ن

عــام 2007م. 
ها تقليدي متوارث  ي رقصة  ليوه:  لليوه أغنيات مصاحبة للرقصة اكرث

من أغا�ن
وبعــض كلماتهــا ســواحلية غــري مفهومــة لكــن تــردد تكريســا لتأصيــل تــوارث الليــوه 
ي 

ي وأعمــال فنيــة تبــىن عــى روح الليــوا وتســتلهمها �ن
ن الأجيــال. وهنــاك أغــا�ن ذاتهــا بــ�ي

ــج  ـ ـ ـ ن الشــباب. فمــن المطالــع المتوارثــة التقليديــة للأهازيـ أداء حديــث مــن الفنانــ�ي
: المرافقــة لرقصــة الليــوا مــا يــىي

نموذج )1( )عدن(
الا ما ليقتو
سيا انباسه

ال ما لجيتو
سيا امباسه

دورت لو
ما لجيتو

سبا انمباسه
دورت له ما لقيته

سىي يا ممباسا

ي
هذا الليد بحرا�ف

ي معه
ما بم�ش
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نموذج )2(  )عدن( 
نارية حليوه

ي
وانت تاكا نيىف

ونسيت ناريه.

نموذج )3(  )عدن(
اع العاليــة عونــك يــا رحمــن مــد الــرش

الزمان الزمان الزمان عفوك يا رحمن

يابــا قطعــوا ســامي ف  إثنــ�ي عليــا  مــروا 
الزمان الزمان الزمان عفوك يا رحمن

ي
ف يا با وواحد حيا�ق واحد كحيل الع�ي

الزمان الزمان الزمان عفوك يا رحمن

ي
ي البنجلــة والســوق يابــا خــلىي رمــا�ف

�ف
الزمان الزمان الزمان عفوك يا رحمن

ي طيــاره طــارت فــوق يــا بــا فيهــا حبيــىج
الزمان الزمان الزمان عفوك يا رحمن

نموذج )4(  )عدن( 
ي )ت 1980م( بتقديــم أغنيــة ليــوه مســتوحاة 

قــام الفنــان محمــد صالــح عــزا�ن
مي محمــد جمعــة خــان )ت 1963م(: مــن أغنيــة للفنــان الحــصرن

محنونــه النفــس  أمــا  مشــطون  والقلــب  متســلىي   دوب  بامســلم  الفــىق  قــال 
مديونــه نــاس  يامــا  مديــون  وإن كنــت  أهــلىي   مــن  فــرق  ي  �ج ولا  مهمــه  ي  �ج لا 
ونــه

ّ
يزف عســكر  مــع  باشــا  حصّلــت  وباصــلىي   المســجد  أبــا  جــازع  ت  عــرج
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الخشــم خنجــر ســلب شــاجع ولــد قبــلىي  خنجــر قديــ�ي ولــه حدّيــن مســنونه
مرصونــه فيــه  هىي  ذي  راس  اربعمائــة  متعــلىي   للخيّــال  ميــدان  والصــدر 
تقولونــه مــا  وباســمع  ســمركم  باحــصرف  لي   رخــص  الغــزلان  ياباشــة  وقلــت 
قانونــه والنامــوس  العــز  بانعــ�ي  أصــلىي   كمــا  أصلــك  لا  قــال  عــلىي  جــوب 
ي الهــوى مثــلىي  لا قــد تعنّيــت جبــت الوعــل بقرونــه

جوّبــت لــه قلــت مــا حــد �ف
عيونــه تكحــل  زادت  أمــه  وعــاد  عقــلىي   وخــذ  ي  �ج هيّــم  الســن  صغــري 
ي الشــح غلبــوا لا يبيعونــه

مــن يــوم يقبــل كمــا قــرط الذهــب مجــلىي  وأهلــه �ف
وصابونــه ورده  ومــاء  علكــه  وجــاب  متعــلىي   قــصر  ي 

وطلعــىف بيــدي  خــذ 
يذبحونــه مطارحهــم  لا  طلــع  ومــن  أهــلىي   مــن  حــد  يعلــم  خايــف  وقــال 
ي وأهل بيته محمد ذي يزورونه والختم صلوا على من قام بالعدلي  على النىج

نموذج )5(  )عدن( 
ي أديــب قاســم. 

ي الغــرام( عــام 1970م مــن كلمــات الأديــب العــد�ن
أوبريــت  )قــا�ن

ي ) ت 1985م( عــى رقصــة الليــوه وعرضــت  وقــد بناهــا الفنــان احمــد محمــد نــا�ب
ي ســبعينات القــرن 20م.

�ن
نموذج )6(  )عدن(

ي ســواحل 
ســمع المطلــع الأصــىي لهــذه الأهزوجــة منــذ مطلــع القــرن 20 م �ن

ي  شــعىب شــعري  بيــت  مــن  مجهــول   لمؤلــف  مــوت،  وحصرن وشــقرة  ن  أبــ�ي و  لحــج 
( حــىت  ن ي قديــم، وقفلــة موســيقية لحنيــة هي )وسرى الليــل يــا العاشــق�ي

واحــد تــرا�ث
أن اللحــن أعجــب الشــاعر  أحمــد فضــل القمنــدان )ت 1943م(، والبيــت هــو: 
(. و كان أن  ن )بدويــة خطبهــا نصيــب، رغبانــة وبوهــا غلــب(، أو: ألــب )بلهجــة أبــ�ي
أوصلــه الفنــان عبــد الكريــم توفيــق )ت 2019م( إلى الموســيقار احمــد بــن غــوذل  
الــذي عرضــه بــدوره عــى الشــاعر فريــد بــركات )ت 2019م( ليضــع لــه نصــا حديثــا 
ي العــام 1980م غنــت 

مكتمــلا مــن20 بيتــا جديــدا عــى نفــس الــوزن و اللحــن.  و�ن
ي تلفزيــون 

الفرقــة الوطنيــة المســماة فرقــة الإنشــاد أغنيــة )صبوحــة( لأول مــرة �ن
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ي  عــدن. يقــول الشــاعر فريــد بــركات: )وأنــا عنــد توظيــف البيــت الشــعري الشــعىب
بكلمــة )صبوحــة( لأعطيهــا  البيــت  ي مطلــع 

)بدويــة( �ن بدلــت كلمــة  فنيًــا  القديــم 
معــىن الصبــاح ومــا يرتبــط بــه الصبــاح مــن قيــم وطنيــة وفنيــة ومعــانٍ خليطــة مــن 
ي 

الســائدة �ن ي والرومانــ�ي فأصبحــت لفظــة صبوحــة هي  ي والوطــىن الفــىن التعبــري 
يــن بيتًــا مــن  ت بهــذا المعــىن الجديــد، بعــد أن أضَفــتُ إليهــا عرش الأغنيــة وانتــرش

ي مــن ضمنهــا(:-
تأليــىن

صبوحــة أبوهــا البليــد رابطهــا لأهــل الرتــب
صبوحــة تحــب الصبــاح مــا تــر�ف بوزنــه ذهــب

صبوحة تحب النهار تتنفس هواه الرطِب
الأدب قليــل  الغــازي  الغريــب  تصــد  صبوحــة 

صبوحــة أبوهــا عنيــد يبغاهــا لابــن النصيــب
صبوحة تحب الحياة ما تحب الحسب والنسب

ي الحبيب من بعد النكد والتعب
تتمىف تا�ق

ف العاشــق�ي يــا  الليــل  و�ى 
ي عــام  

كمــا شــاعت أغنيــة )صبوحــة خطبهــا نصيــب رغبانــة وأبوهــا غلــب(  �ن
1982م حينمــا غناهــا الفنــان ســعيد عبــد النعيــم خميــس فــرج )1903 -2010م( 

 . ي ي دول الخليــج العــر�ب
ت �ن ي فانتــرش ي التلفــاز الكويــىت

�ن
أن  ذكــرت  ي  الغــرا�ب الباســط  عبــد  الدكتــور  مــن  وردت  أخــرى  معلومــات  لكــن 
ي 

ي خمســينات القــرن 20 م  �ن
حيــا يــؤدى �ن أصــل الأهزوجــة كان لحنــا إفريقيــا سرش

مــوت ضمــن الفــن المعــروف بِـــ )زامــل العبيــد( الــذي يؤديــه عســكر الســلطان  حصرن
ن مــن  ي مناســبات زواج الأعيــان المقربــ�ي

ي عيــدي الفطــر والأضــح و�ن
القعيــىي �ن

ي عــام 1968م  الســلطان )الــركال(. والتقطهــا الفنــان عبــد الباســط ســعيد الغــرا�ب
إلى  المفاصــل متنوعــا ونقلهــا  ي 

ثــلا�ث لحــن  ي 
نغمــا حــىت غــدت مقطعــا �ن وطورهــا 

الشــحر وغيــل باوزيــر والمــكلا حيــث أعجــب بهــا النــاس عــى لحــن: )يســجع ولىي مــا 
يتفــق رايــه بــراي النــاس مــا يــروح الصــلاح( وكان اللحــن أول الأمــر إفريقيــا خمــاسي 
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ي الشكل الذي غناه عليه الفنان سعيد نصيب )ت 2020م( 
ي و�ن

السلم الموسيىت
ي كان 

ربمــا. ويقــول الفنــان ســعيد عبــد النعيــم مــن ناحيتــه أن نــص اللحــن الإفريــىت
ي الواقــع بيتــا تراثيــا واحــدا قديمــا، 

نجايــا( فكانــت الأغنيــة �ن ي يــا سرش نــحب ي سرش نــحب )سرش
مــوت،  ن وشــقرة ولحــج وحصرن ي ســواحل أبــ�ي

ي المــدن الســاحلية الجنوبيــة �ن
يُغَــىنّ �ن

اثيــة القديمــة جــدا، أن  مجهــول المؤلــف، وهــذه هي طبيعــة الغنــاء والألحــان الرت
ن عــى أكــرث تقديــر وهــذا مــا  ي قديــم واحــد أو بيتــ�ي ي شــعىب

تكــون مؤلفــة مــن بيــت تــرا�ث
ي  ي الأصــل مــن بيــت شــعري شــعىب

ي كانــت مؤلفــة �ن ي أغنيــة )صبوحــة( الــىت
حــدث �ن

(، والبيت  ن ي قديم وقفلة موسيقية لحنية هي )وسرى الليل يا العاشق�ي
واحد ترا�ث

هو)بدويــة خطبهــا نصيــب رغبانــة وبوهــا غلــب(. كمــا نلاحــظ مؤخــرا ان الفنــان 
مي جاســم خــري الله بخيــت بــن نــصر  قــدم أغنيــة جديــدة بعنــوان )بغينــا  الحــصرن
نجايــا (  يــا سرش ي  نــحب ي سرش نــحب قــام بتطويــر كلماتهــا عــن الســواحلية )سرش المــكلا يمــا( 

ي فيديــو كليــب يســتو�ي مرفــأ المــكلا.
الســالفة الذكــر وأعطاهــا لحنــا ووضعهــا �ن

مية،  ا الحصرن ت أعمال  ما عرف بالأوركسرت ي أبريل من العام 2019  م  انترش
و�ن

فهــا الموســيقار الشــاب  
ّ
أل ميــة  وهي مقطوعــات موســيقية عالميــة بنهكــة »حصرن

ي والإيقاعــات 
اث الموســيىت ا بالــرت ن فــن الأوركســرت محمــد القحــوم، مــزج خلالهــا بــ�ي

ة بشــكل خــاص، وكانــت أغنيــة »صبوحــة«  ميــة الشــهري اليمنيــة بشــكل عــام والحصرن
لمــدة  يــا،  ن بمالري ميــة  الحصرن ا  الأوركســرت ي 

�ن عزفــت  ي  الــىت المقطوعــات  مــن  واحــدة 
ســت دقائــق.

نموذج  )1( )لحج(
              زنجبار بعيده والبابور شمر            لا إله إلا الله يا رب توبة

نموذج )2(  )لحج(
ليوه  يا ليوه

يا ملنجه
برده برده يا كوز لمبه
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نموذج )1( )زبيد - تهامة( 

وسط المداره خوزران الرطيب يا ما بحالي

لما لما يا عيالي ما ترحموا حالي

انتو كساكم جديد وانا كساي بالي
عدن عدن يا جماعة كل الرجال باكو

ناس استفادوا وناس وسط البحر ماتو
بوا مداع ولا  اكلوا قاتو لا عاد �ش

اذا معاكم بيس هاتوا
نموذج )2(  )الحديدة – تهامة(

للفنــان  الســقاف ولحــن مجــدد  ي  للشــاعر صــرب أيــوه( كلمــات حديثــة  )ليــوه   
علــوان. الفنــان حســن  غنــاء مجموعــة  2020 م(  علــوان )ت  حســن 

موت( نموذج )1(  )حصرف
ي ليوه

با�ف
بانا مزوري كبسه

ي ليوه
با�ف

موت(  نموذج )2(  )حصرف
يــا رومــازه  مــوت يبــدأ بغنــاء: )رومــازه  ي حصرن

أصلــه مــن رقصــة زامــل العبيــد �ن
ن الغريــب وحــده اوه بــالله(، وقــد حــور  إلى أغنيــة ليــوه عــى إيقــاع  2 عــى    مســيك�ي
4مــن الموســيقار أحمــد بــن غــوذل وطــور كلماتهــا الشــاعر  محمــد عمــر باطويــل )ت 

2021م ( فأصبحــت: - 
سماره يا سماره

ف الغريب وحده مسيك�ي
أوه يالله
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وبانت له اماره
ي خده

وشفت الورد �ف
أوه يالله

شياكة قعد وسط المداره
وزيدها بما عنده

أوه يالله
وأ�ش لي أشاره

وحط يدى علىي يده
أوه يالله

ولكن ما عرفت قصده
أوه يالله

تاقينا بحرارة، والله بحراره
وحط يدى علىي يده

أوه يالله
وقال لي شو أخباره

 ووضح ل أسباب وده
وودعنا بحراره، والله بحراره

وأكد لي يصون عهده
أوه يالله

سماره يا سماره
سماره يا سمارة
ور�ج زينة وحده

أوه يالله.
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ي   رقصات هرج

تهامــة  منطقــة  أبنــاء  ن   اليمنيــ�ي ن  الباحثــ�ي مــن  نفــر كريــم  مــن كتابــات  فهمــت 
ائــح  ي(، بضــم الهــاء، يشــتمل عــى ثلاثــة فنــون تهاميــة لثــلاث سرش أن الفــن )الهــرب
ي(  ي منطقــة تهامــة فنــون )هــرب

اجتماعيــة مختلفــة. تســى عمــوم هــذه الفنــون �ن
ــا أن تكــون اســمًا:  وهي تســمية إمَّ

- للرقصة ولإيقاع تلك الرقصة وغالبا لهما معا. 
ي تهامة.

- لنمط من الأغنيات �ن
ي تهامة. 

- للعبة شعبية تؤدى �ن
- : والفنون الثلاثة هي

يحة الأخدام. - الفن المخدمي لرش
يحة بقايا العبيد المحررين. - الفن العبدي لرش

ن وأبناء الخمس. يحة المزاينة والريسا والحلاق�ي - الفن المري�ي لرش
ي 

ائــح الدنيــا �ن ائــح مختلفــة مــن الرش ي تحــرش 3 سرش نلحــظ هنــا أن التســمية بهــرب
المجتمــع التهــامي فيمــا يشــبه الطبقــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة الواحــدة باعتبارهــم 
ي حقوقهــم 

جميعــا مــن ذوي الوصمــات الاجتماعيــة. وهــذه الوصمــة تنعكــس �ن
ي  التعليــم ـ الصحــة ـ الســكن ـ الميــاه النظيفــة ـ الــصرف الصــحي ـ الكهربــاء 

المدنيــة �ن
- الوظيفــة العامــة.

يحــة العبيــد  يوجنوميــة الإفريقيــة لرش ن  وســبب تلــك الوصمــة هي الجبلــة الفري
ي تملــك حريتهــا. ثــم هنــاك وصمــة  يحــة الأخــدام الــىت ي لــم تملــك حريتهــا، ولرش الــىت
يحــة  الأخــدام  يحــة الريســا وسرش الكــدح بالأشــغال البدنيــة واليدويــة المجروحــة لرش

يوجنوميــة الإفريقيــة.   ن يحــة الريســا ليســت مــن الجبلــة الفري معــا علمــا  بــان سرش
الخصائــص  عــن  البحــث  مــن  ي 

الموســيىت الحديــث  مقــام  ي 
�ن لنــا  ولا مندوحــة 

ي 
هــا �ن ي هــذا المقــام ان نحرش

ي بحيــث يجــوز �ن كة لفنــون هــرب الموســيقية المشــرت
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ن الســرن هي الأقــرب مــن ناحيــة علــم  ي  يورجــ�ي
مــكان واحــد. ولعــل أطروحــات الألمــا�ن

ي تهامــة أســماه أســلوب 
موســيىت الشــعوب لا ســيما أنــه قــد أعطاهــا وصفــا تقنيــا �ن

 )Cumulative drumming style of the Tehama( اكــىي قــرع الطبــول الرت
ي 

وتــأ�ت  )polyrhythmic( يتــىي  بولري المســى  المتعــدد  الإيقــاع  ي 
�ن ظاهــرة  وهي 

امــن  ن الموســيىت والرقــص كحــركات إيقاعيــة، منعزلــة، متعــددة الإيقــاع بالجســم برت
 Call and(  وارتجــال وإيقاعــات متقاطعــة وغنــاء يقــوم عــى الدعــوة والاســتجابة

.)response
أكــرث مــن  ن أو حــىت  إيقاعــ�ي ي  ي الإيقــاع تعــىن

المتشــابكة  �ن إن ظاهــرة  هوكيــت 
لكنهــم  بينهــم  فيمــا  مختلفــة  إيقاعيــة  أزمنــة  عــى  يوقعــان  الإيقاعيــة  المجاميــع 

.)Hocket(  . ي
الغنــا�ئ الاداء  ي 

�ن لبعضهــم  ن  مكملــ�ي يكونــون 
ادف فتتكــرر  ي بأســماء محليــة تــرت

ي تــأ�ت ي رقصــات هــرب
والآلات المســتخدمة �ن

لكنهــا عمومــا: 
مجموعــة  آلات إيقــاع أســطوانية أوعــى شــكل ابريــق غلايــة: طاســة - مرفــع - 

طبــل - مــرد - مشــكل - مــدف - جبــح. وبعضهــا يقــرع بالمطــارق. 
مجموعة آلات مصوتة:  صحفة – منجور - طنجرة.

 )register( ي مســتوى التســجيل
ي الجــرس )timber( و�ن

تختلــف الطبــول �ن
حســب توتــر الغشــاء وشــكله وحجمــه. 

- مجموعة آلات نفخ بأنبوب واحد: ناي - قصبة - شبابه. 
ن كالمزمار.  ن اثن�ي - مجموعة آلات نفخ بأنبوب�ي

ه  ه( وتســى أحيانــا )ربابــة(. ويعــزف عــى طنــرب - آلــة وتريــة وحيــدة هي )طنــرب
بقــرون البقــر ولهــا 5 أوتــار مــن امعــاء الحيــوان أو النيلــون، حيــث تتصــل بطقــس 
آلــة  الرقصــة واســتخدام  ي 

الوتريــة �ن ه  آلــة طنــرب اســتخدام  لمبونــا(.  ويعتــرب  )زار 
المزمــار النفخيــة امــرا يــؤدي دورا إيقاعيــا وليــس ميلوديــا ويخضــع لهيمنــة آلات 

الإيقــاع الأخــرى مــن صحفــة ومرفــع ومــدف.
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ي بأكملــه كأجهــزة إيقاعيــة: ختــم القــدم - تصفيــق اليــد -  يعمــل الجســم البــرش
. ي

اســتخدام الحركــة الجســدية كجــزء لا يتجــزأ مــن التعبــري الموســيىت
ي 

يــن مــن أســماء فنــا�ن ي تهامــة القــرن العرش
فــاذا اســتعرضنا مــا يحفظــه النــاس �ن

عــى  تشويشــا  ذلــك  يخلــق  وقــد  معــا  وألقابــا  أســماء  نجــد  الثلاثــة  ي  الهــرب فنــون 
ي أقــدم هــذه القائمــة بتحفــظ:  لــذا فإنــىن الباحــث مــن خــارج منطقــة تهامــة 

- أحمد مجاره 
يرين يقصدان الأســواق الشــعبية  ن صرن ي لفنان�ي

ي جرب كبه والكحتل: ثنا�ئ
- الثنا�ئ

ة هي )شــام  الأســبوعية بالطبــل والشــبابة القصديريــة أو المزمــار. لهمــا أغنيــة شــهري
الله(.  

- جحوش
الــدان  غنــاء  اداء  ي 

�ن شــهرة  صاحــب  وهــو  المقطــف  المزيــن  عبيــد  امحمــد   -
. الريــ�ي الهــزة  رقصــة  عــى  المعنــوي 

- القعمري 
- عبده قروش 
- زبيطه الزقار 

- سالم سلمان قطاب
ي 

- سعيد اليما�ن
ك  : ويســى فنهمــا المشــرت ي أمحمــد أحمــد رامي ومبــارك درويــش بكــري

- الثنــا�ئ
ي(  البكــري )الــرامي 

- المطوح 
ن  ي  يورجــ�ي

ي اندرســون باكويــل والألمــا�ن
يطــا�ن - عمــر يوســف طربــاي: وصــف  الرب

الســرن عــزف طربــاي بطقــس الــزار بمدينــة زبيــد بانــه تطبيــل ســاخن مســعور تحــصرن 
ي الإيقــاع وهي صفــة 

النــرب �ن فيــه )الســنكبة( )syncope( الموســيقية أي تأخــري 
يحة الحدادين  .  أساسا جاء طرباي من سرش ي

معروفة من صفات التطريب الإفريىت
ي مقاومــة 

ي المعتقــد التهــامي لــدور معــدن الحديــد �ن
الوثيقــة الصلــة بطقــس الــزار �ن
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ي المعتقــد التقليــدي ) الــراوي عطبــوش، 2023م(. ويجيــد طربــاي أداء 
الجــان �ن

ي طقــس )زار لمبونــا(.
ه �ن آلــة طنــرب

آلتا جوحل وقصبة

الة الطاسة من الخلف

ي وضعية العزف
ي وضعية العزف                                          هاجر �ف

        طاسة �ف
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: : الرقص المخدمي
ً

أول
اتــب  الرت أســفل  ي 

�ن ي 
تــأ�ت ي  الــىت الاجتماعيــة   الأخــدام  يحــة  سرش تخــص  رقصــات 

ويمتــاز  لأحــد،  مملــوكا  رقيقــا  ليســوا  أحــرار  وهــم   . ي اليمــىن المجتمــع  ي 
�ن ي 

الطبــىت
ي تاريــــــخ اليمــن خاصــة منطقــة تهامــة وهــم ســود اللــون 

الأخــدام بالحضــور الطويــل �ن
ي عــام 2004م  

يوجنوميــة ذات ســمة إفريقيــة. قــدر عــدد الأخــدام �ن ن ملامحهــم الفري
ن مناطــق ومحافظــات تهامــة وحجــة وتعــز وصنعــاء  بنصــف مليــون يتوزعــون بــ�ي
ة داكنــة وشــعر أســود فاحــم بتجعــد  ببــرش ون  ن مــوت. ويتمــري ن وحصرن وعــدن وابــ�ي
جماعــة  والأخــدام  ة.  بفتحــة كبــري افطــس  وانــف  ســميكة  ســفى  وشــفاه  وقــصر 
ي 

الطبــىت اتــب  الرت ي 
المنبــوذة �ن الجماعــات  لهــا وضــع ونســق يشــبه  يمنيــة عريقــة 

ي الهنــد كمــا أنهــم يشــبهون مــن حيــث ترحالهــم المســتمر جماعــات 
والاجتمــاعي �ن

ي الشــام. عرفيــا لا يســمح للإخــذام بامتــلاك الأرض كمــا 
ي أوروبــا والنــور �ن

الغجــر �ن
ن  ن الجوالــ�ي ي الحقيقــة أقــرب مــا يكونــون إلى المغنيــ�ي

اوج النــاس بهــم وهــم �ن ن لا يــرت
ي الأســواق 

وبــادور( يشــحذ أطفالهــم ونســاؤهم النــاس بغنائهــم ورقصاتهــم �ن )الرت
ودومــا مــا تشــاركهم فتياتهــم ويدعــون الآخريــن لمشــاركتهم الرقصــة مــن بــاب المــرح 
يعملــون  )حبشــا(.  أو  )ســودا(  تهامــة حينــا  ي 

�ن . ويســمون  المــالىي العطــاء  وإجــزال 
وبنــاء  الثمــرات  اســتخراج  الحصــاد والخبيــط وهــو  أي  ي حراثــة وضمــد الأرض 

�ن
ب الطبول وبناء اســوار للبيوت وهناك حبوب طعام  العشــش وصنع النعال وصرن
ي تهامــة بالمهــن الهامشــية 

يأخذهــا الخــادم يــوم الحصــاد مكافــأة. يعمــل الأخــدام �ن
المناســبات  ي 

النقالــة والعتالــة وخدمــة الأعــراس والمناســبات وبالتطبيــل �ن مثــل 
، مــن امتــلاك الأرض  ي اليمــىن القانــون  ي 

العــرف التقليــدي، وليــس �ن ي 
ويحرمــون �ن

بالقــوات  المشــاة  ي ســلاح 
يعملــون عليهــا. ويعمــل عــدد منهــم �ن ي  الــىت تلــك  حــىت 

اليمنيــة. النظاميــة 
ي مــن حيــث: الــذوق  ي الســلوك اليمــىن

يحــة الأخــدام بانهــا تغايــر بــا�ت و ينظــر إلى سرش
العــام - التفضيــلات - المظهــر العــام -  تحديــد المواقــف - الحكــم عــى الأشــياء  
ن الاجتمــاعي – الســلوكيات - المســكن – الثقافــة –  - القيــم الاســتهلاكية -  التميــري

ائــح المجتمــع. ي سرش
اوج مــن  بــا�ت ن انعــدام الفرصــة للــرت
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ي جاءت بأهداف  ي عقد الستينات خاصة بعد ثورة 26 سبتمرب 1962م الىت
و �ن

ن الطبقــات قامــت وزارة البلديــات باســتقدام  تتقدمهــا المســاواة وإزالــة الفــروق بــ�ي
النظافــة  أعمــال  ي 

للعمــل �ن مــن ريــف زبيــد إلى ســمرة معــدة بصنعــاء  30 أسرة 
إبراهيــم الحمــدي )ت  ي  اليمــىن الرئيــس  أبــدى  ثابتــة. كمــا  كعمــال يتلقــون رواتــب 

يحــة.  يــة لأفــراد الرش 1977م( حرصــا عــى إنشــاء مســاكن حصرن
لا  اليمــن  ي 

�ن  )marginalized( ن  المهمشــ�ي يحــة  برش حاليــا  يعــرف  مــا  لكــن 
ته حالته  يقتصر عى جماعات الأخدام بل يضم أعدادًا مهولة )70%( ممن أجرب
ي إلى الوطــن عــام  الاقتصادية،خاصــة عنــد العــودة القريــة مــن دول الخليــج العــر�ب
ي مــدن الصفيــح )المحــوى( 

1990م  عقــب احتــلال العــراق للكويــت، إلى الســكن �ن
ي مجمــل حياتهــم الاجتماعيــة رغــم ان هــؤلاء الوافديــن 

مــع الأخــدام ومحاكاتهــم �ن
مــن  بالمئــة   88 أن نســبة  مــن خلفيــة قبليــة. وتشــري الإحصــاءات إلى  يتحــدرون 
ي محافظــات 

ي نشــأت عشــية حــرب الخليــج عــام 1990م  تنتــرش �ن المخيمــات الــىت
الحديــدة وحجــة وتعــز وإب، ممــا مثــل معانــاة 3 ونصــف بالمئــة مــن ســكان اليمــن 
يحــة  سرش مجمــل  مــن  فقــط  بالمئــة   35 زهــاء  يمثلــون  الأصليــون  الأخــدام  بينمــا 

. ن المهمشــ�ي
ي أجري قبل سنوات قليلة برزت الصورة الكمية التالية: ي إحصاء تقريىب

و �ن
- محافظة الحديدة = 73558

- محافظة حجة = 40789
- محافظة لحج = 5689

موت = 3838 )مثلا تجمع الحارشية وهو تمدد جديد( - محافظة حصرن
ي العام  2004م =   153133

ن �ن إجمالىي اعداد المهمش�ي
ي 

و قــد تمكــن  الفرنــ�ي  جــان لامبــري مــن ترتيــب دعــوة لمجموعــة مــن فنــا�ن
ي مدينــة زبيــد عــام 1994 م للســفر إلى فرنســا لإحيــاء حفــلات 

جماعــة الأخــدام �ن
از بالــذات فاختــاروا أن يقدمــوا  ن موســيقية. منــح هــذا شــباب الأخــدام شــعورًا بالاعــرت
ي مؤسســة بيــت ثقافــات العالــم 

أعمالهــم تحــت شــعار )رقصاتنــا وطبولنــا( وذلــك �ن
يه بباريــس خــلال مناســبة مكرســة لليمــن ذلــك العــام. ن ي مــرح دوار الشــانزلري

�ن
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يوجنومية  ن ن تعينهم عليه جبلتهم الفري ي وتمري
ي رقصات الأخدام إبداع ريا�ن

و �ن
ي 

ن يصــف حفــلا لهــم �ن ق�ي وتعلقهــم بفنــون الأاداء منــذ الصغــر. وهنــا احــد المســترش
ي 

مدينــة الزهــرة )ربمــا مصحفــة عــن الســحرت وهي قبيلــة مــن أحــزاب حبشــت( �ن
ــج  ـ ـ ـ ي مدينــة الزهــرة عاصمــة وادي مــور بتهامــة يتألــف الرقــص مــن مزيـ

تهامــة: )�ن
ي الغالــب مــن قبــل 

ن والخلــط المائــل للخلــف يتــم إجــراؤه �ن مــن تحريــك الكتفــ�ي
، بينمــا  ن اجعــون عــن الموســيقي�ي مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يتقدمــون ويرت
ن مــن الحركــة ينطويــان عــى  تكــون الأذرع مرتبطــة أو بشــكل مســتقل. كلا النوعــ�ي
يصبحــان  ن  الكتفــ�ي أن  لدرجــة  سريعًــا  الوميــض  أداء  ويكــون  ة.  حركــة كبــري خفــة 
ن ويميــل وضــع المراوغــة بحــدة إلى الخلــف ليــو�ي بالســقوط(. ويســى  ضبابيــ�ي
 Lower torso(ي أو علــم الرقــص وضعيــة هبــوط للجــذع

ي علــم الكوريوجــرا�ن
هــذا �ن

 .)position
ن برعــة يمينــا ويســارا  ي تحريــك الكتفــ�ي

رقصــة  كــدي: تتطلــب براعــة عضليــة �ن
ها. ي رقصات الهضبة الابسينية القريبة عند قبيلة الأمهرا وغري

ونجد لها معادلا �ن
. تكــون الرقصــة عنــد مواســم  ي إفريقيــا كثــري

رقصــة كنــدو: رقصــة وافــدة مثلهــا �ن
ي ليــالىي الســمر. يقــوم الراقــص أو الراقصــة 

الحصــاد المعروفــة بأيــام الخــري وتــؤدى �ن
بهــز الأكتــاف والــدق بالقــدم عــى الأرض وعنــد نهايــة الرقــص يهبــط إلى الأرض 
ي 

�ن كون  المشــرت ينتظــم  مــا  عــادة  غنــاء.  قويــة دون  مــع صيحــة  ينهــض  ثــم  فجــأة 
ن ويصــدرون صوتــا مصاحبــا لدبكــة عــى الأرض. ويخــرج الراقــص  الرقــص متقابلــ�ي

الأول مــن المشــهد ليتيــح الفرصــة لراقــص أخــر. 
ن مــىت وجــدت  رقصــة ســارية: رقصــة مختلطــة يقــوم بهــا الأخــدام مــن الجنســ�ي
مناســبة تســتدعي الفــرح فيبــدأ الطقــس بعــد منتصــف الليــل ليســتمر حــىت الصبــاح. 

ن ومرفع. ي مدينة زبيد بطبل�ي
: تؤدى �ن ي

رقصة حب�ش
الطبــل  مــن  إيقاعــات سريعــة  :  رقصــة يؤديهــا شــخصان عــى  رقصــة مخــدمي
مــن  دائريــة  منتظمــة وســط حلقــة  بخطــوات  وارجلهــم  أجســامهم  فيهــا  تتحــرك 
ي  ي مناطــق تهامــة الــىت

ة ثــم يســتبدلان بآخريــن وتشــيع هــذه الرقصــة �ن النــاس لفــرت
ــا ضمــن محافظــة حجــة. إداريًّ تدخــل 
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ي )ال( التعريــف وهــو مــا يعــرف عنــد أهــل اللغــة  ي  امفدايــه ان )ام( تعــىن
أغــا�ن

ي )الفدايــة( وهي أغــان طربيــة راقصــة للأخــدام 
. اذن هي أغــا�ن بطمطمانيــة حمــري

عــى إيقاعــات طبــول ومصوتــة واحــدة بتســميات شــىت ولــكل منهــا دوره الخــاص 
 ) التهــامي اكــىي  الرت لنمــط )التطبيــل  ي تحليلــه 

ألســرن �ن ن  ي يورجــ�ي
كمــا أشــار الألمــا�ن

 Cumulative( .وأهمهــا: مشــكل - هاجــر - مــرد - مكــب - دم - طبــل - صحفــة
.)drumming style of the Tehama

ف السرف يورج�ي
رقصة طبعة أو زفة:

ي رقصــة 
الــكل يرقــص الطبيــع بطبــع الأقــدام عــى الأرض ويكــون  الامتحــان �ن

ض أن تتجى قوة وبراعة العريس فيهما. ونجد تماثل  ن من المفرت ( اللت�ي ن )الدقت�ي
بالأقــدام  الأرض  ب  عــى صرن تقــوم  إفريقيــة عديــدة  برقصــات  الارجــل  ي حركــة 

�ن
ليلــة  ي 

ي �ن
الجســما�ن الرجولــة والاكتمــال  تقيــس  بقــوة وهي رقصــة  والطبــع عليهــا 

الزفــاف وعــى العريــس ان يتقنهــا لهــذا الغــرض عــى الأقــل وتســتخدم فيهــا طبــول 
متعــددة. ومــن نصوصهــا مــا تبتــدر المغنيــة:

وا فرع امجىف حقنا لنا
وا فرع امجىف قرشنا سلمنا

يهناه ذا الغزال يهناه
من باد بعدي حنا أتينا
د عليها بقية النسوة: فرق
)وا فرع امجىف حقنا لنا(



191

 

اسطوانة اندرسون باكويل عن فنون تهامة

ثانيًا: رقصة العبدي أو الملأ
يفــة بلــدة القطيــع بتهامــة زينــة  ي  زيــارة انقطعــت بوفــاة سرش

كانــت الرقصــة تتــم �ن
)ت 1997 م( إذ كانــت تــرع ماليــا ومعنويــا هــذه الزيــارة للــولىي الخــزان. وهي رقصــة 
ي القاســم بــن عمــر بــن  ي بكــر بــن أ�ب ي القاســم بــن أ�ب ي زيــارة ســنوية إلى الــولىي )أ�ب

�ن
عــىي الأهــدل( الشــهري بالخــزان أي خــازن الأسرار أو محــرر العبيــد  )ت 1620م( 
يتــم  حيــث  بتهامــة  الحديــدة  بمحافظــة  المراوعــة  بمدينــة  )القطيــع(  بمنطقــة 
الرقــص المرتبــط روحيــا بالــولىي المذكــور باســتخدام الطبــول ويمــر الطقــس ذاتــه 

بمراحــل ثــلاث:
يقة  - ترش
ة  - تنشري
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-  سمرة. 

ي زبيد عام 1237م عن مقامات الحريري
سوق العبيد �ف

بهــا زاويــة وازدرع  القطيــع واختــط  قــد اســتوطن منطقــة  الخــزان  الشــيخ  كان 
اء  بهــا وأحــدث مــن عمــل يديــه مــزارع عديــدة فكــون ثــروة هائلــة صرفهــا عــى سرش
العبيــد وتحريرهــم بــل وإعطائهــم اراض  لزراعتهــا لوجــه الله فكانــت زاويتــه ملجــأ 
ي اللجــوء  لــكل جائــع وعابــر ســبيل وطالــب علــم ولا يــرد عنهــا أحــد حــىت مــن طالــىب
يحــه. وكان للعبيــد  مــن ظلــم الســلطان. ولمــا مــات الــولىي الخــزان عظــم النــاس صرن
ي تعظيمــه وزيارتــه ردا لجميــل محــرر العبيــد فأوجــدوا 

المحرريــن شــأن عجيــب �ن
رقصــة )العبــدي( أو )المــلأ( وصاحــب ذلــك حفــلات تنكريــة للعبيــد يقلــدون فيهــا 
الأمــراء ويلبســون افخــر الملابــس ويــرون مســتعبديهم ا أصبحــوا مثلهــم ويمشــون 
الخيلاء ويرقصون عى إيقاع الطبل طيلة ثلاثة هي  أيام الزيارة)12و13 و14من 
ن  ي الطــ�ي

ــح تمرغــوا �ن ـ ـ ـ يـ شــهر ذي الحجــة مــن كل عــام( حــىت إذا وصلــوا إلى الصرن
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المبلــل بــكاء عــى محررهــم.
و الأرجــح أن هــؤلاء العبيــد المماليــك وافــدون هــم أو آباؤهــم عــى اليمــن مــن 
.   يــرى الكاتــب جــورج برســيفال كاي أنــه حــىت العــام م كان العبيــد مــن  ي

الــرب الإفريــىت
ي يجلبــون إلى تهامــة عــرب بــاب المنــدب مــن المناطــق 

ي القــرن الإفريــىت
مناطــق شــىت �ن

التاليــة: - 
ي شنقول                            -  أرومو أو الجالا

- بىف
- اواسا                                     - دنكاليا أو العفر

ي 
- وارسانجلىي                             - جورات�ش

ي                                  - باريا. - جورا�ج
(  مــن فصيلــة غنــاء )العبــدي(  ن و تعــد الأغنيــة التهاميــة المعــاصرة )جمــل حســ�ي
ومعــه  بجملــه  الجمــال  يخــرج  حيــث  ن  والصالحــ�ي الأوليــاء  زيــارات  ي 

�ن وتوظــف 
ن والعامــة مــن النــاس بمصاحبــه الطبــول وينطلقــون مــن  مجموعــه مــن الراقصــ�ي
ن إلى قــرب الــولىي عــى شــكل الجوقــة. والمعالجــة اللحنيــة للأغنيــة هي  مــكان معــ�ي
ي  للفنــان  حســن علــوان ) ت  2020 م( بينمــا النــص المحــدث للشــاعر  عــىي مغــر�ب

الأهــدل وجــدد فيهــا مؤخــرا الفنــان  عبــد الله آل ســهل.
 

ي بلدة القطيع بتهامة
قرج الولي الخزان �ف
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ا: رقصات المري�ي
ً
ثالث

يوجنوميــة بيضــاء  ن يحــة يمنيــة غــري إفريقيــة الجــذر  وجبلتهــا  الفري رقصــات لرش
اتــب  ي الرت

ي الوصمــة الاجتماعيــة والمكانــة المتدنيــة �ن
قوقازيــة إلا أنهــا كانــت تعــا�ن

يحــة بعــدة تســميات منهــا: المزاينــة والريســا  . عرفــت الرش ي ي للمجتمــع اليمــىن
الطبــىت

ن وأبنــاء الخمــس. والحلاقــ�ي
(: )الــدان المعنــوي( غنــاء يــؤدى  غنــاء )دان معنــوي( برقصــة )هــزة ريــ�ي
ي تهامــة بصفــة خاصــة 

ي مناســبات الأفــراح لهــذه الطبقــة مــن طبقــات المجتمــع �ن
�ن

يحــة  هــم لــذا بــرز مغنــون لهــذا الفــن مــن غــري سرش ولكنــه مفتــوح لمــن يرغــب مــن غري
ي 

المزاينــة شــعرا وغنــاء. ويســتخدم مــؤدي الــدان المعنــوي طريقــة شــعر الــدان �ن
دان(،  وانــا  دان  )اي  أولا ب  نــم  بالرت الشــعري  البيــت  مــن حيــث صياغــة  اليمــن 
ي لهــا ثــم 

ا�ث بحيــث يســبق اللحــن مولــد البيــت الشــعري ويكررهــا حســب اللحــن الــرت
ي غنــاءه وهــو واقــف عــى قدميــه ولــكل مغــن ردادون كــورال خاصــون  يــؤدي المغــىن
ليلــة الســمرة  ي 

ي �ن المغــىن يبــدأ   . ن الممــري أدائــه ولحنــه  ي 
بــه ولــكل مــؤدي طريقتــه �ن

بالمخــدرة برفــع الصــوت )واي دانــه وانــاي دانــه وانــاي يــدان( ويــردد بعــده الــردادون 
ألحــان تصــل  المعنــوي  إذا كانــت عــى شــكل )شــلة ( جماعيــة. وللــدان  قالــه  مــا 
. ويلاحــظ عــى شــعر الــدان المعنــوي  ة منهــا الطويــل والمتوســط والقصــري لعــرش
ي المــدح مــع الإحســاس المبــاسرش بالدونيــة مثــل قولهــم )ســيدي(. 

ه بالمبالغــة �ن ن تمــري
ويتــم التوقيــع عــى طاســة ومرفــع والنفــخ بمزمــار. وتــؤدى عــى نغمــات الطبــول 
( وقــد يســتخدم فيهــا حــزام مشــكل يلبســه الراقــص.   الرقصــة المســماة  )هــزة ريــ�ي
ي شــعر الــدان المعنــوي بــل هــو اقــرب للقصيــدة الســطرية 

ولا يــراعي العــروض �ن
ي الطقــس 

ك مــع الريســا �ن ن هنــود وردوا(. ولا يشــرت التفعيليــة كقولهــم: )اليــوم ثنتــ�ي
ي يقطن بها أهل العرس ويسى  يحة الأخدام سوى أخدام ربــع المدينة الىت من سرش
واحدهــم )خــادم الربــــع( فمدينــة زبيــد مثــلا تقســم إلى أربعــة أحيــاء لــكل �ي أخدامــه 

ميــة. ي البلــدات الحصرن
ب مــن نظــام الحــوف �ن وهــذا يقــرت

رقصــة )هزمــة( أو )وزبــة(: رقصــة خفيفــة ولــون شــعري اشــتهر بــه الــوزاب 
ســالم ســليمان قطــاب تــؤدى بطبــول وقصبــة أو نــاي. وتكــون الرقصــة أثنــاء درامــا 
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ة المرحيــة الراقصــة  المعروفــة ب)رقصــة المزاينــة(  عنــد نهايــة ســمرة  المســري
ي الرقــص 

العــرس الخارجــة مــن المخــدرة  بعــد ان يكــون المشــاركون قــد اندمجــوا �ن
ة  بهيئــات حســنة حــىت أذان الفجــر.  ويتحــول الإيقــاع فيهــا حســب موقــع المســري
ي )الوزاب(. وتنت�ي الرقصة بالتصبيحة عند طلوع  من بيت الفرح. ويسى المغىن
وري يســتجر فيه المزاينة احزان  ن وقت طقس التباكي كطقس صرن الشــمس فيح�ي
قهرهــم الاجتمــاعي المتــوارث بــذرف الدمــوع وتذكــر المظالــم الطبقيــة المتوارثــة. 

تحايث آلات الإيقاع المحلية والمستوردة
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ف ستون عن  يطانية فرانس�ي الفنان عمر طرباي وآلات موسيقية من تهامة، من كتاب الرج
تهامة عام 1985م
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نديله ح عبيد أو زامل مماليك وموالي أو  �ش �ش

لــدى  الجنــد  العبيــد  أو  )الحاشــية(  يحــة  سرش رقصــات  وأهــم  أشــهر  كانــت   •
يــة. والكثري القعيطيــة  مــوت  حصرن ســلطنات 

مــوت أيــام الجمعــة قبــل اســتقلال جنــوب  ي حصرن
كانــت هــذي الرقصــة تــؤدى �ن

ن هنــا هــم مــن العبيــد الافارقــة  اليمــن عــام 1967م.  والمماليــك  المــوالىي  المعنيــ�ي
ي  ن ككل بحاشــية الســلطان القعيــىي والســلطان الكثــري وبعــض الهنــود  المعروفــ�ي
الذيــن عــادة مــا يكونــون جنــدا أو حرســا للســلطان وهــم مــن يتولــون حمايتــه. وذكــر 
ي ســعيد عمــر فرحــان )ت 2011م( أن لرقصــة زامــل عبيــد اســمًا 

لىي الكوريوجــرا�ن
نديلــه(.  ــا آخــر هــو )سرش ميًّ حصرن

 

زامل العبيد بغيل باوزير - مجموعة سامي بن شيخان

الزامــل لغــة الصــوت والرجــز وتزاملــوا أي تراجــزوا. وكانــت أبيــات زامــل المماليــك 
ملــون بعــد كل وقفــة  ن ي يرددهــا الجنــد المرت ة الــىت تنشــد بعــد التنصــورة أو التعشــري
يطانيــة فرايــا ســتارك )ت 1993م(  أنهــا  مــن وقفــات رقصــة الزامــل. وذكــرت الرب
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فيــه  اســتخدمت  عبيــد(  ح  )سرش حفلــة  مــوت  بحصرن حريضــة  بلــدة  ي 
�ن ت  حــصرن

مــن الآلات الموســيقية الإيقاعيــة 3 طبــول لكــن الآلــة المركزيــة والهامــة للــذوق 
ي هارولــد 

يطــا�ن ي حســب مــا أوردتــه كانــت آلــة النفــخ أي  المزمــار. وذكــر الرب
الإفريــىت

ي �ي العبيــد ببلــدة 
ة زامــل العبيــد �ن انجرامــز ) ت 1973م( انــه اســتمع إلى تنصــري

ي أحيــاء المدينــة وانهــم كان يرأســهم مــن يعــرف بالمقــدم عليهــم. 
تريــم اســوة ببــا�ت

الجنــد  فيــه  يــؤدي  المــكلا  ي 
1934م  �ن عــام  انــه شــاهد عرضــا  انجرامــز  واضــاف 

 kettle وطبول الغلاية   tom-tom  ة عى إيقاع التمتم العبيد )الحاشية( مسري
 . ي القعيــىي

ي ســاحة القــصر الســلطا�ن
 drums �ن

 

ي كتيبــه )رحلــة الثغريــن( الصــادر عــام 1931 م يــورد  محمــد بــن هاشــم بــن 
و �ن

مي الكبــري الســيد  طاهــر العلــوي )ت1960م( انــه حــصرن مــع أبنــاء المحســن الحــصرن
قادمــا  1936م(  )ت  القعيــىي  عــوض  بــن  عمــر  الســلطان  الــكاف وصــول  شــيخ 
مــن عــدن إلى المــكلا  فصدحــت الموســيىت وكانــت العســاكر النظاميــة مصطفــة 
والأعلام خافقة والشوارع مزدحمة.  وهو يذكر أنه حصرن عرضًا أقيم أمام الرايا 
الســلطانية للســلطان عمــر كحفلــة عســكرية رياضيــة حيــث أخــذ الضابــط محمــد 
. وقــد أعجــب  ي الباحــة المتســقة تتقدمهــم زمــرة الموســيىت

يوســف يمــرن الجنــد �ن
ا بطائفــة العبيــد وألعابهــا إذ )عليهــا يــدور محــور الحفلــة( حســب قولــه.  ورفاقــه كثــري
ن القعيطية  ن السلطنت�ي وقد كانت الرقصة جزءا من الاحتفالات الرسمية لسلاط�ي
ن )ت 1995م( أنــه حــصرن  ي هانــز هلفريــرت

مــوت. كمــا ذكــر  الألمــا�ن ي حصرن
يــة �ن والكثري

)ت1936م( وقــدر  مثــل هــذا الاحتفــال بمعيــة الســلطان عمــر بــن عــوض القعيــىي
عــدد الجنــود العبيــد بجيشــه ب 500.
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ي الشحر 1980م
هاجر ومزمار برقصة زامل العبيد �ف

مــوت جنــد وحــرس الســلطان وهــم عبيــد وخــدم  ي حصرن
يقــوم بهــذه الرقصــة �ن

أفارقــة. ويتــم اســتخدام 2-3 طبــول، ودف أو رق، وطبــل هاجــر صغــري منتفــخ 
ا الآلــة المركزيــة فــ�ي مزمــار أو بــوق 

َّ
الوســط شــبيه بالطبــل الهنــدي ومراويــس. اأ

ف بــارع.  ويســتخدمون حينــا ودعــة أو  مصنــوع مزدوجــا مــن القصــب يعزفــه محــرت
ة تســتخدم كصفــارة. صدفــة بحريــة كبــري
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ومــن الإكسســوارات تســتخدم الجنبيــة )خنجــر( ونمشــه )ســيف(. والرقصــة 
ــع إلى  ـ ـ ـ ــع أو الرجــوع الريـ ـ ـ ـ ي الإمــامي الريـ

حيويــة جذابــة الألحــان تــؤدى مــع المــ�ش
الخلف وهذا النوع من الزامل تستخدم فيه آلات الإيقاع والنفخ وكذلك التلويــــح 
ي ســعيد 

ي الكوريوجــرا�ن
ي الزوامــل اليمنيــة كمــا أفــاد�ن

ي عــى غــري بــا�ت بالســيوف والجنــا�ب
عمــر فرحــان )ت2011م(.

مرفع ومرواس

ي بلــدة غيــل باوزيــر يذكــر ســامي محمــد بــن شــيخان وجــود الرقصــة خــلال 
و �ن

ي يــوم 
الأعيــاد والزيــارات الســنوية والموســمية   فــ�ي تبــدأ موكبهــا مــن الجامــع �ن

ي آخــر الموكــب الــذي 
الزينــة أول أيــام العيــد بعــد أداء الصــلاة ويكــون الراقصــون �ن

ينتــ�ي أمــام حصــن الأزهــر مــرورا بشــوارع غيــل باوزيــر أو عــرب الــرك اي الشــارع 
  . الرئيــ�ي

ي تريــم يذكــر الباحــث جعفــر محمــد الســقاف أن الجنــود الأفارقــة يــؤدون 
و�ن

الرقصة بمناسبة الأعياد ويستخدمون الدفوف وكذا الخنجر المعروف بالجنبية 
والســيف المعــروف بالنمشــة ويأتــون خــلال الرقصــة بحــركات بهلوانيــة يقــال إنهــا 
ي الزامــل عبــارة )يــا 

هــا أجدادهــم مــن إفريقيــا. وتــردد �ن تحــ�ي أســاطري إفريقيــة أحصرن
ي مدينــة تريــم. 

ي الله الله( عندمــا يكــون الزامــل لأجــل الفــرح بالــزواج �ن حبيــىب
وصــول  حــىت  العيــد  يــوم  ي 

�ن العــام  بالشــارع  الســلطان  عبيــد  يمــر  شــبام  ي 
�ن و 

العيــد.  لصــلاة  الرشــيد  هــارون  لجامــع  الســلطان 
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مــن  أن  )ت2011م(  فرحــان  عمــر  ســعيد  ي 
الكوريوجــرا�ن يذكــر  ســيئون  ي 

و�ن
مــوت زامــل خــاص بالعبيــد يســى زامــل عبيــد وهــو  ي حصرن

الزوامــل المشــهورة �ن
مــوت.  وهــو يــرى أنــه يتضــح مــن خــلال الحركــة  مــن الرقصــات الوافــدة إلى حصرن
مــوت مــن إفريقيــا  ي وفــدت إلى حصرن والكلمــة أن زامــل العبيــد مــن الرقصــات الــىت
مواكــب  يصاحــب  وغالبــا  الريعــة  الحركــة  عــى  الزامــل  هــذا  ويعتمــد  تحديــدا. 
ي مواســم الأعيــاد ويــوم الجمعــة وزيــارة 

ن والــولاة عنــد تحــرك مواكبهــم �ن الســلاط�ي
ي نهايــة الموكــب ملازمــا لزامــل 

ي �ن
ي المدينــة فهــو يــأ�ت

بعــض الشــخصيات المعروفــة �ن
)يافــع( والــذي يعــرف بِـــ )المرفــع( ولا يليــه ســوى زامــل )صــور(.

 ويقــوم عبيــد الــوالىي وخدمــه بتأديــة الرقصــة وهي رقصــة سريعــة تعتمــد عــى 
ي طلــوع ونــزول ويلاحــظ أن ألحانــه أقــرب إلى موســيىت الزنــج 

الحــركات الرأســية �ن
ة كالرزحــة أو المرجــوزة كمــا  وكلماتــه إفريقيــة. والرقصــة أقــرب إلى رقصــات المســري
والبــوق  الرقصــة كالصفــارة  أثنــاء  الحمــاس  بــث  ي 

�ن ا  دورا كبــري النفــخ  لأدوات  أن 
وأصــداف البحــر. ويقــول الدكتــور مصطــىن العيــدروس حــول زامــل العبيــد: تتشــكل 
ابــىي الأيــدي  ي 4-5 صفــوف مرت

مــوت بــأن ينتظــم الراقصــون �ن ي حصرن
الرقصــة �ن

دون تصفيــق. ويطــوح الراقصــون بأيديهــم المتشــابكة إلى الأمــام بصــورة موقعــة 
بينمــا العازفــون عــى طبــل هاجــر صغــري ومنتفــخ الوســط شــبيه بالطبــل الهنــدي 
و2-3 طبــول أخــرى يوقعــون إيقاعــات إفريقيــة سريعــة وخاصــة بحيــث تجــد انهــا 
ي أي رقصــات أخــرى. وعندمــا 

ي رقصــة زامــل عبيــد ولا يتــم اســتخدامها �ن
تنحــصر �ن

ن يلتفتــون بدورهــم إلى الــوراء  ن فــإن الراقصــ�ي يلتفــت العازفــون لمواجهــة الراقصــ�ي
ي الرقصــة وبــهــا 5 فوهــات مزدوجــة 

ي دوائــر. وآلــة المزمــار أساســية �ن
أو يتشــكلون �ن

ك عزفهــا لمختــص بــارع.  ويــرت
ل العريــس قاطعــة  ن ي الأعــراس تبــدأ الرقصــة بالتحــرك مــن موقــع مــا إلى مــرن

و�ن
ي طريقــه إلى المســجد حيــث يتــم 

مســافة كيلومــرت تقريبــا ثــم مــن هنــاك ترافقــه �ن
مــوت. والرقصــة سريعــة  ي وادي حصرن

ي الــزواج �ن
إجــراء عقــد الــزواج كمــا هي العــادة �ن

ق العازفــون  ــا يخــرت
ً
ة تحــرك فيهــا الأقــدام إلى الأمــام والى الخلــف. وأحيان وقصــري

ن  بــ�ي أحيانــا  التفاعــل والانفعــال  بالعــزف داخلهــا كمــا يشــتد  الصفــوف ويأخــذون 
ي الهــواء بخناجرهــم وكأنمــا تلبســتهم الأرواح. 

اهــم يطعنــون �ن ن فرت الراقصــ�ي
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ن القعطــة كان الموســيقيون مــن الحاشــية  ي عهــد الســلاط�ي
ي  زينــة العيــد �ن

و �ن
ة حيــاة )الديوليــة( عبــد الله عمــر )ت  يطلعــون  بزاملهــم لحصــن الحبابــة الأمــري
ي أيــام العيــد يقومــون 

ي ثــا�ن
. و�ن تقريبــا 1946م( زوجــة الســلطان صالــح القعيــىي

ي قــصر 
ي ثالــث أيــام العيــد يقومــون بالزامــل �ن

بالزامــل للســيد محمــد الهــدار  ثــم �ن
. وكانــت الحبابــة تعمــل حفــل  ن عــة مــن الجنــد اليافعيــ�ي الســلطان مــع رقصــة  الرب
ح آخــر ثالــث أيــام العيــد خــاص  بالحاشــية. وكانــت نــور  ح للنســاء بالعيــد وسرش سرش
ي هي الوصيفــة 

بيتــه( أخــت عامــر فــرج ســعيد الحبــ�ش بانــة سرش ســعيد الحبشــية )سرش
: ي ة حيــاة الديوليــة. وكانــت تغــىن الخاصــة والمنشــدة للأمــري

نجــدي داره  تحــت  مدفــع  بــازكي 

ي
مخــىف قســمه  عــاد  الله  عبــد  عــلى  مــا 

يــدي ي 
�ف كلهــم  والنوبــة  والتلــد 

ي الأدب والفن منهم:-
ن �ن يحة الحاشية تبازغ عدد من المبدع�ي و من سرش

ي الشــحر 
ي فرقــة )بشــكة( قــا�ن

ا �ن ي وكان عضــوًا أساســيًّ
- ســالم هــلال الحبــ�ش

الشــاعر الفنــان عبــد الله محمــد باحســن )ت 1928م(. 
ي جماعــة الشــاعر الفنــان 

ا �ن ي وكان عضــوًا أساســيًّ - عبــد النعيــم خميــس النــو�ب
عبــد الله محمــد باحســن ) ت 1928م( يعــزف عــى العــود القديــم ذي الأوتــار 
الأربعــة )القنبــوس( وهــو والــد الفنــان المعــاصر ســعيد عبــد النعيــم) ت 2010م(.

المزمــار  مــع  تعامــلا  النــاس  أقــدر  مــن  وكان  ي  النــو�ب الله  فــرج  النعيــم  عبــد   -
 ) ي

الفــلا�ت )رقصــة  ب  المعــروف  ي 
النســا�ئ ح  الــرش فنانــات  والــد  وهــو  والمــدروف 

ــع بنــات هــن: فرحــة وكانــت عــى طبــل الهاجــر، غــزال وكانــت  تــروس  ـ وخلــف أربـ
عــى المــرواس،  باشــه، أمــا الرابعــة فقــد تزوجــت بالمــكلا. )صفحــة الباحــث عبــد 

فيســبوك(. حــداد،  صالــح  الله 
ي دهينتهــم )الحــراوة أو الــزواج( ويكــون مــصرح لهــم 

و تقــوم الحاشــية بزاملهــم �ن
بالاحتفــال بإطــلاق الرصــاص مــع الغنــاء عــى المزمــار والطبلــة عــى غــري الطبقــات 

مي القديــم.  ي الهيــكل الاجتمــاعي الحــصرن
الدنيــا �ن
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يــن )ت 1892م( يشــري إلى   مي عــىي بــن أحمــد باصرب و ربمــا كان الفقيــه الحــصرن
ي المســألة رقــم 48 

ي العــام 1877 م �ن
الرقصــة المتأفرقــة المســماة )زامــل عبيــد(  �ن

ي بعــض المرتكــب مــن المنــاهي 
مــن تأليفــه المســى )الجمــل مــن المهمــات الدينيــة �ن

الربانية( فقد ذهب إلى تحريم زامل العبيد   كونه مناف للإسلام وحمل عى آلة 
ي تحريــم المزمــار 

ي ذلــك )الانفتــاح �ن
المزمــار المســى )عنفيطــه( وســى رســالته �ن

يــن بتحريمهــا بخــلاف مناســبات:-  وآلات اللهــو الأخــرى(.  وقــال باصرب
- الحج.

- الحرب. 
- العيد. 

)ت  ســارجنت  روبــرت  ي 
يطــا�ن الرب وقــال  ن  قصبيتــ�ي ذو  مزمــار  هي  وعنفيطــه 

ي 
( وهــو صفــارة يســتخدمها العســكر �ن ي يــن هي )زيــىت 1993م( أن عنفيطــه باصرب

ميــا يقــول:  مــوت. وأورد الفنــان حســن بــن طالــب العامــري مثــلا حصرن عــدن وحصرن
ي وإلا أســكتك بالكــر وخشــع الصــوت 

)عنفــىي ولا خشــعتش(. أي زمــري وصــو�ت
هــو ســكونه.

وهــذه النتــف الشــعرية الطافحــة بالألفــاظ الســواحلية وحينــا غــري المفهومــة 
لهــم  أدنــاه وأضيــف  إليهــم  أشــري  ن  باحثــ�ي مــن  زامــل عبيــد هي  نصــوص  مــن  لغــة 

عبيــد:-  ن  ســالم�ي هــود  الباحــث 
مصطــىن  الراحــل  مي  الحــصرن الباحــث  أن  مانجــر  لايــف  ي  ويــحب الرن لىي  ذكــر 

: كالتــالىي عبيــد  لزامــل  مطلعًــا  نــرش  العيــدروس 
عرب يا )مومبو( كواكيا أوه

سيمبا سيمبا ناكوليا
أوه سيمبا كوليا سيمبا سيمبا ناكويليا

أوه و)المامبو( لا يا ال يا مفوفو
نامطوطو ناكويشاء امطوزي نمارا

( كوايا هاكويا وا مصلىي عليه ي هيا يا )بومىج
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سيمبا نكوجا

ي
ناكوندا ناكوندا ناكوندا تعبا�ف

و ذكــر لىي المــؤرخ محمــد عبــد القــادر بأفقيــه )ت 2002م( انــه حينمــا كان طفــلا 
:طلعــت البنديــرة بنديــرة  ي حوطــة بمدينــة الشــحر كان يلقــن زامــل عبيــد كالتالىي

�ن
كي

الــرت
ي العرج يا عفندي

�ف

آيا بانا كويلىي
كويلىي يا  مسيمبا

كويلىي كويلىي
طمبطوطو  نهيمبا يا مسيمبا

كويلىي كويلىي يا مسيمبا
آيا بان

ي  و ذكــر لىي الباحــث عمــر باســلمة  أن الفنــان ســعيد عبــد النعيــم خميــس النــو�ب
: )ت 2010م( وضــع كلمــات لزامــل عبيــد يبــدأ كالتــالىي

ي يا خري بس�ي
                              بريا�ف

ي 
و ذكــر لىي الفنــان حســن بــن طالــب العامــري انــه قــدم أغنيتــه )شــنقا شــنقاما( �ن

ي ثمانينــات القــرن  20 م مســتفيدا مــن مطلــع لزامــل 
ي عــدن �ن

مهرجــان الأغنيــة �ن
مــوت. كمــا ذكــر لىي أن فرقــة ســيئون للموســيىت والفنــون  ي حصرن

عبيــد كان يغــىن �ن
ي 

يطانيــا �ن ي مهرجــان برب
الشــعبية أدت هــذه الأغنيــة بصــوت الفنــان ســالم محيــور �ن

العــام 2002 م:
شنقا شنقا شنقاما مليح

واشنقا شنقاما مليح
واشنقا شنقاما

موت:- ف لزامل عبيد بحصرف ف رسمي�ي وقد وجدت تسجيل�ي
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ي الشحر عام 1980م. وقد أستخدم 
ن ألسرن �ن ي يورج�ي

الأول:: تسجيل الألما�ن
ي العــزف 3 مراويــس وطبــل هاجــر ومزمــار. وقــد وصــف التطبيــل فيــه بالأســوب 

�ن
مــوت  ي حصرن

التجميــعي �ن
  )combining drumming  style of Hadramout(

أكــرث مــن  ن أو حــىت  إيقاعــ�ي ي  ي الإيقــاع تعــىن
المتشــابكة �ن ان ظاهــرة )هوكيــت( 

لكنهــم  بينهــم  فيمــا  مختلفــة  إيقاعيــة  أزمنــة  عــى  يوقعــان  الإيقاعيــة  المجاميــع 
 )Hocket( الميلــودي.  ي 

الغنــا�ئ الأداء  ي 
�ن لبعضهــم  ن  مكملــ�ي يكونــون 

: تسجيل لفرقة )درة الوادي( وهي فرقة مديرية شبام للموسيىت والفنون  ي
الثا�ف

ن ودف  ي كوايا(. باســتخدام مزمار ومرواســ�ي الشــعبية. والزامل بعنوان )أنا يا مومىب
ي للتنميــة 

ي الألمــا�ن وع اليمــىن . وهــو مــن تســجيل المــرش ن ي وجــود الزفانــة الراقصــ�ي
�ن

ية شــبام عام 2006م. الحصرن

 

*****
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رقصة ميدان
يوجنوميــة يعرفــون بجماعــة  ن ن أفارقــه الجبلــة الفري رقصــة تتــم مــن  عبيــد ســابق�ي
يــــح ذي قبة بميناء قشن العاصمة  ي صرن

عبيد الولىي الشيخ فرج بن عىي المدفون �ن
التاريخيــة للســلطنة العفراريــة بمحافظــة المهــرة توارثــوا النهــوض  بزيــارة  تتــم مــرة 

ي كل مــن:-
ن خــلال بعــض أيــام عيــد الأضــح مــع مــا يوازيــهــا �ن كل ســنت�ي

- مدينة  سيحوت بالمهرة حيث تعرف غرفة كان يجلس الشيخ فرج فيها وهي 
الآن مســتودع لمــا يعــرف ب)عــدة( الزيــارة وه تشــمل آلات الإطــراب المســتخدمة  
ن  ق يعــرف بعلــم الميــدان يســتعمل خــلال الزيــارة. ويتحــرك بعــض المحتفلــ�ي وبــري
ي طليعتهــم المعلــم الشــيخ باعبــده 

ا عــى الأقــدام وكان �ن ي ســيحوت إلى قشــن ســري
�ن

ي محافظــة المهــرة.   ي اســتقبالهم وهــو مفــىت
أو انــه يكــون �ن

ي وادي المســيلة.  وهنــا مــن ينهــض بالطقــس هــم أشــخاص 
- منطقــة الغيــل �ن

ي 
عــى صلــة اجتماعيــة بمدينــة ســيحوت وتــدع رقصتهــم )تنجايــه ســيمبا( وتــأ�ت

ي كل مــن 
ي هــذا النشــاط  متأخــرا بعــد شــبيهه �ن

عــى شــكل نشــيد )الزامــل(. ويــأ�ت
قشــن وســيحوت.

ويــؤدي الرقصــة والغنــاء الجمــاعي مــع جماعــة العبيــد  ســكان القــرى والاريــاف 
  . ي ســيحوت حيــث الزيــارة الأكــرب

كــة خاصــة �ن ن للزيــارة  التماســا للرب القادمــ�ي
 

ة المصاحبة طبل الميدان والطبول الصغري
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قيــل إن الشــيخ فــرج كان أول الأمــر عبــدا لســيده مــن آل الجــد�ي وهــم قبيلــة 
العاصمــة  هي  وقشــن  المهــرة  بمحافظــة  قشــن  مديريــة  تقطــن  أصيلــة  مهريــة 
التاريخيــة للمهــرة. وقــد ظهــرت علامــات الصــلاح عــى العبــد فأعتقــه ســيده بعــد أن 
ي أوكل إليــه رعايتهــا. وقــد  ي القيــام بســقاية مزرعتــه الــىت

لمــس ذلــك ولمــس تفانيــه �ن
تــه الوفــاة  يحــا وقبــة إذا حصرن ي لــه صرن طلــب الشــيخ فــرج بــن عــىي مــن ســيده أن يبتــىن
كا بــه وكان أكــرث النــاس  قبلــه وهــو مــا قــد كان. وهكــذا نشــأت زيــارة للــولىي الصالــح تــرب
ن بــن عفــرار ومشــائخ آل باكريــت.  كان  حماســا لهــا هــم خــدم آل الجــد�ي وســلاط�ي
نــم  بأنشــودة خاصــة   الشــيخ فــرج عندمــا يســىت مزرعــة ســيده  مــن بــرئ المزرعــة يرت
ينشــد بهــا حــىت لا يحــس بإرهــاق العمــل حيــث يربــط الحبــل الــذي يتــدلى منــه الدلــو 
ي خاصرتــه وينشــد قائــلا عنــد ســحب الدلــو مملــوءا )أيــا 

أو مــا يســى بغــرب المــاء �ن
تاويــه ( كمــا ينشــد )ايــه تنجايــه(  عنــد عــودة غــرب المــاء أو الدلــو فارغــا حــىت أصبــح 

ي الغنــاء المصاحــب لرقصــة الميــدان.  
هــذان البيتــان أساســيان �ن

ي طويــل 
اســطوا�ن مخــروطي  ي 

إفريــىت لطبــل  اســم  وهــو  ميــدان  الرقصــة  تســى 
ى مــن مينــاء ممباســا بكينيــا بغشــاء مــن جلــد الثــور أو البقــرة مفتــوح مــن احــد  يشــرت
يحــة عبيــد  ن يزيــد عــن المــرت طــولا  يشــكل محــور رقصــة ميــدان وتقدســه سرش الجانبــ�ي
ي الأمــس القريــب أن أي 

ي  كانــت ســائدة �ن . ومــن الأمــور الــىت الشــيخ فــرج بــن عــىي
ن أو  ك بــه عليــه أن يدفــع رطــلا مــن الــ�ب شــخص يريــد ان يلمــس طبــل ميــدان للتــرب
أربعــة شــلنات أو قــروش فرنســية فــإذا فعــل حــق لــه أن يلامســه. ومــن العــادات أن 
الأشــخاص يأتــون بأطفالهــم ويجلســونهم عــى الميــدان ويدفعــون المطلــوب منهــم 
كــة. وكان عبيــد الشــيخ يخوفــون النــاس مــن لمــس الميــدان وإذا  لمســه  التماســا للرب
ء  ي

أحدهــم عليــه أن يدفــع نــذرا أو ذبيحــة للشــيخ فــرج وإذا لــم يفعــل يحــدث  لــه سش
ء!. سي

*****
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ي قشن
قرج الشيخ فرج بن علىي �ف

ي الرقصــة أيضــا آلات أخــرى متفاوتــة الحجــم غشــاء بعضهــا مــن 
وتســتخدم �ن

 -: جلــد الماعــز هي

ي
-  رحما�ف

- طاسة مفتوحة بالأسفل
- طبا هاجر

- مرواس
و مــن عائلــة المصوتــات )idiophone( حجلــة تصنــع مــن حديــد بشــكل دائــري 

وفيهــا مجموعــة مــن الحلــق وعنــد تحريكهــا تعــىي صوتــا.
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إضافة إلى آلة نفخ هوائية هو قرن وعل مثقوب ينفخ فيه.   
ي متمثلا بالتصفيق  الحار بالأيدي خلال الغناء.

وهناك الإيقاع الزخر�ن
ة راجلــة إلى  ي أول أيــام عيــد الأضــح حيــث تقــوم مســري

تبــدأ فعاليــات الزيــارة �ن
ي ســيحوت حيــث تحفــظ عــدة 

ي قشــن أو غرفــة الشــيخ �ن
ــح الشــيخ �ن ـ ـ ـ يـ قبــة صرن

الاحتفــال بمــا فيهــا طبــل الميــدان المقــدس. 
تتحــرك  الثالثــة والنصــف عــصرا  الســاعة  أيــام عيــد الأضــح حــوالىي  ي 

ثــا�ن ي 
و�ن

ة رقصــا وغنــاء مــن مقــر العــدة إلى ســاحل البحــر ويســتمر هــذا الجــزء زهــاء  المســري
نصــف ســاعة تعــرف بســمرة العــصر يقــوم خلالهــا عبيــد الشــيح بغمــس جــزء مــن 
الزيــارة  للتطهــر  البحــر كأحــد طقــوس  بمــاء  العــدة   الميــدان وســائر آلات  طبــل 
كــة.  للرب طلبــا  البحــر  ســيف  ي 

�ن والنســاء  الرجــال  وتســبح  الآلــة   شــباب  وتجديــد 
ويعــرف هــذا الجــزء مــن الطقــس ب )التكويســة(.

 

طبل الميدان المقدس
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ة أن تقفــل راجعــة رقصــا وغنــاء زفــا لطبــل الميــدان مــن ســيف  و لا تلبــث المســري
البحــر  إلى غرفــة الشــيخ حيــث نجــد خــلال هــذا الجــزء مــن الطقــس المعــروف ب 
ي خاصرتــه بينمــا تقــوم 

)التنجايــه( رجــلا أســود اللــون يربــط مقدمــة طبــل الميــدان �ن
ي  ي مقدمة الزفة الىت

النسوة بحمل مؤخرة طبل الميدان وتكون الطبول الأصغر �ن
ي ذلــك 

ي صحــن غرفــة الشــيخ لربــــع ســاعة لتكــون خاتمــة النشــاط �ن
تتحــول رقصــا �ن

ي الغرفــة.
ق المحمــول �ن اليــوم وتــودع الآلات والبــري

ي 
ة بآلاتهــا مــن  غرفــة الشــيخ �ن أيــام عيــد الأضــح تنطلــق المســري ثالــث  ي 

و �ن
ل وجامــع الشــيخ المنصــب محمــد بــن عبــد الله باكريــت ) ت  ن ســيحوت إلى مــرن
ن أغصــان مــن شــجرة الأراك ) الســواك ( عــى رؤوســهم لتكــون  1232م( حاملــ�ي
الاغصان بركة للأطفال  ويقضون برهة  هناك يتناولون الشــاي ويقرؤون خلالها 
ســورة الفاتحــة عــى روح الشــيخ باكريــت. ومــا يلبــث القــوم أن يقومــوا عنــد الرابعــة 
ن حيث يســتضيفهم أهالىي الدور  بالشــاي  عصرا بزيارة لأربعة من بيوت المواطن�ي
والقهــوة ويــؤدون هنــاك عرضــا لرقصتهــم لتســلية النــاس. وهــذا الالتصــاق لمدينــة 
جــم إلى وجــود مياديــن للرقصــة بهــا مقامــات للشــيخ  ســيحوت برقصــة الميــدان ترت
ي الغمــرة والبــلاد الفوقيــة فنســمع تســميات مثــل   )ميــدان الشــيخ  ي منطقــىت

فــرج �ن
فــرج ( )ميــدان باكريــت( )ميــدان بــن عفــرار( . وعلمــت ان قيــوم زيــارة ســيحوت 

حاليــا هــو مــن أل خميــس فرحــان.
ي ســيحوت مــع 

ــا �ن ء عمَّ ي
ورة مختلفــة بعــض الــ�ش ي مدينــة قشــن فنجــد ســري

أمــا �ن
ي 

ثبــات المفاصــل الأساســية للزيــارة والرقصــة ووجــود ســمرات تســتمر أســبوعًا �ن
يــــــح.  مشــهد الصرن
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ه أو النوبان أو الدرمامه الطنرج

ي كل من مدن:- 
هي رقصة ذات جذور إفريقية لها حضور �ن

ي محافظة لحج.
ي محافظة عدن.      - الحوطة �ن

- الشيخ عثمان وكريرت �ن
ي إقليم تهامة. 

موت.                     - زبيد �ن ي محافظة حصرن
- تريم �ن

ه مــن محافظــة يمنيــة إلى أخــرى  ي تفاصيــل رقصــة طنــرب
وإنــك لتجــد فروقــا �ن

ي 
النهــا�ئ الإخــراج  ي 

فيــأ�ت عمومــا  الشــعبية  الفنــون  بهــا  ن  تتمــري ي  الــىت للمرونــة  نتيجــة 
ي عــدن 

ء مــن منطقــة إلى أخــرى. والرقصــة موجــودة �ن ي
للمشــهد مختلفــا بعــض الــ�ش

مــوت وتهامــة عــى الأقــل.  ولحــج وحصرن
ة الحجــم أو )الأم( وليــس   ه( الكبــري ة للرقصــة هي آلــة )طنــرب ن الآلــة الوتريــة الممــري
ي 

ي تجــد اســتخدامها �ن شــبيهتها آلــة )سمســمية( أو )البنــت( الأصغــر حجمــا والــىت
ه  ي هــذا المنــح.  والطنــرب

ة بإفريقيــا �ن ي اليمــن غــري المتأثــر مبــاسرش
الغنــاء البحــري �ن

ي الســودان. وتمــارس 
ي اليمــن لعبــة شــعبية وافــدة مــن أهــالىي النوبــة �ن

)المعــاصرة( �ن
مــوت  ي حصرن

ي الأعيــاد مثــل عيــد الفطــر وعيــد الأضــح وموطنهــا �ن
ه عــادة �ن الطنــرب

ي تمــارس هــذه اللعبــة. وكلا  ميــة الوحيــدة الــىت هــو مدينــة تريــم وهي المدينــة الحصرن
ي تصاويــر شــواهد القبــور الســبئية ســيما 

ن الأم والبنــت ســليل لآلــة عرفــت �ن الآلتــ�ي
ة( )lyre( اليونانيــة الوتريــة كمــا تعــرف  شــواهد القبــور مــن عائلــة )الكنــارة( أو )اللــري
ي الآثــار  اليمنيــة 

ي علــم الآلات الموســيقية )organology(. وبــادر إلى ذكرهــا �ن
�ن

ي ادولف جروهمان 
ي إفريز مصور الألما�ن

وأورد صورة شاهد القرب الذي احتواها �ن
)ت 1977م( الــذي أســماها )سمســمية ســبئية(!. 

ه عدن   طنرج
ن بعــد احتلالهــم لعــدن عــام 1839 م، أخــذوا بتطويــر البلــدة  يطانيــ�ي يبــدو أن الرب
ي طريقهــم 

القديمــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة لتكــون مركــزا عالميــا للتجــارة الحــرة �ن
ي وزاد هــذا الاهتمــام بعــد افتتــاح قنــاة الســويس 

يطــا�ن إلى الهنــد جوهــرة التــاج الرب
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يطانيون عى ايجاد نظام للصرف الصحي  ة لاحقة عمل الرب ي فرت
عام 1869م. و�ن

ي مدينــة عــدن اســتجلبوا للعمــل بــه جماعــة اطلــق عليهــا خطــأ 
ي �ن والإصحــاح البيــىئ

ق إفريقيــا  ي سرش
ن �ن ت( لأنهــا كانــت مكونــة مــن جماعــات مــن المســلم�ي اســم )الجــرب

ي المدينــة نظــام بالوعــات أو أحــواض ترســيب وانمــا اعتمــدت 
لــم يكــن �ن حيــث 

ي أســفل كل 
ليــة صندوقيــة عــى شــكل برميــل أســطوا�ن ن المنــازل عــى مراحيــض مرن

ت  ل. وقامــت بلديــة عــدن بتنظيــم عمــل عمــال النظافــة الذيــن اســمتهم بالجــرب ن مــرن
أو جمــال  ي عربــات تجرهــا حمــري 

اميــل �ن الرب أو  الصناديــق  بحيــث يفرغــون هــذه 
ي بهــا إلى جبــل مطــل عــى �ي كريــرت يعــرف بجبــل النــار حيــث 

بشــكل يــومي تمــىن
ت  يطانيــون إلى اســتجلاب الجــرب . وربمــا اضطــر الرب ي مكبهــا الأخــري

تفــرغ العربــات �ن
ي مدينــة عــدن.

ائــح   أخــرى �ن ي رغــم وجــود سرش
( مــن الــرب الإفريــىت ن )الافارقــة المســلم�ي

يحة الأخدام. - �ش
ة   ي الفــرت

ي عــدن �ن
يحــة ســيدي أخــدام وهــم العبيــد الأفارقــة المحــررون �ن - سرش

 .)Sidi akhdam( ويســمون  ي 
يطــا�ن الرب الأســطول  قبــل  مــن  1861-1897م 

تراتــب  ولديهــم  الســكان  مــن  ة  نســبة كبــري ويشــكلون  الصومــال   المقيمــون   -
اجتمــاعي فيمــا بينهــم  مــع وجــود طبقــة منبــوذة عــى المســتوى الصومــالىي تعــرف 

باســم )ســاب( ولهــا رقصــة خاصــة تعــرف برقصــة الســاب.  
ي 

�ن أن  ومعــروف  الســكان،  مــن  ة  نســبة كبــري ويشــكلون  الهنــود   المقيمــون   -
ي الهنــدي توجــد طبقــة المنبوذيــن الذيــن يصلحــون لمهنــة العمــل 

اتــب الطبــىت الرت
 . الصــحي بالــصرف 

ي روبــرت ســارجنت )ت 
يطــا�ن الرب الصــدد يذكــر  هــذا  ي 

اليهــود و�ن المقيمــون   -
الثالثــة  الطبقــة  المهمــة إلى  تــوكل هــذه  ن  اليمنيــ�ي لليهــود  بالنســبة  أنــه  1993 م( 
ي وبالتــالىي فــإن يهــود  المتدنيــة منهــم وهي تنظيــف المراحيــض وبيــع الســماد البــرش
ت بجمع الفضلات  ي من هذه الناحية لأن اشتغال الجرب

عدن كان لهم اكتفاء ذا�ت
ي.  الادميــة  كان ســيحرم طبقتهــم الثالثــة مــن أربــاح بيــع الســماد البــرش

طة  حكومة  حت وثيقة من الملازم موس برش ي عام 1906 م اقرت
ونلاحظ أنه �ن

الغــارب  عــى  الحبــل  ك  يــرت ألا  ي 
يطــا�ن الرب الأرشــيف  ي 

�ن عــدن وضعــت  مســتعمرة 
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ن  ي البنيــان متكئــ�ي
ي عــدن لأنهــم قــد تطاولــوا �ن

ت مــن عمــال البلديــة �ن لجماعــة الجــرب
ب بفتــح مجــال التوظيــف  ي أن يــصرن

عــى احتكارهــم للحرفــة وأن هــذا الاحتــكار ينبــعن
ي إطــار النيــل 

ي الوثيقــة المذكــورة �ن
للعــرب ولجماعــة الأخــدام. ومــن أهــم مــا جــاء �ن

ن زبيــد  ت قولهــا إنهــم دخيلــون عــى عــدن قدمــوا مــن وادي رســيان بــ�ي مــن الجــرب
ي شــمال غــرب اليمــن. لمــاذا وادي رســيان تحديــدا؟ أليــس هــذا اذن اقــرار 

وتعــز �ن
ت بعــض مكونــات ســكان تهامــة اليمنيــة منــذ العــصر الإســلامي الوســيط  بــأن الجــرب
ي 

ت ؟ و�ن ي عنــد الحديــث عــن الزيالــع الجــرب
ي التمهيــد التاريــحن

كمــا ســبق واوضحنــا �ن
ي مــوس أنهــم عنــاصر إفريقيــة متعــددة 

يطــا�ن ت يقــول الرب تعريفــه لجماعــة الجــرب
أخــدام  وســيدي  البنــادر   وصومــال  ن  إثيوبيــ�ي مــن  النســبة   )atnadus(ســودانيو
ي تجــارة تنظيــف 

ئ البحــر الأحمــر وخليــج عــدن يعملــون �ن ومجاميــع أخــرى مــن مــرا�ن
ت  ن وضعــاء وكان  الكناســون الجــرب ن وموســيقي�ي ن وكناســ�ي ن والروائــح وكمنظفــ�ي الــ�ب
ي ) ت 1167م( بالتواهي  بعدن يومي 

ي زيارة الشيخ أحمد العرا�ت
ه �ن يعزفون الطنرب

ي ســوق 
ي معركــة �ن

ت �ن ي العــام 1906م نفســه تســبب الجــرب
الخميــس والســبت. و�ن

ت رجــالا  ك فيهــا ثمانــون مــن عناصرهم..كمــا يرتبــط اســم الجــرب التــواهي بعــدن اشــرت
ي فردريــك هنــرت )ت 1898م(  ثــم الضابــط مــوس 

يطــا�ن ونســاء عنــد الضابــط الرب
ي عــدن بالجنايــات مــن دعــارة ولــواط وزنــا ونــرش الأمــراض التناســلية   وتعــاطي 

�ن
. ن ن الجنســ�ي دة )adrub( وهــو نظــام العــزل بــ�ي الكحــول والربــا والقمــار وخــرق الــرب

ي دي مونفريــد )1879-1974م(  ي عــام 1908 م زار المغامــر الفرنــ�ي هــرن
و�ن

ي لنــدن عــام 1946م 
ي كتابــه )مغامــرات البحــر الأحمــر( المنشــور �ن

عــدن وصــب �ن
يقــوم  يفهــم كيــف  )لا  أنــه  يقــول  إذ  ت   الجــرب البلديــة  عمــال  عــى  جــام غضبــه 
ي تجرهــا الــدواب  فيــأكل  ن كهــذا ثــم يصعــد إلى عربتــه النتنــة الــىت ي بعمــل نــ�ت

�ت الجــرب
عــى �ي كريــرت  المطــل  النــار  إلى جبــل  العربــة  يدفــع   ان  قبــل  ي  ويغــىن ي 

�ن ويســرت
ي المكــب هنــاك حيــث كهــوف ومغــارات البوميــس(. و يذكــر 

ي بطنهــا �ن
لتفــرغ مــا �ن

ق إفريقيــا جنــوب خــط الاســتواء حيــث يكونــون  ت قدمــوا عــدن مــن سرش أن )الجــرب
يذكــر كيــف  ثــم  إفريقيــا.  ي 

�ن ن  الأصليــ�ي الســكان  ي 
بــا�ت مــن  منبــوذة  هنــاك جماعــة 

البالوعــات واحــواض  ي غيــاب 
الحرفــة �ن يعافــون هــذه  ن  ان الصومــال والمســلم�ي

ل  ن ي أســفل كل مــرن
ــغ برميــل أســطوا�ن ــ ـ ي إلى تفريـ

�ت شــيح ممــا يضطــر العامــل الجــرب الرت
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ي عربتــه. ويــورد أنــه شــخصيا كان يرتعــد خوفــا 
يوميــا تقريبــا مــن الفضــلات الآدميــة �ن

ت إذا مــا أطــل شــهر صفــر مــن الســنة الهجريــة الإســلامية ذلــك أن الأسر  مــن الجــرب
ت  ينــات وثلاثينــات القــرن 20 م كانــت تخــ�ش اختطــاف الجــرب ي عرش

العدنيــة �ن
ت يقومــون  ي شــهر صفــر مــن العــام الهجــري حيــث يشــاع أن الجــرب

لأطفالهــا ســيما �ن
باختطــاف الأطفــال إلى بنــاء بــحي المعــلا يعــرف ببنجلــة الشــيطان حيــث يحولــون 
الــذي  الاســم  هــو  الشــيطان(  و)بنقلــة  ماليــة!!!(.  مســكوكات  إلى  الأطفــال  دمــاء 
ي �ي المعــلا ولا ادري إذا 

ي المدينــة �ن
ي �ن

أعطــاه الســكان لمقــر المحفــل الماســو�ن
كان المغامــر الفرنــ�ي كان يعــرف ذلــك لأن المحفــل تأســس طويــلا قبــل وصولــه 
ن مــن  ت القادمــ�ي ي عــدن هــذه التهمــة بالجــرب

لعــدن. وقــد الصــق بعــض الأهــالىي �ن
الصومــال حســب ظنهــم ان فرقــا خاصــة منهــم تجــوب الشــوارع لخطــف الأطفــال 
ي شــهر صفــر ممــا يجعــل النســوة تحتفــل بآخــر 

ي المنــازل �ن
فــكان النــاس يحتجبــون �ن

أربعــاء مــن شــهر صفــر حيــث يــزول الخطــر عــن أطفالهــن كمــا يعتقــدون! 
 

ي عدن
ت �ف عامل صرف صحىي من الجرج

)ت  حنبلــة  أحمــد  إدريــس  الأديــب  يصــف  م   1951 عــام  ي 
�ن لــه  مقــال  ي 

�ن و 
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ي �ي الشــيخ 
ن بهــا �ن ه والمشــتغل�ي 1991م()إدريــس حنبلــة، 1951م( رقصــة طنــرب

ي مدينة عدن ويشري إلى أن أول وجود لها هناك كان عام 1800 م حيث 
عثمان �ن

ي مــن الســودان  كانــت تعــرف برقصــة )نوبــان( وان ذلــك العــام شــهد وفــود رقيــق نــو�ب
ن يســمون النوبــان نســبة إلى بــلاد النوبــة. وهــو يــرى أن طقــس الــزار  وجنــد ســوداني�ي
ن  ي المدينــة منــذ ذلــك الحــ�ي

ه وكــذا رقصــة ليــوا  وقــد عرفتــا �ن لصيــق برقصــة طنــرب
ي زمانــه كــن مــن أصــول ســودانية أيضــا.

ويقــول ان ممارســات الــزار �ن

ي خالد لكرع
ي للمخرج العد�ف

�ق أفيش فيلم الجرج
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ي عدن:
ه �ف فرق الطنرج

ن قدمــوا مــن  ه تكونــت مــن عبيــد ســوداني�ي - فرقــة باكوتــه: هي أول فرقــة طنــرب
ي بلــدة الشــيخ عثمــان.  

منطقــة النوبــة زهــاء العــام 1800م إلى عــدن ثــم اســتقروا �ن
ة  مؤسســتها الســودانية ريــا بنــت شــايا وشــيخها محمــد عبيــد. توقفــت الفرقــة فــرت
تحــررت  ثــم  عــدن  مســتعمرة  ي 

�ن ه  طنــرب ممارســة  حــول  حدثــت  ي  الــىت للمشــاكل 
ي عــام 1949 م ومــن ثــم نشــطوا 

ســيدتهم ريــا بنــت شــايا مــن الحجــر الحكــومي �ن
ن لأحــد  مجــددا. رئيســها قديمــا الشــيخ محمــد عبيــد وبعــده تنافــس كــرث دون تعيــ�ي
وشــكل هــذا خطــرا عــى اســتدامة الفرقــة. ان كلمــة )ســنجك( كانــت تطلــق حديثــا 
ي 

ه الضخمــة كمــا �ن ي �ي الشــيخ عثمــان بعــدن والســودان عــى العــازف بآلــة طنــرب
�ن

ي عصر الدولة الفاطمية بمصر 
طقس الزار، إلا ان المنطقة لم تعرفها ككلمة إلا �ن

حينمــا ورد اللفــظ مقرونــا بذكــر الطبلخانــة وهي فرقــة الموســيىت العســكرية، ثــم 
ي 

ي عــصر الدولــة العثمانيــة حينمــا أصبــح معناهــا خــلال الوجــود العثمــا�ن
ورد ذكرهــا �ن

ي القوات غري النظامية التابعة للجيش 
ي السودان خلال القرن 19 م  الضابط �ن

�ن
ي الســودان.

- المــصري �ن كي
الــرت

-  فرقة )نصرة(: نوبانية نســبة للنوبة. كان شــيخها محمد ســعيد فنده وخلفه 
تها. ن كراشــة. وكان ســعيد بنده هو حافظ طنرب الشــيخ عىي حســ�ي

ي  عــر�ب الخميــ�ي وهــو  للنوبــة. كان شــيخها  نســبة  نوبانيــة  - فرقــة )جمالــة(: 
تهــا. . ومحمــد ســعد هــو حافــظ طنرب ي

ي محمــد ســعيد شــيبا�ن
ي وتــلاه العــد�ن

عــد�ن
ي طريقتهــا الصوفيــة. وخميــس بــاروت 

- فرقــة )جاريــة(: ســواحلية وقادريــة �ن
تهــا.  هــو حافــظ طنرب

- فرقة برت السناسل: عربية. كان رئيسها محمد عبد الله دربوش.
نــاصر بخيــت ومحمــد عبــد الله دربــوش  ي  اللحــحب - فرقــة مشــهورة: جلبهــا  
إلى بلــدة الشــيخ عثمــان بعــدن.  تنــازل الشــيخ محمــد عبيــد عــن قيادتهــا وســلمها 

ــخ 1950م.  ـ ـ ـ ه الحقيقيــة الحــرة زينــب بنــت ســالم الرقــب بتاريـ لصاحبــة الطنــرب
ورئيــس  ن  باياســ�ي منصــور  الشــيخ محمــد  رئيســها  ســواحلية.  )ســا(:  فرقــة   -

ســعيد. أحمــد حســن  الشــيخ  ملعبهــا 
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- فرقة جيانية: سواحلية.
: سودانية رئيستها سعود بنت عىي حسينة. - فرقة فتح الخري

تها منصور بن يس.  - فرقة صاح: حافظ طنرب
المجاميــع  عاشــت  حيــث  بعــدن  عثمــان  الشــيخ  ببلــدة  ه  طنــرب حافــة  عرفــت 
ي نهايــة الركــن الآخــر مــن 

ه إلى مدينــة عــدن. )فــىن ي أدخلــت رقصــة طنــرب النوبيــة الــىت
ي قســم بــاء 

ن �ن حافــة الهاشــىي ببلــدة الشــيخ عثمــان بعــدن كانــت تقــع بيــوت اللــ�ب
وت أمــام بيــت الســيد عــىي وحــىت الشــارع المقابــل لــحي  ي تبــدأ مــن شــارع بــري والــىت
ي اقــى الركــن وانــت ذاهــب إلى 

. وشــارع الربــاط يكــون �ن عبــد العزيــز عبــد الــولىي
ي الركــن 

ن و�ن المدرســة الغربيــة زمــان واليــوم إلى ســوق شمســان. وعــى يــدك اليمــ�ي
ن الــر والمســؤول الأول عــن  كان يقــع بيــت ســعيد فنــدا. وهــذا الرجــل يعتــرب امــ�ي
ه وكان يــوم الاحتفــال يتقاطــر الراقصــون والعازفــون بعــد صــلاة المغــرب إلى  الطنــرب
امــام بيــت بنــدا. وعنــد اكتمــال الحضــور يفتــح بنــدا البــاب ويدخــل إلى البيــت نخبــه 
ي 

ه. و�ن ن عــى طقــوس الطنــرب ة ومــن المحافظــ�ي مختــارة مــن العقــال وأصحــاب الخــرب
ن تبــدأ صرخــات التحذيــر للحفــاظ  ة للعازفــ�ي أثنــاء إخــراج الكــراسي الخشــبية الكبــري
ي الوســط ومــن 

عــى الكــراسي وكأنهــا كــراس مــن ذهــب أو مــن زجــاج ويتــم وضعهــا �ن
ثــم يتــم احضــار بقيــة الكــراسي ووضعهــا عــى شــكل دائــرة. وتكــون الأرض مرشوشــة 
ه وتقــرع  ومرصعــة بالمــاء مــن العــصر ويبــدا الصمــت ثــم يبــدأ العــزف عــى آلــة الطنــرب
أصحــاب  الآخــرون  ويــردد  الوســط  ي 

�ن القيــادة  مــن  الغنــاء  ويبــدأ  خفيفــة  طبــول 
الكــراسي الذيــن عــى شــكل دائــرة ثــم الواقفــون ويبــدا التصفيــق المتلائــم مــن العــزف 
ي باللهجــة الســواحلية الإفريقيــة والنــاس لا تفهــم كلمــه مــن 

والإيقــاع وترديــد الأغــا�ن
ي كل عاشــق 

ي يــا بــد�ن
: )يــا بــد�ن ي الختــام عــرب جملــة عربيــة محفوظــة  وهي

الغنــاء إلا �ن
 .) ي بيبــ�ي وبيغــىن

ت يســكنون حــارة  ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م(  إن الجــرب
يطــا�ن و يقــول الرب

رقصــة  رقصــوا  مــا  مــىت  النفــ�ي  للجــذب  ويصلــون  عــدن  ي 
�ن ن  الإثيوبيــ�ي ت  الجــرب

ي ان يكــون 
ه( وهــو ينــىن تســى )درمامــه(.  كمــا يذكــر طبــل )درمامــه( والــة )طنــرب

. ي
�ت ت زنوجــا، كمــا يذكــر أن  بالحــارة مســجد الجــرب الجــرب
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ي  أحمــد محمــد 
ه وطورهــا الملحــن العــازف العــد�ن و مــن أهــم مــن عــزف الطنــرب

: )يتــم التصبيــع  بوضــع  ي ) ت 1985 م( وهــو يصــف طريقــة العــزف كالتــالىي نــا�ب
الرابــع  الثالــث والخنــصر عــى  ي والســبابة عــى 

الوتريــن الأول والثــا�ن ن  بــ�ي الابهــام 
قــص مــع كل نبضــة أصبــع(.  و لرت والبنــصر عــى الخامــس وتقــف الوســى كمايســرت
يقــة بمحافظــة عــدن يغتســل العدنيــون  ي الرب

يــــــح  الــولىي الغديــر �ن و عنــد شــط صرن
الهنــود بالبحــر آخــر أربعــاء مــن نحــس  شــهر صفــر  ! 

ا هــو معركــة  ة 1923-1932م شــهدت مســتعمرة عــدن جــدلا كبــري ي الفــرت
و �ن

ه  ن  الطبقــة المتوســطة  وشــيخات  طقــس الــزار ورجــال طقــس الطنــرب قانونيــة بــ�ي
الدينيــة  الشــخصية  الدينيــة والإداريــة والتجاريــة. قادهــا   ابعادهــا  وكان للمعركــة 
ي عــدن محمــود داؤود البطــاح ) ت 1982م( والأســتاذ المحــامي محمــد عــىي 

قــا�ن
لقمان )ت 1966م( والأستاذ أحمد محمد سعيد الأصنج )ت  1974م( والأستاذ 
محمــد عبدالقــادر مــكاوي  والأســتاذ ســعيد عبــد الله خليفــة وعبــد الله بــن أحمــد 
 ، ي ممثــل امــام صنعــاء بعــدن والشــيخ أحمــد الهتــاري مــن منطقــة التــواهي

الــرا�ن
ن  والإداريــ�ي طــة  الرش ضبــاط  ومــن  ي 

والصــا�ن الأعمــال كبازرعــة  رجــال  مــن  وعــدد 
ثــم لاحقــا انضــم لهــم منصــب عــدن عبــد الله العيــدروس، إضافــة ل 54 هنــدي 
ي لنســوة عــدن وبــه  اســتغلال مــادي  وه  فعــل غــري ديــىن ي  اعتــرب وصومــالىي وعــر�ب
ي بعــدن قــد اطلقــوا التماســا  نــادي الأدب العــر�ب وإيهــام  بالشــفاء. وكان رجــالات 
المدينــة وكــذا حظــر حفــلات  الــزار لخطورتــه عــى نســاء  بمنــع طقــس  للســلطة 
ه لمــا تمثلــه مــن إزعــاج ومخالفــة لمجمــل الثقافــة المحليــة العدنيــة العربيــة  الطنــرب
عيــة لــه  ولا أمــلاك مــن شــيخات الــزار  الإســلامية، وطلبــوا ترحيــل  مــن لا إقامــة سرش
ه. ودفــع المحــامي محمــد عــىي  )العلقــات(  الحبشــيات والإفريقيــات وشــيوخ الطنــرب
ر مــن التجــاوزات  ي اتهامــه بــان مجتمــع عــدن المســلم يتــصرن

لقمــان )ت 1966م(  �ن
ه. ي تتــم داخــل حفــلات الــزار والطنــرب اللاأخلاقيــة الــىت

عــدن حكــت  لمســتعمرة  )1924 – 1932م(  ي 
يطــا�ن الرب الأرشــيف  وثائــق  إن 

ه فــكان ان غــادر  ن بالــزار والطنــرب ن المشــتغلات والمشــتغل�ي بالتفصيــل الــصراع بــ�ي
ي بــلاد لحــج ليمارســوا أعمالهــم هنــاك 

أهــل الصنعــة عدنــا إلى منطقــة دار ســعد وبــا�ت
خــارج حــدود مســتعمرة عــدن وان كانــت لا تبعــد عنهــا ســوى 24 ميــلا.
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يطانية بتعليق ثم منع نشاط شيخات الزار )علقة  وبالفعل قامت السلطة الرب
ي آلــة 

ت( وعــاز�ن ه )عقــال الجــرب – باكوتــه ( بينمــا اســتمرت بالســماح لشــيوخ الطنــرب
يطــة الحصــول عــى رخصــة  ه )الســناجك( بالقيــام بحفلاتهــم الموســيقية سرش الطنــرب
ي فرقــة 

ه �ن ل الطنــرب ن رســمية تتطلــب اللعــب أســبوعيا حــىت 10 مســاء فقــط امــام مــرن
ي عــراك أو  صدامــات. وثبــت بالوثائــق ان عــددا مــن نســاء 

معينــة ودون التســبب �ن
اثــار اســتياء  أيــام الســبت ممــا  ي هــذي الحفــلات 

يحــة الأخــدام كــن يشــاركن �ن سرش
ي عــدن محمــود داؤود البطــاح ) ت 1982م(.

قــا�ن
وا الزار وسيلة  ي هذه الرقصات هذه الدعاوى  واعترب

وقد قاوم أهل الصنعة �ن
ي حفظــا للســلام عــرب ايجــاد 

إفريقيــة لتمضيــة الوقــت  لا يتعــارض مــع الإســلام ويــأ�ت
ن عــن  ي عــام 1924م كان مــن المنافحــ�ي

دخــل للفقــراء ومتنفــس للمتطببــات. مثــلا �ن
الــزار امــون بنــت إبراهيــم وأمنــة عــىي وزينــب عبــد الله وعطيــة حســن وأمــون حســن 
وت  ن وســعيد عبــو وخميــس بــري وفاطمــة محمــد هرريــة وســعيد بنــده  ورجــل بياســ�ي
ه   ــخ 1924م بأصالــة رقصــة طنــرب ـ ـ ـ ي الوثيقــة رقــم 1 بتاريـ

ومحمــد ســعيد. ودفعــوا �ن
ي كانــت عــدن جــزءا منهــا قبــل وصــول  ي ســلطنة العبــدلىي الــىت

وأنهــا كانــت قديمــا �ن
ي الوثيقة رقم 2 بتاريــــخ 4 ســبتمرب 

ي عام 1839م. وذكروا �ن
ي �ن

يطا�ن المســتعمر الرب
اليمــن  تهامــة  ي 

زبيــد والحديــدة �ن مــدن  ي 
رائــج �ن الطبــول  اســتخدام  ان  1932 م 

يحــة الأخــدام المنبــوذة. وقــد عرفــت هــذه المجاميــع  ونفــوا ان تكــون لهــم صلــة برش
ن بالســودانتا )sudanta( المتحدريــن مــن  يطانيــ�ي الســوداء عنــد المســتعمرين الرب
رقيــق البحــر الأحمــر وكانــت أهازيجهــن مزيجــا مــن الســواحلية والاروميــة والهرريــة 

والصوماليــة. 
ن عى:-  ي التساهل مع المشتغل�ي

وتساءلت شيخات الزار عن السبب �ن
ي الصبــا�ي المســتمر قائــلات: )نحــن أيضــا يمكــن ان 

ي الســليما�ن
- الــزار النســا�ئ

ل  وقــد مارســناه بالفعــل منــذ 26  ن دة داخــل المــرن نؤديــه صباحــا وضمــن نظــام الــرب
عامــا (؟ 

ي البيــوت بطبــول 
- زار الهنــود )جمــت(  المــؤدى بصــوت منخفــض للنســاء �ن

ي )ت 1166م(؟
ة كحفلــة خاصــة لأتبــاع الشــيخ عبــد القــادر الجيــلا�ن صغــري
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ه  ومنطقــة  لحــج  فالقانــون لا يمنــع الحفــل  -  ولمــاذا حابيتــم رجــال الطنــرب
؟  الخاصــة  المنــازل  داخــل  ي 

الموســيىت
ي 

ي 1924 م وشــيخ عبــد الله بــن محمــد �ن
ي �ن

و تقــدم كل مــن عبــد الرحمــن قــا�ن
ي زار يطلبــان الســماح بعــودة ممارســة الــزار.  ويفهــم مــن الوثيقــة 

1925 م كعــاز�ن
ن مــن الحبشــة وســواحل  رقــم 3 بتاريــــــخ 13 ســبتمرب 1932م ان أصــول المشــتغل�ي
ب عــى الدفــوف والتصفيــق بالأيــدي.  ق إفريقيــا وان جــل مــا يفعلــوه هــو الــصرن سرش
وتلتها الوثيقة رقم 4 بتاريــــخ 17 ديسمرب 1932م. وقد تى كل هذا قرار للسلطة 
يطانيــة المســتعمرة بالمنــع الرســىي لطقــس الــزار بعــد عقــد مــن دوران ر� هــذه  الرب
ي إقامــة 

ي انتهــت بخســارة شــيخات الــزار لحقهــن �ن ة الــىت المعــارك القضائيــة المثــري
هــذه الطقــوس والتكســب بهــا حيــث انتــصرت ارادة خصومهــن الذيــن كالــوا لهــن 
ان بأنغــام الطنبــور ومــا أســموه بأغنيــات   تهمــا مختلفــة مــن ضمنهــا إزعــاج الجــري

.)tom-tom( التــم تــم
ه لحج    طنرج

ي محافظــة لحــج 
ه �ن ي معلومــات عــن رقصــة طنــرب

 نــرش الفنــان  صالــح عبــد البــا�ت
بجنــوب اليمــن قائــلا ان الروايــات الشــفهية هنــاك تشــري إلى قــدوم الرقصــة مــن 
ن حــوالىي منتصــف القــرن 19 م  فهــم  مدينــة عــدن عــرب عنــاصر النوبــة الســوداني�ي
ه وأخــذوا يتكســبون بإحيــاء حفــلات  حســب قولــه أول مــن كــون فرقــة لرقصــة طنــرب
ي أعيــاد ميلادهــم.  وهــو يذكــر 

ن لحــج لا ســيما �ن ي بــلاط ســلاط�ي
الأعــراس والعــزف �ن

ي الأســد.  أن إحــدى أغنيــات الرقصــة تســى )مســيمبا( وهي كلمــة ســواحلية تعــىن
ي مــكان 

ه �ن ي اداء الرقصــة ويحتفــظ بآلــة طنــرب
كان �ن ن قــد يشــرت ويفيــد ان الجنســ�ي

ي ان 
ه( ويكــون لهــا قدســية معينــة! يذكــر صالــح عبــد البــا�ت خــاص هــو بيــت ال)طنــرب

ه الكبــري يعــرف بــالأم والصغــري يعــرف بالبنــت. وقــد قامــت  هنــاك حجمــان للطنــرب
ه  اء الآلات المتعلقة بالطنرب ي محافظة لحج قبل أعوام برش

إدارة مكتب الثقافة �ن
ه  للحفــاظ عليهــا للأجيــال القادمــات. يذكــر الدكتــور جمــال الســيد أن شــعر الطنــرب
ي لحــج، وأن التنجــره هي صفــة للعنــاد 

يــن �ن ي ســتينات القــرن العرش
كان مزدهــرا �ن

والــكلام غــري المفهــوم والتخلــق بأخــلاق  بــلاد العبيــد المســماة )التنجــر() 1400-
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ي جنــوب غــرب جبــل مــرة وبدارفــور بالســودان، وكانــوا قدمــوا إلى هنــاك 
1650م(  �ن

ي اليمــن بموســيقاهم 
مــن بــلاد النوبــة بشــمال الســودان. ثــم انهــم   جــاؤوا لحجــا �ن

ي أيضًا شكلا من الشعر العامي الساخر  ي لحج تعىن
ه �ن ه معهم.   فطنرب وبآلة الطنرب

ي الســودان ومــصر.    وهــو يقــول: )كان 
ي �ن

القريــب نوعــا مــا مــن الشــعر الحلمنتيــ�ش
ي الأعيــاد والمناســبات إلى 

للســلطان العبــدلىي فرقــة موســيقية مــن العبيــد تخــرج �ن
شارع مدينة الحوطة وهي  العاصمة تعرض ألعابا ورقصات واغان إفريقية تقوم 
ه وتعــرف باســم فرقــة  موســيقاها عــى الطبــول المغربيــة والإفريقيــة وآلــة الطنــرب
ن الطــاء والبــاء نطقهــا العامــة طمبــوره  ء حــرف النــون الانفيــة بــ�ي ي الطنبــوره ولمــحب
ه(. كمــا يذكــر الدكتــور جمــال  بالميــم ثــم )لحجوهــا( ان جــاز التعبــري فغــدت طمــرب
ه  ي عبد الله هادي سبيت )ت 2007م( سخر من الطنرب السيد ان الشاعر اللححب
ي الخمســينات 

ي الطبعــة الأولى مــن ديوانــه )الدمــوع الضاحكــة( �ن
وأهلهــا إذ يقــول �ن

يــن: مــن القــرن العرش
ي( ي عبدلىي الحب ما هو) طنرب قلىب

ي يا غارة هوانا بالله احصرن
لكــن الشــاعر الأمــري عبــده عبــد الكريــم العبــدلىي )ت 2006م( ذكــر لىي شــخصيا 

ه الآلــة.  ي لحــج وليــس شــيئا يتعلــق بالطنــرب
ان المقصــود هــم قبيلــة )الضنابــر( �ن

ي لحج
ي �ف

ه الشيخ الجيا�ف طنرج
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ي لحــج نظــرًا لكونــه 
ه �ن و قــدم الباحــث محســن كــرد معلومــات غزيــرة عــن الطنــرب

ة لحــج حيــث أقامــت اكــرث مــن  ي مدينــة الحوطــة حــاصرن
مــن ســكان حــارة وحيــدة �ن

ه بلحــج تضــم  ه والليــوه. وذكــر انــه كانــت فرقــة الليــوه والطنــرب ي الطنــرب فرقــة لرقصــىت
: عبــد الله الظاهــري وعبــد الله فــرج ومحمــد فــرج وعــىي فــرج  ن ن والعازفــ�ي المنظمــ�ي
ي وســلامة  ي والمجعــىي ووالــدة النــو�ب و العلــوي ونــاصر بخيــت والقبــعي وســالم النــو�ب
ي  بلعيــد ونــور الغنــا وســلالة  وشــتنباية  وابنتهــا قبــول  وكشــمرب وأمبــام والحســيىن
ن وفيصــل  وي( وزمــزم فــرج وحســن ابــو قرنــ�ي )بــت النــاس( ومحمــد قائــد صالــح )سرش
هــم مــن حــارة وحيــدة  فــرج كبــع وماطــر وشــوعي وخميــس وآخريــن وأخريــات.   واكرث
ي مكتــب 

ن �ن أو مــن  دار عبــد الله بحوطــة لحــج.و قــد عمــل كثــري مــن هــؤلاء موظفــ�ي
ي عهــد الاســتقلال بعــد عــام 

ي لحــج فيمــا بعــد �ن
ي مؤسســات الدولــة �ن

الثقافــة وبــا�ت
1967م. وكانــت  بيــوت مخصصــه تقــام فيهــا  الرقصــة تســتخدم الآت موســيقية 
ه ويلبــس اللاعبــون البســه إفريقيــة  ة  وطبــول كبــري ه الكبــري عديــده منهــا آلــة الطنــرب
ي هــذه الرقصــة  

غريبــه كمــا تضــع اللاعبــات عــى رؤوســهن ريــش النعــام. وتقــام �ن
البيــوت  مــن   و  والإفريقيــة.  اللحجيــة  باللهجــة  مختلطــه  وتمتمــات  طقــوس 
ه بيــت بخيــت وبيــت فــرج. وكان  المشــهورة حيــث كانــت تقــام لعبــة رقصــة الطنــرب
ي لحــج 

ه والليــوه �ن هنــاك  حضــور ومشــاركات واســعه ومعجبــون كــرث للعبــات الطنــرب
ن ولحــج ذاتهــا. يأتــون مــن مختلــف المــدن والمناطــق مــن عــدن وأبــ�ي

ي مهرجــان 
ي لحــج شــاركت قبــل اعــوام �ن

و المشــهود ان فرقــة الفنــون الشــعبية �ن
ه اســمتها  ي مــصر وحصــدت المركــز الأول برقصــة طنــرب

اث �ن بورســعيد الــدولىي للــرت
ي 

ي لحــج مــا زالــت تقــدم عروضهــا �ن
ه �ن )طنبورتنــا حبيبتنــا (. كمــا ان فرقــة الطنــرب

ي )ت 1166 م(.
ي عبدالقــادر الجيــلا�ن

الزيــارة الســنوية لمقــام الصــو�ن
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ي ي مهرجان خار�ج
ه لحج المشاركة �ف آلة طنرج

ي لحــج الفنــان الراحــل ســعيد درينــه وهــو خــال 
ه �ن و ممــن عــزف عــى الطنــرب

ي )ت 1991م(، وقد كان المطرب الشخىي 
ي محمد سعد الصنعا�ن الفنان اللححب

ببــلاط ســلطان لحــج عــىي بــن أحمــد بــن عــىي العبــدلىي الــذي قتــل خطــأ عــام 1915م 
خــلال الحــرب العالميــة الأولى. 

وك )ت 2014م (  ان مــن اشــهر نصــوص  و ذكــر لىي الإعــلامي البحاثــة عــادل مــرب
ي لحــج صــوت )نوبــان يــا بلدينــا سىي يــا بلدينــا أكلــت الدجاجــة مــا تنادينــا( 

ه �ن الطنــرب
ي لله لقرية ســفيان(.

ي سىش
ي لله يا عبد القادر الجيا�ف

وصوت )الاسىش
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ه لحج طنرج

ه تريم    طنرج
ي مدينة 

ه إلى الواجهة من جديد �ن بعد غيابها سنوات طويلة تعود لعبة الطنرب
ي بالســوق العــام وهي عــودة لهــا دلالاتهــا 

تريــم وذلــك مــن أمــام قــصر الرنــاد التاريــحن
ينتظرونهــا  لتعــود وعشــاقها  ن  الســن�ي غبــار  ه  الطنــرب نفضــت  والشــعبية.   الرمزيــة 
مــن طاســة  ه  الطنــرب إيقاعــات  تتكــون  مــوت  تريــم بحصرن ي 

. هنــاك �ن بشــغف كبــري
. تبدأ  ة وأخرى متوســطة ومرواس إضافة إلى السمســمية ذات الحجم الكبري كبري
ــج بصــوت الســلام مثــل  ـ ـ ـ ب الإيقــاع ثــم تكــون بدايــة الغنــاء أو الأهازيـ اللعبــة بــصرن
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ه  ي الطنــرب
)أيــه.. أيــه.. يــااااه.. هيــا منبــولىي ســلام( و بعــض كلمــات وألحــان وأغــا�ن

ه  ) مكــة  ي الطنــرب
ي تــردد �ن أقــرب إلى اللهجــة الإفريقيــة. ومــن الأهازيــــــج الأخــرى الــىت

.. حبشــيه  بيــت الله يــا رســول الله.. أن شــاء الله بانــزوره(. و) حبشــيه مــىت مي مي
ة حــول  ل الراقصــون دورة كبــري

ّ
يبــدأ الإيقــاع والغنــاء يشــك ســقيانا مايــا(. وعندمــا 

ن ويــدورون بانتظــام عكــس عقــارب الســاعة )anticlockwise(. ويقــف  الإيقاعيــ�ي
  . ن ن حيــث يســتلمون الصــوت ويبلغونــه للراقصــ�ي كبــار الســن إلى جــوار الإيقاعيــ�ي
ي الصــوت الأخــري أهزوجــة ) يــا فــرج بــدوي يــا ســاس النوبــة.. اه يــا 

وغالبــا مــا يــردد �ن
ي مؤلفــه )عــادات بــادت( 

نوبــه(. ويصــف الباحــث أحمــد ضيــاء بــن عــىي شــهاب �ن
بآلــة  العــزف  مــوت بمــا معنــاه: )ربمــا رافقهــا  ي مدينــة تريــم بحصرن

ه �ن رقصــة طنــرب
نــة  ن ي خــط دائــري مــع حــركات عجيبــة مرت

ه ويبــدأ الراقصــون مــن عنــد العــازف �ن طنــرب
تبعــا للتوقيعــات وأكــرث الحــركات إلى الــوراء ثــم يتقدمــون إلى الإمــام(.  واذا تأملنــا  
ي مدينــة تريــم نجدهــا )رقصــة  زنجيــة الملامــح يتجمــع لهــا الشــباب 

ه �ن رقصــة الطنــرب
ن دائــرة يبلــغ قطرهــا حــوالىي 18 مــرت يســري اللاعبــون حــول محيــط الدائــرة  مشــكل�ي
ي تثــري الرعــب  ه وأصــوات الطبــول النحاســية الــىت بإيقــاع منتظــم عــى أنغــام آلــة طنــرب
ي نفوس الأطفال أحيانا ويستمر الرقص عى أنغام وأصوات الطبول  ويطلقون 

�ن
ــج منهــا )مكــة بيــت الله ويــا رســول الله ( ثــم تنفصــل عــرى الدائــرة لتتحــول  ـ ـ ـ أهازيـ
ن يزحــف كل صــف عــى الآخــر ثــم يبتعــد عنــه وهكــذا يســتمر الرقــص  إلى صفــ�ي
والغنــاء والنــاس يتجمهــرون مــن حولهــم  ومــا ان تتــوالى الإيقاعــات حــىت تبعــث 
ية  عــم انــه قــد ابتــىي بالجــان  حيــث يحــدث حــركات هســتري ن ي احدهــم فري

الانتشــاء �ن
يــن  حــىت ان الذعــر يــري  مضحكــة ويتدحــرج عــى ارض المــدارة  مهــددا الحاصرن
ن  ي بعضهــم ولكــن هيهــات لــه ذلــك فقــد خصــص خمســة رجــال أشــداء مــن بــ�ي

�ن
ي رأســه!(.  ي نهايــة اللعبــة يغــى بغطــاء ســاتر ليغــادر الجــىن

ن لمراقبتــه و�ن اللاعبــ�ي
ي 

ه حيــث نجــد ذكرهــا �ن مــوت بذاكــرة شــعبية تخــص الطنــرب يحتفــظ وادي حصرن
الأمثــال الشــعبية لمدينــة تريــم مثــل: 

ه(  - )محد يعلم الضفدعة السبيح والطنرب
ي هنا أنه خيط عادل.  ه مشبوح شبح(. والمثل يعىن - ) خيط الطنرب
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ي المتحف 
ه �ن ي بول هيوز سميث بإيداع نماذج عن رقصة الطنرب

يطا�ن و قام  الرب
ي المــكلا عــام 2002م بمســاعدة 

ي بلنــدن كان قــد ســجلها لفرقــة الخيصــة �ن
يطــا�ن الرب

ســعيد  أســامة  الفنــان  وقيــادة  2011م(  )ت  فرحــان  عمــر  ســعيد  ي 
الكوريوجــرا�ن

ي 
ه، و�ن ي المســاق الأول مــن الأســطوانة رقصــة بامبيــلا عــى آلــة الطنــرب

باســبعات. �ن
ي  ه النــار الهنديــة تتحــدث عــن رحلــة إلى مدينــة بومــىب المســاق الرابــع رقصــة طنــرب
ه أيضًا. وشمل المسار  ي  المسار السادس رقصة طنرب

ق مرتفع،  و�ن بالهند مع بري
مــوت مــن إفريقيــا.  الخامــس رقصــات أخــرى وافــدة عــى حصرن

ي عــدن 
ت �ن ي عمــان محــل الجــرب

ميــة يحــل أهــل صــور �ن ي مدينــة المــكلا الحصرن
و�ن

ميــات عــى ســاحل البحــر  ي المتــوارث. وكانــت النســوة الحصرن ي المخيــال الشــعىب
�ن

ي الأدب 
ي يخوفــن أطفالهــن بهــذا المعتقــد ليســهل عليهــن قيــادة الأطفــال. و�ن العــر�ب

مي أهزوجــة للأطفــال تقــول:   ي الحــصرن الشــعىب

ي
شــلىف تعــل  صــوري 

ي
بغــو�ف مــا  اهــلىي  صــوري 

الهــوري قــرب  صــوري 
وأردي بيســه  صــوري 

ه تريم طنرج
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ه تهامة       طنرج
ين ســجل  الفرن�ي كريســتيان بوخه )ت 2010 م(  ي ســبعينات القرن العرش

 �ن
ه واصفــا موســيقاها  ي يوخــن ونــزر نمــاذج مــن تهامــة لرقصــة طنــرب

بمســاعدة الألمــا�ن
. وقــد  صــدرت لــه بذلــك عــن منظمــة  ي

أنهــا لا تخــرج عــن الســلم الخمــاسي الإفريــىت
ي 

يطــا�ن يــن ســجل  الرب ي ثمانينــات القــرن العرش
اليونيســكو أســطوانة مدمجــة. و�ن

ي مــن قبــل  ي طقــس الــزار العــلا�ب
ه مــؤداه �ن اندرســون باكويــل نمــاذج لرقصــة طنــرب

ي تهامــة بمــدن زبيــد واللحيــة وقــد  صــدرت لــه بذلــك أســطوانة 
جماعــة الأخــدام �ن

ي المقابل. 
ي خماسي مأخوذ من الرب الإفريىت

مدمجة. وقد ذكر ان سلمها الموسيىت
ي الرقصــة أو اســتخدام آلــة المزمــار 

ه الوتريــة �ن كمــا اعتــرب ان اســتخدام آلــة الطنــرب
النفخية يؤدي دورا إيقاعيا وليس ميلوديا ويخضع  لهيمنة آلات الإيقاع الأخرى 

مــن صحفــة ومرفــع ومــدف. 
ي تهامــة هــو أغنيــة )يــا صبايــا البلــد( 

ه �ن و هنــاك نمــوذج مطــور مــن إيقــاع طنــرب
. والنــص للشــاعر   مطهــر  ي

ه الثــلا�ث عــام 1988م عــى  مقــام نهونــد وإيقــاع طنــرب
. ي ) ت 2016م    ( واللحــن والغنــاء للموســيقار أحمــد فتــحي

الاريــا�ن
ي يذوب كاد قلىج

ي يا صبايا البلد صرفْ الروا�ج
ُ

يا خ
ما لخلىي وعد
باللقا وابتعد

ما لوعد الحبيب
مثل بارق كذوب

ي دمعي وانتحا�ج

ي يشكي لك عذا�ج
ي آخــر أربعــاء مــن شــهر صفــر يســى 

يتــم احتفــال �ن ي مدينــة زبيــد بتهامــة 
و�ن

المشــؤوم.  صفــر(  )محــو 
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ه تهامة الة طنرج
ه: آلات رقصة الطنرج

.)anticlockwise(  تؤدى الرقصة كدائرة عكس حركة عقارب الساعة
متضاربــة  تســميات  لهــا  أوتــار  ســتة  إلى  تقليديــا خمســة  ه    طنــرب آلــة  أوتــار   -
ار- القــواد - الــرده – الصــوت -  البــوم - الونــه، والوتــر الســادس ويســى  منهــا: الــرش
ه  ي الأوتــار وتكــون خامــة أوتــار الطنــرب

ار وهــو الأســاس الــذي تــدوزن عليــه بــا�ت الــرش
مــن الجلــد أو النايلــون أو أمعــاء الجمــال. والفــرس أو الكــرسي هــو قنطــرة خشــبية 
ه تحمــل فوقهــا الأوتــار المعقــودة  ي للطنــرب

عــى الغشــاء الجلــدي للصنــدوق الصــو�ت
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مــن أطرافهــا أســفل المصــوت عموديــة حــىت مفاتيــح الشــد. والفرمــان أو القائــم هــو  
ي الأعــى الــذي تثبــت فيــه بالقمــاش 

ه الأفــىت ه. والمخــدة ضلــع الطنــرب ضلــع الطنــرب
مفاتيــح الأوتــار الخمســة أو الســتة المســماة مــزر أو مــلازم أو مشــدات عــى شــكل 
ه مــن  حلــق حديديــة تشــد شــدا أو ارتخــاء. والقــدح هــو صنــدوق مصــوت للطنــرب
قطعــة خشــب منحوتــة ومفرغــة عــى هيئــة قــدح. قطــر فوهــة القــدح حــوالىي 37 
. ويغــى وجــه الصنــدوق بقطعــة مــن جلــد الابقــار وتفتــح بالوجــه اربعــة  ســنتمرت
حيــث  الشمســية  تؤديــان وظيفــة  الســفليتان  فالفتحتــان  عيــون  تســى  فتحــات 
قهمــا  يخرت العلويتــان  والفتحتــان  ســماعة  وتســى  الصــوت  خــروج  عــى  تســاعد 
ه ويشــكلان مثلــث  الطنــرب أو فرمــان وهــو ضلــع  قائــم  عمــودان كل منهمــا يســى 
المشــدات هي مفاتيــح  أو  المــزر  أو  المــلازم  قاعدتــه عامــود آخــر يســى مخــدة. 
ه فــإن العــازف يحمــل الآلــة  ــا طريقــة العــزف عــى آلــة الطنــرب ه. أمَّ لأوتــار آلــة الطنــرب
ي اليــد اليمــىن بينمــا تنــرب 

أمــام الصــدر ويــؤدي العــزف عليهــا بريشــة مــن قــرن الثــور �ن
الأوتــار بأصابــع اليــد اليــرى مــن خلــف الآلــة. 

ي زبيد واللحية: ي مدينىت
ه بالسنتمرت �ن آلة الطنرب

مدينة اللحية اجزاء الآلة                 مدينة زبيد        
48                 94 ي 

قطر الصندوق الصو�ت
93                      98 الضلعان المتقابلان   
القاعدة                        90                 90

قطر الفتحات            8                 7
ي أو دبه. وكلاهما مصنوع 

- طبل كبري يسى جراب. وطبل صغري يسى حب�ش
من المعدن ومغ�ش بالجلد ويوقع عليه بعصا.

- طبل الطنجرة. 
ة  - المنجــور: مشخشــخات مصوتــة )idiophone( مجمعــة مــن قطــع صغــري
مــن أضــلاف الخــراف والماعــز والغنــم وأصــداف بحريــة تثبــت عــى قطعــة مــن 
الجلــد أو القمــاش بخيــوط مــن النايلــون أو بســيور مــن الجلــد بعــد ثقبهــا وتأخــذ 
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عــدة  ي 
أحــد أطرافهــا وتــرص الأضــلاف �ن مــن  المفتوحــة  النســائية  التنــورة  شــكل 

ن كل ضلــف وآخــر وتثبــت عــى الراقــص واقفــا  صفــوف بمســافة 2-3 ســنتيمرت بــ�ي
ة ليحفــظ توازنــه. يلبــس العــازف المنجــور كحــزام عــى  ومســتندا عــى عصــا كبــري
ن يبــىت الجــزء  ي حــ�ي

خــصره بعــد تثبيتــه ويقــوم بتحريــك الجــزء الأســفل مــن جســمه �ن
العلوي ثابت وبــهذه الحركة ترتطم الأطراف المتدلية بعضها ببعض وبتصادمها 
از أو اصطــدام بعضهــا ببعــض.  ن تحــدث أصواتــا عنــد كل حركــة عــن طريــق الاهــرت

عبدالله الظاهري
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ي لحج
آلة المنجور �ف
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يحة الحجور الصبيان رقصات �ش
الجبلــة  ذوي  الصبيــان  أو  الحجــور   أو  الأحجــور  يحــة  سرش رقصــات  كانــت 
الدائــم  ي وادي حجــر 

�ن كــز  ترت مــوت  ي محافظــة حصرن
�ن الإفريقيــة  يوجنوميــة  ن الفري

مــوت، والــذي يمثــل قاعدتهــم  ي حصرن
ي ذلــك �ن

الــوادي الوحيــد �ن الجريــان، وهــو 
ي 

�ن ويعملــون  بالــولاء  لهــا  يدينــون  ي  والــىت العربيــة   الــوادي  قبائــل  ن  بــ�ي الســكانية 
: نــوح  خدمتهــا عــرب القــرون ولكــن بصفتهــم أحــرارا. وقبائــل وادي حجــر العربيــة هي
. والأحجــور  يمارســون رقصاتهــم  حجــر و ابــن دغــار وبلبحيــث وباقطــىي والســمحي
ي صيغــة المفــرد حجــري 

ي محافظــات اليمــن. نقــول عنهــم �ن
أيضــا حيثمــا توزعــوا �ن

ي وصبيــة.  وحجريــة  وصــىب
مــوت 200 كيلومــرت ويبلــغ عرضــه 5-20 مــرت  يبلــغ طــول وادي حجــر بحصرن
ي مصــب الــوادي المســى 

كــز الأحجــور �ن . ويرت امــا عمقــه فــلا يتجــاوز 2-5 ســنتيمرت
رأس الكلــب أو دلتــا ميفــع. وتمثــل زراعــة النخيــل والــذرة والسمســم أهــم مزروعــات 
ي التطبيــب المحــىي كمــا 

الــوادي الــذي يضــم أيضًــا ينابيعــا للميــاه الحــارة تســتخدم �ن
يســتخرج بعــض الســكان كحــولا مــن عصــارة ثمــار النخيــل. وقــد فــرض الســلطان 

ي عــام 1900م تقريبًــا.
ي المــكلا نفــوذه عــى الــوادي �ن

القعيــىي �ن
 

مصب ميفع بوادي حجر
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ي 
ي وادي حجــر أيضًــا لكنهــم كانــوا يشــاركون �ن

يحــة  العبيــد �ن وقــد وجــدت سرش
لعائلــة  ينتســبون  حيــث    مــوت  بحصرن العبيــد  الســلاح كــدأب  وحمــل  الحــروب 
ح و الذيــن  ي الفــرح والــرت

المالــك أو الشــيخ مثلهــم  مثــل الصبيــان الذيــن يخدمــون �ن
ي وادي عمــد ووادي حجــر 

أرهقتهــم الملاريــا المســتوطنة عــى ضفــاف الــوادي �ن
. ن ي أشــغال دونيــة خــارج الواديــ�ي

والبعــض منهــم ينــصرف للكــدح �ن
مــوت،  ي حصرن

اتــب الاجتمــاعي التقليــدي �ن ي أســفل الرت
يقــع الحجــور الصبيــان �ن

اتــب  الرت ي 
�ن عليهــم  تعلــو  الحاشــية(  المــوالىي  المماليــك  )العبيــد  يحــة  أن سرش حــىت 

تــرك  لــم يقومــوا بتنظيــف مراحيــض الحفــر بينمــا  مــوت  ي حصرن
درجــة فالعبيــد �ن

ذلــك للحجــور الصبيــان. ويعتقــد البعــض أن الحجــور الصبيــان هــم ســلالة عبيــد 
حبشــية أو ســواحلية ســابقة أعتقهــا مالكوهــا فصــاروا أحــرارا عتقــاء فحــدث أحيانــا 
ن من خلال تزاوج السكان بمجاميع الحجور  ي بلاد أب�ي

ان خالطوا العرب كما هو �ن
 . ن هــا وعرفــت هنــاك بحجــور أبــ�ي ن للعمــل بالزراعــة وغري ي أبــ�ي

ي اســتقرت �ن الــىت
ي 

يطــا�ن و هنــاك وثيقــة تعــود إلى عــام 1946 م بملفــات المقيــم الســياسي الرب
ن الحجــور  بمدينــة المــكلا عاصمــة الســلطنة القعيطيــة تــدل عــى أن قضيــة زنــا بــ�ي
الــذي  العــرف  بــدلا كزوجــة حســب  الأخــت  مــالىي وإعطــاء  بتعويــض  قــد ســويت 
ورة مــع المذهــب الشــافعي الــذي  تعتمــده جماعــة الحجــور. وهــذا مــا لا يتفــق بالــصرن
ا مــن أمــور  مــوت وهــو مــؤسرش عــى أن العــرف هــو الــذي يحكــم كثــري يتســيد بــلاد حصرن
ن الدينية  ي اليمن  تسقط  فيه بعض الس�ن

الأحوال الشخصية للجماعات الدنيا �ن
عــن العبيــد مثــل حضــور صــلاة الجمعــة والفــروض مثــل اداء الــزكاة واداء  الحــج.

ي بيوت طينية أو خشبية 
ي وادي حجر �ن

كان الأحجور يسمح لهم بسكىن حوا�ن
ـهــا مــن بــرك المــاء الآســن بالــوادي.  وكانــت هــذه المنطقــة موبــوءة بالملاريــا لقربـ
ي 

مــوت وشــبوة �ن يطانيــة فريــا ســتارك )ت 1993م( عقــب زيارتهــا حصرن تقــول الرب
ي جميــع 

ون �ن ثلاثينــات القــرن 20 م أن أحفــاد جماعــة الحجــور الصبيــان ينتــرش
(، )عــرف مــره(. ! ة البوفلــة مــن ليجــرات(، )ظهــري مــوت: )عشــري أنحــاء وادي حصرن
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فريا ستارك

 : ي
يعمل الحجور الصبيان أساسا �ف

ي مــزارع 
ي �ن ن بمقابــل نقــدي أو عيــىن ي التمــور والقطــن والــ�ب - زراعــة النخيــل وجــىن

ي موسم الحصاد وبعض منهم 
اكة، خاصة �ن المجموعات العربية عن طريق الرش

ي ميفــع ويقيمــون عليهــا بيوتهــم المملوكــة منــازلا وأكواخــا 
يملــك الأرض الزراعيــة �ن

وهــو درجــة مــن الاســتقلال المــادي. 
ي اليمــن بمهنــة 

- قطــع ونقــل الأحجــار وجلــب المــاء والســقاية وهــو مــا يعــرف �ن
ي بيــع الحطــب وصيــد الأســماك. 

الــوراد، أو�ن
ي كل المهن وهناك صبيان 

- وهناك صبيان يســمون صبيان الجميع يعملون �ن
ن بالأخــدام ويقتــصر عملهــم عــى خدمــة أسر معينــة.  العوائــل المعروفــ�ي

ميــة  ي التنظيــم الاجتمــاعي كان الأحجــور يتبعــون اسرا وقبائــل عربيــة حصرن
- و�ن

ي عــادة مــا  معينــة ويســمون بأســماء ســادتهم  ويقومــون لهــم باعمــال الســخرة الــىت
ميــة الأعــى منهــم.  ائــح الاجتماعيــة الحصرن يحــة الضعفــاء للرش يقــوم بهــا افــراد سرش
والوفــاة  والــولادة  والختــان  الــزواج  مناســبات  ي 

�ن الآخريــن  يخدمــون  فالحجــور 
ي نظــام 

والأعيــاد والاحتفــالات مســايرة لواجبــات الضعفــاء نحــو الطبقــات الأعــى �ن
مــوت. الحافــة بحصرن
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ي جلبــت لهــم الوصمــة الاجتماعيــة هي عملهــم بتنظيــف  لكــن المهنــة الــىت  -
 . ي

المــا�ن ي 
�ن مــوت  حصرن ي 

�ن الحفــر  مراحيــض 
ي 

�ن فنجدهــم  الأخــرى  المحافظــات  ي 
مــوت و�ن ي مجمــل حصرن

�ن وا  انتــرش وهــم 
ن  مناطــق شــىت مثــل مصينعــة وبــرئ عــى وحريضــة وحبــان والواحــدي والعوالــق وابــ�ي
ي عــدن بــل وقريــة قــدس جنــوب تعــز حيــث يعيشــون مــع اقليــة 

يقــة �ن ولحــج والرب
يهوديــة هنــاك ويتخادمــون المنافــع. 

ببعــض  م   21 القــرن  مطلــع  ي 
�ن هــذا  يومنــا  حــىت  اسريــة  صــلات  وللحجــور   

ي حيــث مــا زالــوا يمدونهــم بحاصــل تمورهــم إلى مدينــة 
ي الــرب الإفريــىت

أجدادهــم �ن
انيــا ويجلبــون منهــم الأخشــاب والزيــوت والتوابــل لكننــا لا نعــرف  ن دار الســلام بترن
هــل رقصــات الحجــور مثــلا تــؤدى هنــاك أيضــا أو مــا شــابهها! ) الــراوي ســعيد عمــر 

2010م(. فرحــان، 
اتــب  الرت عــن  م   1971 عــام  إلى  تعــود  بجــره  الله  عبــد  ي  

ا�ن ن للتــرن دراســة  ي 
و�ن

اتــب  مــوت بمــا يشــمله معــىن الرت ي بلــدة حريضــة بــوادي عمــد بحصرن
الاجتمــاعي �ن

وة يذكــر الباحــث  ــع الســلطة والــرث ـ ـ ـ مــن نشــاط اجتمــاعي كالــزواج وســياسي كتوزيـ
ي العــام 1967 م مــا نســبته 7% مــن ســكان 

ان جماعــة الأحجــور  كانــوا يكونــون �ن
بلــدة حريضــة بينمــا تمثــل جماعــة الأخــدام مــا نســبته 20 % مــن مجمــوع ســكان 
ن بالحراثــة  ن جــزءا هامــا مــن العاملــ�ي البلــدة، وتشــكل جماعــة دنيــا ثالثــة هي الحراتــ�ي
يوجنوميــة إفريقيــة. ويذكــر أنــه حينمــا أعتــق  ن والزراعــة وهــم ليســوا عــى جبلــة فري
اح مــن  ي الأربعينــات مــن القــرن 20 م باقــرت

ي حاشــية الســلطان القعيــىي �ن
العبيــد �ن

هــؤلاء  بعــض  جــاء  1973م(  انجرامــز )ت  ي هارولــد 
يطــا�ن الرب الســياسي  الضابــط 

كــز عمــل  ن إلى بلــدة حريضــة والتحــم بســود اللــون فيهــا وأصبــح منهــم. ويرت المعتقــ�ي
ك  ي حــرف مجروحــة تعتــرب اعمــالا وضيعــة بينمــا يــرت

ي حريضــة �ن
جماعــة الأخــدام �ن

ي مناســبات الــزواج والختــان والــولادة والوفــاة والأعيــاد 
للحجــور خدمــة الآخريــن �ن

 .)life cycle rituals( والاحتفــالات مــن تقاليــد وعــادات دورة الحيــاة
ش )1853- مــوت لييــو هــري ي بحصرن

ي العــام  1893م  يشــري الرحالــة الألمــا�ن
و�ن

ي الحرشــيات بالقــرب مــن ســيف المــكلا حيــث 
1945م(  إلى أنــه   التــىت الحجــور �ن
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ي لهــو ومــرح دام طــوال الليــل  
ن وكخــدم للبــدو  و ســمع طبولهــم �ن يعملــون كمزارعــ�ي

ي 
تهــم( رقصــا وموســيىت ار�ت  مــن رقصــات العــرب المملــة، وذلــك �ن واعتــرب )طنرب

ن عــام  1896م. لــ�ي كتابــه الصــادر برب
ن  عن قرية قدس بمحافظة تعز باليمن توجد  ه اليهودي جوي�ت ي مقال نرش

و �ن
إشارة إلى أن الأحجور عرق أسود يقبل العرب المسلمون عى الأكل معه  لكنهم 
اوجــون بهــم. والأحجــور يتجولــون مــع بقرهــم  مــن مــكان إلى آخــر بحثــا عــن  ن لا يرت

العمــل الــزراعي الموســىي كالحصــاد. 
ي 

كان للأحجــور  وجــود مشــهود بمحافظــة لحــج الخصبــة حيــث ينشــطون �ن
ي موســم الحصــاد أو 

العمــل بالزراعــة حــىت انهــم ينافســون الأهــالىي هنــاك ســيما �ن
عــى  إياهــم  ن  مفضلــ�ي للعمــل  يســتأجرونهم  ي 

الأرا�ن مــلاك  عندمــا كان  الــصراب 
الدكتــور  أورد  وقــد  الجســمانية.  لنشــاطهم وقدراتهــم  ذاتهــا  لحــج  مــن  ن  الفلاحــ�ي

ي رقصــة الركلــة بلحــج يقــول:
جمــال الســيد بيتــا مــن الشــعر ورد �ن

وامصريب صرب صرب
الحجور كردوا العرب

ي كتابــة )هديــة 
و  الأمــري أحمــد فضــل العبــدلىي الشــهري بالقمنــدان )ت1943م( �ن

ي تاريــــــخ ملــوك لحــج وعــدن( يتحفــظ عــى الســود والعبيــد الذيــن يأتــون إلى 
الزمــن �ن

مــوت فيعرفــون  ي مواســم الحصــاد مــن وادي حجــر بحصرن
ي الزراعــة �ن

لحــج للعمــل �ن
)باعســاس  بهــم  لصلتهــا  لحــج  ي 

�ن أسرا  ويعــدد  الحجــور،  أو  بالاحجــور  لحــج  ي 
�ن

وباســهل  وبايــدو  وباهــرب  وباجبــل  وبانفيــل  وبالحمــر  وباهميــل  وبابــاء  وباكليــب 
وباجســري  وباجنــاح  وباحــصرن  ــج  ـ ـ ـ وباحويـ وباثابــت  وباجامــزه  وباحيــدان  وباحــب 
مــن  يراهــم  والقمنــدان  وباكنــدوح(.  وبافلاحــة  وباصليــب  وباشــعيب  وبامــروان 
ي الجهات 

مماليك الحضارمة الذين أعتقهم سادتهم فتشعب منهم نسل أسود �ن
ميــة يعــرف هنــاك بالصبيــان. ولتباعــد العــرب عــن الاختــلاط بهــم حافــظ  الحصرن
هؤلاء السود عى الوانهم وصورهم الإفريقية وهم الآن )ينتقلون من مقاطعة إلى 
ي كافة 

ه، فالعرب يســتخدمونهم �ن اء( حســب تعبري أخرى كما يقولون بلدنا الخصرن
. ومنهــم مــن اختلــط بالعــرب  ي الاشــغال الشــاقة بأجــرة تفــوق اجــرة العامــل العــر�ب
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ي فقــط 
ام النــوع الإنســا�ن ي فضيلــة احــرت

بالتدريــــــج. ف)منــع بيــع الرقيــق لا ينحــصر �ن
ن بالعقــل واللــون  ي مــن هــذا الاختــلاط المشــ�ي بــل فيــه أيضًــا  ســلامة العنــصر العــر�ب
ي بــلاد العــرب إلا 

ي النخاســة �ن
والصــورة فحبــذا لــو يتحالــف أمــراء العــرب فمــا بــوا�ت

مصيبــة مــن المصائــب الفادحــة عــى أجســامنا وعقولنــا وصورنــا ولا يبعــد ان يكــون 
تكاثــر اختــلاط العــرب بهــؤلاء الزنــوج مــن جملــة أســباب انحطــاط العــرب بالنســبة 
ء بهــا النخاســون مــن  ي ي يــحب اذم الــىت ي توقيــف الــرش

إلى بقيــة الامــم الســامية ولا يكــىن
ن بنــا حــىت مــا قــال  ي بلادنــا والمختلطــ�ي

ي الانتبــاه إلى الذيــن �ن
وراء البحــر بــل ينبــعن

ي 
ي  �ن

ي بحــث تاريــحن
ن ان عــرب اليمــن خلــط  بلــط !(. أيضًــا جــاء �ن بعــض المؤرخــ�ي

يحــة الحجــور.  ة تعــود إلى سرش محافظــة لحــج  ان اسر بابجــري وباحســن وباعجــري
بالــة قــصر ســلطان لحــج بمحــاذاة مســاكن عبيــد 

ُ
ويــروي القمنــدان انــه ذات يــوم  ق

ي حفــرة 
ن المحرريــن وخُدّامهــم بكريــرت عــدن  وقعــت عجلــة الحنطــور �ن الســلاط�ي

بأعــى  ويــصرخ  الســماء     يدعــو  الحجــري  ل  ن فــرن جَرّهــا  الحصــان  عــى  وصُعــب 
ي نبــع مــن 

ي ندائــه الثــا�ن
صوتــه:) واغارتــك يــا أحمــد فضــل( )واغارتــك واقمنــدان(، و�ن

ن )لبيــك يــا ســيدي وتــاج  ن صائحــ�ي وســط الظلمــة أربعــة مــن أجــلاف خــدم الســاط�ي
( وقامــوا برفــع العربــة بمــا فيهــا وصهــل الحصــان فأكمــل القمنــدان عودتــه  راسي

الميمونــة.
العثمانيــة  الدولــة  قــرارات  أعــلاه عــى  التعليــق  ي 

القمنــدان �ن قــد جــاء كلام   و 
ي الجزيــرة العربيــة 

ي لعــدن بتجريــم تجــارة العبيــد �ن
يطــا�ن بالتعــاون مــع المســتعمر الرب

ي عام 1857م كان 
ن تركيا وبريطانيا. و�ن والاتجاه لعتقهم عام 1881 م باتفاقية ب�ي

ي بإلغــاء الــرق الــذي لــم يعجــب شــيوخ الجزيــرة 
قــد نــرش فرمــان الســلطان العثمــا�ن

اتفاقيــة بروكســل  1890 م كانــت  عــام  ي 
الفرمــان. و�ن فثــاروا عــى  اليمــن  واقيــال 

الدوليــة تلــزم الــدول بحظــر تجــارة الــرق وقــد شــملت دولا إســلامية هي زنجبــار 
ن وإيــران. والعثمانيــ�ي

ي كتابه غري المنشور 
و يعود القمندان لتناول أخبار الأحجور الحربية فيقول �ن

لاي وجيشــه لــم يأبهــوا بمــا جــرى  ( المــدون عــام 1938م: ) الأمــري ي
ــخ حيــا�ت ـ ـ ـ )تاريـ

هم لىي أن وصلــوا قريــة زائــدة ولقــوا مقاومــة مــن آل المعــرار وآل  ي ســري
واســتمروا �ن
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حيــدرة لأن الحجــور أهــل باعجــري قاومــوا بشــدة وقتلــوا منهــم الكثــري وجرحــوا وكان 
ن  . كمــا تبعهــم آل بادبــا الحجــور إلى موقــع بــ�ي عــى رأســهم عــوض هــادي باعجــري
 وجرحــوا 700. ومــا أن وصلــوا إلى 

ً
ي وقتلــوا منهــم 250 مقاتــا

الخــداد والقريــ�ش
ي حــىت قاومهــم رجالــه الكــرام مــن آل النــوم وتبعتهــم وآل الشــاؤوش 

قريــة القريــ�ش
 .) ي

ســكان القريــ�ش
قــد  1924م(  )ت  الفضــىي  أحمــد  بــن  ن  حســ�ي الســلطان  فــكان  ن  أبــ�ي ي 

�ن ــا  أمَّ
ي 

يطــا�ن ي الهنــد مــع المســتعمر الرب
تصالــح عــام 1887م بعــد خروجــه مــن المعتقــل �ن

ي كان عــى رأســها  ي أمــور الســلطنة الفضليــة الــىت
ي عــى إلا يتدخــل �ن للجنــوب العــر�ب

ي التفــرغ للزراعــة فســكن منطقــة باشــحارة 
ن �ن ابنــه ســلطانا. ورغــب الســلطان حســ�ي

( والزبــود )قادمــون مــن  ن ي الحجــور )حجــور أبــ�ي ن مــن جماعــىت واســتقدم المزارعــ�ي
زبيــد بتهامــة(. وشــيئا فشــيئا تحولــت المنطقــة إلى زراعيــة بنشــاط هــؤلاء الحجــور 
ي كانــت مــن  ي احيائهــا تلــك المناطــق الــىت

فــإذا بمدينــة زنجبــار تمتــد اليــوم لتشــمل �ن
قبــل قــرى لعشــائر مثــل باشــحارة وعموديــة والمحــل والخاملــة الــخ. فحاليــا �ي 
ســواحل وكان إلى الجنــوب و�ي دار الســلام وكان إلى الشــمال بالقــرب مــن شــمس 
ن لزراعــة  وع دلتــا أبــ�ي الديــن وباشــحارة تعتــرب مــن احيــاء زنجبــار. وكان افتتــاح مــرش
ي لجنــوب اليمــن فرصــة 

يطــا�ن القطــن والفواكــه عــام 1950م ابــان الاســتعمار الرب
ي المحاصيــل. 

ة للشــغيلة مــن احجــور وزبــود عــرب نظــام المشــاركة �ن كبــري
ن وهــو معــاصر للســلطان  ي ســالم خــري مــن بلــدة شــقرة بأبــ�ي ذكــر الشــاعر الشــعىب

: ن ن الفضــىي )ت 1927م( جزيــرة مقاطــ�ي عبــد القــادر بــن أحمــد بــن حســ�ي

ي
زمــا�ف ــر 

ّ
وبتذك وبازمّــل  باهــوّك  خــري  ســالم  قــال 

ف مقاطــ�ي ســاحل  عــلى  المــرسى  بطــرح 
ي الدكتور ســعيد بايونس  أنها كانت ســوقا لبيع العبيد بعد جلبهم من 

و  افاد�ن
 ) ن ي )طــ�ي

ي العبيــد والثــا�ن ن الأول )مقــا( وتعــىن إفريقيــا. ويقــال إن الكلمــة مــن مقطعــ�ي
ي أرض. وتعــىن
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رقصة السكينكو أو التقمراية
تســى  مــوت.  بــوادي حجــر بحصرن ميفــع  بلــدة  ي 

الصبيــان �ن للحجــور   رقصــة 
هنــاك  اســمائه  ومــن  )نــاي(  نفــخ  آلــة  الرقصــة  ي 

�ن الرقصــة ســكينكو  وتســتخدم 
ة وقــد يصنــع مــن قــرن وعــل مثقــوب مــن الخلــف. وتســتخدم  مــدروف وابــو عــرش
ي نصوص الرقصة الكلمات )السواحلية( 

آلات إيقاع )طاسة ومرواس(. وتسمع �ن
ن يكونــون  الدخيلــة. تمثــل الرقصــة زفــة عروســة عــى ظهــر جمــل لكــن أكــرث الراقصــ�ي
ي مجتمــع حجــور وادي حجــر وكأنمــا أخــذوا مســحة 

رجــالا.  وللمــرأة دور كبــري �ن
ي رقصــة ســكينكو فــإذا تكاثــرن 

. والنســاء قــد يشــاركن �ن ي
مــن النظــام الأمــومي الإفريــىت

لتفســري  محاولــة  ي 
و�ن عندئذ)تقمرايــة(.  تســى  بحتــة  نســائية  الرقصــة  تحولــت 

ي يرقصهــا تقليديــا الصبيــان الحجــور قيــل انهــا اشــتقت مــن  تســمية ســكينكو الــىت
ميــة فالجنيــة تســى أم الصبيــان أمــا  ي جنيــة بالمحكيــة الحصرن ( وتعــىن ي كلمــة )ســكىن

الصبيــان الحجــور فجــان مــن أولادهــا. 

 رقصة زفة العروس على ظهر الجمل أو السكينكو
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رقصة الحضبة
مــوت.  ولفظــة  ي بلــدة ميفــع بــوادي حجــر بحصرن

رقصــة للحجــور الصبيــان �ن
ي هــذه الرقصــة ويحمــل 

ي لحافــا يوضــع عــى مــن يقــوم بــدور المريــض �ن حضبــة تعــىن
راقــدا عــى مــا يشــبه الريــر والــذي يســى بــدوره )معتلــة( وتكــون لــه أربعــة أطــراف 
ن  ن رصينــة محبوبــة سرعــان مــا تشــيع بــ�ي يحمــل مــن خلالهــا.  وشــعر الحضبــة أراجــري
ســكان الوديــان المجــاورة مثــل وادي دوعــن الــذي تربطــه بــوادي حجــر التجــارة 
ي   

يــأ�ت إفريقيــة.  مــن كلمــات  بعضــا  الحضبــه  يحــوي شــعر  وقــد   . الأهــالىي وصــلات 
ة راجلــة  ي عــى شــكل مســري

ي تــأ�ت الإيقــاع الشــعري الريــــــع ليســاير حركــة الرقصــة الــىت
يملونــه.  لا  يــكادون  عارمــة  ورغبــة  ولــع  بــه  ولهــم  الغنــاء حضبــه  يســى  سريعــة. 
وصفــة الرقصــة ان يجعلــوا سريــرا مــن ســعف وبــوص وأشــجار يمدونهــا ويجعلــون 
ن يحملــون عليهمــا مــن يقــوم بــدور المريــض مثــل شــيخ كبــري  ي جانبيهــا خشــبت�ي

�ن
الســن   كمــا تحمــل الجنــازة مــن أربعــة أطــراف. ثــم يتــداول حمــل المعتلــة أربعــة 
بعــد اربعــة مــع الرقــص والتوقيــع و)الطبــع( بأرجلهــم ورفــع أصواتهــم بالشــعر الــذي 
ن مــع لحنهمــا  ي بــه شــاعرهم. تصــاغ أغنيــات الحضبــه باقتفــاء مرجــوزة مــن بيتــ�ي

يــأ�ت
ي 

ن بــن عمــر بــن مســلم )ت 1779م( كان قــد قالهمــا �ن للشــاعر الشــحري ســالم�ي
مــوت هكــذا:- مــدح بســالة بحــارة مينــاء الحــامي بســاحل حصرن

)1(
بن مسلم قال بالناطور خايل ساعية

نتخت من )زنجبار(
وسطها شبان لي ما يحسبون التالية

يطعمون الحلو قار
: ي

فمن نصوصهم المولدة عى هذا الأسلوب الغنا�ئ
)2(

بو زعيمة قال نتخ بربري من )بربرة(
يا البوابر بطحوه
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ي عتوره
هو با ذيله ولكنه ملىق

ي دحدحوه عالمصا�ج

)3(
بو زعيمة قال نتخ سيل من بعد العشا

عطل الوادي عطال
ء بها ي

)حجر( عطلها وجزول يعلم الله سىش
والعلمية والسفال

وقــد أورد الدكتــور مســعود عمشــوش نقــلا عــن الســويدي كارلــو دي لاندبــرج 
)ت 1924م( مقطعــا مــن مرجــوزة تقــول: 

الســالية القلــوب  أهــل  يــا  �ى  يلهاجــس  الليــل 
التاليــة يحســبون  مــا  اللقــا  حــل  ي 

�ف ورجــال 

 
ي خال رقصة الحظبة بوادي حجر صورة مريض منقول على �ير شعىج
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ح صوت الحجور  رقصة �ش
مي عمر عبد الله بامخرمة )ت 1545م(  ح وردت عند الشاعر الحصرن لفظة سرش
المرافقــة  الأغنيــة  تســى  الحجــور   ح  ي سرش

فــىن والفــرح.  واللعــب  الرقــص  بمعــىن 
ح )الحجــور الصبيــان(. للرقصــة )صــوت( وبالتــالىي هي صــوت سرش

ي كتابــه 
بــن طاهــر العلــوي الهاشــىي )ت 1960م( �ن بــن هاشــم  يذكــر محمــد 

ي عــام 1931 م أنــه عشــية الســبت عمــل الحجــور رقصتهــم 
)رحلــة إلى الثغريــن( �ن

ن ال الكاف برقص مخيف تنفر منه الأذواق  المزعجة امام قصر السادة الهاشمي�ي
ي السينما من رقص زنوج إفريقيا حول 

ء بما نراه �ن ي
السليمة بهيئة منكرة اشبه سش

يــة. ويســتنتج محمــد بــن  ن البرش اســهم القرابــ�ي ســور النــار الــذي يقيمونــه عنــد افرت
ي عروقهــم دمــاء زنجيــة فهــم مولعــون بهــذه 

هاشــم مــن ذلــك ان الحجــور تجــري �ن
الرقصــة العنيفــة لا يملونهــا يمضــون أغلــب الليــل فيهــا وأن هــذه الطبيعــة الزنجيــة 

تجدهــا فيهــم.
ي  عبــد الله بــن أحمــد بــن عمــر بــن يــحي العلــوي الهاشــىي صاحــب 

والصحــىن
مــوت ســابقا والســكرتري العــام يومئــذ لجماعــة الدفــاع عــن  مجلــة )عــكاظ( بحصرن
ن بالقاهرة قرض شــعرا كتاب محمد بن هاشــم المســى )رحلة إلى  الســادة العلوي�ي
الثغريــن( الصــادر عــام 1931 لكونــه ذكــره بحــب الســيد عــىي بــن حســن العطــاس 

لمــا اســماه )صــوت الحجــور(: 
ي الحجــور

ح أغــا�ف ي �ش
أجــدت للثغريــن وصفــا كمــا أجــدت �ف

ي كتابــه )رحلــة الثغريــن( صــورة فتوغرافيــة للرقصــة 
كمــا أورد محمــد بــن هاشــم �ن

التقطهــا اثنــان مــن أبنــاء المحســن الكبــري شــيخ الــكاف  عــام 1931م. 
ن  ن بحمــاس الراقصــ�ي ن تتمــري ن الجنســ�ي ح الحجــور رقصــة مختلطــة بــ�ي ورقصــة سرش
ك فيهــا المــرأة مــع الرجــل إذ تقــف النســاء قبالــة الرجــال ثــم  بشــكل ملحــوظ تشــرت
هــو  عندهــم  ح  والــرش معهــم.  والتفــارق  والالتحــام  والرقــص  الغنــاء  ي 

�ن يأخــذون 
فعــل ان يجتمعــوا رجــالا ونســاء فيغنــون ويرقصــون ويــدورون عــى توقيــع الطبــل 
ي ذلــك. يتخــذ المتفرجــون شــكل 

ي الرقصــة وقــد يمضــون أغلــب الليــل �ن
الوحيــد �ن
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بــات الطبــل ويغنــون بصــوت مرتفــع جــدا ويكــون  ة ويصفقــون تبعــا لصرن دائــرة كبــري
قصــان وجهــا لوجــه  ي وســط الدائــرة اثنــان أحدهمــا امــرأة تمســك بيــد الرجــل فري

�ن
ن محيــط الدائــرة.  محاذيــ�ي

ارثهــا  مــن  تتحــرر  أخــذت  ي  الــىت يحــة  الرش هــذي  تتنــاول  ي  الــىت الأشــعار  ومــن 
التاليــة: الأشــعار  وقدحــا  مدحــا  العتيــق  الاجتمــاعي 

)ت  باحريــز  فــرج  ســعيد  مي  الحــصرن الحجــري  للشــاعر  قصيــدة  مــن  هــذه   -
الحســن: خلقــه  عــن  وتدافــع  الحجــري  اصلــه  تذكــر  1987م( 

ي صِــىج ســالم  بــو  قــال  واصــلىي  حجــر  مــن  نــا  حقيــق 
القــاصرات وع  الــرش ي 

�ف ي  �ج مــا  زيــن  عي  �ش لكــن 

ن أبــو بكــر المحضــار )ت 0002م(  مي حســ�ي - هــذه مــن قصيــدة الشــاعر الحــصرن
وقــد تحولــت كســائر أشــعاره إلى أغنيــة فيهــا مــا يعيــب عــى الحجــور وهي أغنيــة 
ي غناهــا الفنــان ابوبكــر ســالم بلفقيــه )ت 7102م(: )عــادت علينــا ليــالىي جميلــة( الــىت

رويلــه فيهــا  المياديــن  بعــض 
بخيلــه يعــرض  بهــا  كل  زينــه  وخيــول 
هبيلــه( )بــن  ولا  )لحجــري(  هىي  مــا 
الفرســان مــن  لفــارس  إلا  تصلــح  مــا 
والســفيله رســب  ي 

�ف رتبــوا  لي 
فتيلــه بــو  معــه  حــد  مــا  بلجيــك  بأســاب 
مثيلــه ي 

سىش مــا  زيــن  الســلب  بعــض 
الدخــان تنكــر  ولا  قروحــه  تســمع 

: ن ي شقرة بمحافظة أب�ي
ْومن الأبيات المتداولة �ن

ٱلحجْرِيَــة ــه 
َ
ل ٱلحجْــرِي   

َ
عَــلى مْنــا 

َ
ْحَك

ــة صَوْملِيَّ وْمــلِىي  وٱلصَّ  
ْ
جارِيَــة ــهْ 

َ
ل وٱلعَبْــد 
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ن  خُــدْشِ )ت1990م( تديــن تمكــ�ي
ْ
- وهــذه قصيــدة للشــاعر عبــد الله ســعيد ٱل

ي جنوب 
ي اليساري سالم ربيع عىي )ت 1978م( لجماعة الحجور �ن الزعيم اليمىن

اليمــن:
يَا ٱلمسَائيل ٱلجدد)1(

ـــجِدِدْ
ْ
ٱل ـــمِسَائيل 

ْ
ٱل يَــا  ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل ــكِي 

ْ
لِش بَــا 

بْعَةِ ٱمْسُودَان وٱمْسَوْدَا
َ

مْ ش
ُ
يْك

َ
كِي عَل

ْ
لِش

صَــدْ
َ
 مَعْنَــا ن

َ
بْ مَعْنَــا وَل  عَــدْ حَــدْ صَرَ

َ
ل

ف مَنْصُــودَا  عَــدْ طِــ�ي
َ

 ول
ْ
وبَــة ف مَصْرُ  طِــ�ي

َ
ل

إدِدْ نَــا 
ْ
ل
ُ
ق  

َ
وَل فِينَــا  ي  سىشِ لِّ 

ُ
ك وا  وسَــوُّ

هُودَا
ْ

 ٱش
َ

اهِدْ ول
َ

 ش
َ

اس ل يِـــحَاسِبُون ٱلنَّ
عَمَــدْ

ْ
بٱل  

ْ
رَامَــة

َ
ك

ْ
ٱل يِهِينُــون  وهُمْ  سَــوُّ

ا
َ
 هُــو ذ

َ
ار تِدْعَمْهُــمْ عَــلى ـــجَبَّ

ْ
طَهِ ٱل

ْ
ــل وٱلسُّ
 زِهِدْ

ْ
طَة

ْ
ل ل ٱلسُّ  حَصَّ

َ
مْ ل َ دِي هُو مَـــحْرقَ

طِتَهْ مِــنْ دُون مَزْهُــودَا
ْ
 سُــل

ْ
ــذ

َّ
ف

َ
ام ن

َ
ـــخ

ْ
وٱل

ــدْ
َ
بَل

ْ
ٱل ٱحْـــمَالِ  مِــنَ  يْتُو 

َّ
ــل

َ
وش تُو 

ْ
ل ـــحَمَّ

َ
ت

ودَا
ُ
ق

ْ
ف مَف مْ مِنَ ٱحْـمَرْ عَ�يْ

َ
مْ ك

ُ
وٱصْبَحْ مَعَاك

مَــدْ ْ ٱلرَّ عَــري  
َ

عَــلى بَطَــا صابِــرْ  لِـــي  ــدْ 
َ
ق ــا 

َ
ن
َ
أ

ْ مَوْعُــودَا ري
َ

ـــخ
ْ
تِـــي بٱل

ْ
وجِــسْ حَال

ُ
يَــوْم أ

ْ
وٱل

مَــدْ صَّ
ْ
ــرْد ٱل

َ
ف

ْ
ــمَعْبُود يَــا ٱل ـ

ْ
ــول يَــا ٱل

ُ
ــا بَــا ق

َ
ن
َ
أ

مَعْبُــودَا ــرْد 
َ
ف يَــا  نَــا 

ْ
ل ـهَا  تِسَــاوِيـ ــكْ 

َّ
إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( - مصدر القصيدة: تسجيل بصوت الشاعر نفسه.
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بَــدْ
َ
أ ا 

َ
سَــانِدْن

ْ
ت دِي   

ْ
طَة

ْ
بْسُــل لِنَــا  سُــوق 

ْ
ت

ــودى
ُ
ل بَــا  حَيْــث   

َ
ل لِنَــا 

ْ
بَك ي  سَــوِّ

ْ
ل وُبَــا 
بِــدْ

َ
ك

ْ
ٱل طْــب 

َ
ق  

َ
عَــلى صابِــرْ  آدَمِي  مَــا  يَــا 

ــهْ مَــال مَعْدُودَا
َ
ــهْ وحَــدْ ل

َ
مُــوهَ ٱهْل حَــدْ عَدَّ

 فِقِدْ
ْ
 وحَدْ جِرْبِة

ْ
ة

َ
رْف

َ
 وحَدْ ك

ْ
وحَدْ رَجْـمَة

ا
َ

ي بِــصِرْ مَــوْز  سىشِ
َ

رُجْ بَـــهَا ل
ْ

بَسِــيط بَــا يِـــخ
بُــدْ لِّ 

ُ
مِــنْ ك لِنَــا  صْ 

َ
ل

ْ
مَـــخ ــعْ 

َ
يَق بَــا  زِمْ 

َ
ل

يُــودَا فْ َ بِرق ــهْ  مِنَّ ــعْ 
َ
يَق بَــا  ي  سىشِ مَعَــهْ  ومِــنْ 

ــنَدْ  دِي فِـــي ٱلسَّ
َ

وُعــادَكْ بَاتِـــحَاسِبْنَا عَــلى
ـــهْوَجْ بَرِ ٱمْهُوجَا

َ
ارِجْ بُوك يَا ل

َ
وِشْ بَا يِـــخ

ْ
اد حِدّ ـحَدَّ

ْ
ف يَا ٱل ـحِ�ي

ْ
ا ٱل

َ
دْش مَا ذ

ُ
ـخ

ْ
ال ٱل

َ
ق

عــودَا
ْ
ٱل يُنْجُــر  يِرْجَــعْ  ــار  جَّ ٱلنَّ ــمِ 

ِّ
ل
َ
وك

ــدْ
َ
وَل يِعْمِــدْ  ــهْ 

َ
ل

ُ
مُنْخ ــحْ 

ِّ
يِصَل ـــحَجْرِي 

ْ
وٱل

عوْجَــا
ْ
ٱل بَاجَــه 

ْ
مِل  

َ
عَــلى يِرْجَــعْ  سِــلِم   

َ
ول

ْ
مَهَــدّ

ْ
ٱل يَــوْم  مِــنْ  ات  ـــهَدَّ

ْ
ٱل مِــن  بْتُــو 

ُ
ت ــدْ 

َ
ق

ـــجُودَا
ْ
وٱل حَــرْب 

ْ
لِل  

ْ
ــة

َ
بْيَل

َ
ق

ْ
ٱل وا  يُــرُدُّ تُــو 

ْ
ل
ُ
ق

سَــدْ
َ
ــمْ مِــنْ أ

َ
 ك

َ
يَــا مَــا بِـــي ويَــا مَــا بِـــي عَــلى

ــوْدَا تِ ٱلنَّ يْهُــمْ هَــزِّ
َ
يْهُــم دِي عَل

َ
مَــا بِـــي عَل
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2010م(  )ت  )الســعيدي(  بلعيــدي  ســعيد  أحمــد  للشــاعر  قصيــدة  وهــذه   -
ي اليســاري ســالم ربيــع عــىي )ت م1978( بمســاواة  ينتقــد فيهــا فعــل الزعيــم اليمــىن

العبيــد والحجــور بســادتهم:
طْمَة)2(

َ
طَمْ ل

َ
سَالِمْ ل

كْ بَنَّ
َ
يَوْمَ يَا ٱلْله طَال

ْ
اِل

ْ
عَبْنَا بَٱمْنَصَادَة

َ
عْنَا ت

َ
ش

طَا
ْ

 رَجَعْ مِنْ بَعْدِ مَا ٱخ
ْ

مَـحْرِز
نْ مَعَاهُمْ

َ
رِيبَ ٱرْش

َ
دْنِـي ق

َ
ق

يْهُمْ
َ
ْ عَل ُ  بَا ٱصْرج

ْ
هَاذي ٱمْسَنَة

تْ  وهَبَّ
ْ
طَمَة

َ
طَمْ ل

َ
سَالِـمْ ل

لْ مَا ٱوَّ
َ
 هُو حِجْرِي ك

ُ
ان

َ
 ك

َ
ل

عَيْدِي وتِ حِجْرِي لِلسَّ
ُّ
سُل

 حِجْرِي صَهَارِي
ْ
ابِيَة وِٱلدَّ

هْ عِ ٱحْجُورِي عَلِيَّ تِرَجِّ
ْ
ة بِيَّ ا وِٱلصَّ

َ
نَا ن

َ
يْن

َ
ن
ْ
بَٱث

ْ
ة يَّ  هِلْ َ�ِ

َّ
َ ٱل ي ِ

مَا بَا�ق
ْ
ة وِيَّ

َ
 ق

ْ
ة

َ
ق

ْ
مَا عَادِ فِـي دَل

هْ  بَيْجُونِ لِيَّ
ْ
انِيَة

َ
وِٱمْث

ْ
ة لِيَّ

َ
 جَابَ بُوهَا مَسْأ

َ
ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الخدش والسعيدي،  )2( - مصدرها: سعيد ناصر عىي حميد. هذه القصيدة جزء من مساجلة ب�ي

لكننا لم نجد إلا ما قاله الخدش وبيتًا مما قاله االسعيدي هو:
كربّ عى بوها ســـــــــــــــــنيّه                        هذه السنه فيها شقينا  

دي كربّ حجوري عليه                          واكرب عى سالم ربيع    
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هْ يَّ
َ

رُطْ بَعَارِي هُو وُخ
ْ

بَا ٱخ
ْ
ة يَّ ْ سَالِـمْ َ�ِ ا مَعَي

َ
وَان

هْ  مَعَيَّ
ْ
بَة

ْ
وم بِرْ عَذ

ُ
ل

ْ
مَظ

وقال الشاعر عبد الله سعيد الخدش )ت 1990م(:

مِنْــدَعِي نَــا  مِنِّ بِاسْـــمَهْ  يِصْبِــحْ  فِ 
ــ�يْ
َّ
ل
ُ
ك

ْ
ان

َ
هْ حَيْثِ ك

َ
ف

َ
هْ وِيِعْرِفْ مَوْق

َ
يِعْرِفْ طَرِيق

وَلِـــي  ا 
َ
وُهَــاذ دْ  سَــيِّ ا 

َ
وُذ بِيــلِىي 

َ
ق ا 

َ
هَــذ

ْ
ــرَان

َ
ق بَرَاسَــهْ  ابِــرْ 

َ
ك ا 

َ
وُذ  

ْ
ــارة

َ
بَق ا 

َ
وُذ

يْوِلِـــي لِلدَّ عَبْــدِ  ا 
َ
وُهَــاذ حِجْــرِي  اكِ 

َ
هَــاذ

ْ
ــولِ ٱمْعِتَــان

ُ
ش

ُ
ــهْ مِــنْ ف حُــولَ بَنَّ

ْ
اكَ حَل

َ
وُذ

عَــلِىي ــعْ  رَبَيَّ سَالِـــمْ  مَعَــا  مْتُــو 
َ
حَك دِي  يَــا 

ْ
بَيَــان

ْ
ي بِٱل افِـــي وُسىشِ

َ
ـخ

ْ
ــو رَجَاجِيــلِ بِٱل

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

قــال   1978 ن عــام  اليســاري�ي يــد رفاقــه  وبعــد اغتيــال الزعيــم ســالم ربيــع عــىي 
الشــاعر عبــد الله ســعيد الخــدش )ت1990م( قصيــدة يعــرض فيهــا بالزعيــم ســالم 
ي قصيدتــه بالحمــري 

ي شــبهها �ن ربيــع عــىي لأنــه اعتمــد عــى الطبقــات المســحوقة الــىت
تهــا( وشــجعها ولــم يعتمــد عــى القبائــل ولكــن هــذه الطبقــات  )نســبة إلى ســواد برش

خذلتــه:
حد حصل بهم ضابط وحد حصل وسام

و حــد طلــع فــوق الفضــا لا مــا دريتــو بــه
طلــع فــوق الفضــا وقــال  بــا يعمــد امــام

لاكنهــم جــوا لــه رجــال الله ورجــوا بــه
لما حط جوف الأرض واتحطم حطام

ي لكــم مرثــاة يــا حنشــان مســبوبه
مــا سىش



248

ي الاشــام
يــا مــدوع شــع امحــداق زادوا �ف

ي الخوبه
زادوا عليك الناس لما سوك �ف

و عــاده بــا يــرج الشــهر مــن بعــد الظــام
و بــا يعــود الحــق مــن طالــب لمطلوبــه

ي نفــس اتجــاه 
ورد عليــه الشــاعر أحمــد عــى العنوبــة )ت 2005م( منســاقا �ن

ي قصيدتــه بهــذا المطلــع:
الخــدش ومفــرا لمــن يقصدهــم الخــدش �ن
ي أمكلو من تحت الحزام

مسود صادها �ف
ف جاء صوبه ف مسود ما درى من�ي مسك�ي

للأمــام ســاعة  كل  تقــدم  مســود  يــا 
ذ حُكم دي قد بوك واجدادك حكاموا به

ُ
خ

عــدام عدمناكــم  ــا 
ّ
ان والله  مســودان  يــا 

ي ودي لوبه ما عاد وقع لي دي على قلىج
وكــم مســود كمــا الليــل امظــام

ّ
شــفنا تل

ومقلوبــه قالــب  شــفناها كــذا  والارض 
ي الحمــام

انــا مــا عــاد بــا أمســودان حــىق �ف
لا عاد با مســود ولا عاد بيت مكســوبه

و قــد ذكــر الســويدي كارلــو دي لاندبــرج )ت 1924م(  لعــب ودحرجــة  ورقــص 
ن لكنــه لــم ينســبها للاحجــور أو  ي  أبــ�ي

ي دثينــة �ن
وغنــاء اســمه )الدردبــة( للزنــوج �ن

هــم. غري

*****
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ف السواحيلىي المكاوي رابعًا رقصة الزف�ي

المــكلا وغيــل  مــوت كمــدن  ي ســواحل حصرن
الرقــص، وهي رقصــة �ن الزفــن هــو 

والشــحر.    باوزيــر 
ن  الزفــ�ي 2011م( أن رقصــة  ي ســعيد عمــر فرحــان )ت 

الكوريوجــرا�ن ي 
أفــاد�ن    

ق  مــوت وفــدت مــن ســواحل سرش ي مدينــة المــكلا وبلــدات ســاحل حصرن
المــكلاوي �ن

ن الســواحيىي  ق إفريقيــا. والزفــ�ي إفريقيــة مــع نســوة تعــود اصولهــن إلى ســواحل سرش
ن يإيقاعاتهــا الريعــة،  ي الأعــراس تتمــري

ن المــكلاوي رقصــة نســائية تــؤدى �ن أو الزفــ�ي
يتــم فيهــا ترقيــص العــروس.  ورقــص العــروس فقــرة مهمــة رئيســة مــن فقــرات حفــل 
ي الــذي يقــوم بعيــدا عــن الحفــل الرجــالىي المــوازي للعريــس ورهطــه. 

العــرس النســا�ئ
حة أو الزافنــة  قيــص العــروس وتســى )المشــرت كانــت المــرأة الحجريــة   تقــوم برت
ح  ح(. والرش أو صاحبة الطبل( ويسى الرجل الحجري بالحفلة الموازية )المشرت

لغــة هــو الرقــص واللعــب والفــرح.    
ح كانــا  حة والمشــرت ي روبــرت ســارجنت )ت 1993م( ان المشــرت

يطــا�ن   يــرى الرب
تقليديــا ينحــدران مــن جماعــة )الحجــور( أو  مــن طبقــة )العبيــد(. 

حة آلات إيقــاع ذات غشــاء هي طبــول )الهاجــر( واثنــان مــن  ويصاحــب المشــرت
ان  ن المــري ي 

يــأ�ت الراقصــة.  قــدم  ي 
إيقــاع مصوتــة هي )خلخــال( �ن )المــرواس( وآلات 

ح الرجــل تســتخدم أيضــا آلات  ي حالــة المشــرت
الإيقــاعي للرقصــة عــى 4 عــى 4.  و�ن

ح يكافئــان ماليــا وعينيــا مكافــأة مقــدرة مــن  حة والمشــرت نفــخ )مــدروف(. والمشــرت
أهــل العــروس والعريــس.    

خلالــه  الراقصــات  وتكــون  ــع،  ـ ـ ـ الريـ إلى  يتحــول  ء  بــىي بإيقــاع  ن  الزفــ�ي يبــدأ   
بمواجهــة بعضهــن البعــض؛ حيــث يأخــذن 3 خطــوات نحــو الأمــام بواســطة القــدم 
اليمــىن مــع جعــل القــدم اليــرى شــبه ثابتــة مــن أجــل أن يكــون ثقــل الجســد عليهــا، 
يليــه عــودة القــدم اليمــىن للخلــف خطــوة وحيــدة، وهكــذا. وترافــق حركــة نعيــش 
، تقــوم فيهــا النســاء بتحريــك ضفائــر شــعرهم يمينــا  ن الشــعر عــادة رقصــة الزفــ�ي
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مــدة هــذه  ميــة  المــرأة الحصرن الطبــول الريعــة، وكلمــا تطيــل  إيقــاع  ويســارا عــى 
ن النســاء. ي الأمــر مفاخــرة بــ�ي

الحركــة دل هــذا عــى قوتهــا، فــىن

 

 

ف مكاوي زف�ي

*****
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  رقصة زار – أو اسم

كانــت رقصــة الــزار  تــؤدى  ضمــن طقــس أروا�ي يعــرف  ب)الأســم(. ويذكــر 
حمــزة لقمــان )ت 1995م(  ان تســمية رئيســة حفلــة الــزار ب )العلقــة( ات مــن 
ي الســودان يطلــب مــن 

ي هنــاك صاحــب الرتبــة العســكرية.  و�ن ي إذ تعــىن
جــذر حبــ�ش

رئيســة الحفلــة وتعــرف ب )الشــيخة( أن تقــوم بتشــخيص نــوع الــروح المتقمصــة 
للمريــض أو المريضــة بالــزار مــن خــلال اســتنطاق مــا يعــرف ب)العلــق(. ويســى 
شــيخ الــزار ب )العــارف( كونــه يعــرف تشــخيص نــوع الــزار. ويكــون هنــاك  صنــدوق 
آلــة  عــازف  ويعــرف  والبخــور.  الطقــوس  أدوات  عــى  يحتــوي  )العلبــة(  يســى 

ي طقــس الــزار ب )الســنجك(.
ة �ن الطمــرب

ات للفظ الزار:- و هناك تفسري
- اشــتق اللفــظ مــن زار يــزور زيــارة باعتقــاد أن  الــزار زيــارة لــروح معينــة إلى بــدن 

المصــاب أو المصابــة.
الرســولىي   المجاهــد  بــن  عبــاس  الأفضــل  الرســولىي   الملــك  قامــوس  ي 

�ن ورد   -
ة )1363 – 1376 م( ألفــاظ آلات  ي الفــرت

ي الــذي حكــم اليمــن �ن
ي - الحبــ�ش العــر�ب

ي اللغــة الحبشــية: 
اللهــو واربابهــا يومئــذ ومــا يقابلهــا �ن

طنبور يقابله بالحبشية  )حراره(. 
الجن يقابله بالحبشية )زار(. 

الرقص يقابله بالحبشية )زفن(. 
ي 

اللفــظ مصــادر �ن يــرة. وقــد وثقــت  الرش الــروح  ي  يعــىن لفــظ صومــالىي  الســار   -
ي الديانة 

ن تســمية الزار وأحد الآلهة �ن هضبة ابســينيا منذ القرن 16 م  وربطت ب�ي
ي إثيوبيــا المســى )جــار(. 

الاجاويــة القديمــة �ن
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ن المرتفعــات الجبليــة  حيــث  ي اليمــن تتــوزع بــ�ي
كانــت مناطــق انتشــار الــزار �ن

بلــدات تهامــة )  ن  يقــدم هنــاك مــن خــلال  رقصــة أخــرى تســى )المزمــار(، وبــ�ي
ي عــدن ولحــج حيــث  زبيــد والمخــا واللحيــة ومحــل الهنــدي بــوادي مــور( ومحافظــىت
ن الــروح الزائــرة  يكــون عــى  شــكل غنــاء تطهــري تنفيــ�ي وبحضــور وســيط يعمــل بــ�ي

والمــزور. 
 

ي عدن عام 1856م
عازفون دناكل �ف

ي اليمن لكن حركة الاستنارة 
ي �ن كان الزار أسلوبا شائعا للتطبيب الشعىب

ي من القرن 20 م حدت منه عى اكرث من 
ي النصف الثا�ن

الاجتماعية �ن
ي نطاق ضيق ويحاول القائمون به التكتم 

صعيد. وحاليا تتم ممارسة الزار �ن
ي ينظر إليها الجيل الجديد بكثري من الريبة كما  عى حفلاته وطقوسه الىت

ي الما�ي )ت 1970م(  
. ويفر الدكتور التجا�ن ي

ي السلىن لا يقرها التيار الديىن
ا وفق الأسس  ي الزار قد يجد تفسري

ن �ن الزار فيقول: )ان سلوك النساء الممري
النفسية العلمية الحديثة مثل الإيحاء والانقسامات النفسية والتقمص 

والاستهواء النف�ي والاستفراغ العقىي والإفصاح عن رغبات كامنة والشعور 
ي 

بالجماعية والتمثيل أو الدراما العلاجية(. ويعلق الدكتور أحمد الصا�ن
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ي طقوس 
ي الزار من خلال دورها �ن

بقوله: )أن الموسيىت جانب هام �ن
ويــــح النف�ي فموسيىت الزار نسيج متشابك من الإيقاع  ي والرت

التفريــــغ العاطىن
ي الذي يعىي هذه الموسيىت قوة التأثري  والنغم والغناء والجو الطق�ي الغىن

ويــــح عن النفس وضبط الحركة الجماعية  وتساعد هذه الألحان عى الرت
ي والسعي للانجذاب(.   ي وتعميق الإحساس الديىن

وتخفيف الجهد البد�ن

ي عدن
يقة �ف ي الرج

قرج شيخ الغدير �ف

ي الهضبــة اليمنيــة بقولــه: )تقــام 
و يصــف الدكتــور حمــود العــودي حفلــة الــزار �ن

الــزار  مــا يلائــم صاحــب  الطبــل عــى  الرقــص ودق  الــزار ويحصــل فيهــا  حفــلات 
ي عــىي محمــد المحمــدي اشــتقاقات 

نيــم(. ويــورد الكوريوجــرا�ن ن والرت مــن التلحــ�ي
الآلات  تكــون  بمحافظــة صنعــاء حيــث  )المزمــار(  لرقصــة  ي وصفــه 

�ن زار  للفــظ 
المســتخدمة المزمــار والطبــل والصحــن. فالرجــل الراقــص عــى موســيىت المزمــار 
عنــد  والاعتقــاد  )المــزور(   يســى   )الــزواري(  أو  )الــزار(  يســتوطنه  الــذي  وهــو 
ي  

ي  شــكل جنيــة أو ســاحرة أو كائــن شــيطا�ن
ي �ن

يــأ�ت الــزار يمكــن أن  ن أن  الممارســ�ي
ي الرقص من خلال المزور. 

ير! إلا أنه  طروب يشــبع رغبته العارمة �ن لكنه غري سرش
العطريــة ويكــون طروبــا شــديد  النباتــات   ي 

الــزار كائــن �ن البعــض  ان  كمــا يعتقــد 
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ي الطــرب ليشــبع رغبتــه فيــه أ�ن كان فيلبــس 
الانفعــال بالموســيىت والغنــاء يقتــىن

المــزور ويدفعــه إلى الرقــص الخــارج عــن حــدود المعقــول فيتجــى بالرقــص الخطــري 
ي حالــة عصبيــة تنتــ�ي بــه إلى الإغمــاء فيعــى العطــور 

بالخنجريــن  )الجنبيــة(  �ن
الــذي  إلا  الرقصــة  ي 

�ن ر(  وُّ ِ ن
َّ )الــرت أو  الــزار  مرحلــة  إلى  يصــل  ولا  ليفيــق.  والروائــح 

ر يكــون  شــابا  ي اعتقادهــم أن  المُــزوَّ
يــدعي ذلــك وتقــر لــه العامــة بذلــك. ويجــري �ن

ن  وســيما أو رجــلا قويــا شــغوفا بالنســاء ميــالا إلى الطــرب والغنــاء والعطــر والرياحــ�ي
يــرة تريــد أن تســتحوذ عليــه إلا  والزهــور، فيحــدث أن تتعلقــه امــرأة شــهوانية سرش
ره( بطريقــة مــا، وربمــا كان ذلــك عــن طريــق  ــزوِّ

ُ
أنــه لا  يســتجيب لهــا، ولــذا فإنهــا )ت

ي فيــه، وتقدمــه لــه فيستنشــقه، ويدخــل مــن 
غصــن ريحــان تــودع الكائــن الشــيطا�ن

إذ   بالغنــاء والرقــص  المــزور  مغرمــا  ليحتــل رأســه وســائر جســده. ويصبــح  أنفــه 
ي المناطــق المجــاورة إلا وتوجــه إليــه، 

لا يســمع عــن مناســبة  فــرح أو احتفــال �ن
ي عمــل 

هــا.  وقــد يكــون المــزور منهمــكا �ن ولا تعقــد جلســة ســمر وغنــاء إلا وحصرن
ء ويتوجــه إلى مصــدر  ي

ك كل سش مــا أثنــاء النهــار فيســمع صــوت آلــة المزمــار فيــرت
ي محافــل الرقــص فيبــادر 

ور. ويصبــح المــزور  معروفــا �ن ن قــص حــىت يــرت الصــوت لري
حــىت  وهكــذا  منهــم  والثالــث  ي 

والثــا�ن الأول  مــع  قــص  فري الشــباب،  مراقصتــه  إلى 
كــز أنظــار  ر فيخــىي يــده ويجلــس، وهنــا ترت وَّ ن يشــعر مراقصــه الأخــري أنــه قــد بــدأ يــرت
ي 

ي يديــه، ويخــرج وهــو �ن
( فيحملهمــا �ن ن الحضــور عــى )المــزور( ويعطونــه )جنبيــ�ت

حالــة انفعــال شــديد عــى كل قواعــد الرقــص المعروفــة، فيفســح النــاس لــه الســاحة 
ع  بالرقــص العنيــف وكأنــه قــد أصبــح تحــت ســيطرة  ي الإيقــاع، فيــرش

ويرعــون �ن
ي 

ن �ن )الــزار( الــذي يتــصرف بــكل أعضــاء جســده كيفمــا شــاء، ويتلاعــب بالجنبيتــ�ي
ة، ويســتمر عــى هــذه الحالــة حــىت يهــدأ الــزار ويخمــد جســد  يــده بطريقــة خطــري

ي شــبه إغمــاء فيشــممونه العطــور حــىت يفيــق.
المــزور �ن

ي تهامــة بقولــه: 
يصــف الدكتــور عبــد الله مقبــل معمــر الحكيــىي حفلــة الــزار �ن

)عنــد الموعــد المحــدد تبــدأ الجلســة بــدق إيقاعــات الرقــص لــكل نــوع مــن أنــواع 
الــزار المختلفــة وبالطبــع فــإن البدايــة تكــون إيقــاع الــزار الــذي يملكــه الشــيخ نفســه 
ي ذلــك إلى أن يتوقــف الشــيخ عــن الرقــص 

ليقــوم الشــيخ للرقــص أولا. ويســتمرون �ن
يــن يســتمع إلى الموســيىت  فيتحــول الإيقــاع إلى نــوع آخــر. وكل شــخص مــن الحاصرن
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ي تتناســب مــع الــزار الــذي لديــه أو )صاحــب رأســه( كمــا يســى فيقــف للرقــص  الــىت
عنــد وصــول النغــم المناســب لــه. مــع العلــم هنــا أن الرقــص لا يقتــصر عــى المريــض 
ين فالجلســة تكون جلســة زار عامة وكل من يســمع  فقط بل يكون لعامة الحاصرن
ي تنســجم مــع  الإيقاعــات الموســيقية يرقــص عليهــا، فــإذا أتــت نــوع الموســيىت الــىت
نوع الزار الذي أصيب به المريض فانه يقف للرقص   لتستمر الموسيىت بالتكرار 
والحــدة حــىت يقــع المريــض مرميــا عــى الأرض، وإذا حــدث وتوقفــت الموســيىت 
ي لا يفيــق منهــا إلا عنــد  قبــل وقوعــه عــى الأرض فانــه يصــاب بحالــة تشــنج عصــىب
إعادتها. لهذا فإن الإيقاعات الموســيقية تســتمر حىت وقوع المريض  عى الأرض 
ي حالــة رفــض 

ب منــه الشــيخ الــذي يتحــاور مــع الــزار عــن طريــق المريــض و�ن فيقــرت
يــط  يســلمه سرش الــذي  الشــيخ  إلى  يعــود  فانــه  المريــض  مــع  التحــاور  الــزار  مصــدر 
يــط  عــى مقربــة مــن  كاســيت مســجل عليــه جلســة الــزار وعنــد ســماع ذلــك الرش
يــط إلى أن يصــل إلى نــوع الموســيىت  مــكان المصــدر  وبحيــث يســمع المصــدر الرش
ي بهــا يطــرب نــوع الــزار  الــذي يحملــه فتحــدث لــه حالــة هيجــان شــديد وتشــنج  الــىت
مصحوب بصراخ عنيف وتستمر هذه الحالة إلى أن يطلب السماح من المريض 
الدائمــة(. والدكتــور عبــد الله مقبــل معمــر  ويتفقــان ويتعاهــدان عــى الصداقــة 
ي طقــس الــزار يكــون  الشــيخ  ذكــرًا وتكــون العلقــة  أنــىث 

الحكيــىي يشــري إلى أنــه �ن
وأنــه بينمــا مــن يعــرف بالشــيخ الصغــري يحتــاج لجلســة الــزار ليتعــرف عــى صاحــب 
راس المريــض ثــم يبــدأ طقــس العــلاج  بينمــا  الشــيخ الكبــري يشــخص المــرض دون 
ن بعــد طلبــات  ن الطرفــ�ي ة بعمليــة التحكيــم بــ�ي حاجــة لجلســة الــزار ليقــوم مبــاسرش
يكــون عــى المريضــة أو المريــض تحقيقهــا لإرضــاء الــزار الــذي حــل بهــا. فالــروح 
تفصــح للشــيخ عــن اســمها ومــكان أصلهــا وســبب التملــك ورغباتهــا ثــم يذبــح لهــا 
الهــدي. ويتــم هــذا التعــرف مــن خــلال الحلــم الــذي يــزور الشــيخ بعــد حــوالىي 10-

15 يومًــا.
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يقة خريطة لعدن الصغرى أو الرج
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ي تهامــة: )تقــرع لهــا الطبــول 
ي عــن حفلــة الــزار �ن و يقــول الدكتــور فهــد  الشــعيىب

أو  أو الأغنيــة  الإيقــاع  تغيــري  المريــض  الليــوا وبعــد كل فقــرة يطلــب  ومنهــا طبــل 
الرعــة احيانــا وتصــدر منــه أصــوات وكلام غــري مفهــوم ونجــده تــارة يرقــص وأخــرى 
يتمايل وتظهر انفعالاته عى كل جزء من جســمه خاصة وجهه ونظراته ويســتمر 

ــع أو خمــس ســاعات بعدهــا يقــع عــى الأرض(.  ـ لمــدة ســاعات قــد تصــل إلى أربـ
ي تهامة:- 

و من أنواع الزار �ف
ي 

�ن الرائــج  وهــو  الأخــدام  يحــة  لرش نســبة  الخــدمي  الــزار  )العزاوي(.هــو  الــزار   -
شــمالها.  أي  تهامــة  شــام  منطقــة 

( وهو لأقوام وشعوب غري محددة.   ي
- الزار )اله�ش

)ت 1166م(. ي
- الزار )القادري( نسبة للشيخ عبد القادر الجيلا�ن

( نسبة للشيخ أحمد الرفاعي )ت 1182م(.  -  الزار )الرفاعي
ي منطقــة اللحيــة بشــمال تهامــة ويكــون 

ي نســبة للســودان �ن
-   الــزار الســودا�ن

الســودانية. للموســيىت  المماثــل  الخمــاسي  ي 
الموســيىت الســلم  دومــا عــى 

المســى  ي 
الحبــ�ش ي والجبــىي والتهــامي والصومــالىي  و  العســري إضافــة إلى زار 

بِـــ 12 متــاري.   العســكري  لمعــروف بعنفــه وبتحكمــه 
ن الســرن أســلوب عــزف  ي يورجــ�ي

ي اندرســون باكويــل والألمــا�ن
يطــا�ن و يصــف الرب

الــزار بمدينــة زبيــد بانــه )تطبيــل ســاخن  ي طقــس 
الفنــان عمــر يوســف طربــاي �ن

ي الإيقاع 
مســعور تحصرن فيه )الســنكبة( )syncope( الموســيقية أي تأخري النرب �ن

(.  ويذكــر أن  الفنــان طربــاي  ي
وهي صفــة معروفــة مــن صفــات التطريــب الإفريــىت

التهــامي  المعتقــد  ي 
�ن الــزار  بطقــس  الصلــة  الوثيقــة  الحداديــن  يحــة  سرش مــن  ي 

يــأ�ت
آلــة  أداء  طربــاي  ويجيــد  الجــان.  مقاومــة  ي 

�ن الحديــد  معــدن  لــدور  ي  
والإفريــىت

ي جراســيموس ماكريــز ان) لمبونــا 
ي طقــس زار )لمبونــا(. ويذكــر اليونــا�ن

ه �ن الطمــرب
ي 

ي �ن
( كانــت جاريــة عاشــت بقــرب مينــاء ســواكن بالســودان خــلال الحكــم العثمــا�ن

ه بقــرون البقــر وهي 5 أوتــار مــن  القــرن 19 م. ويكــون العــزف عــى أوتــار الطمــرب
ي تهامة  بحضور 

ي رقص الزار �ن
ك الجنسان �ن امعاء الحيوان أو النيلون. وقد يشرت

أطفالهــم ويســتمرون  حــىت مــا بعــد منتصــف الليــل. 



258

ي تهامة: 
و هذا نموذج من موسيىق الزار �ف

 

القــادر(، وهي   يــا عبــد  ي لله 
ي سش

القــادر الجيــلا�ن ي عبــد 
يــا جيــلا�ن - أغنيــة )واه 

دون  م(    1166 )ت  ي 
الجيــلا�ن القــادر  عبــد  ي 

للصــو�ن نســبة  )قــادري(  زار  أغنيــة 
ي تســعينات القــرن 

ي مدينــة زبيــد  �ن
ي   �ن نوتتهــا الموســيقية  الدكتــور فهــد  الشــعيىب

 4/  2  ( وبإيقــاع  )الــدوكاه(  مــن درجــة  الخمــاسي  ي 
الموســيىت الســلم  عــى   م   20

المزدوجــة   الفتحــات  ذي  والمزمــار  الليــوا  وطبــل  ة  الطمــرب آلات  وبمصاحبــة   )
الخمــس أو آلــة الشــبابة أو النــاي بســت فتحــات ويكــون تصنيعهــا  مــن البلاســتيك 
أو الخشــب أو المعــدن. كمــا يكــون عــزف الآلات الهوائيــة عــى طريقــة التنفــس 
ي قدمهــا الفرنــ�ي كريســتيان  ي التســمية الــىت الدائــري. ويقــر الدكتــور فهــد  الشــعيىب
ة التهاميــة  ي ســبعينات القــرن 20 م لأوتــار آلــة الطمــرب

بوخــه )ت  2010 م(  �ن
تكــون  ي  الشــعيىب ة عنــد  الطمــرب فأوتــار  اللحيــة  ثغــر  ي 

امــا �ن فقــط،  زبيــد  ي مدينــة 
�ن

ة أمــام الصــدر ويــؤدي العــزف  ســتة بــدلا عــن الخمســة. ويحمــل العــازف آلــة الطنــرب
ي اليــد اليمــىن بينمــا تنــرب الأوتــار بأصابــع اليــد اليــرى 

عليهــا بريشــة مــن قــرن الثــور �ن
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ة الموســيقية  ن يؤنســنون آلــة الطمــرب مــن خلــف الآلــة. والواقــع أن بعــض التهاميــ�ي
ويعتقــدون أن لهــا قــوة الاتصــال بــالأرواح لــذا يعتنــون بهــا.  ويكــون طبــل المديــف 
ي  ي يوضــع واقفــا خشــىب ي خشــىب

و عــى كافــة الطبــول  وهــو طبــل اســطوا�ن مايســرت
ة  ي الطمــرب ي أندرســون باكويــل أن آلــىت

يطــا�ن لينقــر عليــه بعصــا وبالكــف. ويذكــر الرب
ي الــزار.

والمزمــار تؤديــان دورا وظيفيــا إيقاعيــا وليــس ميلوديــا �ن
ي يتجــى مــع مصاحبــة الآلات  توصــف موســيىت الــزار  بأنهــا ذات طابــع زنــحب
ي  طقــس الــزار بتهامــة فيقــول 

الإيقاعيــة ويتنــاول الباحــث علــوان مهــدي الجيــلا�ن
ي التســعينات مــن القــرن 20 م مــن ابيــه 

أن الابــن درويــش )ت 2018م( ورث �ن
ة   مســاوي  مياديــن بهــا زقــارون   ومزمــار مــع طبــول مشــكل ومــرد وصحفــة  والطمــرب
ء  ي ي والمريــ�ي  تعــزف ل 3 أيــام  ويتناولــون اللحــم الــىن

مــع طابــع الرقــص الإفريــىت
ي شــبيه المريــ�ي . واشــتهر الفنــان  بــون بعــض الدمــاء مــن الاضــا�ي مــع المغــىن ويرش
ي  

ي مينــاء اللحيــة وتــأ�ت
ه �ن ي زار الطنــرب

عــىي إبراهيــم العقيــىي الــذي بــدأ مزارعــا وبــرع �ن
الحركــة الأولى كدائــرة عكــس حركــة الســاعة وعقاربــهــا )anticlockwise(. وورث 

الفنــان  أحمــد جمــاعي الملقــب بيــش ابيــه الــذي  أخــذ المهنــة عنــه. 
ي الموســيىت العربيــة أو 

ي والجنــس �ن
ن الســلم الخمــاسي الإفريــىت يكــون اللحــن بــ�ي

ا كــورد.  وتكــون نصــوص غنــاء الــزار بكلمــات عربيــة  ي المصطلــح ب التــرت
مــا يعــرف �ن

ي وضعيفة مفككة. ويلعب الإيقاع والأداء الحركي  دورا مركزيا 
غري مكتملة المعا�ن

ي الــزار إلى جانــب مــا يرافــق الطقــس مــن اســتخدام للروائــح النافــذة والملابــس 
�ن

الخاصــة والذبائــح المطلوبــة وطقــوس أخــرى كي تتمكــن المعالجــة أو المعالــج مــن 
ن المريــض و الــروح الزائــرة.  تحقيــق  الوفــاق   بــ�ي

ي عدن  
الزار �ف

ي مدينــة عــدن )أحيــاء 
 يصــف  حمــزة عــىي لقمــان )ت 1995م( حفــلات الــزار �ن

ي ثلاثينــات القــرن 20م  بأنهــا: ) حفــلات يــدور 
يقــة( �ن كريــرت والشــيخ عثمــان والرب

بالرقــص  المريــض  ويقــوم  الصاخبــة  الطبــول  دقــات  عــى  والغنــاء  الرقــص  فيهــا 
وتكمــن  والعــرق  والديــن  الأصــل  بلــد  حســب  الزيــران   أرواح  وتقســم  العنيــف(. 
والأقمشــة  والمجوهــرات  والســلوك  والايمــاءات  المتباينــة  الملابــس  ي 

�ن الفــروق 



260

والهدايــا والرقــص والغنــاء المصاحــب. والملاحــظ ان لــكل واحــد مــن أرواح الــزار 
ه معهــا وتلبســه  زيــه الخــاص وعــى المريضــة ان تحافــظ عــى هــذا الــزي وان تحــصرن
ي كل حفلــة مــن حفــلات الــزار. وتلبــس بعــض النســوة كتقليــد مثــل العصابــة عــى 

�ن
وكانــت  احمــر.  بفــص  مطعــم  وخاتــم  مطــرز  قمــاش حريــر  مــن  الــرأس مصنوعــة 
نســوة افارقــة يؤدونــه بأهازيــــــج ســواحلية وأروميــة وصوماليــة وهرريــة  مثــل الفنانــة 
يطانيــة  امــون إبراهيــم وامنــة عــىي و زينــب عبــد الله وعطيــة حســن. وأســمت الرب
ي عــدن ب)أولاد المامــا (. وهنــاك 

الــزار �ن دوريــن انجرامــز)ت  1997 م(  أرواح 
ه  ن آلــة طنــرب ي عــدن يــؤدون طقــس الــزار مســتخدم�ي

صــورة فوتوغرافيــة لدنــاكل �ن
وآلــة منجــور تعــود للعــام 1856م، وكانــت نســاء الدنــاكل معروفــات باشــتغالهم 
ي روبــرت برتــرام ســارجنت 

يطــا�ن بكشــف  الطالــع وإظهــار  المروقــات. ويذكــر الرب
  ) ي

ي عــدن إذا أتاهــا الــزار مــرارا وكان بينهــم الــزار )الحبــ�ش
)ت 1993م( ان المــرأة �ن

ي كتابــه )أســتاذ 
ة والأســبقية. و�ن قيــل عنهــا أنهــا صاحبــة )الاســم( وهــذا يفيــد الخــرب

ي الكــدادي 
ن البيحــا�ن المــرأة( عــام 1949م يديــن الشــيخ محمــد بــن ســالم بــن حســ�ي

)ت 1972م( الشــعوذة والمحرمــات  المرافقــة لطقــس الــزار. 
وعندمــا يمــرض شــخص، فإنــه يذهــب أو تذهــب إلى )العــارف( وهــو شــخص 
ة تــدع )الاســم( يضــح فيهــا بكبــش  ي شــعري

قــادر عــى اكتشــاف ســبب المــرض، �ن
ويــؤكل ويتــم تحديــد شــخص ليقــود طقــوس الــزار. ويحــصرن عــدد مــن المناصــب 
والمنصوبــات، وعندمــا يتــم اكتشــاف الــروح، يُنصــح المريــض بمــا يجــب القيــام بــه، 
كالامتنــاع عــن الطعــام، والامتنــاع عــن تــداول أو طبــخ بعــض الأطعمــة وأن يحافــظ 
ي أوقــات محــددة وأن 

عــى النظافــة ويســتعمل عطــورا معينــة ويمتنــع عــن الجمــاع �ن
يحــصرن كل اجتماعــات الــزار. 

ي 
حينهــا يكــون المريــض أحــد الـــ« َّمــزورات« )أو المزوريــن( ويحــق لــه الرقــص �ن

الشــعائر. و يعاقــب المــزور مــن قبــل الــروح بالمــرض أو الجنــون أمــام الجميــع إذا 
ارتكــب خطيئــة. 

ي مدينة 
ي  اوليفر مايرز )ت 1966م( أن النظام الأروا�ي للزار �ن

يطا�ن ويذكر الرب
ي منتصف أربعينات القرن 20 م كان يقوم عى التسلسل التالىي  

ي عدن �ن
يقة �ن الرب

من أعى إلى أســفل:-
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- الولىي 
- منصب أو شيخ 
- مجذوب أو جن 

)رأس(   علقــات  يكونــون  والمجاذيــب   ، مــزورات  ثــم  علقــات  ثــم  ثــم منصــب 
ومــزورات. ويكــون للــولىي  خدامــه مــن  الجــان وبدورهــم يكــون لهــم خدمهــم مــن 

ي حجــر يســتخدم  مذبحــا للقربــان  عنــد زيارتــه. . ويكــون   لــكل جــىن ن الشــياط�ي
ي الطــرف المقابــل 

يقــة ويعــرف ب)ولىي الغديــر( �ن ي الرب
يقــع قــرب الــولىي الرئيــس �ن

يقــة قــرب جبــل إحســان. ويحتــوي المبــىن المربــــع ذو القبــة المقوســة  مــن خليــج الرب
ة عــى الجنــوب. أمــا القــرب نفســه فيحتــوي قــرب الــولىي  عــى مصــى كحجــرة صغــري
تســتمر  ي  الــىت الزيــارة  وقــت  ي 

و�ن وابنــه.  اللحيــة(   )ولىي  الزيلــعي  أحمــد  بــن  أحمــد 
ي شــهر شــعبان  كانــت الســمة الرئيســة للاحتفــال هي 

ن وتكــون دائمــا �ن ن وليلتــ�ي يومــ�ي
يحــة الحجــور الصبيــان  المصحــوب بالرقــص  ن المجاذيــب مــن سرش موكــب الراقصــ�ي
ــح برفقــة كل مــن  ـ ـ ـ يـ والعــزف بالخناجــر والــذي ينتــ�ي بدخــول الموكــب إلى الصرن
، كلاهمــا  ن ي الاحتفــال يتــم الرقــص بالخنجــر مرتــ�ي

احــم للدخــول و�ن ن يســتطيع الرت
ي الجــرف فيجــرح الراقصــون المجاذيــب الحجــور الصبيــان 

عــى قطــاع بــري صغــري �ن
، ويرقــد أحدهــم عــى الأرض بينمــا يطعنــه الآخــرون  ن أجســادهم وألســنتهم بســكاك�ي

حــىت يحــاكي المــوت ! 
وتقــول القصــة أن ولىي عــدن أبــو بكــر  العيــدروس )ت 1508 م( أصطحــب 
بلــدة  ي 

�ن الــولىي   ) الزيلــعي )أحمــد  أبيــه  مــن   ) الزيلــعي أحمــد  بــن  الغدير)أحمــد  ولىي 
يقــة قبــل أن تعــرف بهــذا الاســم وكان  ي الرب

اللحيــة بتهامــة إلى عــدن ومكــن لــه �ن
الابــن صاحــب كرامــات صوفيــة كمــا أنجــب ولــدا صالحــا هــو المدفــون إلى جــوار 
ي أســود 

يــــــح. الضبّــاط جــن أســماؤهم: الجــرف أو أبــو قيامــة جبــل بــركا�ن ي الصرن
أبيــه �ن

ي ســاحل 
�ت ي ســفحه الــرش

ة و�ن أعــلاه قلعــة قديمــة تصــل إليهــا عــرب درج حجريــة كثــري
صغــري صخــري لا يصلــح للســباحة لكــن يصلــح للجلــوس والتمتــع بالمنظــر وهنــا 
ي يــوم زيــارة ولىي الغديــر يجتمــع المناصــب 

يوجــد قــرب الــولىي أحمــد الزيلــعي وابنــه. و�ن
والمنصوبات للاحتفال، وبعد وصلة من الرقص، بإمكان هؤلاء نداء أي روح من 
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ي بدورهــا يمكــن ان تتلبّــس أي  الأرواح كأن يتمنــوا زيــادة محصــول الأســماك، والــىت
ن للريــاح  ن أو مــن المنصوبــات. ويتــم رمي القرابــ�ي ن المشــارك�ي ة،ّ مــا مــن بــ�ي امــرأة حــاصرن

ي طقــس يســى التَـنـفـيـــح. 
ــع  �ن الأربــ

ي عدن:-  
و من أنواع الزار �ن

(. تصاحــب رقصاتــه حركــة طعــن بخنجــر الجنبيــة  وتســى الحركــة  ي -  )الخبــىت
ا مــا يصاحبهــا اكل للجمــر مــن قبــل المجاذيــب. ويســى طبــل هــؤلاء  )الجذبــة( وكثــري

المجاذيــب )الســامر(.  
ي منطقة الصبيحة. 

ن �ن (  نسبة إلى الشيخ حس�ي ي ي الحسيىن
-  )الحب�ش

- )القيومة(  بالقرب من بلدة بري أحمد وهي شيخه ومعالجة زار.
- امنــواب )النائبــة( وهي   شــيخة أو جنيــة قــرب بلــدة الدريميــة ومنصوبتهــا 

بارعــة.  زار  معالجــة 
لــه بالشــيخ عثمــان حيــث  ن يحــه داخــل مرن - الشــيخ )فــرج( صاحــب العبيــد وصرن

ن العبيــد.  ي شــهر رجــب مــن الراقصــ�ي
ة ســنويا  �ن تحمــل إليــه آلــة الطنــرب

- )الحجــرة(  وهي جنيــة تنتــىي إلىي حجــور ولمنصبهــا  حجــر الحجــرة  وهــو 
. الأخــصرن الجبــل  المســى  الكســارة  قــرب جبــل  مذبــح 

ة ب )الجوحلة(   ي جبل إحسان  وهي جنية لها منصوبتها الشهري
- )المعجز( �ن

ي مــزار مزيــن  ببيــارق حمــراء وبيضــاء 
ي بلــدة الشــيخ عثمــان �ن

ولمنصوبتهــا زيــارة �ن
ي ويكــون علاجهــا بالــزار عــرب البصــق والنفــث عــى العضــو المصــاب  وطبلــة  انــاء يمــىن
جانــب  إلى  لهــا  ن مرن ي 

�ن ق  البــري ويُحفــظ  الاربعــة.  بالجهــات  بالطعــام  التنفيــح  ثــم  
ــم يرفــرف عــى العصــا. وتكــون قــوة الشــفاء  بحــول الله 

َ
الطبلــة الابريــق، ويبــىت العَل

وبحــول معجــز. 
ي  الدريميــة  عنــد وصــول التمــور الأولى مــن 

-  احتفــال زار ســنوي كبــري يقــام �ن
 . ن ن وليلتــ�ي البَــصرة  و الموســم الأكــرث شــعبية للجميــع ويســتمر الاحتفــال ليومــ�ي
ب  المعروفــة  المنصوبــة  تأخــذ  حينمــا  الأنحــاء  جميــع  مــن  أشــخاص  ه  ويحــصرن
ق مــن  ي تفتتــح رقصــة )التنعــاش( بحركــة الرقبــة و بطبلــة ابريــق وببــري )الجوحلــة( الــىت
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يــن.  اب للحاصرن ن الأحمــر والأخــصرن ويذبــح خــروف للضيافــة مــع طعــام وسرش اللونــ�ي
اوليفــر  ي 

يطــا�ن الرب الرجــال والنســاء معــا وقــد تمكــن  قــص  ويقــام رقــص محــىي فري
ي شــهر ديســمرب مــن 

ميــورز ) ت 1966م( مــن حضــور جــزء مــن هــذا الاحتفــال �ن
1946م.  عــام 

ي اليمــن 
ي �ن

- احتفــال زار ذكرتــه الإيطاليــة تزيانــا باتــان مــن و�ي بحثهــا الميــدا�ن
يقــة. وهي تنفــرد  بوصــف �ي  ي مدينــة الرب

ن 1992م و1993م خاصــة �ن للعامــ�ي
لمناســبة مــا زالــت حيــة مــن مناســبات الــزار هي حفــل الــزار الســنوي الضخــم المقــام 
ي الأســبوع الاخــري مــن 

ي يقطنهــا الصيــادون. ويكــون �ن ي قريــة عمــران الســاحلية الــىت
�ن

ي 
شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان من كل عام هجري ويسىي )الزار العمرا�ن

ي يعيــش فيهــا صائــدو  ( كمــا يســى محليــا ) الــزار البحــري ( نســبة لبلــدة عمــران الــىت
الســمك ولهــذا الحفــل روحــان أســطوريان أحدهمــا عســكري أســود ينحــدر مــن 
ن  الجنــد الرقيق.ويقــام الحفــل بغنــاء ورقصــات وينتــ�ي بـــ »زيــارة حــج« إلى الجزيرتــ�ي
ى وصليــل  الصغــرى. فهنــاك نوعــان مــن الأرواح: روح  الفــارس الكبــري  صليــل الكــرب
ي جزيــرة صليــل الصغــرى.و روح الفــارس الصغــري 

ة ويقيــم �ن وهــو ولىي أبيــض البــرش
ي 

ن ويقيــم �ن وهــو روح جــن  لجنــدي أســود ينتــىي إلى جماعــة العبيــد  العســكري�ي
ي   الأســبوع الأخــري مــن شــهر شــعبان  كزيــارة 

ى. وتتــم زيارتهمــا �ن جزيــرة صليــل الكــرب
ن يشــارك فيهمــا أهــل القريــة والأتبــاع مــن مدينــة عــدن ومحيطهــا  حــج  إلى الجزيرتــ�ي
اللونــان  ، وهمــا  ق  الأحمــر والأخــصرن البــري ن  اليمــن رافعــ�ي ي 

ومــن مناطــق أخــرى �ن
(  برقصــة )الركلــة(  ي

العزيــزان عــى كل أرواح الــزار. ويلتصــق الــزار )البحــري العمــرا�ن
ي يعيــش ســكانها  عــى صيــد الأســماك. وقــد  يقــة الــىت ي بلــدة عمــران بســاحل الرب

�ن
ي عــدن  حينمــا أخــذ فنــان حديــث هــو 

ي رقصــة الركلــة التقليديــة �ن
طــرأ تحديــث �ن

يــف )ت   2020م( بالبنــاء عليهــا فكانــت أغنيتــه  المنولوجســت الفــكاهي فــؤاد الرش
يقــه هبــت تجارتكــم هــب المريــكان قلبلكــم شــنجم(. كمــا غــىن الفنــان  )يــا أهــل امرب
يــف )ت 2022م( )منولــوج الــزار(  الســاخر الــذي صاغــه الشــاعر عبــد  فــؤاد الرش
ي )ت 2013م(. وهنــاك زار  نــا�ب الله غالــب عنــرت و لحنــه الفنــان محمــد مرشــد 

ي بحــري يســى )عبــد اللطيــف ســاكن البنــدر قــال للبحــر يــا ســالم(.
عمــرا�ن
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( نســبة  ي ي عــام 1917 م مــا يفيــد ان إيقــاع )النــو�ب ي آر. ســكيىن
يطــا�ن و نــرش الرب

ه لليمــن جنــد ســودانيون  ة الــزار وانــه كان قــد أحــصرن إلى النوبــة إيقــاع لرقصــة طنــرب
ي محافظــة لحــج 

ي اليمــن. ويشــري الدكتــور جمــال الســيد  إلى الــزار �ن
تــم تجنيدهــم �ن

ي تغنيهــا الفنانــة أم مراد)نديــة(  وهي عازفــة عــى  هــان( الــىت ي أغنيــة ) يــا مــرع الرب
�ن

الطبلــة ومغنيــة شــعبية مشــهورة مــن قريــة بيــت عيــاض بلحــج تدربــت عــىي يــد 
ة بطقــس الــزار:-  عمتهــا )سرورة( الأكــرث خــرب

هـــــــان                         ع الرج ـــــا * حيّـــــا بمـــن جــــــــــانا بالعطــر والريحـــــان * يــا مَــرَْ ّـ حيّـــــا بكــــــــم حي
هــــان                        ع الرج ي على الكربـان * يا مَرَْ

ّ
يا سيــــــدنا إليـاس * لَ أنته صليب الرأس سلى

هــان ع الرج )الــزار( يبــأ عقـــــــــدة * ومقرمـــــــــــة شينــــه لــو هــو مــن الشــجعان * يــا مَــرَْ
هـــان ع الرج المصـطـكـى جـبـتـه * ما عـاد قصّـــــــرته لي هو بخور الدار * يا مَرَْ

ا هــو معركــة  ة 1923-1932م شــهدت مســتعمرة عــدن جــدلا كبــري ي الفــرت
 و�ن

ن  الطبقة المتوســطة  وشــيخات  طقس الزار وعقال وســناجك طقس  قانونية ب�ي
الدينيــة والإداريــة والتجاريــة. قادهــا  الشــخصية  أبعادهــا  ه وكان للمعركــة  الطنــرب
ي عــدن محمــود داؤود البطــاح ) ت 1982م( والأســتاذ محمــد عــىي 

الدينيــة قــا�ن
لقمان )ت 1966م( والأستاذ أحمد محمد سعيد الأصنج )ت  1974م( والأستاذ 
محمــد عبــد القــادر مــكاوي  والأســتاذ ســعيد عبــد الله خليفــة وعبــد الله بــن أحمــد 
 ، ي ممثــل امــام صنعــاء بعــدن والشــيخ أحمــد الهتــاري مــن منطقــة التــواهي

الــرا�ن
ن  والإداريــ�ي طــة  الرش ضبــاط  ومــن  ي 

والصــا�ن الأعمــال كبازرعــة  رجــال  مــن  وعــدد 
ثــم لاحقــا انضــم لهــم منصــب عــدن عبــد الله العيــدروس، إضافــة ل 54 هنــدي 
ي لنســوة عــدن وبــه  اســتغلال مــادي  وه  فعــل غــري ديــىن ي  اعتــرب وصومــالىي وعــر�ب
ي بعــدن قــد اطلقــوا التماســا  نــادي الأدب العــر�ب وايهــام  بالشــفاء. وكان رجــالات 
المدينــة وكــذا حظــر حفــلات  الــزار لخطورتــه عــى نســاء  بمنــع طقــس  للســلطة 
ه لمــا تمثلــه مــن إزعــاج ومخالفــة لمجمــل الثقافــة المحليــة العدنيــة العربيــة  الطنــرب
عيــة لــه  ولا أمــلاك مــن شــيخات الــزار  الإســلامية، وطلبــوا ترحيــل  مــن لا إقامــة سرش
ه. وقــدم المحــامي محمــد عــىي  )العلقــات(  الحبشــيات والإفريقيــات وشــيوخ الطنــرب
ر مــن التجــاوزات  ي اتهامــه ان مجتمــع عــدن المســلم يتــصرن

لقمــان )ت 1966م(  �ن
ه. ي تتــم داخــل حفــلات الــزار والطنــرب اللاأخلاقيــة الــىت
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عــدن حكــت  لمســتعمرة  )1924 – 1932م(  ي 
يطــا�ن الرب الأرشــيف  وثائــق  إن 

ه فــكان ان غــادر  ن بالــزار والطنــرب ن المشــتغلات والمشــتغل�ي بالتفصيــل الــصراع بــ�ي
ي بــلاد لحــج ليمارســوا أعمالهــم هنــاك 

أهــل الصنعــة عدنــا إلى منطقــة دار ســعد وبــا�ت
خــارج حــدود مســتعمرة عــدن وان كانــت لا تبعــد عنهــا ســوى 24 ميــلا.

يطانية بتعليق ثم منع نشاط شيخات الزار )علقة  وبالفعل قامت السلطة الرب
ي آلــة 

ت( وعــاز�ن ه )عقــال الجــرب – باكوتــه ( بينمــا اســتمرت بالســماح لشــيوخ الطنــرب
يطــة الحصــول عــى رخصــة  ه )الســناجك( بالقيــام بحفلاتهــم الموســيقية سرش الطنــرب
ي فرقــة 

ه �ن ل الطنــرب ن رســمية تتطلــب اللعــب أســبوعيا حــىت 10 مســاء فقــط امــام مــرن
ي عــراك أو  صدامــات. وثبــت بالوثائــق ان عــددا مــن نســاء 

معينــة ودون التســبب �ن
اثــار اســتياء  أيــام الســبت ممــا  ي هــذي الحفــلات 

يحــة الأخــدام كــن يشــاركن �ن سرش
ي عــدن محمــود داؤود البطــاح ) ت 1982م(.

قــا�ن
وا الزار وسيلة  ي هذه الرقصات هذه الدعاوى  واعترب

وقد قاوم أهل الصنعة �ن
ي حفظــا للســلام عــرب ايجــاد 

إفريقيــة لتمضيــة الوقــت  لا يتعــارض مــع الإســلام ويــأ�ت
بنــت  امــون  الــزار  عــن  ن  المنافحــ�ي مــن  1924م كان  عــام  ي 

مثــلا �ن للفقــراء.  دخــل 
إبراهيــم وأمنــة عــىي وزينــب عبــد الله وعطيــة حســن وأمــون حســن وفاطمــة محمــد 
وت ومحمد ســعيد.  ن وســعيد عبو وخميس بري هررية وســعيد بنده  ورجل بياســ�ي
ه  وأنهــا كانــت  1924م بأصالــة رقصــة طنــرب ــخ  ـ ـ ـ 1 بتاريـ الوثيقــة رقــم  ي 

ودفعــوا �ن
ي كانــت عــدن جــزءا منهــا قبــل وصــول المســتعمر  ي ســلطنة العبــدلىي الــىت

قديمــا �ن
ــخ 4 ســبتمرب 1932 م  ـ ـ ـ ي الوثيقــة رقــم 2 بتاريـ

ي عــام 1839م. وذكــروا �ن
ي �ن

يطــا�ن الرب
ي تهامة اليمن ونفوا ان تكون 

ي مدن زبيد والحديدة �ن
ان استخدام الطبول رائج �ن

يحــة الأخــدام المنبــوذة. وقــد عرفــت هــذه المجاميــع الســوداء عنــد  لهــم صلــة برش
ن بالســودانتا )sudanta( المتحدريــن مــن رقيــق البحــر  يطانيــ�ي المســتعمرين الرب
الأحمــر وكانــت أهازيجهــن مزيجــا مــن الســواحلية والاروميــة والهرريــة والصوماليــة. 

ن عى:-  ي التساهل مع المشتغل�ي
و تساءلت شيخات الزار عن السبب �ن

نؤديــه  أن  يمكــن  أيضــا  )نحــن  قائــلات:  المســتمر  ي 
الســليما�ن ي 

النســا�ئ الــزار   -
عامًــا(؟   62 مــن  مارســناه  وقــد  ل   ن المــرن داخــل  دة  الــرب نظــام  صباحــا وضمــن 
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ي البيــوت بطبــول 
- زار الهنــود )جمــت(  المــؤدى بصــوت منحفــض للنســاء �ن

ي )ت 6611م(؟
ة كحفلــة خاصــة لأتبــاع الشــيخ عبــد القــادر الجيــلا�ن صغــري

ه  ومنطقــة  لحــج  فالقانــون لا يمنــع الحفــل  -  ولمــاذا حابيتــم رجــال الطنــرب
؟  الخاصــة  المنــازل  داخــل  ي 

الموســيىت
ي 

ي 1924 م وشــيخ عبــد الله بــن محمــد �ن
ي �ن

و تقــدم كل مــن عبــد الرحمــن قــا�ن
ي زار يطلبــان الســماح بعــودة ممارســة الــزار.  ويفهــم مــن الوثيقــة 

1925 م كعــاز�ن
ن مــن الحبشــة وســواحل  رقــم 3 بتاريــــــخ 13 ســبتمرب 1932م ان أصــول المشــتغل�ي
ب عــى الدفــوف والتصفيــق بالأيــدي.  ق إفريقيــا وان جــل مــا يفعلــوه هــو الــصرن سرش
وتلتها الوثيقة رقم 4 بتاريــــخ 17 ديسمرب 1932م. وقد تى كل هذا قرار للسلطة 
يطانيــة المســتعمرة بالمنــع الرســىي لطقــس الــزار بعــد عقــد مــن دوران ر� هــذه  الرب
ي إقامــة 

ي انتهــت بخســارة شــيخات الــزار لحقهــن �ن ة الــىت المعــارك القضائيــة المثــري
هــذه الطقــوس والتكســب بهــا حيــث انتــصرت إرادة خصومهــن الذيــن كالــوا لهــن 
ان بأنغــام الطنبــور ومــا أســموه بأغنيــات   تهمــا مختلفــة مــن ضمنهــا إزعــاج الجــري

.)tom-tom( التــم تــم

*****
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قائمة المراجع والمصادر
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مصادر أولية وثانوية

كتب: 
ي الزبيدي )ت 1488م(، طبقات الخواص، القاهرة، 1903م �ب - أحمد الرش

ي استعادة المعمورة الثقافية وموسيقاها، 
- أحمد الواصل، الفنون المهاجرة �ن

كتاب مجلة الفيصل، عدد 489 و490، الرياض
ي لعــادات قديمــة 

- أحمــد ضيــاء بــن عــىي بــن شــهاب، عــادات بــادت بحــث تاريــحن
ــع،  ـ ـ ـ مــوت اليمــن، تريــم للنــرش والتوزيـ ي منطقــة تريــم مــن حصرن

ذهبــت خاصــة �ن
2004م

:  عــدن  ي
ان، �ن ن ي مالــرت

ي كتابــات الرحالــة الألمــا�ن
- أحمــد عبــد الله فضــل، عــدن �ن

والبحــوث  للدراســات  عــدن  مركــز   ، ن ق�ي المســترش وكتابــات  الرحالــة  أدبيــات  ي 
�ن

،2019م والنــرش التاريخيــة 
أخبــار لحــج وعــدن،  ي 

الزمــن �ن 1943م(، هديــة  العبــدلىي )ت  - أحمــد فضــل 
، صنعــاء، عــن طبعــة القاهــرة 1932م تحقيــق ابــو حســان خالــد ابــا زيــد الاذرعي

، غري منشور ي
- أحمد فضل القمندان )ت 1943م(، تاريــــخ حيا�ت

الحركــة  مــن  عــدن  نصيــب  1974م(،  )ت  الأصنــج  ســعيد  محمــد  أحمــد   -
1934م القاهــرة،  الشــورى،  دار  الفكريــة، 

، صنعاء، 2005م ي - آدم يحي أحمد، تهاميات أوراق من الموروث الشعىب
ي أصــل الظاهــرات الشــعرية الغنائيــة 

- اديــب قاســم، ادب الأطفــال: دراســة �ن
، صنعــاء، 1994م ي للطباعــة والنــرش عــىب عنــد الأطفــال العــرب، دار الرش

- إســماعيل بــن محمــد الوشــىي )ت1936م(، نــرش الثنــاء الحســن عــى بعــض 
ي هــذا الزمــن، 

اربــاب الفضــل والكمــال مــن أهــل اليمــن وذكــر الحــوادث الواقعــة �ن
، مكتبــة الارشــاد، صنعــاء ي

تحقيــق: إبراهيــم أحمــد المقحــىن
ي للمرأة العدنية، 2010م

- اسمهان عقلان العلس، الموروث الثقا�ن
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ي 
ي بريطــا�ن

- أوليفــر مايــرز)ت 1966م(، فلكلــور عــدن الصغــرى تقريــر اســتخبارا�ت
يــن، ترجمــة وتعليــق محمــد  ي عــدن منتصــف القــرن العرش

يوثــق لبقايــا الوثنيــة �ن
عطبــوش، دار عناويــن، القاهــرة، 2023م

- برترام توماس)ت 1950م(، العربية السعيدة عبور الربــع الخالىي من الجزيرة 
ي محمد حسن، القاهرة، 2018 م العربية، تعريب وتحقيق: صرب

مــوت  - جيمــس ثيودوربنــت )ت 1897م(  ومابــل بنــت )ت 1929م(، حصرن
، 2019م ي

ن الجحــوسش 1893 -1894م، تعريــب: محمــد حســ�ي
ي الــزار، وزارة الإعــلام، مملكــة  اث الشــعىب - جاســم محمــد بــن حربــان، مــن الــرت

2005م البحريــن، 
 ، ي ــخ اليمــىن ـ ـ ـ ي التاريـ

- جعفــر ظفــاري )ت 2009م(، عــرف الخــزام دراســات �ن
2008م عــدن،  جامعــة 

ي محافظة 
ي والرقصات الشعبية �ن

- جعفر محمد السقاف، لمحات عن الأغا�ن
وت، 1983م ، بري ي موت، دار الفارا�ب حصرن

ي صياغة أعماله الموسيقية، 
، أسلوب أحمد فتحي �ن ي - حسن محمد عىي زغىب

بية الموسيقية، جامعة حلوان، مصر،  2019م ، كلية الرت ماجستري
مركــز   ، ي اليمــىن ي  الشــعىب اث  الــرت ي 

�ن 1996م(،  باصديــق)ت  ســالم  ن  حســ�ي  -
1990م صنعــاء،   ، ي اليمــىن والبحــوث  الدراســات 

ي 
ي اليمــن بحــث تاريــحن

ن عبــد الله العمــري، الأمــراء العبيــد والمماليــك �ن - حســ�ي
وت،  يــن، دار الفكــر المعــاصر، بــري ق والغــرب حــىت القــرن العرش ن الــرش مقــارن بــ�ي

1989م
ــخ مــن التطويــر للحــن والكلمــة،  ـ ـ ـ - حكايــة أغنيــة صبوحــة خطبهــا نصيــب تاريـ

2021م 4 ديســمرب  الموقــع بوســت، 
وت،  - حمــزة عــىي إبراهيــم لقمــان)ت 1995م(، أســاطري مــن تاريــــــخ اليمــن، بــري

1988م
- حمــزة عــىي إبراهيــم لقمــان)ت 1995م(، خواطــر مــن صميــم الواقــع، مطبعــة 

فتــاة الجزيــرة، عــدن، مطلــع أربعينــات القــرن 20 م
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ي تهامة، 2006م
ي �ن ي اليمىن - خالد الأهدل، الشعر الشعىب

مــوت إزاحــة  ن )ت 1989م( وه. فــون هيســمان، حصرن - دانيــال فــإن در ميولــ�ي
النقــاب عــن بعــض غموضهــا، تعريــب: محمــد ســعيد القــدال، جامعــة عــدن، عدن، 

1998م
ي مجتمــع زبيــد مــن المهــد إلى 

- داود ســالم بــازي، مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة �ن
اللحــد، منتــدى الحديــدة للعدالــة والســلم، 2020م

العربيــة، تعريــب: نجيــب  ي الجزيــرة 
أيــامي �ن 1997م(،  - دوريــن انجرامــز )ت 

يــة  ن الإنجلري الطبعــة  عــن  2014م.  مــوت،  حصرن الصالحيــة،  دار  باوزيــر،  ســعيد 
1970م

موت للدراسات  ق إفريقيا، دار حصرن ي سرش
- رزق سعد الله الجابري، الحضارم �ن

، المكلا، 2011م والنرش
ي )ت 1918م(، اليمن رحلة إلى صنعاء 1877-1878م،تعريب:  

- رنزو مانزو�ن
الصندوق الاجتماعي للتنمية، صنعاء، 2011م

- سامي محمد بن شيخان، نفحات وعبري من تاريــــخ غيل باوزير، 2005م
قبيــل  والســياسي  الاجتمــاعي  مــوت  حصرن ــخ  ـ ـ ـ تاريـ فرانتســوزوف،  سرجيــس   -
بــن عقيــل، المعهــد  الإســلام وبعــده قــرن 4 -12م، تعريــب: عبــد العزيــز جعفــر 

2004م صنعــاء،  الاجتماعيــة،  والعلــوم  للآثــار  الفرنــ�ي 
ي 

- ســعيد عمــر فرحــان )ت 2011م(، الازيــاء والإيقاعــات والآلات الشــعبية �ن
أمثالنــا وأشــعارنا الشــعبية، غــري منشــور

الســيادة  عــصر  ي 
�ن الهنــدي  المحيــط  تجــارة  عثمــان،  القــوي  عبــد  ي 

شــو�ت  -
الإســلامية )661-1498م(، سلســلة عالــم المعرفــة، عــدد 151، الكويــت، يوليــو 

1990م
مــوت غــري المتــوج اثــر انجرامــز  - صــادق عمــر مكنــون، انجرامــز ســلطان حصرن
مــوت 1934-  ي حصرن

ي الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  �ن
�ن

، 2018م  1944م، تريــم للدراســات والنــرش
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، الجــزء الأول،  مــوت الســياسي ــخ حصرن ـ ـ ـ - صــلاح البكــري)ت   1993م(، تاريـ
القاهــرة،1936م

كيبــة الســكانية لمدينــة  ي تنــوع الرت
ن هديــل، إثــر النشــاط البحــري �ن - طــه حســ�ي

: النــدوة العلميــة الأولى  ي
ي عــرش إلى الخامــس عــرش الميــلادي، �ن

عــدن القــرن الثــا�ن
والبحــوث  للدراســات  عــدن  مركــز  2017م،  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ عــرب  البحــري  عــدن  دور 

2018م عــدن،  الوفــاق،  دار   ، والنــرش التاريخيــة 
ي عــصر الدولــة الرســولية 

ي اليمــن �ن
ن هديــل، الحيــاة الاجتماعيــة �ن - طــه حســ�ي

1229-1454م، جامعــة عــدن، عــدن، 2010 م
ن اليمــن والأقطــار الإســلامية الأخــرى  ن هديــل، الصــلات العلميــة بــ�ي - طــه حســ�ي
 ، ن : طــه حســ�ي ي

القــرن الثالــث عــرش إلى منتصــف القــرن الخامــس عــرش الميــلادي، �ن
ي للنــرش 

و�ن كــة دار البــري ــخ اليمــن الإســلامي دراســات وأبحــاث، سرش ـ ـ ـ المنتــىت مــن تاريـ
والتوزيــــــع، عمــان، 2021م

البــث  برنامــج  غانــم،  نــزار  مــع  حــوار  م(،   2014 وك)ت   مــرب ســالم  عــادل   -
2007م نوفمــرب   25 الحوطــة،  لحــج،  بإذاعــة  المبــاسرش 

 ، مطــري والفقيــه  زبيــد  2007م(،  )ت   مي الحــصرن بعكــر  الرحمــن طيــب  عبــد   -
2010م تعــز،  والعلــوم،  للثقافــة  ســعيد  هائــل  مؤسســة 

ــخ، المركــز  ـ ـ ـ ي التاريـ
)ت  1993 م(، تهامــة �ن مي - عبــد الرحمــن عبــد الله الحــصرن

الفرنــ�ي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة، صنعــاء، 2005م
ي 

�ن التاريخيــة  الإســلام  جــذور  بــلال  أهــل  إبراهيــم،  ي  الغــىن عبــد  العزيــز  عبــد   -
2016م الخرطــوم،  الإســلامية،  الثقافــة  عاصمــة  ســنار  الحبشــة، كتــاب 

- عبــد القــادر أحمــد قائــد)ت 2023م(، القمنــدان والأغنيــة اللحجيــة إيقاعاتهــا 
رقصاتهــا مقاماتهــا الموســيقية دراســة تحليليــة، مهرجــان القمنــدان الثالــث، لحــج، 

ايــر - مــارس 1997م فرب
- عبــد القــادر أحمــد قائــد)ت 2023م(، نشــوء وتطــور الأغنيــة اللحجيــة قــراءة 
ي نشــوء وتطــور الأغنيــة اللحجيــة، مكتبــة خالــد بــن الوليــد، صنعــاء، 

موســيقية �ن
2013م
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الاحقــاف،  ي 
�ن وتقاليــد  عــادات  1999م(،  الصبــان)ت  محمــد  القــادر  عبــد   -

ي للأبحــاث الثقافيــة والآثــار  والمتاحــف، المــكلا، 1980م،  منشــورات المركــز اليمــىن
انظــر الفصــل 2 العــادات والتقاليــد الأعــراف والفصــل 3 الــزواج عــادات تقاليــد 

أفــراح ألعــاب زواج
)ت 1999م(، الثقافة الشعبية تجارب وأقاويل يمنية، دار  ي

دو�ن - عبد الله الرب
المأمون، القاهرة، 1988م

مهــد  مــن  ي  العــر�ب ي  الشــعىب الأدب  2021م(،  العمــري)ت  خــادم  الله  عبــد   -
2003م اليمنيــة،  والخصوصيــة  ابــط  الرت قمــة  إلى  التواصــل 

ي تهامة، 2004م
- عبد الله خادم العمري)ت 2021م(، الزيارات والأولياء �ن

ي تهامة دراســة 
ي المغىن �ن - عبد الله خادم العمري )ت 2021(، الشــعر الشــعىب

ت، المركــز الفرنــ�ي للآثــار البحــوث الاجتماعيــة،  اف: جــون لامــرب وتحليــل، اسرش
صنعــاء، 2006م

)ديــوان(، جمــع  الجليلــة  القــرون  1990م(،  )ت  الخــدش  ســعيد  عبــد الله   -
 ، ي

الســلىن الــرب  عبــد  ســالم  يــم:  وتقدَّ ضبــط  بايونــس،  محمــود  ســعيد  ودراســة: 
2019م الثانيــة،  الطبعــة   ، ن أبــ�ي جامعــة 

ق إفريقيــا مــن خــلال أدبهــم  ي سرش
- عبــد الله صالــح الحــداد، رجــال الشــحر �ن

2006م المــكلا،   ، ي الشــعىب
مــن  الأول  الأتــراك  خــروج  عــصر  ي  اليمــىن الأدب   ، ي

الحبــ�ش عبــد الله محمــد   -
1986م ــع،  ـ ـ ـ والتوزيـ للنــرش  اليمنيــة  الــدار   ،1879-1635 اليمــن 

: ورشــة البعــد الــرو�ي  ي
ي اليمــن، �ن

، الــزار �ن - عبــد الله مقبــل معمــر الحكيــىي
العالــىي  المعهــد   ، ي

الإفريــىت التقليــدي  الطــب  ي 
الــزار �ن اســهام طقــس  العــلاج:  ي 

�ن
1988م ينايــر  الخرطــوم،  الخرطــوم،  جامعــة   ، ي

الإفريــىت
دار  الضاحكــة،  الدمــوع  ديــوان  م(،   2007 )ت    ســبيت  هــادي  عبــد الله   -

1957م عــدن،   ، والنــرش للطباعــة  الجنــوب 
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دراســة  الحديــث  اليمــن  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ن ودورهــم  الزرانيــق   ، مقــرش الــودود  عبــد   -

، كليــة الآداب،  ة الزمنيــة 1849-1918م، ماجســتري تاريخيــة سياســية خــلال الفــرت
عــدن،2007م جامعــة 

ــخ الموســيىت العربيــة قبــل الإســلام، وزارة الثقافــة،  ـ ـ ـ - عبــد الحميــد حمــام، تاريـ
عمــان، 2022م

ــخ -  ـ ـ ـ ي  النصــوص التاريـ
مــوت: قـــراءات �ن - عبــد الله ســعيد الجعيــدي، حصرن

 ، مــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنــرش ــة - المؤلفــات، مركــز حصرن الصحافـ
2021م المــكلا، 

والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الاوضــاع  الجعيــدي،  ســعيد  عبــد الله   -
2010م 1918-1945م،  مــوت  حصرن ي 

�ن والسياســية 
، الــزار كأحــد الأســاليب العلاجيــة التقليديــة  - عبــد الله مقبــل معمــر الحكيــىي
ي صنعــاء، 

ي للطــب النفــ�ي �ن ي كتــاب: المؤتمــر الرابــع العــر�ب
، �ن ي ي المجتمــع اليمــىن

�ن
صنعــاء، ديســمرب 1989م

 ، ي ي الشــعر العــر�ب
- عبــده بــدوي )ت 2005م(، الشــعراء الســود وخصائصهــم �ن

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1988م
ن اليمن والمستوطنات  - عبده عىي عثمان)ت 2020م(، الصلات الثقافية ب�ي
يــة والهجــرات اليمانيــة إلى  : نــدوة التحــركات البرش ي

ق إفريقيــا، �ن ي سرش
يــة �ن الحصرن

ق وشــمال إفريقيــا قبــل ظهــور الإســلام وبعــد ظهــوره، المركــز العالــىي  الشــام وسرش
، الربــاط، 2005م لدراســات وأبحــاث الكتــاب الأخــصرن

ي تحديــد معالــم وآثــار مدينــة زبيــد، صنعــاء، 
- عبــده هــارون، الــدر النضيــد �ن

2004م
- عثمان محمد عبد الله، الجالية الصومالية بعدن، 2014م

ن قصــص الجــن وكرامــات الأوليــاء،  ي عــدن بــ�ي
، أســاطري الــرب �ن - عصــام الدنــىي

اث، الشــارقة، 2022م معهــد الشــارقة للــرت
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موت ومخاليفها،  ي تاريــــخ حصرن
- علوي بن طاهر الحداد) 1962م(، الشامل �ن

الجــزء الثالــث، تحقيــق: محمــد يســلم عبــد النــور، 2016م، عــن طبعــة ســنغافورة 
1940م

ا منذ القدم، وزارة الثقافة،  ً - عى بر غانم، عروبة سقطرى حجرًا وشجرًا وبرش
صنعاء، 2011م

- عىي بن حسن العطاس )ت 1758م(، قلائد الحسان وفرائد اللسان، الجزء 
، تحقيق: أحمد بن عمر العطاس، د.ت ي

الثا�ن
ات المكلا صفحات منســية عن قصة حياتهن وأول  يدي، أمري ن - عىي ســالم الري

تمــرد ضــد القــصر، المكلا،2019م
للطباعــة  مــوت  دار حصرن وكتــب،  رجــال  باغيثــان،  بكــري  ســعيد  ســالم  عــىي   -

المــكلا،2002م  ، والنــرش
ن ابــو القصــب الشــلال، الرقصــات الشــعبية  - عــىي محمــد المحمــدي وياســم�ي

اليمنيــة، الجــزء 1، وزارة الثقافــة، صنعــاء، 2015م
- عىي ناصر محمد، الطريق إلى عدن، دار المدى، 2019م

- عمر عىي باسلمة، عىي سعيد عىي ذلك الرجل الذي عرفته خواطر، د.ت.
إلى  رحلــة  العــرب  لجزيــرة  الجنوبيــة  البوابــات  1993م(،  )ت  ســتارك  فريــا   -
، تحقيــق: أحمــد ايبــش، المجمــع  ي مــوت عــام 1934، تعريــب: وفــاء الذهــىب حصرن

2013م  ، ي ابوظــىب  ، ي
الثقــا�ن

وف، مشاهدات وانطباعات البعثة السينمائية السوفيتية  - فلاديمري مري شنري
، جامعة عدن،2010م الألمانية لليمن 1929م، تعريب: سعيد الدبعي

ي اليمــن، 
، آلات الموســيىت الشــعبية واســتخداماتها �ن ي - فهــد محمــد الشــعيىب

، المعهــد العــالىي للموســيىت العربيــة، القاهــرة، 1995م ماجســتري
، الأغنيــة الشــعبية بمنطقــة تهامــة بمحافظــة الحديــدة  ي - فهــد محمــد الشــعيىب

باليمــن، دكتــوراه، المعهــد العــالىي للموســيىت العربيــة، القاهــرة، 2001م
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ي مصاحبــة الغنــاء 
، الآلات الموســيقية المســتخدمة �ن ي - فهــد محمــد الشــعيىب

: النــدوة العلميــة الأولى للموســيىت اليمنيــة، صنعــاء،  ي
ي بمنطقــة تهامــة، �ن الشــعىب

27-29 يوليــو 1997م
اليمنيــة،  الشــعبية  الموســيىت  مصطلحــات  معجــم   ، ي الشــعيىب محمــد  فهــد   -

2009م
موت، صنعاء، 2006م ي حصرن

- كرامة مبارك بامؤمن، الفكر والمجتمع �ن
مــوت  حصرن 1927م(،  )ت  خ  بــري دن  فــإن  كريســتيان  وليــم  لوديفيــك   -
ي الأرخبيــل الهنــدي 1886م، تعريــب: مســعود ســعيد 

والمســتوطنات العربيــة �ن
عــدن،2019م.   عمشــوش، 

البــلاد العربيــة وبــلاد المهــرة  - ليــو هــرش )ت 1945م(، رحــلات إلى جنــوب 
2018م  الشــارقة،   ، الجــلا�ي الكريــم  عبــد  ترجمــة  مــوت،  وحصرن

عــدن،  فلكلوريــات  أوراق   : ي
�ن عــدن،  ي 

�ن ه  والطنــرب الليــوا   ، ن ســالم�ي مبــارك   -
2007م ســبتمرب   9-8 4،صنعــاء،   ي  الشــعىب المــوروث  بيــت  إصــدارات 

والديانــة،  والنقــوش  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ مــن  فصــول  مــوت  حصرن  ، ن مؤلفــ�ي مجموعــة   -
مخاشــن،2020م بــن  عــوض  خالــد  تعريــب: 

ي جدليــة الجــوار والانتمــاء، تحريــر: 
، العــرب والقــرن الإفريــىت ن - مجموعــة مؤلفــ�ي

ي  العــر�ب المركــز  القصــاب،  الوهــاب  وعبــد  البشــري  الفــ�ي  الله  وعبــد  حمــد  النــور 
2013م وت،  بــري السياســات،  للأبحــاث ودراســة 

ي تعليــم العــزف 
ي �ن ي اليمــىن ي الشــعىب

اث الموســيىت - محمــد بــركات، توظيــف الــرت
، دكتــوراه، أكاديميــة الفنــون، القاهــرة، 2007 م ن عــى آلــة العــود للمبتدئــ�ي

ي 
ي عــدد مــن الظواهــر الاجتماعيــة �ن

- محمــد بلعيــد، النشــاط البحــري وأثــره �ن
: محمــد بلعيــد،  ي

عــدن القــرن العــاسرش حــىت مطلــع القــرن الثالــث عــرش الميــلادي، �ن
 ، ي تاريــــخ عدن الإســلامي

ي تاريــــخ ثغر عدن المحروس دراســات �ن
المرفأ المأنوس �ن

مكتبــة الــوراق، عــدن، 2021م
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- محمــد بــن هاشــم )ت 1960م(، رحلــة الســلطان عمــر بــن عــوض القعيــىي 
ــخ  ـ ـ ـ رحلــة إلى الثغريــن الشــحر والمــكلا مشــاهدات ومناظــر اجتمــاع وسياســة وتاريـ

وفكاهــة، مطبعــة حجــازي، 1931م
ن العربيــة الجنوبيــة والقــرن  - محمــد بــن هــاوي باوزيــر، الصــلات الحضاريــة بــ�ي
ي قبــل الإســلام دراســة مــن خــلال المعطيــات الأثريــة والنقشــية والمدونــات 

الإفريــىت
جامعــة  الإســلام،  قبــل  إفريقيــا  ي 

�ن العــرب  الــدولىي  الأول  المؤتمــر  التاريخيــة، 
ي  أبوظــىب والبحــوث،  للدراســات  الحصــن  ومركــز  البيضــاء  الــدار  ي 

الثــا�ن الحســن 
والربــاط،2015م

ي )ت 1972م(، أستاذ المرأة، 1949م
- محمد سالم بيحا�ن

 ، ي ي المجتمــع اليمــىن
- محمــد ســالم شــجاب، عــىي بــن مهــدي ومأســاة الأخــدام �ن

، صنعــاء، 2004م مركــز عبــادي للدراســات والنــرش
المؤتمــر  اليمــن،  مــن  الســاحلية  المناطــق  ي 

المــرأة �ن أفريقانيــة  - محمــد ســبأ، 
، اصــدارات  ي

ي أيقونــة الإبــداع الإنســا�ن
العلــىي الــدولىي الثالــث بعنــوان الفــن الإفريــىت

أكاديميــة الفنــون، القاهــرة، ٢٠٢١ م
، المؤتمــر العلــىي  ي ي والفــىن

- محمــد ســبأ، اليمــن وإفريقيــا جســور التواصــل الثقــا�ن
ي بعنوان المرأة - الإفريقية ايقونة القارة السمراء، إصدارات أكاديمية 

الدولىي الثا�ن
الفنون، القاهرة، ٢٠٢٠ م

دار  هنــا،  الإقطاعيــون كانــوا  1988م(،  ) ت  بامطــرف  القــادر  عبــد  - محمــد 
عــدن،1985م  ، ي

الهمــدا�ن
 ، ي

- محمد عبد القادر بامطرف ) ت 1988م(، الشــهداء الســبعة، دار الهمدا�ن
عدن، 1980م

- محمد عبد القادر بامطرف ) ت 1988م(، مرحية حرب الإرادي أو النصر 
موت، د.ت لنا، حصرن

الشــاعر  الحــق  عبــد  المعلــم  1988م(،   بامطــرف )ت  القــادر  عبــد  - محمــد 
1983م  عــدن،   ، ي

الهمــدا�ن دار  الأول،  ي  الشــعىب
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 ، ي
ي ســبيل الحكــم، دار الهمــدا�ن

- محمــد عبــد القــادر بامطــرف )ت 1988م(، �ن
عــدن، 1983م

ي الشــاعر الحميــد بــن  - محمــد علــوي عبــد الرحمــن باهــارون، الحكيــم اليمــىن
منصــور الفــلاح والمــلاح، غــري منشــور

ي ظل حكم الإمام المهدي صاحب المواهب 
- محمد عىي الشهاري،  اليمن �ن

1686 -1718م، جامعة صنعاء، 2006م
اليمنيــة  والشــيطانة  العــرب،  الحداديــن  أســاطري  عطبــوش،  عــىي  محمــد   -

منشــور غــري  )البــدة(، 
، مطبعــة فتــاة  ي

- محمــد عــىي لقمــان ) ت 1966م(، عــدن تطلــب الحكــم الــذا�ت
الجزيــرة، عــدن،1954م

مــوت والجــوار القبــىي التحالــف والمواجهــة،  - محمــد عــوض محــروس، حصرن
2012م

ي كتابــات كارلــو دي لاندبــرج، عــدن، 
مــوت �ن - مســعود عمشــوش، لهجــة حصرن

2020م
اث حول مفردات  ي اللغة والرت

ي �ن ي )ت 2016 م(، المعجم اليمىن
- مطهر الإريا�ن

، 2012م خاصة من اللهجات اليمنية، مؤسسة الميثاق للطباعة والنرش
الوســيط،  ي  العــر�ب المتخيــل  ي 

�ن الســود  الآخــر صــورة  تمثيــلات  نــادر كاظــم،   -
2004م وت،  بــري  ، والنــرش للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

اليمــن  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ي 
�ن ودورهــم  موطنهــم  نيــون  ن الري حبتــور،  يســلم  نــاصر صالــح   -

2002م عــدن،  جامعــة  القديــم، 
عــدن  ي 

�ن العرقيــة  الأقليــات  2019م(،  )ت  ي  شــمري الرحمــن  عبــد  نجيــب   -
2012م صنعــاء،  1839-1967م،  العــادات  المحاكــم  ن  القوانــ�ي

ي اليمــن دراســة شــاملة عــن الأخــدام 
، فئــة الأخــدام �ن - نعمــان عبــد الله الحكــىي

امــج  ي أوضاعهــم ومشــكلاتهم الرب
ي اليمــن تســميتهم وأصولهــم توزيعهــم الســكا�ن

�ن
ي المجتمــع، تعــز، د.ت.  

حــة لدمجهــم �ن المقرت
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موت  ي حصرن
موت تقرير حول الحالة �ن - هارولد انجرامز ) ت 1973م(، حصرن

سياســيا اجتماعيــا اقتصاديــا 1934-1935م، تعريــب: ســعيد عبــد الخــري النوبــان، 
جامعــة عــدن، عــدن، 2001م

ي الفضــول حــول العالــم رحلــة موســيقية 
- هانــز هليفريتــس )ت 1995م(، قــاد�ن

، صنعــاء، 2007م ي
مصــورة لاقتفــاء الأثــر، معهــد الآثــار  الألمــا�ن

ي عدن، عدن، 2008م
- هناء عبد الكريم، الجاليات �ن

ي محافظــة حجــة، 
- يــحي محمــد جحــاف )ت 2022م(، العــادات والتقاليــد �ن

اتيجية، 2014م مركــز عــدن للبحــوث والدراســات الاســرت
ن الثقافــة العربيــة والثقافــات الإفريقيــة،  - يوســف فضــل حســن، العلاقــة بــ�ي

1985م. تونــس،  والثقافــة والعلــوم،  بيــة  للرت العربيــة  المنظمــة 

دوريات
ي الشيخ عثمان، صحيفة 

ة �ن - إدريس أحمد حنبلة )ت 1991م(، حركة الطنرب
الشباب، عدد 67، عدن، 10 مارس 1951م

- ادم بمبــا، الثقافــة الإفريقيــة مؤثــرات واتجاهــات، قــراءآت ثقافيــة، عــدد 26، 
ابريــل 2018م

اير 1984م - اديب قاسم، مجلة الفنون،عدن، فرب
ي  ة كشــكل مــن أشــكال العــلاج التقليــدي الشــعىب - بــدر الديــن عبــد الــرزاق، الطمــرب

ي الســودان، مجلة دراســات يمنية، صنعاء، اكتوبر- ديســمرب 1990 م
�ن

ي اليمــن، مجلــة 
ي رحــاب تجديــد الغنــاء �ن

- جابــر عــىي أحمــد، إيقاعــات شــعبية �ن
الثقافــة، عــدد 8، صنعــاء، يوليــو 2007م

- جعفــر ظفــاري)ت 2009م(، عقــدة اللــون الأســود، مجلــة الثقافــة الجديــدة، 
عــدن، مــارس 1974م

مــوت،  ي وادي حصرن
ي والرقصــات الشــعبية �ن

- جعفــر محمــد الســقاف، الأغــا�ن
مجلــة الثقافــة الجديــدة، عــدن، ينايــر 1974م
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ن العربية الجنوبية  - جمال الدين محمد إدريس، جذور العلاقات التاريخية ب�ي
ي ادلــة اثريــة،  مجلــة ســبأ، عــدد 14 و15،جامعــة 

الغربيــة )اليمــن( والقــرن الإفريــىت
عــدن، عــدن، يوليــو 2007م

ه، مجلــة الحكمــة، عــدد 177، عــدن،  ي والطنــرب
ي الحلمنتيــ�ش

- جمــال الســيد، �ن
نوفمــرب 1990م

، مجلة  ي ي اليمىن ن أبو بكر العيدروس، لمحات من فنون الرقص الشعىب - حس�ي
الموروث، عدد23، الشارقة، سبتمرب 2021م

وك  - حــوار مــع قــادة فرقــة الليــوا الشــعبية بعــدن محمــد غانــم المزمــاز ومــرب
2007م ينايــر   27 عــدن،  الأيــام،  وك، صحيفــة  مــرب خميــس 

1850م،  وعاداتهــم  اصولهــم  اليمــن  ي 
�ن الأخــدام   ، فاســيري وأي  ارنولــد  دي   -

1، صنعــاء، ســبتمرب  تعريــب: عبــده عــىي عثمــان، مجلــة دراســات يمنيــة، عــدد 
1978م

ي 
ي الدليــل الأاثــري والنقــ�ش

ي قــراءة �ن ن اليمــىن ــخ الــ�ب ـ ـ ـ ف الشــهاب، تاريـ - ســامي سرش
يوليــو-  صنعــاء،   ،25 اروى،العــدد  الملكــة  جامعــة  التاريخية،مجلــة  والروايــة 

2020م ديســمرب 
ي مدينــة المــكلا أواصر محبــة، 

- ســعيد عمــر فرحــان )ت 2011م(، الرقــص �ن
دوريــة الفنــان، المــكلا، د.ت.

ي احياؤه والحفاظ  ي اليمىن - سعيد عمر فرحان )ت 2011م(، الموروث الشعىب
عليه، صحيفة الثقافية، تعز، مايو 1999م

ي رقصات وأهازيــــج وادي حجر، 
- سعيد عمر فرحان )ت 2011م(، تأملات �ن

مجلــة المــكلا، عــدد 4، المــكلا، يوليــو 2009م
- ســعيد عمــر فرحــان)ت 2011م(، الجــذور التاريخيــة للزوامــل اليمنيــة، مجلــة 

الثقافــة، عــدد 35، صنعــاء، أبريــل 2000م
، مجلة  ي

- ســيف عىي مقبل، ضحايا الصدام الســياسي وموضوع الغزو الحب�ش
الحكمة، عدد 57، عدن، 1977م
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الحيــاة  عــى  وأثــره  والتســلط  الحكــم  عــى  الــصراع  عصيــان،  مبــارك  صالــح   -
مــوت الثقافيــة،  ي القــرن الثالــث عــرش الهجــري، مجلــة حصرن

مــوت �ن العامــة بحصرن
2021م ابريــل- يونيــو  المــكلا،  20، الحلقــة الأولى،  عــدد 

يحــة  - صحيفــة النهضــة، عــدن، 15 يونيــو 1950م، مقــال ناقــد لشــحاذي سرش
معــن بدثينــة.

الآداب،  -11 م، مجلــة كليــة   9 القــرن  اليمــن  ي 
الــرق �ن ن هديــل،  - طــه حســ�ي

2011م نوفمــرب  عــدن،   ،8 عــدد  عــدن،  جامعــة 
- عبــد الله أبــو الغيــث، الــصراع الــدولىي وأثــره عــى تحــول تجــارة ُ طريــق اللبــان 
صــوب البحــر الأحمــر، مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات ا لتاريخيــة والحضاريــة، 

عــدد 7، الخرطــوم، يونيــو2021م
اليمــن  مجلــة  تهامــة،  ي 

�ن الــزار  جلســات   ، الحكيــىي معمــر  مقبــل  الله  عبــد   -
1988م صنعــاء،   ،7 عــدد  الجديــد، 

ي 
مي )ت 1993م(، ضحايــا الــصراع الســياسي �ن - عبــد الرحمــن عبــد الله الحــصرن

اليمــن، مجلــة الحكمــة، عــدد 54، عــدن، 1976م
موت،مجلــة دوعــن، عــدد  ي حصرن

- عبــد الله ســعيد الجعيــدي، ثــورة العبيــد �ن
2010م 12، ديســمرب 

ي عصــور 
ف الشــهاب، تهامــة �ن - عبــده عثمــان غالــب) ت 2021م(  وســامي سرش

العلميــة  القلــزم  مجلــة  إفريقيــة،  ق  بــرش الحضاريــة  وصلاتهــا  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ قبــل  مــا 
للدراســات الآثــار يــة والســياحية، مركــز دراســات دول حــوض البحــر الاحمــر، عــدد 

2،  الخرطــوم، يونيــو 2021م
، طقــوس الــزار المرغــوب والمرهــوب، مجلــة أقــلام  ي

- علــوان مهــدي الجيــلا�ن
عربيــة، عــدد 72، نوفمــرب 2022م

، لــم يكــن زقــارا كان موســيقارا، مجلــة الثقافــة، وزارة  ي
- علــوان مهــدي الجيــلا�ن

الثقافــة، عــدد 86، صنعــاء، ينايــر2009م
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عــدن،  ي 
�ن الشــعبية  ة  الطنــرب 2020م(، جماعــة  عبــد الله طاهــر)ت  علــوي   -

1984م مايــو  عــدن،   ،17 عــدد  المســار،  مجلــة 
الفنيــة،  النعيــم  الفنــان ســعيد عبــد  مــن حيــاة  باســلمة، لمحــات  - عمــر عــىي 

2011م الشــحر،   ،10 عــدد  ســعاد،  مجلــة 
، وتريــات بلاغيــة، مجلــة المــكلا، عــدد 6، المــكلا، ابريــل/ ي

- عمــر محفــوظ بــا�ن
يونيــو 2010م

مملكــة  ي 
�ن الملكيــة  لــلأسرة  الأكســومي  الأصــل  شــبا،  ن  حســ�ي أحمــد  عــوض   -

المقــرة رؤيــة نقديــة تحليليــة، عــدد 2،مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 
2020م الأحمــر، الخرطــوم،  يونيــو 

اث،  ، مجلة الرت ي
ي الما�ن

ان، المعتلة آلة نقل المر�ن �ن - محمد عبد الله عمري
موت، يناير 2007م عدد 14، حصرن

اث  الــرت افــاق  مــوت، مجلــة  تــراث حصرن ي 
البحــر �ن عــوض محــروس،  - محمــد 

2009م ديســمرب  المــكلا،   ،2 الحلقــة   ،2 عــدد   ، ي الشــعىب
، محضاريــات، مجلــة الدحيــف تــراث شــقرة، أكتوبــر  ي

- محمــد نــاصر العولــىت
2020م

ي )ت 2016م(، لماذا سىي المندب مندبا، مجلة الاكليل، 
- مطهر عىي الاريا�ن
صنعاء، يناير 2012م

ي 
ي عــدن وزيلــع �ن ن مدينــىت بــ�ي ، العلاقــات التجاريــة  - معمــر الهــادي القرقــوطي

اث، جامعــة الزاويــة، عــدد 11، ليبيــا، ينايــر 2014م ، مجلــة الــرت العــصر الإســلامي
ي منــذ وصــول النصرانيــة 

اث الريــا�ن ي الــرت
، نجــران �ن ي - نجــود عبــد الله ســعد نــا�ب

ي ضــوء المصــادر الموازيــة)419-
وحــىت عشــية دخــول الإســلام دراســة نقديــة �ن

610م(، دوريــة كان التاريخيــة، ســنة 13، عــدد 49، ســبتمرب 2020م.
، مجلة  ي

ي عدن والساحل الإفريىت
)ت  2019 م(، رامبو �ن - هشام عىي بن عىي

الثقافة، وزارة الثقافة، عدد 9، صنعاء، 1994م
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ي البحــر الأحمــر، الفصــل 
: مغامــرات �ن ي

ي عــدن، �ن
ي مونفريــد، مغامــرات �ن - هــرن

ون، تعريــب: مســعود عمشــوش، مجلــة التواصل،جامعــة عــدن، عــدد 2،  العــرش
عــدن،  يوليــو 1999م

ي جنوب الجزيرة العربية، مجلة اليمن، جامعة عدن، 
- وثائق بريطانية الرق �ن

عدد 11، عدن، مايو 2000م
- يســلم ســالم حــراز، فرقــة الطبالــة الســلطانية القعيطيــة للأعيــاد والمراســيم 
مــوت  مــوت الثقافيــة، مركــز حصرن مــوت، مجلــة حصرن الرســمية بمدينــة شــبام حصرن
، عــدد 23،المــكلا، ينايــر - مــارس 2022م للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنــرش

الرواة 
ي،مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، الغيضة. - د. سعيد القمري

- مقدم زيارة  الميدان فايز بن خميس بن خويدم بن مقدم. 
الآثــار والمتاحــف  ي، مديــر مكتــب  الكثــري وك جمعــان نصيــب عيــ�  مــرب   -

ي. خــري توفيــق  خــادم  عــن  نقــلا  المهــرة،  بمحافظــة  ســيحوت  بمديريــة 
-  سعيد عمر فرحان )ت 2011م(، المكلا. 

Discography
- Anderson Bakewell، Recordings and Texts the Yemen Ti-

hama Trance and Dance Music from the Red Sea Coast، Topic 
Records Tscd، New Tracks - -،.

- Anderson Bakewell، the Afro-Arabian Crossroad Music of 
the Tehama on the Red Sea North Yemen، Lyrichord Llst، Jack-
et Notes،.

- Layith Abdulamir and Henri Lecomte. Music from the 
Heart of Yemen.   Color، Sound )English(،  Min.   Production: 
Films Du Village.  Distributor or Other Source: Films Du Vil-
lage، / Rue De Prairies، Paris،.
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- Paul Hughes Smith، Seven Records of African Music in 
Hadramaut، Al-Khaissa Ensemble، Deposited at the British 
Museum Library،.

Archive documents
- Aden Records in the Delhi Archives for the Year، Sab of 

African Side of Red Sea Extl، July، P-،.
- Aden Residency Records، India Office Library، British Li-

brary، Especially Series R//A and R //E.
- Harold Ingrams to Colonial Secretary Nairobi، Number //،  

October، And to Chief Secretary Dar-Es-Salaam، Number ///،  
February، And to the Political Secretary Aden، Number C///،  
March.

- Harold Ingrams، Memorandum on Slavery and the Slave 
Trade in the Aden Protectorate، In: Thomas to Co، Number،  
January.

- Harold Ingrams، Slavery and the Slave Trade in the Hadra-
maut،  June. 

- Harold Ingrams، Slaves in Hadramaut and East Aden Pro-
tectorate Summary، Number، May 

- M. Awad، Slavery in South Arabia، Confidential Report & 
Annex، United Nations، New York،  June 

- Sayoun Archive، Hadhramout، Section Ii، Nos.، 
- Tanzania National Archives، Dar Es Salaam، Secretariat، 

British Government Repatriating African Slaves from Hadra-
maut to Tanganyika Territory،. Governor Tanganyika to Lloyd، 
Confidential Co //،  August.
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- Transactions of the Bombay Geographical Society، Vol. VII.
- Zabid slave market drawing، Paris، Bibliothèque nationale 

de France، Ms. Arabe، folio.
 Books and Articles
- Abdulla Bujra، the Politics of Stratification a Study of Polit-

ical Change in South Arabian Town، Oxford، 
- Alessandro gori، the family bonds across the sea the aqili/

zaylai lineage connecting Yemen and the horn of Africa، in:  
Nouvelles Chroniques du manuscrit au Yemen، number، July.

- Ali Jihad Racy، In the Path of the Lyre the Tanburah of the 
Gulf Region، Musike )(، 

- Ali Mazrui، Afrabia Africa and The Arabs in The New World 
Order، Ufahamu Journal of African Studies، )(، 

- Amélie Chekroun. Entre Arabie et Éthiopie chrétienne: le 
sultan walasma ‘Sa‘d al-Dīn et ses fils: Pouvoirs chrétiens et 
musulmans XIe-XVe siècle،  Automne.

- Anderson Bakewell، ‘Music’، In: Francine Stone )Editor(، 
Studies on the Tehama the Report of the Tehama Expedition  
and Related Papers، Longman، 

- Andrew J. Eisenberg، African Music in Context Institutions 
Culture   Identity/Ethnomusicology in East Africa Perspectives 
from Uganda and Beyond، Ethnomusicology Forum، 

- Andrew J. Eisenberg، The Resonance of Place Vocaliz-
ing Swahili Ethnicity in Mombasa Kenya، Phd، The Graduate 
School of Arts and Sciences، Columbia University،
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- Benjamin Reilly، Slavery Agriculture and Malaria in the 
Arabian Peninsula، Ohio University Press، Series in Ecology 
and History، 

- Bradford G. Martin، Arab Migrations to East Africa in Me-
dieval Times، The International Journal of African Historical 
Studies، /،.

- C. F. Beckingham، Some Notes on the History of Socotra، 
In: Bidwell، R. L. And Smith، G. R. )Editors(، Arabian and Is-
lamic Studies، Articles Presented to R.B. Sergeant on His Re-
tirement from The Sir Thomas Adam’s Chair of Arabic at The 
University of Cambridge، London، Longman، 

- Carlo De Landberg )-(، Glossaire DatîNois، Premier Vol-
ume، Leiden، 

- Clifford Pereira، Nineteenth Century European Referenc-
es to The African Diaspora in The Arabian Peninsula، in: Un-
covering the History of Africans in Asia، Shihan De Silva Jaya-
suriya & Jean-Pierre Angenont )Editors(، Leiden، 

- Delores Walters، Perceptions of Social Inequality in the 
Yemen Arab Republic، Phd، New York University، 

- Doreen Ingrams )D.(، A Survey of Social and Economic 
Conditions in the Aden Protectorate، Eritrea Government 
Press، 

- Drusilla Dunjee Houston، Wonderful Ethiopians of the An-
cient Cushite Empire Book One Nations of the Cushite Empire 
Marvelous Facts from Authentic Records، The Universal Pub-
lishing Company، Oklahoma City Okla USA، 
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- E. Vallet، “Pouvoir، commerce et marchands dans le Yémen 
rasulide )-(، Phd، Université Paris  Panthéon-Sorbonne، 

- Edward Alpers et Al، Redefining African Regions for Link-
ing Open-Source Data، History in Africa، Volume، 

- Edward Alpers، Recollecting Africa Diasporic Memory in 
The Indian Ocean World، African Studies Review، Volume، 
Number، Cambridge University Press، April 

- Edward Alpers، the African Diaspora in The Northwest-
ern Indian Ocean: Reconsideration of an Old Problem، New 
Directions for Research، Comparative Studies of South Asia 
Africa the Middle East، /، 

- Edward Alpers، The Somali Community in Aden in The 
Nineteenth Century، Northeast African Studies، Volume، 
Number \، Michigan State University Press،

- Edward Harthorn، Slavery in Oman and the Southern Ara-
bian Peninsula: Travelers› Perspectives،.

- Erich Moritz von Hornbostel & Robert Lachmann، Asiat-
ische Parallelen Zur Berbermusik، In: Zeitschrift Für Vergle-
ichende Musikwissenschaft Jg.  Mit Notenbeispielen، Berlin، 

- F Hunter، an Account of the British Settlement of Aden in 
Arabia، London، 

- Freya Stark، A Winter in Arabia a Journey through Yemen، 
London، 

- Gabriele Braune، Art. Yemen، In: Mgg Online، New York، 
- Gabriele Braune، Küstenmusik in Südarabien Die Lieder 
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Und Tänze an Den Jemenitischen Küsten des Arabischen 
Meeres، Arabische Texte، Transkriptionen، Peter Lang، Frank-
furt Am Main، 

- George Hatke، Africans in Arabia Felix Aksumite Relations 
with Himyar in The Sixth Century CE، Phd، Princeton Univer-
sity، Princeton،.

- George Hatke، South Arabian Christianity a Crossroads of 
Late Antique Cultures، Center for Religious Studies، Ceu Bu-
dapest،  November 

- George Hatke، the Aksumites in South Arabia an African 
Diaspora of Late Antiquity، In: Johannes Preiser-Kapeller، Lu-
cian Reinfandt and Yannis Stouraitis )Editors(، Migration His-
tories of the Medieval Afroeurasian Transition Zone، Brill، 

- George Percival-Kaye، the Red Sea Slave Trade، the An-
ti-Slavery Reporter، Volume، Series VI، 

- Gerasimos Makris، Changing Masters Spirit Possession 
and Identity Construction among Slave Descendants and Oth-
er Subordinates in the Sudan، Northwestern University Press، 

- Gerasimos Makris، Creating History a Case from the Su-
dan، Sudanic Africa، Volume، Bergen، 

- Gokh Amin Al-Shaif، Middle East Political Science Black 
and Yemeni Myths Genealogies and Race، University of Cali-
fornia، Sancta Barbara

- Hans Hilfritz، Land without Shade، Kenneth Kirkness 
)translator(، New York،، Chapter: Music and Dance in South 
Arabia
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- Harold Ingrams، Arabia and the Isles، London، 
- Heinrich Von Maltzan )-(، Pariah Caste in Sudarabien، For-

eign Countries Series، Number، 
- Heinrich Von Maltzan )-(، Reise Nach Südarabien Und Geog-

raphische Forschungen Im Und Über Den Südwestlichsten 
Theil Arabiens، Chapter،، First edition. Visit Was in -

- Henri De Monfried )d.(، Red Sea Pearl Fishing، National 
Geographic Magazine، Volume، With Photographs، 

- Henry De Monfried، Sea Adventures، London، 
- Ho Engseng، the Graves of Tarim Genealogy and Mobility 

across the Indian Ocean، University of California Press، 
- Huda Seif، Moralities and Outcastes Domination and Al-

legories of Resentment in South Yemen، Phd، Department of 
Anthropology، Columbia University، 

- Hussein Ahmed، From Slaves to Elites the Ethiopian Mus-
lim Diaspora in Arabia and Muslim India، Journal for Islamic 
Studies،، 

- I.M. Lewis، the past and the present in Islam: The case of 
African survivals، Temenos، XIX، 

- Iain Walker، Hadramis Shimalis and Muwalladin Negotiat-
ing Cosmopolitan Identities between the Swahili Coast and 
Southern Yemen. Journal of Eastern African Studies، 

- Ismael M. Montana، Slavery in the Middle East and North 
Africa، In: Damian A. Pargas - Juliane Schiel )editors(، The Pal-
grave Handbook of Global Slavery throughout History، Pal-
grave Macmillan،
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- J. H. kawabena Nketia، the music of Africa، Newyork،
- J. R. Wellsted Travels in Arabia، Volume، /
- Jacques Laurioz، Notes Sur Les Pratiques Relatives Aux Ge-

nies Zar En Territoires Francais des Afars ET Des Issas، Pount، 
Djibouti. ;،:-

- Janie Cole، the black Indian Ocean Slavery، Religion and 
identity )–(، th January  webinar، Yale institute of sacred mu-
sic symposium. 

- John Lambert، Review of Studies on the Tihama Trance 
and Dance Music from the Red Sea Coast of Arabia by Ander-
son Bakewell Including Francine Stone Ethnography Article 
Pages - with Notes on Zar and Ziyarah، Yearbook for Tradi-
tional Music، ICTM، Volume، Jan 

- John Lambert، The Afro Arab Crossroad Music of the Te-
hama on the Red Sea North Yemen by Anderson Bakewell، 
Ethnomusicology، Volume، Number، Spring – Summer 

- Jonathan Miran، Ethiopia، Arabia and Red Sea Slave Trade، 
Published Online  April 

- Jonathan Miran، Mapping Space and Mobility in the Red 
Sea Region -، History Compass.

 - Jonathan Miran، Zabid Translocal Histories between Ye-
men and Northeast Africa، In: th International Conference of 
Ethiopian Studies، Warsaw، - August 
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- Jonathan Ward،  thoughts on “Somali Music in the -rpm 
era”،www.excavatedshellac.com/category/somalia،th July.

- Josef Kassel )Died(، the Quad Sail، 
- Joseph Henninger، Pariastämme in Arabien، In: Joseph 

Henninger، Arabica Varia Aufsätze Zur Kulturgeschichte Ara-
biens Und Seiner Randgeschichte، Switzerland، 

- Jurgen Elsner، A Wind Instrument of Its Own the Mizmar 
of Yemen، In Studia Instrumentorum Musicae Popularis Iii 
)New Series(. Gisa Jähnichen )editor(. Mv-Wissenschaft Mün-
ster، 

- Jurgen Elsner، Ein Musikalischer Zaubergarten - Der Je-
men des Hans Helfritz Ein Halbes Jahrhundert Danach،، In: 
Jemen Report Mitteilungen der Deutsch-Jemenitischen Ge-
sellschaft E.V.، Jg.، Heft  

- Jurgen Elsner، From the Father onto the Son: The Drum-
mers of Yemen، In: th ICTM World Conference، Vienna Austria،  
-  July 

- Jurgen Elsner، Gabriele Braune Küstenmusik in Südara-
bien Die Lieder Und Tänze an Den Jemenitischen Küsten des 
Arabischen Meeres، Yearbook for Folk Song Research، Typo-
script  S،

- Jurgen Elsner، Historical Sources and Recent Musicolog-
ical Findings by Fieldwork on the Musical Culture of Yemen، 
Wien،.-..
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- Jürgen Elsner، Interregional Construction Characteristics 
of Yemeni Kettledrums، In:  ICTM Meeting، Greece، 

- Jurgen Elsner، Rhythmic Structure and Drum Improvisa-
tion in Yemen، In: Garland Encyclopedia of World Music، Vol-
ume، The Middle East، Hrg. V. V. Danielson، S. Marcus and D. 
Reynolds، London،  Abb. Und  Notenbeispiele، 

- Jurgen Elsner، Tasa and Mirfa`: Two Flat-Bottomed Ket-
tledrums of Yemen: In: Studia Instrumentorum Musicae 
Popularis I )New Series(. Gisa Jähnichen )editor(. Verlagshaus 
Monsenstein Und Vannerdat Ohg Münster، 

- Jurgen Elsner، Wedding Music in The Hadramaut، In: 
Omani Traditional Music and The Arab Heritage، Isam Mellah 
)editor(، Publications of The Oman Centre for Traditional Mu-
sic، Volume، 

- K.H. Numan Et Al، Sabaeans on the Somali Coast، Arabian 
Archaeology and Epigraphy،  Suppl.، 

- Kwesi kwaa prah )editor(، reflections on arab-led slavery 
of Africans، the centre for advanced studies of African society 
)CASAS(، book series no.، Cape Town،.

- Ladislas Faragó، the Riddle of Arabia، 
- Lamya Khalidi، Settlement Culture Contact and Interac-

tion along the Red Sea Coastal Plain Yemen the Tihama Cul-
tural Landscape in the Late Prehistoric Period - BC، Phd، Uni-
versity of Cambridge

- Leila Ingrams and Richard Pankhurst، Somali Migration to 
Aden from the th to the st Centuries، in: Uncovering the His-
tory of Africans in Asia، July 
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- Leila Ingrams، African Connections in Yemeni Music، 
Musike the International Journal of Ethnomusicological Stud-
ies، Number، Sounds of Identity، The Hague 

- Lidwien Kapteijns and Jay Spaulding، Women of The Zār 
and Middle-Class Sensibilities in Colonial Aden -، Sudanic Af-
rica، Volume، Bergen، 

- Linda Boxberger، on the edge of empire Hadramawt Em-
igration and The Indian Ocean s–s، State University Of New 
York، 

- Luca Nevola، Black People White Hearts Origin Race and 
Color in Contemporary Yemen، Antropologia، Volume، Num-
ber  N.S.، April 

- Magdalena Moorthy- Kloss، African Ancestry as A Frag-
ile Marker of ‘Otherness’ in Medieval Yemen، University of 
Leeds، International Medieval Congress،...

- Magdalena Moorthy -Kloss، Race and the Legacy of Slav-
ery in Yemen، Journal of History and Anthropology، Published 
Online  January  

- Magdalena Moorthy Kloss، Slavery in Medieval Arabia، 
in: Damian A. Pargas & Juliane Schiel )editors(، The Palgrave 
Handbook of Global Slavery throughout History، Palgrave 
Macmillan،.

- Magdalena Moorthy- Kloss، the Impact of Medieval Slav-
ery on Racialist Discourse in Yemen.

- Magdalena Moorthy-Kloss، Race in the Medieval MENA 
Region، Middle East Studies، Association Annual Meeting،...، 
SADA، Montreal       
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- Magdalena Moorthy-Kloss، Slaves at the Najahid and Ra-
sulid Courts in Yemen - and -، Phd Thesis، University of Vien-
na، 

- Maria Bulakh & Leonid Kogan، The Arabic-Ethiopic Glossa-
ry by Al-Malik Al-Afḍal an Annotated Edition with A Linguistic 
Introduction and A Lexical Index، Handbook of Oriental Stud-
ies، Section  The Near and Middle East، Volume،  October 

- Marina De Regt، From Yemen to Eritrea and Back a Twen-
tieth Century Family History، Northeast African Studies،:، 
Michigan State University Press،

- Matthew S. Hopper، After Slavery: Captured Slave Ships 
and the Relocation of Liberated Africans to Aden، -. In: Slav-
ery and Post-Slavery in the Arabian Peninsula At the cross-
roads of literature and social sciences conference، Bruxells، 
October 

- Matthew S. Hopper، Slaves of One Master Globalization 
and Slavery in Arabia، In the Age of Empire، Yale University 
Press، 

- Michael Nixon، African Music-Makers in The Indian Ocean، 
South African College of Music، University of Cape Town

- Michel Frishopf، Review of cd the Yemen Tihama Trance & 
Dance Music from the Red Sea Coast of Arabia Topic Records، 
Asian Music، Fall/Winter /

- Mikhail Rodionov، the Western Hadramawt: Ethnograph-
ic Field Research –، 

- Mohammed Ali Lokman، Men Matters and Memories، 
)Editor( Ahmed Hamdani، Aden، 
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- Mustafa Aidarous، Borrowed Words in Hadramout a 
Study in Language and Cultural Communication in the Indian 
Ocean، In: Conference of the  North West Indian Ocean as a 
Cultural Corridor، Stockholm University، - January 

- Najwa Adra، Dance and Glance Visualizing Tribal Identity 
in Highland Yemen Visual Anthropology، In: Cooperation with 
the Commission on Visual Anthropology،: -، 

- Najwa Adra، Social Exclusion Analysis in Yemen، World 
Bank and DFID، January   

- Najwa Adra، the State of Dancing Traditions in the Arabi-
an Peninsula، In: Conference on Music in the World of Islam. 
Assilah Morocco، - August 

- Neil van der Linden، The Musical Diaspora from East Af-
rica across the Arab peninsula. In: Slavery and Post-Slavery 
in the Arabian Peninsula At the crossroads of literature and 
social sciences confrence، Bruxells، October 
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ثانيًا: أبحاث أ. محمد سبأ

الفصل الثالث

ي
ي والفىف

اليمن وإفريقيا جسور التواصل الثقا�ف
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مقدمة البحث
   

ي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وارتبــط تطــور  ي الغــر�ب  يحتــل اليمــن الجــزء الجنــو�ب
ق إفريقيــا ناهيــك  ي بشــدة، بأقاليــم سرش ي الطبيــعي والجيولــو�ب

إقليــم اليمــن الجغــرا�ن
ق إفريقيــا، وتــكاد القارتــان تلتقيــان عــرب  ن اليمــن ودول سرش عــن قــرب المســافة بــ�ي
المضيــق،  ن عنــد  القارتــ�ي ن  بــ�ي المســافة  تتعــدى  المنــدب، حيــث لا  بــاب  مضيــق 
ي صــورة رقــم )-1-2-3( لخريطــة اليمــن - وتختــصر 

ات – كمــا �ن بعــض الكيلومــرت
والملاحــظ  المضيــق  ي 

�ن الوقعــة  اليمنيــة،  )ميــون(  جزيــرة  أيضــا  المســافة  هــذه 
حــد  إلى  تشــابه  يلاحــظ  إفريقيــا،  ق  وسرش الجغرافيــة،  اليمــن  وطبيعــة  لتضاريــس 
ي المنــاخ والأمطــار والطبيعــة الجغرافيــة فاليمــن تتســاقط 

ب مــن التطابــق، �ن يقــرت
ق إفريقيــا، ونتــج عــن هــذا التشــابه  عليهــا الأمطــار صيفًــا، كمــا هــو حــال دول سرش
ي الكثــري مــن العنــاصر الثقافيــة، ناهيــك عــن 

تفاعــل طبيــعي مــع البيئــة والتقــاء �ن
ي انتقــل فيهــا الســكان مــن اليمــن إلى إفريقيــا، والعكــس صحيــح أيضــا،  الهجــرات الــىت

وقــد نقــل هــؤلاء المهاجــرون الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية.
ق إفريقيــا، مســتمرة منــذ عصــور  ن اليمــن وسرش  وقــد ظلــت الهجــرات المتتاليــة بــ�ي
ي 

ن العنصر الإفريىت ي أول إندماج ب�ي
ي القدم، وكانت هذه الرحلات سببًا، �ن

موغلة �ن
ي الحبشــة، ثــم تلاهــا 

ن عــدد مــن المــدن التجاريــة �ن ، عنــد أقامــة الســبئي�ي ي والعــر�ب
ي أدت إلى  حكــم الحبشــة لليمــن قبــل الإســلام، وهنــاك الكثــري مــن الأســباب، الــىت
ن اليمــن وإفريقيــا، بحكــم الجغرافيــا وارتبــاط  كة، مــا بــ�ي اندمــاج عنــاصر ثقافيــة مشــرت

. المصــري
ي تقــدم عــى 

ن اليمــن وإفريقيــا �ن  وقــد اســتمرت العلاقــات الثقافيــة والفنيــة بــ�ي
ي إندمــاج 

ة الفتــح الإســلامي والــذي كان لــه الأثــر الكبــري �ن ي فــرت
مــر العصــور خاصــة �ن

ي أغلــب دول إفريقيــا حيــث كان 
ي مــصر فقــط بــل �ن

عنــاصر الثقافــة الشــعبية  ليــس �ن
ي اســتوطنوها ونقلــوا  ي هــذه الــدول الــىت

اليمنيــون هــم رواد تعليــم اللغــة العربيــة �ن
ق  ي دول سرش

معهــم لهجاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ومنهــم مــن عــاش وأســتوطن �ن
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ي وليــس هــذا فقــط فقــد كانــت  ي مــصر والســودان ودول المغــرب العــر�ب
إفريقيــا و�ن

ات الحكــم الفاطــىي  ي فــرت
هنــاك هجــرات عكســية مــن دول إفريقيــا إلى اليمــن كمــا �ن

ي إفريقيــا وشــمل اليمــن وعــدد مــن الــدول الإســلامية 
ي الــذي كان مقــرة �ن والأيــو�ب

والعربيــة.
ي عــادات وتقاليــد ولهجــات دول إفريقيــا مــع 

ا  �ن ً  ولا عجــب أن نجــد تشــابهًا كبــري
عــادات وتقاليــد ولهجــات اليمــن فقــد كانــت اليمــن ودول الجزيــرة العربيــة رائــدة 
تعليــم اللغــة العربيــة بعــد الفتــح الإســلامي وعــى العكــس أيضًــا لا غرابــة أن نجــد 
الكثــري  عــاد  فقــد  العربيــة  والجزيــرة  اليمــن  ي 

�ن أيضــا  الإفريقيــة  الثقافيــة  العنــاصر 
مــن هــؤلاء المهاجريــن إلى بلدانهــم الأم ونقلــوا معــم العديــد مــن عنــاصر الثقافــة 

الشــعبية الإفريقيــة.
ي اليمــن، منهــا 

 ولا تخلــو اليمــن مــن عائــلات مــن أصــول إفريقيــة اســتقرت �ن
ي  ي والمــصري والنــو�ب ي والمغــر�ب ي والصومــىي والإرتــري

عــى ســبيل المثــال الحبــ�ش
والنوبــه وقــد نقلــت هــذه الهجــرات الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية إلى اليمــن 
ي عنــاصر الثقافــة الشــعبية 

ن الكثــري مــن التشــابه �ن ي الجانبــ�ي
ولا عجــب أن نشــاهد �ن

الباحــث  يحــاول  البحــث  هــذا  ي 
و�ن كة  المشــرت والتقاليــد  والعــادات  كالرقصــات 

ن اليمــن ودول القــارة  كة بــ�ي تســليط الضــوء عــى معظــم العنــاصر الثقافيــة المشــرت
كة. الإفريقيــة مســتعينًا بالعديــد مــن الأمثلــة والأدلــة الماديــة والثقافيــة المشــرت

مشكلة البحث  
ي الإجابة عى التساؤلات التالية:

تكمن مشكلة البحث �ن
ن اليمــن ودول القــارة الإفريقيــة ومــا  بــ�ي كة  - هــل هنــاك عنــاصر ثقافيــة مشــرت

أســباب انتقــال هــذه العنــاصر  ؟
- هــل أثــرت الهجــرات الإفريقيــة إلى اليمــن عــى الثقافــة الشــعبية اليمنيــة وهــل 

نقــل المهاجــرون اليمنيــون جــزءًا مــن ثقافتهــم إلى دول القــارة الإفريقيــة ؟ 
ن اليمــن ودول القــارة الإفريقيــة  كة بــ�ي - مــا هي الشــواهد والأدلــة الثقافيــة المشــرت

ي اليمــن وإفريقيــا ؟
ي وقتنــا الحــاصرن �ن

وهــل مــا زالــت مســتمرة �ن
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 فروض البحث 
ن اليمــن ودول القــارة  ض البحــث ان الهجــرات المتبادلــة منــذ القــدم بــ�ي - يفــرت

ي نقــل الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة  الشــعبية.
الإفريقيــة قــد ســاهمت �ن

ي 
ض البحــث أن الجغرافيــا وقــرب المســافة  قــد ســاعدت بشــكل كبــري �ن - يفــرت

ن اليمــن وبعــض دول القــارة الإفريقيــة. نقــل العنــاصر الثقافيــة بــ�ي
ض البحــث أن الأحــداث التأريخيــة المختلفــة عــى مــر العصــور كان لهــا  - يفــرت
ن اليمــن وبعــض دول إفريقيــا  ي انتقــال بعــض عنــاصر الثقافــة الشــعبية بــ�ي

دورًا �ن
واســتمرارها إلى وقتنــا الحــاصرن . 

 أهداف البحث 
ن  بــ�ي كة  المشــرت الشــعبية  الثقافــة  عنــاصر  معرفــة  إلى  الحــالىي  البحــث  يهــدف   
ي لعبــت الجغرافيــا والأحــداث  الــىت اليمــن ودول قــارة إفريقيــا خاصــة تلــك الــدول 
ي  ي تواصــل وتداخــل العنــاصر الثقافيــة ومعرفــة الأســباب الــىت

ا �ن ً التاريخيــة دورًا كبــري
أدت إلى هــذا التواصــل عــى مــر العصــور كمــا يهــدف البحــث إلى تقديــم معلومــات 
الإفريقيــة  القــارة  ي 

�ن العربيــة  الــدول  مــن  ن كل  بــ�ي كة  المشــرت العربيــة  الثقافــة  عــن 
والأســيوية عــى حــد ســواء. 

أهمية البحث
م معلومــات عــن نمــاذج مــن عنــاصر الثقافــة  ي كونــه يُقــدِّ

 تكمــن أهميــة البحــث �ن
ن لأسباب تأريخية أو دينية  ن الجانب�ي ي انتقلت ب�ي الشعبية اليمنية والإفريقية والىت
ي ثقافــة اليمــن الشــعبية 

أو حــوادث وكــوارث طبيعيــة ومــا تــى ذلــك مــن تداخــل �ن
ي البحــث عــن أصــول 

ن �ن وبعــض دول إفريقيــا وبالتــالىي يتيــح معلومــات للمهتمــ�ي
ي معرفــة 

ن �ن هــذه العنــاصر وتوثيقهــا أو تنميتهــا ويقــدم البحــث معلومــات للمهتمــ�ي
ن اليمــن وقــارة إفريقيــا.  تفاصيــل حــول العلاقــات الثقافيــة بــ�ي
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حدود البحث 
باليمــن  تربطهــا  ي  الــىت الإفريقيــة  القــارة  دول  وبعــض  اليمــن  ي 

�ن مكانيــة  حــدود 
ات والمحطات التأريخية  ي أهم الفرت

علاقات جغرافية أو تأريخية وحدود زمنيه �ن
ي منــذ القــدم وحــىت بدايــة القــرن  ي الثقافــة والمــوروث الشــعىب

ي أدت إلى تداخــل �ن الــىت
ي مــا زالــت مســتمرة  ي العنــاصر الثقافيــة الــىت

يــن وحــدود موضوعيــة �ن الواحــد والعرش
 . إلى وقتنــا الحــاصرن

مناهج البحث 
ي مــن خــلال الرجــوع إلى المصــادر 

 يســتخدم البحــث كل مــن المنهــج التاريــحن
ــخ أهــم هــذه العنــاصر الثقافيــة والفنــون كمــا  ـ ـ ـ التاريخيــة بهــدف الكشــف عــن تاريـ
ن عنــاصر الثقافــة الشــعبية الينيــة  يســتخدم البحــث المنهــج المقــارن للمقارنــة بــ�ي

والبعــض دول القــارة الإفريقيــة بمــا يخــدم إيصــال المعلومــة.

*****
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ي
ي والفىف

التاريــــخ والجغرافيا وأسباب التواصل الثقا�ف
ف اليمن ودول القارة الإفريقية  ب�ي

ي 
ق إفريقيــا دورًا هامًــا �ن ن اليمــن ودول سرش      لعبــت الجغرافيــا وقــرب المســافة بــ�ي

انتقــال الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية والفنــون مــن اليمــن إلى دول القــارة 
ألإفريقيــة أو العكــس مــن دول إفريقيــا إلى اليمــن حيــث تعتــرب اليمــن أقــرب دولــة 
أســيوية للقــارة الإفريقيــة مــن ناحيــة الجنــوب بالإضافــة إلى وقوعهــا وتحكمهــا بأهــم 
الطــرق التجاريــة القديمــة عــى مــر العصــور »ويــرى الكثــري مــن علمــاء الجيولوجيــا، 
الجزيــرة  شــبه  وأن  القديمــة،  الإفريقيــة  القاعــدة  مــن  جــزءًا  اليمــن  تضاريــس  أن 
ي الثالــث، قبــل حــوالىي  ي الزمــن الجيولــو�ب

العربيــة، انفصلــت عــن القــارة الإفريقيــة، �ن
45 مليــون ســنة«)1( وكانــت اليمــن قديمًــا تصــدر البخــور والمــر واللبــان والتوابــل، 
إلى الكثــري مــن معابــد إفريقيــا، وخاصــة معابــد الآلهــة المصريــة القديمــة، وقــد ســى 
المصريــون القــدام اليمــن بــأرض الآلهــة ومــا زالــت الكثــري مــن الشــواهد الماديــة 

ي كل مــن المتاحــف اليمنيــة والمصريــة.
موجــودة �ن

ي اليمــن عــدد مــن القطــع والتحــف المهــداة مــن ملــوك مــصر إلى 
    وقــد وعــرث �ن

أشــهر  وأمــا  اليمــن  العــود وســط  أشــهرها معثــورات جبــل  القديــم،  اليمــن  ملــوك 
ي )زيد إل( الذي كان يجلب البخور  ي مصر، تابوت التاجر اليمىن

الشواهد الأثرية �ن
ي مــصر القديمــة، وقــد عــرث عــى تابوتــه بالقــرب مــن 

مــن اليمــن إلى معابــد الآلهــة �ن
ي مقابرهــم، وكتــب عــى تابوتــه، 

هــرم صقــارة حيــث كرمــة ملــوك مــصر بــأن دفــن �ن
ي كان يقــوم بهــا، وهــذا دليــل عــى عمــق  ي القديــم، الوظيفــة الــىت بخــط المســند اليمــىن
ن اليمــن ومــصر منــذ أقــدم العصــور، كمــا هــو دليــل عــى كــرم  ي بــ�ي

التواصــل الثقــا�ن
أبنــاء الحضــارة المصريــة وحرصهــم عــى تســجيل الحقــوق لأصحابهــا منــذ القــدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - شــاهر جمــال آغــا- جغرافيــة اليمــن – للشــطر الشــمالىي – الطبعــة الأولى - دمشــق – مكتبــة الأنــوار 

بدمشــق – مكتبــة لطــف يحــىي العبــالىي – 1983م.
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ي 1996( »قامــت اليمــن بــدور  ) المعجــم اليمــىن ي
ي �ن

ويذكــر الأســتاذ مطهــر الإريــا�ن
ن إفريقيــا وأســيا، ولعــل أول شــواهد عــى  ي انتقــال الإنســان مــا بــ�ي

ي، �ن المعــرب الــرب
، عندمــا أقــام تجــار مــن مملكــة  ن ــخ الشــعب�ي ـ ـ ـ ة قديمــة مــن تاريـ العلاقــات تعــود لفــرت
ســبأ مســتعمرة تجاريــة بشــمال إثيوبيــا حاليًــا، ونقــل هــؤلاء التجــار نظــام الكتابــة 

اليمنيــة القديمــة )خــط المســند( لتلــك المناطــق«)2(. 
ي ســتينات 

ي عــى الجانــب المــادي فقــط فــىن ي والفــىن
ولــم يقتــصر التواصــل الثقــا�ن

بعنــوان   
ً

مقــال الأول  عددهــا  ي 
�ن الشــعبية  الفنــون  مجلــة  ت  نــرش ي 

المــا�ن القــرن 
ي مــصر وهــو الكاتــب محمــد فهــىي 

( لأحــد رواد الكتابــة �ن ي ي قصصنــا الشــعىب
)اليمــن �ن

ي  ي الأدب الشــعىب
ي المقــال أســباب نيــل اليمــن نصيــب كبــري �ن

عبــد اللطيــف، وأورد �ن
ن  ي مــصر وأورد أمثلــة مــن الأســاطري والقصــص والســري الشــعبية، المتداولــة بــ�ي

�ن
يــزن  إبــن ذي  ة ســيف  الغريــق( وســري )المــلاح  أســطورة  اليمــن ومــصر، وأشــهرها 

وقصــص الفــارس الكــرار والبطــل المغــوار ومعــاذ إبــن جبــل وفتــوح اليمــن)3(.
ي كانت يبعثها     حيث تح�ي أسطورة الملاح الغريق الرحلات المصرية القديمة الىت
ي كانــت تتكــرر كل أربعــة أشــهر بمعــدل  ملــوك مــصر إلى بلــد الآلهــة »اليمــن« والــىت
ي الســنة وذلــك بهــدف جلــب البخــور والعطــور ومــواد التحنيــط وهــو 

ثــلاث مــرات �ن
بــلاد  ي وثقــت رحلاتهــا إلى  الــىت الملكــة حتشبســوت  تأكــدة جداريــات رحــلات  مــا 
ي ربمــا يقصــد بهــا جزيــرة ســقطرى الواقعــة  ن اليمــن وإفريقيــا والــىت بونــت الواقعــة بــ�ي
ي وتؤكــد الكثــري مــن الدلائــل أن بــلاد بونــت كانــت هي 

ن اليمــن والقــرن الإفريــىت بــ�ي
ي 

جنــوب الجزيــرة العربيــة اليمــن وعمــان والمنطقــة المقابلــة لهــا مــن القــرن الإفريــىت
ي تشــتهر بأشــجار البخــور والعطــور. والصومــال وهي البلــدان الــىت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي أدب الرحلات

ي – رؤية يمنية �ن
2 - عبد الوهاب العمرا�ن

ي – مجلــة الفنــون الشــعبية – ع- الأول –  ي قصصنــا الشــعىب
3  - محمــد فهــىي عبــد اللطيــف – اليمــن �ن

س الأولى – يناير 1965م ص40
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صورة رقم )1( توضح قرب موقع اليمن من إفريقيا

 

صورة)2( خارطة توضح موقع اليمن بالنسبة لدول إفريقيا
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صورة رقم )3( خارطة توضح موقع جزيرة بريم )ميون( من مضيق باب المندب

ف اليمن وإفريقيا كة ب�ي الشواهد الأثرية المشرق
ي تــدل عــى عمــق التواصــل      خلفــت الحضــارات القديمــة الكثــري مــن الشــواهد الــىت
ي اليمــن 

ن اليمــن وبعــض دول القــارة الإفريقيــة وقــد وجــدت �ن ي والحضــاري بــ�ي الفــىن
ات التواصل  ي يعود مصدرها إلى فرت العديد من القطع الأثرية والتحف الفنية الىت
ق إفريقيــا )الحبشــة(  مــع هــذه البلــدان وقــد حظيــت الحضــارة المصريــة ودول سرش

بالنصيــب الأكــرب مــن هــذه الشــواهد والآثــار ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب منهــا:
ق إفريقيــا خاصــة الحبشــة ولعبــت التجــارة  ن اليمــن ودول سرش - قــرب المســافة بــ�ي
العصــور كمــا حصلــت  مــر  عــى  الفنــون والثقافــة  تواصــل وتقــارب  ي 

دورًا هامــا �ن
ق وشــمال  إفريقيــا ممــا أدى إلى تقــارب  ن اليمــن وبلــدان سرش الكثــري مــن الهجــرات بــ�ي

ي الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية.
�ن

تأريخيــة  ات  فــرت ي 
�ن الإفريقيــة  الجغرافيــا  خــارج  إلى  امتــد  الــذي  الحبشــة  نفــوذ   -

متعــددة فقــد أمتــد حكــم الأحبــاش إلى اليمــن، واســتطاعت الحبشــة حكــم اليمــن 
ي بدايــة القــرن الســادس الميــلادي ويــرى بعــض 

ن عامًــا �ن ة تصــل إلى خمســ�ي لفــرت
ي اليمــن قــد ســبق ذلــك وأمتــد إلى بعــض أجــزاء بــلاد 

ن �ن ن أن حكــم الســبئي�ي المؤرخــ�ي
ي العديــد مــن النقــوش 

ات القــوة والتوســع،«وورد ذكــر الحبشــة �ن ي فــرت
الحبشــة �ن

ي النقش المدون بنص 
اليمنية القديمة بلفظ )حبشــت - أحبشــم- أحبشــن( كما �ن
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ن الأحبــاش واليمنيــون  بــ�ي المعــارك  رقــم )EMMAG 631( والــذي يوضــح أحــد 
ح جــواد عــىي حيــث يوضــح أن كاتــب  ي سرش

ي عــصر الملــك شــعر أوتــر كمــا جــاء �ن
�ن

ي جــرت أحــد قــواد الملــك شــعر أوتــر ملــك ســبأ وذور  النــص هــو قطبــان أوكان مــن بــىن
ريــدان)4(. 

ــب  لقَّ
َ
ي بــلاد الحبشــة أثيوبيــا حاليًــا ت

وقــد جــدت العديــد مــن الشــواهد الأثريــة �ن
فيهــا ملــوك الحبشــة بألقــاب ملــوك اليمــن، ويــرى البعــض أن هــذه النقــوش تــدل 
ي  عــى امتــداد حكــم اليمــن إلى بــلاد الحبشــة مؤكديــن ذلــك ببعــض النصــوص الــىت
أوردت بطــولات ملــوك اليمــن خــارج الجزيــرة العربيــة »حيــث عــرث عــى نصــوص 
ــب فيهــا ملــوك الحبشــة بلقــب ملــك  لقَّ

َ
تعــود إلى القــرن الرابــع الميــلادي 317م  ت

ن أن تســمية الملــك الأكســومي بتلــك الألقــاب  ، ويــرى بعــض الباحثــ�ي أكســوم وحمــري
ي عهــدة ضمــن نفــوذ الدولــة 

إنمــا جــاءت عــى اعتبــار وقــوع بــلاد العــرب  الجنوبيــة �ن
الحبشــية وبذلــك أصبحــت بــلاد العــرب الجنوبيــة تابعــة لحكومــة أكســوم«)5(. 

ن أسباب سيطرة الأحباش عى اليمن آنذاك إلى هدف  ويذهب بعض الباحث�ي
ي شــبه الجزيــرة العربيــة والــذي مــا زالــت أثارهــا 

ي وهــو نــرش الديانــة المســيحية �ن ديــىن
ي بناهــا  الــىت القــداس والكعبــة  اليمــن مثــل  ي 

وكنائســها قائمــة إلى وقتنــا الحــاصرن �ن
ي اليمــن » ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى مــا ذكــره )بأفقيــه( 

ي �ن
أبرهــة الحبــ�ش

ــخ تدوينــة  ـ ـ ـ حــول إرجــاع نــص رقــم )28( مــن مجموعــة الكهــالىي والــذي يرجــع تاريـ
ي ذلــك 

ة والــذي يتحــدث عــن علاقــات ســلمية مــع حكومــة أكســوم �ن إلى تلــك الفــرت
العهــد«)6(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن شــبة الجزيــرة العربيــة والحبشــة  4- عبــد المعــىي بــن محمــد عبــد المعــىي سمســم-  العلاقــات بــ�ي
ي 

- �ن ي اليمــن – رســالة ماجســتري
ي �ن

– مــن القــرن الســادس قبــل الميــلاد وحــىت نهايــة العــصر الحبــ�ش
يعة والدراسات لإسلامية – قسم الدراسات التاريخية  التاريــــخ القديم – جامعة أم القرى – كلية الرش

والحضاريــة ص84و85
ن شبه الجزيرة العربية والحبشة- ص 132 ن ب�ي 5-  نفس المرجع السابق – العلاقات ب�ي

ن شــبة الجزيــرة العربيــة  6- مرجــع ســابق -عبــد المعــىي بــن محمــد عبــد المعــىي سمســم-  العلاقــات بــ�ي
والحبشة- ص134
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ي حفرياتهــا قــرب 
 »وقــد أكــدت اكتشــافات البعثــة الألمانيــة ســنة )1905( �ن

ة مــن الآثــار هي عبــارة عــن عــدد مــن الأعمــدة والمســاّت  أكســوم مجموعــة كبــري
ي  ي )أز�ب

ن عــامي )1953-1954( اكتشــفت �ن بــ�ي ة  الفــرت ي 
. و�ن ي الطابــع الســبىئ ذات 

ق هضبــة تتجــري عــى تمثــال حجــري لملــك يرتــدي رداءً ثمينًــا  ديــرا( -أقــى سرش
ي 

، وعند قدم التمثال كتابة بالسبئية. كما اكتشف �ن مزينًا، وهو جالس عى كرسي
، كمــا دلــت المعالــم المعماريــة  ي مدينــة )أفــا/ تحــا( )avA( معبــد للإلــه شــمس الســبىئ

ي الحبشــة.
والصناعــات الفنيــة عــى تمــازج الثقافــة الســبئية �ن

عنــد  ســنجده  الــذي  الإلــه  وهــو    » ن »ســ�ي القمــر  للإلــه  معبــد  اكتشــف   كمــا 
فتــه الحضــارة اليمنيــة 

َّ
ي المنطقــة العروبيــة، والمُلاحِــظ لمــا خل

كل الحضــارات �ن
نمــط  ي 

�ن ا  ً تشــابهًا كبــري ســيجد  الحبشــة  وخاصــة  إفريقيــا  ق  سرش دول  وحضــارات 
تتشــابه   ي كمــا 

والمبــا�ن للمعابــد  التصميــم  طريقــة  ي 
و�ن بالأحجــار  والبنــاء  العمــارة 

ي 
ي �ن الكتابــات والنقــوش حيــث وجــدت الكثــري مــن النقــوش بخــط المســند اليمــىن

ي اليمــن أيضًــا يوجــد أثــار قديمــة تعــود إلى عــصر 
ي أثيوبيــا فقــط فــىن

أثيوبيــا وليــس �ن
ي صنعــاء وليــس 

ي �ن
ي لليمــن وأشــهر هــذه الآثــار كعبــة أبرهــة الحبــ�ش

الحكــم الحبــ�ش
ي 

اث غــري المــادي، حيــث يوجــد شــبه كبــري �ن ي الــرت
هــذا فقــط، فهنــاك تشــابه أيضًــا �ن

ي  الأزيــاء والرقصــات الشــعبية والعــادات والتقاليــد وهنــاك الكثــري مــن الدلائــل الــىت
ق إلى الغــرب. ن اليمــن وبلــدان إفريقيــا مــن أقــى الــرش تــدل عــى تواصــل قديــم بــ�ي

*****
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ن نموذج من التماثيل اليمنية وعى اليسار كتابات    صورة )2 - 3( عى اليم�ي
ي القديم)7(. ونقوش بخط المسند اليمىن

ي كل مــن اليمــن وإثيوبيــا 
وقــد عــرث عــى الكثــري مــن القطــع الأثريــة المتطابقــة �ن

ي الكثــري مــن الآثــار الماديــة وربمــا تعــود هــذه القطــع إلى 
ك مــع اليمــن �ن ي تشــرت الــىت

ن اليمــن وهــذه البلــدان وامتــد النفــوذ مــن جانــب إلى  ات توحــد فيهــا الحكــم بــ�ي فــرت
ي تعكــس تداخــل كبــري  ات ليســت بالقليلــة كمــا تــدل عــى ذلــك القطــع الــىت آخــر لفــرت

ن هــذه البلــدان. بــ�ي
ي  ي الجنــو�ب ي العــر�ب وقــد كشــفت التنقيبــات عــى نصــوص خطــت بالقلــم الســبىئ
ن تطــور الكتابــة  ي آنــذاك ويجمــع ولفنســون بــ�ي

والــذي أصبــح هــو الخــط الحبــ�ش
: الحبشــية والعربيــة ويذكــر أن الكتابــة الحبشــية مــرت بثــلاث مراحــل وهي

- كتابات منطقة يحا )yaha( وتمثل أقدم نماذج الكتابة الحبشية 
ي المتأخر  - كتابات نصوص أكسوم وتشبه الخط السبىئ

.)8(
ي ي تأثرت بالخط السبىئ - كتابات تظهر فيها اللغة الجعزية والىت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي عبد الله ظافر  7- مصدر الصور الدكتور والباحث الأثري اليمىن

ن شــبة الجزيــرة  بــ�ي بــن محمــد عبــد المعــىي سمســم-  العلاقــات  8 - مرجــع ســابق _عبــد المعــىي 
والحبشــة. العربيــة 
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صورة )4 - 5( نقوش وتماثيل من حضارة الحبشة ونلاحظ أنها لا تختلف عن 
التماثيل اليمنية القديمة

ن اليمــن والحبشــة فــ�ي أســطورة  كة بــ�ي ــا بالنســبة للعنــاصر الثقافيــة المشــرت أمَّ
ي 

ي تعــود إلى الملكــة بلقيــس ملكــة دولــة ســبأ �ن ي أثيوبيــا والــىت
العائلــة المقدســة �ن

ي الله  ي يعتقــد الأثيوبيــون أنهــا تزوجــت بنــىب ي الله ســليمان والــىت ي عهــد نــىب
اليمــن �ن

ا 
ً
ســليمان وأنجبــت منــه ولــدًا عــاد إلى أثيوبيا،اخــذ معــه تابــوت العهــد وأصبــح ملــك

عليهــا.
ن اليمــن ودول إفريقيــا كانــت بســبب  ن أن العلاقــة بــ�ي ويــرى الكثــري مــن الباحثــ�ي
العلاقات التجارية وطرق التجارة القديمة وكذلك الموقع الهام بالنســبة للتجارة 
العالميــة منــذ القــدم حيــث تعتــرب اليمــن ملتــىت لقــارات أســيا وإفريقيــا والهنــد وكانــت 
هنــاك مــدن إفريقيــة عــاش فيهــا التجــار اليمنيــون وعــى العكــس تــردد الكثــري مــن 
مــن   والســاحلية  الجنوبيــة  المــدن  وقطنــوا  وعاشــوا  اليمــن  عــى  الأفارقــة  التجــار 

ق إفريقيــا. اليمــن وبمحــاذاة ســواحل دول سرش

*****
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ي 
البخور � التواصل الثقا�ف

ف حضارة مصر واليمن  ب�ي

حظيــت الحضــارة المصريــة بالنصيــب الأكــرب مــن الشــواهد والحقائــق الأثريــة 
ي الكثــري مــن النقــوش اليمنيــة كمــا أطلــق المصريــون 

ي اليمــن حيــث ذكــرت مــصر �ن
�ن

ي مــا زالــت أثارهــا  القدمــاء عــى اليمــن أرض الآلهــة، وتوجــد العديــد مــن الشــواهد الــىت
ي كل مــن اليمــن ومــصر، وقــد اســتدل الباحــث ببعــض  

باقيــة إلى وقتنــا الحــاصرن �ن
ي الاســتعانة بهــا، حيــث يــرى الكثــري 

ي ينبــعن الشــواهد والقطــع الأثريــة الماديــة الــىت
ي 

اث المــادي مهــم جــدًا لتأكيــد التواصــل الثقــا�ن ن أن الاســتعانة بالــرت مــن الباحثــ�ي
ن الباحــث بعنــاصر ثقافيــة غــري ماديــة مــن أجــل  والعكــس صحيــح، فقــد يســتع�ي

تأكيــد مــا هــو مــادي. 
ن اليمــن ومــصر منــذ أقــدم  ابــط بــ�ي ي تؤكــد علاقــة الرت  ومــن المعثــورات الأثريــة الــىت
ي ربمــا أهديــت مــن  ي اليمــن الــىت

ي وجــدت �ن العصــور »عــدد مــن القطــع الأثريــة الــىت
ملــوك مــصر إلى ملــوك اليمــن القديــم، اشــهرها معثــورات جبــل العــود وســط اليمــن 

وكان مــن بينهــا تمثــال مصغــر لأبــو الهــول صــورة رقــم )6(«)9(،
ح إل(  ي )سرش ي مــصر، فــ�ي تابــوت التاجــر اليمــىن

ــا أشــهر الشــواهد الأثريــة �ن    وأمَّ
ي مــصر القديمــة،  وقــد عــرث 

الــذي كان يجلــب البخــور مــن اليمــن إلى معابــد الآلهــة �ن
مَــهُ ملــوك مــصر بــأن  عــى تابوتــه بالقــرب مــن هــرم صقــارة )صــورة رقــم )7( وقــد كرَّ
ي  ي القديــم الوظيفــة الــىت ي مقابرهــم، وكتــب عــى تابوتــه بخــط المســند اليمــىن

دُفِــن �ن
كان يقــوم بهــا، وهي جلــب البخــور مــن اليمــن إلى مــصر، وهــذا دليــل عــى كــرم أبنــاء 
الحضــارة المصريــة وحرصهــم عــى تســجيل الحقــوق لأصحابهــا منــذ القــدم، كمــا 

ن اليمــن ومــصر منــذ أقــدم العصــور. ي بــ�ي
هــو دليــل عــى عُمــق التواصــل الثقــا�ن

ي النقوش المصرية القديمة 
ي ذكرت �ن ن أن بلاد بونت الىت ويعتقد بعض الآثاري�ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
يــف - اليمــن واهــل اليمــن اربعــون زيــارة وألــف حكايــة – الطبعــة الأولى القاهــرة – دار   9 - يوســف الرش

وق 2007م ص23-  الــرش
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ق إفريقيــا  ن اليمــن ودول سرش ي مضيــف بــاب المنــدب بــ�ي
»هي المنطقــة الواقعــة �ن

ي نفــس الوقــت معتمديــن 
ي �ن

ي  والإفريــىت وأنهــا تطلــق عــى الســاحل الأســيوي اليمــىن
ي ذلــك عــى أشــكال المســاكن والبــرش وأنــواع الحيوانــات والأســماك«.

�ن
ي 

ي رســومات الديــر البحــري للملكــة حتشبســوت لوحــة جداريــة �ن
وقــد وجــدت �ن

مــصر  لوفــود  وزجتــه  بونــت  ملــك  اســتقبال  توضــح  حتشبســوت  الملكــة  معبــد 
البخــور صــورة )8(. مــن  للــزوار كميــات  وإهدائهــم 

بــلاد بونــت مــع  ي جداريــة 
 وتتشــابه أشــكال الأشــجار والمدرجــات الزراعيــة �ن

ي  اء حيــث بــرع المــزارع اليمــىن ي جبــال اليمــن الخــصرن
الأشــجار والمدرجــات الزراعيــة �ن

ي تحويــل الجبــال إلى مدرجــات زراعيــة منــذ أقــدم العصــور كمــا يؤكــد ذلــك لــون 
�ن

ي الفاتــح وليــس  ة ملــك ملــك بــلاد بونــت وزوجتــه وهــو اللــون الأســمر العــر�ب بــرش
ي رســوم 

ة الســوداء للقــارة الإفريقيــة والــذي رســمه المصريــون �ن اللــون الأســمر للبــرش
أخــرى لقــارة إفريقيــا بلــون أســود وهــو مــا يؤكــد أن مــا قصــد بــه اليمــن وليــس دولــة 
إفريقيــة أخــرى فلــو كان المقصــود بــلاد إفريقيــة أو الصومــال لــكان الفنــان المــصري 
ي توضــح معــارك  ي الكثــري مــن الجداريــات الــىت

قــد لونهــا باللــون الأســود كمــا فعــل �ن
الفراعنــة مــع دول إفريقيــا والحبشــة.

 

ي اليمن)10(.
صورة )6(تمثال مصغر يشبه تمثال أبو الهول عرث عليه �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي  جىب ي الأستاذ معمر الرش ي التاريــــخ اليمىن

10- مصدر الصور الباحث �ن
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ي معبد الملكة حتشبسوت توضح استقبال ملك بونت 
صورة )7( لوحة جدارية �ن

وزوجته لوفود مصر وإهدائهم للزوار كميات من البخور
 

ي مصر)11(
ي هرم سقارة �ن

ي الذي دفن �ن صورة )8(رقم توضح تابوت التاجر اليمىن
 

صورة )9( توضح نقل أشجار البخور من قبل جنود البعثة المصرية)12( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي  جىب ي الأستاذ معمر الرش 11- مصدر الصورة الباحث اليمىن
12- مصدر الصور ويكبيديا الموسوعة الحرة 
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ف اليمن وإفريقيا   الهجرات المتبادلة ب�ي

ي تداخــل الكثــري 
ن اليمــن ودول إفريقيــا دورًا هامًــا �ن لعبــت الهجــرات المتتاليــة بــ�ي

مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية فقــد كانــت هنــاك هجــرات يمنيــة قديمــة إلى دول 
إفريقيــا وعــى العكــس أيضًــا كانــت هنــاك هجــرات إفريقيــة إلى اليمــن وقــد لعبــت 
ي هــذه الهجــرات وكانــت أول 

الأحــداث السياســية والكــوارث الطبيعيــة دورًا هامًــا �ن
ي أدت إلى هجــرة  هــذه الهجــرات عنــد تهــدم ســد مــأرب وحادثــة ســيل العــرم الــىت
الكثــري مــن القبائــل اليمنيــة إلى دول إفريقيــا كمــا أدى الجفــاف وشــح الأمطــار إلى 
ي 

ات جفــاف �ن هجــرات إفريقيــة عديــدة إلى اليمــن وأيضــا العكــس فقــد حلــت فــرت
اليمــن أيضًــا وأدت إلى هجــرات متتاليــة مــن اليمــن إلى دول إفريقيــا وخاصــة حــوض 

بــة وتوفــر للميــاه عــى مــدار العــام. ي الرت
نهــر النيــل لمــا يتمتــع بــه مــن خصوبــة �ن

عــى  المطلــة  اليمنيــة  للمــدن  والفنــون  الشــعبية  الثقافــة  لعنــاصر  والملاحــظ 
ن العناصر الثقافية  البحر الأحمر وخليج عدن سيجد الكثري من التشابه بينها وب�ي
إفريقيــا  إلى دول  المهاجــرون  اليمنيــون  نقــل  إفريقيــا كمــا  ق  ي دول سرش

�ن والفنــون 
ي الجانــب الأخــر مــن البحــر الأحمــر العديــد مــن العنــاصر الثقافيــة 

المقابلــة لليمــن �ن
ي 

ي الرقصــات الشــعبية والأغــا�ن
والفنــون الشــعبية اليمنيــة وهــو مــا يظهــر بوضــوح �ن

كة.  ونمــط العمــارة الســاحلية وبعــض مــن الأزيــاء والعــادات والتقاليــد المشــرت

*****
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ي تمازج الثقافة والفنون 
الفتح الإسامي ودوره �ف

ف إفريقيا واليمن  ب�ي
   

ي عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة بعــد الفتــح 
ســكنت الكثــري مــن القبائــل اليمنيــة �ن

ي فقــد كان  الإســلامي مثــل بــلاد الحبشــة ومــصر والســودان ودول المغــرب العــر�ب
المراجــع  مــن  الكثــري  أوردت  الــدول كمــا  لفاتــحي هــذه  ى  الكــرب الغالبيــة  اليمنيــون 
ي هــذه الــدول بغــرض 

التأريخيــة وكتــب الفتوحــات وقــد اســتقرت القبائــل اليمنيــة �ن
تعليــم النــاس اللغــة العربيــة والديــن الجديــد.

ي كتابــة )صعيــد مــصر ووجــه 
 ويؤكــد الباحــث محمــد جمــال ســباق الحويــىي �ن

الشبه مع الجزيرة العربية بقوله:  »لقد نقل الفاتحون العرب الكثري من مظاهر 
ي إلى موطــن اســتقرارهم 

حياتهــم الاجتماعيــة والبيئيــة ومــوروث أجدادهــم الثقــا�ن
ن أهــل الصعيــد بالصفــات العربيــة وهي مــن خصائصهــم الاجتماعيــة  الجديــد وتمــري
ن الحضــارات والأمــم مــن الشــهامة  ي اشــتهروا بهــا بــ�ي ــخ والــىت ـ ـ ـ والأخلاقيــة عــرب التاريـ
والنخــوة وإكــرام الضيــف والجــود والعفــو عنــد المقــدرة وإغاثــة المحتــاج ونجــدة 
ي أيــام النــاصر محمــد بــن قــلاوون ومــا 

الملهــوف وقــد عــرف عــن الصعيــد أن الرجــل �ن
ي كل بلــد 

بعدهــا كان يمــر مــن القاهــرة إلى أســوان فــلا يحتــاج إلى نفقــة بــل يجــد �ن
ء لــه بمــا  ي وناحيــة عــدة دور للضيافــة إذا دخــل دار منهــا أحــصرن لدابتــه علفهــا و�ب

يليــق مــن الأكل ونحــوه)13(

*****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن الجزيرة العربية   13  - محمد جمال سباق الحويىي - لمحة عن صعيد مصر ووجه الشبه بينه وب�ي
– الطبعة الأولى – القاهرة – مؤسسة يسطرون للطباعة والنرش والتوزيــــع – 2017م ص 80    
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ي غري المادي 
اث الثقا�ف كة من الرق  نماذج مشرق

ف اليمن وبعض دول إفريقيا  ب�ي
ي التخــىي عنهــا 

ي الإفريــىت ي لا يســتطيع العــر�ب    تعتــرب العمامــة مــن الأزيــاء الــىت
يســتطيع  اليمــن ولا  ي 

�ن الرجاليــة  الأزيــاء  جــزء  مــن  الــدول وهي كذلــك  أغلــب  ي 
�ن

ي أكــرث أقاليــم اليمــن كمــا تتشــابه عــادات وتقاليــد الــزواج 
ي مفارقتهــا �ن الرجــل اليمــىن

ي مــن الكــرم  وإقامــة  ي الريــف اليمــىن
ي بعــض دول إفريقيــا مــع العــادات والتقاليــد �ن

�ن
ي طقــوس الزفــاف وليــالىي الفــح مثــل ليلــة الحنــاء والذهــاب 

ي الأفــراح و�ن
الولائــم �ن

للحمــام وكســوة العروســة ونقشــتها وهــذا ينطبــق عــى اليمــن وكثــري مــن دول القــارة 
الإفريقيــة.

ي اليمــن وبعــض 
 كمــا يســتخدم الحنــاء للرجــال فهنــاك ليلــة الحنــاء للعريــس �ن

يقــوم  حيــث  العريــس  حنــاء  ي حفلــة 
�ن تقــام  كة  مشــرت عــادة  وهنــاك  إفريقيــا  دول 

الشــباب خلالهــا بإعــداد وعــاء كبــري مــن الحنــاء يخلــط بالمــاء يتــم تحنئــة العريــس 
منــه ومــن ثــم يقــوم الشــباب بالرقــص واللعــب وغســل بعضهــم بالحنــاء وهــذه عــادة 
ي كل مــن الســودان والنوبــة واليمــن بنفــس الطريقــة حيــث 

ي الأفــراح �ن
موجــودة �ن

ي 
يقــوم أصدقــاء العريــس بغســل وتمريــــــغ بعضهــم بالحنــاء مــع الرقــص والمــرح كمــا �ن

صــورة رقــم )14(. 

ي اليمن  )14(
صورة )10 - 11( حناء للعروسة �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
14- مصدر الصور الإخباري الأستاذ طاهر عبد الحق 
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ي للأيدي وعى الشمال صورة للحناء  ن صورة للحناء اليمىن صور )12 - 13( عى اليم�ي

ي
السودا�ن

وقد انتقلت بعض هذه العناصر الشــعبية عرب الهجرات اليمنية إلى الكثري من 
دول إفريقيــا أثنــاء الفتــح الإســلامي » وذلــك لأن جنــود الفتــح الإســلامي كان أغلبهــم 
ي هــذه الــدول بعــد الفتــح 

مــن القبائــل اليمنيــة وقــد اســتوطن هــؤلاء اليمنيــون �ن
وانصهــروا مــع أهلهــا«)15( 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي – مجلــة الفنــون الشــعبية – مــصر –  ي قصصنــا الشــعىب

15- محمــد فهــىي عبــد اللطيــف – اليمــن �ن
القاهــرة – العــدد الأول ينايــر –  1965 م  ص 42



319

ي بعض أقاليم اليمن وغسل العريس وأصدقائة بالحناء)16(
صورة )14( ليلة الحناء �ن

كمــا كانــت هنــاك هجــرات معاكســة مــن دول إفريقيــا إلى اليمــن فعــى ســبيل 
ة الحكم الفاطىي  المثال انتقلت الكثري من العائلات المصرية إلى اليمن خلال فرت
ي والسياسي عى مصر  ي اليمن » فقد فرضت هذه الدول سلطانها الديىن

ي �ن والأيو�ب
ن  واليمن وكان أن دانت اليمن كلها بالولاء لمصر وتم إنشــاء الرســل والســفارات ب�ي
البلديــن وزاد التبــادل التجــاري بينهمــا عــى نطــاق واســع  وكان أن رحــل الكثــري مــن 
ة لتصديــر  التجــار مــن مــصر إلى اليمــن واســتوطنوا مدنهــا وأنشــؤوا  فيهــا متاجــر كبــري

ي اليمــن«)17(.
البضائــع إلى مــصر وأصبحــت العملــة المصريــة هي الســائدة �ن

المصريــة  الأصــول  ذات  العائــلات  مــن  الكثــري  انتقلــت  ات  الفــرت هــذه  ي 
و�ن

ن الذيــن  ي اليمــن وكان غالبيتهــم مــن أهــالىي الجنــود والحرفيــ�ي
والإفريقيــة للعيــش �ن

بألقــاب  القبائــل  بعــض  اليمــن  ي 
�ن نجــد  اليمــن ولذلــك  ي 

�ن والعمــل  للبنــاء  انتقلــوا 
ي والصعيــدي( وهنــاك قبائــل بأســماء إفريقيــة  مصريــة مثــل قبيلــة )المــصري والنــو�ب

إلــخ. ي...  والإرتــري ي 
والحبــ�ش ي  والأثيــو�ب الصومــىي  مثــل  أخــرى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
16- مصدر الصورة الأســتاذة غادة الحداد فنانة تشــكيلية من اليمن والصور من حفل زواج شــقيقها 

ي محافظة الحديدة.
�ن

ي – مجلــة الفنــون الشــعبية – مــصر –  ي قصصنــا الشــعىب
17- محمــد فهــىي عبــد اللطيــف – اليمــن �ن

القاهــرة – العــدد الأول ينايــر –  1965 م  ص 43
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ي واليمن   بلدان المغرب العر�ج

جــت ثقافتهــا بثقافــة  ن ي امرت ق إفريقيــا هي البلــدان الوحيــدة الــىت لــم تكــن دول سرش
ي  ن اليمن وإفريقيا إلى دول المغرب العر�ب ات المتبادلة ب�ي اليمن فقد امتدت التأثري
ي أقــى الشــمال للقــارة الإفريقيــة فقــد ذكــرت العديــد مــن المصــادر والمراجــع 

�ن
ي انتقــل  ن والــىت ي تعــود إلى آلاف الســن�ي الـــتاريخية الهجــرات اليمنيــة القديمــة والــىت
ي » وخــلال هــذه العصــور الموغلــة  فيهــا اليمنيــون القــدام إلى بلــدان المغــرب العــر�ب
ترتبــط بعلاقــات سياســية  اليمــن دولــة  أهــل  ن  القحطانيــ�ي للعــرب  القــدم كان  ي 

�ن
قيــة وكانــت الســفن اليمنيــة تحمــل  وتجاريــة مــع بــلاد الهنــد وشــواطئ إفريقيــا الرش
موت ومنها تنقل إلى الحبشة ومصر وسوريا  البضائع الهندية إلى أرض سبأ وحصرن
ي أواخــر الألــف الثالثــة قبــل الميــلاد غــزا المغــرب أبرهــة 

وحــىت إفريقيــا الشــمالية.. و�ن
إبــن الرائــش أحــد ملــوك العــرب البائــدة الملقــب بــذي المنــار والــذي ترجــح جماعــة 
ي القــرآن الكريــم وقبــل رجوعــه منــه خلــف بــه 

ن المذكــور �ن ن أنــه ذو القرنــ�ي المؤرخــ�ي
ن  يــن يقــال أنهــم جــدود قبيلــة صنهاجــة وقبيلــة كتامــة ومــن ذلــك الحــ�ي أقوامًــا كثري
ن دولــة اليمــن والبــلاد المغربيــة بواســطة مــصر«)18(  بــدأت الاتصــالات تجــري بــ�ي
ي ذات تأثــري  ي تلــت الفتــح الإســلامي لبلــدان المغــرب العــر�ب وكانــت للهجــرات الــىت
كبــري عــى العنــاصر الثقافيــة والفنــون واللهجــات لهــذه الشــعوب فقــد اســتوطن 
ي وتذكر المصادر التأريخية أن الرحالة  ي عدد من بلدان المغرب العر�ب

اليمنيون �ن
ي وكان غالبيــة هــؤلاء  والمهاجــرون اليمنيــون قــد انتقلــوا إلى بلــدان المغــرب العــر�ب
ي تعــود أصولهــا إلى  المهاجــرون مــن اليمــن ومــن أشــهر الشــخصيات المغربيــة الــىت
اليمن العلامة عبد الرحمن بن خلدون » وهو ولىي الدين عبد الرحمن بن محمد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
18- عبــد الوهــاب بــن منصــور – قبائــل المغــرب – الجــزء الأول –الطبعــة الأولى – الربــاط – المطبعــة 
الملكيــة بالربــاط – الكتــاب حاصــل جائــزة المغــرب للكتــاب عــام 1968م وهي ســنة الطبــع والنــرش ص 
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مي  بــن الحســن بــن جابــر بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن خلــدون الحــصرن
موت«)19(  ي حصرن

حيث كان أصله يرجع إلى العرب اليمانية �ن
وتقاليدهــم  عاداتهــم  مــن  بعــض  ي  العــر�ب المغــرب  دول  إلى  العــرب  نقــل  وقــد 
جــت الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية العربيــة واليمنيــة بالثقافــة المغربيــة  ن وامرت
الشــعر  وجــود  أن  إلى  ن  الدارســ�ي أحــد  »يذهــب  المثــال  ســبيل  وعــى  الأصيلــة، 
ق  ي يعــود إلى انتقــال نمــاذج تضارعــه مــن الــرش ي بلــدان المغــرب العــر�ب

ي �ن الشــعىب
ي 

وتمتــد حــىت القــرن الرابــع الهجــري بينمــا يــرى أخــر أن ظهــور القصيــدة الشــعبية �ن
ي قولــة » وبالنســبة للجزائــر يمكــن القــول 

الجزائــر كان مــع الفتــح الإســلامي وذلــك �ن
إن الشــعر غــري المعــرب جــاء مــع الفتــح الإســلامي ثــم انتــرش بصــورة قويــة واضحــة 
ن معهــم لهجاتهــم المتعــددة حيــث تغلغلــوا  ن إلى الجزائــر حاملــ�ي ء الهلاليــ�ي ي بعــد مــحب
ف بهــا كثــري  ي تعريــب الجزائــر بصــورة جليــة اعــرت

ي الأوســاط الشــعبية وســاهموا �ن
�ن

ي منــذ ذلــك الوقــت ثمــرة مــن ثمــار الثقافــة  ن حــىت صــار الأدب الشــعىب ن الدارســ�ي مــ�ت
القوميــة«)20(.

ي موجــود  ويــرى كاتــب البحــث أنــه مــن الجديــر بنــا أن نعــرف أن الشــعر الشــعىب
ي كل الحضــارات وإن اختلفــت اللغــات وطــرق التعبــري فليــس مــن المعقــول أن 

�ن
ي وليــد الفتــح الإســلامي وربمــا كان  ي بلــدان المغــرب العــر�ب

ي �ن يكــون الشــعر الشــعىب
هــؤلاء  قصــد  وربمــا  القديمــة  لمغربيــة  باللغــات  الشــعر  مــن  أخــرى  أنــواع  هنــاك 
ي بشــكل  ي المغــر�ب ي الإســلامي وليــس الشــعر الشــعىب ي العــر�ب الباحثــون الشــعر الشــعىب
عــام فالمتأمــل للموشــحات اليمنيــة عــى ســبيل المثــال ســيجد الكثــري مــن التشــابه 
ن الموشــحات المغربيــة والأندلســية كمــا تــورد بعــض  ي الطريقــة والأداء بينهــا وبــ�ي

�ن
الـــتأريخية أن الحضــارم اليمنيــون كانــوا مــن أكــرث المهاجريــن إلى بلــدان  المراجــع 
ي ومــا يؤكــد هــذه المعلومــة هــو هجــرات أجــداد المؤلــف التونــ�ي  المغــرب العــر�ب

. مي عبــد الرحمــن بــن خلــدون الحــصرن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- محمــد عبــد الله عنــان - ابــن خلــدون حياتــه وتراثــة الفكــري – تصديــر محمــد صابــر عــزب- الطبعــة 
الرابعة – القاهرة – مطبعة دار الكتب والوثائق القومية – 2006م.

ي والحوزي 
20- عبد الحق زريوح بحث منشــور بعنوان- من فنون الثقافة الشــعبية الجزائرية: الحو�ن

الماهيــة والجــذور التاريخيــة  - الملتــىت الــدولىي – الثقافــة الشــعبية العربيــة رؤى وتحــولات –مــن 11 
إلى 13 أكتوبــر 2016م  ص351-  إلى 366 موقــع الاقتبــاس ص 354
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كما تذكر الكثري من المصادر أن القبائل اليمنية شــاركت بعدد كبري من الجند 
ي فتوحــات بلــدان المغــرب ويعــود ذلــك إلى الإســلام المبكــر لأهــل اليمــن وكذلــك 

�ن
ن آنــذاك«. العــدد الكبــري لليمنيــ�ي

ي جيــوش الفتــح الإســلامي الــذي تــوالى 
ــا بــزغ نــور الإســلام انخــرط اليمنيــون �ن فلمَّ

ن ومشــارف غــرب أوربــا عــرب دخولهــا مــصر وهكــذا عندمــا  زحفهــا حــىت تخــوم الصــ�ي
ن لم يجد سوى )شال( يتلفع  فتح طارق بن زياد الأندلس متقدمًا جيش المسلم�ي
 عــن العلــم إعلانــا بالنــصر وتأكيــدًا عــى الــدور 

ً
ي ورفعــه عاليًــا بديــا بــه مجاهــد يمــىن

ي ســجل الحضــارة الإســلامية«)21( 
الجهــادي الجســور الــذي نهــض بــه اليمنيــون �ن

ي اللهجــات اليمنيــة مــع لهجــات بلــدان 
ولا غرابــة أن تجــد الكثــري مــن التشــابه �ن

مــن  الفتــح  ي 
�ن ن  المشــارك�ي أن  المصــادر  مــن  الكثــري  ذكــرت  فقــد  ي  العــر�ب المغــرب 

ي وأصبحــوا  ي بلــدان المغــرب العــر�ب
الجيــوش العربيــة انتقلــت غالبيتهــا للعيــش �ن

ن مــع مكونــات المجتمعــات المغربيــة مــن  جــزءًا مــن مجتمعاتهــا وعاشــو متحابــ�ي
ي بــلاد 

هــم بــل وتعاونــوا عــى إكمــال بقيــة الفتوحــات الإســلامية �ن ــغ وغري ـ ـ ـ الأمازيـ
وأوربــا. الأندلــس 

ولــولا فضــل هــؤلاء المغاربــة مــا فتحــت هــذه البلــدان وعندمــا اســتقرت هــذه 
القبائــل اســتدعت إليهــا عشــائرها مــن اليمــن والجزيــرة العربيــة وأســتقر بهــم الحــال 
ي واندمجــوا مــع هــذه المجتمعــات وأصبحــوا جــزءًا مــن  ي بلــدان المغــرب العــر�ب

�ن
بــلاد  إلى  والعــرب  اليمنيــون  رحــلات  تتوقــف  ولــم  المغربيــة  الاجتمــاعي  النســيج 
المغــرب والأندلــس بــل اســتمرت لمئــات الســنوات فقــد كانــت الهجــرات المتتاليــة 
ن  مســتمرة عــى مــدى القــرون المتلاحقــة وأشــهر هــذه الهجــرات هي هجــرة الهلاليــ�ي
ي وتركوا ورائهم نموذج من أشهر السري الشعبية  الذين سكنوا بلدان المغرب العر�ب
ة  ة بكــرث ي هــلال مــن القبائــل المنتــرش ة الهلاليــة وتعتــرب قبيلــة بــىن العربيــة وهي الســري
ي الوقــت الحــاصرن وينتســب إليهــا شــخصيات سياســية بــارزة أشــهرها 

ي اليمــن �ن
�ن

الشــهيد عبــد القــادر عــى هــلال الــذي تــولى منصــب منصــب المحافــظ لعــدد مــن 
مــوت وإب.  ي اليمــن وهي صنعــاء وحصرن

ى �ن المحافظــات الكــرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يــف - اليمــن واهــل اليمــن اربعــون زيــارة وألــف حكايــة – الطبعــة الأولى القاهــرة – دار  21- يوســف الرش

وق 2007م ص29 الــرش
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ي 
ي هــو التشــابه الكبــري �ن ي اليمــىن اث الشــعىب ي الــرت

ن �ن ولعــل أبــرز مــا حــري الباحثــ�ي
الاأزيــاء والحــىي اليمنيــة والمغربيــة والــذي لا يســتبعد الكثــري منهــم وجــود صــلات 
ي ربمــا تعــود إلى التبــادل  ي والــىت ن اليمــن وبلــدان المغــرب العــر�ب ات متبادلــة بــ�ي وتأثــري
التجاري أو الهجرات أو ربما نتيجة إلى تشابه البيئات وتوفر الخامات المتشابهة 
ي هــذه البلــدان وربمــا كان للديانــة اليهوديــة وحفاظهــا عــى موروثهــا القديــم دورًا 

�ن
  . ي ي اليمن ودول المغرب العر�ب

ي تشابه أنماط الحىي للحضارات القديمة �ن
هامًا �ن

 

صورة )15( يمنية بالزي التقليدي من عاصمة اليمن القديم مأرب

صورة)16 - 17( فتيات يمنية بالزي التقليدي والحىي اليمنية
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العمارة بفروع وأغصان الأشجار 

ي اليمــن 
ن نمــط العمــارة الشــعبية للمناطــق الســاحلية �ن   يوجــد تشــابه كبــري بــ�ي

تبــىن  ي حيــث  اليمــىن للســاحل  المقابلــة  إفريقيــا  ق  لــدول سرش الســاحلية  والمناطــق 
ن وأغصــان الأشــجار بنفــس الطريقــة وتصــل إلى حــد التطابــق  المنــازل مــن الطــ�ي
ي تضــاف عــى العشــة اليمنيــة وربمــا كان  ماعــدا بعــض الرســومات مــن الداخــل الــىت

لهــا علاقــة ببعضهــا.

 

صورة )18( شكل العشة للعمارة السواحلية اليمنية  من الخارج
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ي اليمن من الداخل
صور)19( العشة �ن

ف اليمن وبعض دول القارة الإفريقية  ك ب�ي الخنجر نموذج مشرق
ي  كمــا يوجــد تشــابه كبــري مــن حيــث الأزيــاء الشــعبية لليمــن وبعــض القبائــل الــىت
ن أنهــا تعــود لأصــول عربيــة مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة  يعتقــد الكثــري مــن الباحثــ�ي
ي اليمــن 

انتقلــت إلى الحبشــة حيــث يرتــدي الرجــل الخنجــر المعــروف بالجنبيــة �ن
ن اليمــن  ي بــ�ي

ي كل مــن البلديــن وهــذا يــدل عــى مــدى التواصــل الحضــاري والثقــا�ن
�ن

ي الصــور رقــم)20 - 21(
وهــذه البلــدان منــذ أقــدم العصــور كمــا �ن

 

ي اليمن
ي )الجنبية( الزي التقليدي �ن صورة )20( الخنجر اليمىن
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ي وسطة خنجر يشبه الخنجر 
ي يضع �ن ن لشاب أثيو�ب صورة )12( الصورة عى اليم�ي

ي عى الجهة اليرى. ي الصورة الىت
ي �ن الذي يرتديه الرجل اليمىن

*****
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النتائج 

ن اليمن ودول القارة الإفريقية  كة ب�ي - هناك الكثري من العناصر الثقافية المشرت
ي الــدول المحاذيــة للبحــر الأحمــر 

ق و�ن بنــا مــن الــرش وتــزداد هــذه العنــاصر كلمــا اقرت
ي تتقابــل فيهــا  الســواحل اليمنيــة مــع الســواحل الإفريقيــة. والــىت

- لعبــت الهجــرات المتتاليــة مــن إفريقيــا إلى اليمــن ومــن اليمــن إلى دول إفريقيــا 
ي نقــل الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية. 

دورًا هامًــا �ن
ي نقــل الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية 

ا �ن ً - كان للفتــح الإســلامي دورًا كبــري
 . ي اليمنيــة إلى دول إفريقيــا والمغــرب العــر�ب

ات إفريقيــة  - يوجــد الكثــري مــن العنــاصر الثقافيــة والفنيــة اليمنيــة ذات تأثــري
الســاحلية. المحافظــات  ي 

�ن خاصــة 
ا وتأثــرًا بالثقافــة الإفريقيــة  ً - تعتــرب اليمــن مــن أكــرث الــدول العربيــة ألأســيوية تأثــري

بحكــم الجــوار وقــرب المســافة والتحكــم بالممــرات البحريــة.
ق إفريقيا والحبشــة عى النصيب  - توصل البحث إلى حصول مصر ودول سرش

الأكــرب مــن التأثــري والتأثــر بالثقافــة الشــعبية لليمــن. 

*****



328

التوصيات 
- يــو�ي البحــث بمزيــد مــن الدراســات عــى الثقافــة الشــعبية العربيــة لــدول 

ك.  المشــرت الثقافــة والمصــري  الأســيوية والإفريقيــة وتأكيــد وحــدة  القــارة 
- يؤكــد البحــث عــى أهميــة دراســة الثقافــة الشــعبية مــن أجــل التكامــل وليــس 
الاختــلاف فالثقافــة الأســيوية والإفريقيــة العربيــة وغــري العربيــة مليئــة بالجمــال 

ن لبعضنــا. الــذي يجعلنــا مكملــ�ي
ي  ي تســلط الضــوء عــى الأســباب الــىت - يــو�ي البحــث بمزيــد مــن الدراســات الــىت

ن دول القــارة الأســيوية والإفريقيــة. ي بــ�ي ي والفــىن
أدت إلى التواصــل الثقــا�ن

*****
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الإخباريون
 

. ي جىب ي الأستاذ معمر الرش ي التاريــــخ اليمىن
-  مصدر الصور الباحث �ن

ي أدب الرحلات.
ي – رؤية يمنية �ن

- عبد الوهاب العمرا�ن
ي عبد الله ظافر.  - الدكتور والباحث الأثري اليمىن

- المصور الأستاذ طاهر عبد الحق. 
- الأســتاذة غــادة الحــداد فنانــة تشــكيلية مــن اليمــن والصــور مــن حفــل زواج 

ي محافظــة الحديــدة.
شــقيقها �ن

*****
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الفصل الرابع

الثقافة الإفرويمنية للمرأة

ي المناطق الساحلية باليمن
�ف
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خلفية البحث
 

المحاذيــة  الإفريقيــة،  القــارة  ودول  اليمــن  ن  بــ�ي المتبادلــة  الهجــرات  لعبــت   
 . ن ن الجانبــ�ي ي تشــكيل ثقافــه شــعبية متقاربــة، بــ�ي

ا �ن ً للســواحل اليمنيــة، دورًا كبــري
جــت  ن امرت العصــور،  مــر  وعــى  )الإفرويمنيــة(  الثقافــة  عليهــا،  نطلــق  أن  يمكــن 
ي والرقصــات الشــعبية، 

الكثــري مــن العنــاصر الثقافيــة كالعــادات والتقاليــد، والأغــا�ن
والحــرف  العمــارة  وزخــارف  والحــىي  الأزيــاء  مثــل  أخــرى،  عنــاصر  إلى  بالإضافــة 
اليمــن أو العكــس، فعــى ســبيل  البعــض منهــا مــن إفريقيــا إلى  والفنــون، وأنتقــل 
ي 

ي تهامــة اليمــن، مــع طقــوس ليلــة الحنــاء، �ن
المثــال تتقــارب طقــوس ليلــة الحنــاء �ن

والســودان. ي 
وجيبــو�ت يــا  وإرتري والصومــال  إفريقيــا، كأثيوبيــا  ق  دول سرش

ي المناطــق 
ي مناســبات المــرأة، �ن

ي الشــعبية، �ن
 كمــا تتشــابه الرقصــات والأغــا�ن

ق إفريقيا،كمــا تتشــابه  ي دول سرش
ي اليمــن، مــع الرقصــات الشــعبية، �ن

الســاحلية �ن
القــرى مــن حيــث البنــاء بأغصــان النبــات والقــش حــىت أن الزائــر لبعــض المــدن 
ي قارة إفريقيا، وليس 

والقرى اليمنية الساحلية، سيعتقد من الوهلة الأولى، أنه �ن
ي تنتــىي إليهــا اليمــن جغرافيًــا. ي قــارة أســيا، الــىت

�ن
  ولــم تكــن هــذه التلاقحــات الثقافيــة لتتشــكل، لــولا مجموعــة مــن الأســباب، 
فقــد عرفــت اليمــن بالتجــارة منــذ أقــدم العصــور، ولعبــت التجــارة دورًا هامًــا ســاعد 
عــى أنتقــال الكثــري مــن العنــاصر الثقافيــة. مــن اليمــن إلى إفريقيــا أو العكــس، كمــا 
فاليمــن  الثقافــة الإفرويمنيــة،  ي تشــكيل 

أساســيًا �ن ، دورًا  ي
الجغــرا�ن الموقــع  لعــب 

أقــرب الــدول الأســيوية للقــارة الإفريقيــة، ويمكــن رؤيــة الجانــب الأخــر مــن القــارة 
مــن  بالقــرب  تقــع  ي  الــىت ميــون،  لجزيــرة  اليمنيــة  الســواحل  بالــة 

ُ
ق مــن  الإفريقيــة، 

مضيــق بــاب المنــدب، كمــا يمكــن الانتقــال بالقــوارب العاديــة والمتوســطة، خــلال 
ســاعات مــن الزمــن

ي مراحــل متعــددة مــن التاريــــــخ انتقلــت الكثــري مــن العائــلات اليمنيــة، للعيــش 
و�ن

، كمــا انتقــل الكثــري مــن ســكان القــارة الإفريقيــة، إلى المــدن  ي
ي الجانــب الإفريــىت

�ن
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الحــروب  مــن  هربًــا  أو  العمــل،  عــن  بحثًــا  إمــا  منهــا،  الســاحلية  خاصــة  اليمنيــة، 
والصراعــات، وبمــرور الزمــن نشــأت علاقــات وطيــدة وصلــت إلى الــزواج والتصاهــر 
ق إفريقيــة وكنتيجــة طبيعيــة لهــذه العلاقــات تشــكلت  ن القبائــل اليمنيــة والــرش بــ�ي
كة وتشــكلت نمــاذج جديــدة تســتند عــى عنــاصر ثقافيــة مــن  عنــاصر ثقافيــة مشــرت
ن اليمــن والقــارة  ، أهــم عنــاصر التثاقــف بــ�ي ن وســوف يعــرض البحــث الحــالىي الجانبــ�ي
ي تشــارك فيهــا  الإفريقيــة ويركــز البحــث عــى رصــد عنــاصر الثقافــة الشــعبية الــىت
ي عــدد مــن المناطــق الثقافيــة، مــن خــلال تنــاول أوجــة الشــبه، 

المــرأة اليمنيــة، �ن
ي المــدن اليمنيــة المطلــة عــى البحــر والمحاذيــة للســواحل الإفريقيــة، 

 �ن
ً
خاصــة

مــوت،  وهي مــدن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مثــل الحديــدة والمخــا وعــدن وحصرن
ي هــذا التواصــل والتثاقــف عــى مــر العصــور. 

ي كانــت أوفــر حضًــا، �ن وهي المــدن الــىت

ي 
مدخل جغرا�ف

ي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ويحدهــا مــن  ي الغــر�ب ي الجــزء الجنــو�ب
   تقــع اليمــن �ن

 . ي ق البحــر الأحمــر ومــن الجنــوب البحــر العــر�ب ق ســلطنة عمــان ومــن الــرش الــرش
ومــن الشــمال المملكــة العربيــة الســعودية فاليمــن دولــة ســاحلية يحيــط بهــا المــاء 
ي  العــر�ب والبحــر  الأحمــر  البحــر  عــى  اليمنيــة  الســواحل  تمتــد  ن حيــث  مــن جهتــ�ي
لأكــرث مــن 2500 كــم وتقــع خلــف هــذه الســواحل العديــد مــن الــدول الإفريقيــة 
ي حصــول 

ي وإثيوبيــا والصومــال وقــد ســاعد قــرب المســافة �ن
يــا وجببــو�ت أقربــهــا: إرتري

، وتشــكلت بموجبهــا  ي ي واليمــىن
ن الجانــب الإفريــىت الكثــري مــن الهجــرات المتبادلــة بــ�ي

ي  الــىت اليمنيــة،  الســاحلية  المــدن  ي 
�ن أكــرب  بشــكل  كــز  ترت كة،  مشــرت شــعبية  ثقافــة 

تقابــل الســواحل الإفريقيــة، حيــث اســتقرت الكثــري مــن العائــلات الإفريقيــة فيهــا، 
. ي

، وأصبحــت جــزءًا مــن نســيجها الثقــا�ن ي وانصهــرت بالمجتمــع اليمــىن
اث- إن لــم   ولأن المــرأة جــزء هــام مــن المجتمــع وكونهــا جــزء هــام مــن حامــىي الــرت
تكــن الأكــرث حفاظًــا عليــه- فقــد نقلــت المــرأة الإفريقيــة القادمــة إلى اليمــن والعكــس 
صحيــح، الكثــري مــن عنــاصر ثقافتهــا الشــعبية، وحافظــت عليــه عــى مــر العصــور 

وورثتــه للأجيــال.
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صورة )1( خارطة توضح موقع مضيق باب المندب الذي تتحكم به اليمن 

 
صورة )2( توضح موقع اليمن بالنسبة للقارة الإفريقية

ي 
مدخل تأريحىف

ي اليمــن، ودول القــارة 
، جــرت �ن     منــذ العصــور القديمــة، وحــىت وقتنــا الحــاصرن

 ، ي
ي أدت إلى تمــازج العنــصر الإفريــىت الإفريقيــة، الكثــري مــن الأحــداث التأريخيــة، الــىت

ي اليمــن، الــذي 
، وكانــت أول هــذه الأحــداث: تهــدم ســد مــأرب �ن ي بالعنــصر اليمــىن

أدى  إلى انتقــال الكثــري مــن القبائــل اليمنيــة، إلى دول القــارة الإفريقيــة، »ويشــري 
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ي عهــد 
مــأرب �ن تهــدم ســد  مــا كمايــكل إلى أن  ابون هارولــد  المؤرخــون مثــل إســرت

ن ووصــل البعــض منــم حــىت  ن وســبأ ســبب بهجــرة الكثــري مــن اليمينــ�ي ي معــ�ي دولــىت
بــلاد الحبشــة والنوبــة«)1( ولــم تتوقــف الهجــرات عــى هــذا الحــدث فقــط فقــد تــلا 
ي أدت إلى انتقــال  ذلــك الكثــري مــن العلاقــات التجاريــة والأحــداث الاقتصاديــة الــىت
) المعجــم  ي

، �ن ي
الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية  »ويــورد الأســتاذ مطهــر الإريــا�ن

ن إفريقيــا  ي، لتنقــل الإنســان بــ�ي ي 1996( »أن اليمــن قامــت بــدور المعــرب الــرب اليمــىن
ــخ  ـ ـ ـ ة قديمــة مــن تاريـ وأســيا، ولعــل أول الشــواهد عــى هــذه العلاقــات، تعــود لفــرت
إثيوبيــا  أقــام تجــار مــن مملكــة ســبأ، مســتعمرة تجاريــة شــمال  ، عندمــا  ن الشــعب�ي
ي القديــم، )خــط المســند( لتلــك  حاليًــا، ونقــل هــؤلاء التجــار نظــام الكتابــة اليمــىن

المناطــق«)2(.
ي تزعــم »أن الملكــة    وبالعــودة إلى الأدبيــات الأثيوبيــة، وأســاطري الحبشــة والــىت
ي الله ســليمان، ورزقــت  ي اليمــن، قــد تزوجــت مــن نــىب

بلقيــس ملكــة دولــة ســبأ �ن
ي الله ســليمان إلى اليمــن وأثيوبيــا  ــدم نــىب

َ
منــه بولــد، وبعــد هــذا الــزواج حصــل أن ق

لإخضاعهمــا لســلطته، حينهــا أعجــب بشــعبية الملكــة بلقيــس وحكمتهــا، وولاهــا 
حكــم اليمــن وإثيوبيــا، وأتخــذ لهــا مــن أثيوبيــا مقــرًا للحكــم، وعندمــا كــرب ابنــه تــولى 
ي الله ســليمان ومنــه جــاءت  نــىب تــوارث الأحبــاش ســلالة  الحكــم بعدهــا، وهكــذا 
الأسرة الســليمانية، مــا يقــارب ثلاثــة ألــف عــام وحكمــت هــذه الأسرة إثيوبيــا مــن 
العــام 950 قبــل الميــلاد، إلى العــام 1974م«)3( ومــا زالــت لهــذه الأسرة قدســيتها 
ي  ي حاكــم الحبشــة، الأسرة الــىت

ي الثقافــة الشــعبية الأثيوبيــة، ومنهــا كان النجــاسش
�ن

ي العــصر الإســلامي الأول.
اشــتهرت �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن اليمن والسودان- ص16 1- نزار عبد غانم – جر الوجدان ب�ي

ي أدب الرحلات. 
ي – رؤية يمنية �ن

2- عبد الوهاب العمرا�ن
ي التأريــــخ والحضارة اليمنية.

3 - الدكتور عبد الله ظافر باحث �ن
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صورة )3( ملكة سبأ »ماكيدا« حسب المعتقدات الإثيوبية

مدخل اجتماعي 
البلــد  ســكان  العــرب  وهُــم  الأصليــون  اليمنيــون  مــن  ي  اليمــىن المجتمــع  يتكــون 
ن مــن أصــول إفريقيــة وهنديــة وهــؤلاء  الأصليــون منــذ القِــدم بالإضافــة إلى اليمنيــ�ي
تزيــد نســبتهم كلمــا اتجهنــا للمــدن الســاحلية، وقــد ســكنوا اليمــن منــذ القِــدم عــى 
ي رابطــة الــدم أو النســب فهــم 

ي �ن ات متباعــدة ولا يختلفــون عــن المجتمــع اليمــىن فــرت
()4( وهــم مــن  ن جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع أمــا الفئــة الثالثــة فــ�ي فئــة )المهمشــ�ي
ة منها بالمجتمع  ج نســبة كبري ن ســكان البلد اليمنيون أيضًا إلا أن هذه الفئة لم تمرت
ي إلى وقتنا الحاصرن بالرغم من حملهم للجنسية اليمنية وقد أدت مجموعة  اليمىن
من الأســباب عى رأســها الدين والقبلية والعرقية إلى تكوين جدار كبري من العزلة 
ي مختلــف المحافظــات 

فرضهــا المجتمــع عليهــم وبالرغــم مــن وجــود هــذه الفئــة �ن
اليمنيــة وليــس الســاحلية فقــط فقــد حافظــوا عــى عزلتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم 

ي ســوى القليــل  ي لا يعــرف عنهــا المجتمــع اليمــىن الــىت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

) ن ي اليمــن فئــة) الأخــدام أو المهمشــ�ي
ة ســمراء يطلــق عليهــم �ن ي ذو بــرش 4- فصيــل مــن المجتمــع اليمــىن

تندمــج  لــم  ي ولكنهــا  اليمــىن المجتمــع  ي مكونــات 
مليــون �ن تقــدر بخمســة  بنســبة  وهي فصيــل حــاصرن 

بالمجتمــع.
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ي عصــور قديمــة 
وممــا لا شــك فيــه أن أبنــاء هــذه الفئــة عنــد قدومهــم لليمــن �ن

جدًا وربما كان لهم دور ريادي أكرب ونقلوا معهم الكثري من المعتقدات والعادات 
ن أنهــم مــن بقايــا الإحتــلال  ون بهــا ويعتقــد الكثــري مــن الباحثــ�ي ن ي يتمــري والتقاليــد الــىت
ة مــن  ي انتقــال فئــة كبــري

ة مــا قبــل الإســلام _ والــذي ســاهم �ن ي لليمــن – فــرت
الحبــ�ش

الأحبــاش إلى اليمــن بينمــا يذهــب آخــرون إلى أنهــم رمــا مــن بقايــا الدولــة النجاحيــة 
ي اليمــن وكان حكامهــا مــن أصــول إفريقيــة بينمــا 

ي منطقــة زبيــد �ن
ي كانــت تحكــم �ن الــىت

ي هاجــرت  يذهــب آخــرون إلى أن هــذه الفئــة خليــط مــن القبائــل العربيــة اليمنيــة الــىت
ي الحبشــية وعــاد البعــض منهــا لليمــن بعــد مئــات 

ي لــلأرا�ن أثنــاء امتــداد الحكــم اليمــىن
ن ولا يتســع الوقــت وموضــوع بحثنــا للتطــرق لهــذا الموضــوع بشــكل أكــرب  الســن�ي

ي دراســات قادمــة.
وربمــا نتطــرق لــه �ن

ي  ي اندمجــت بالمجتمــع اليمــىن ي إطــار دراســتنا هــذه ســنتطرق إلى الفئــة الــىت
و�ن

ي رابطــة الديــن والنســب والــزواج وهــم الفئــة  منــذ القــدم وتربطهــا بالمجتمــع اليمــىن
ي تعيــش الحيــاة الشــعبية اليمنيــة بــكل تفاصيلهــا إذ أن ننــاول الفئــة الأخــرى مــن  الــىت
ي تفاصيــل هــذه 

( تحتــاج إلى الكثــري مــن الدراســة والتعمــق �ن ن ن )المهمشــ�ي اليمنيــ�ي
ي مــا زالــت الدراســات حولهــا نــادرة جــدًا . يحــة مــن المجتمــع والــىت الرش

  مدخل اقتصادي
ي هجــرات الكثــري مــن الأسرات مــن دول 

   لعــب الــدور الاقتصــادي دورًا هامًــا �ن
الاقتصــادي  الدخــل  ن  تحســ�ي وكان  العكــس  أو  اليمــن  إلى  الإفريقيــة  القــارة  ق  سرش
ن  ن الحــ�ي ي كانــت تحصــل بــ�ي هــدف رئيــ�ي بســبب الجفــاف والقحــط والحــروب الــىت
ق القــارة الإفريقيــة  ي دول سرش

ن القبائــل ومكونــات المجتمعــات القديمــة �ن والآخــر بــ�ي
بالحــروب  عــرف  الــذي  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  ي 

�ن القبــىي  المجتمــع  ي  
�ن وكذلــك 

ي الكثــري 
ن القبائــل عــى مــر العصــور وقــد تبــع تلــك الهجــرات تثاقــف �ن والثــأرات بــ�ي

ي 
للعيــش �ن العائــلات  بانتقــال هــذه  ذلــك  الشــعبية وحصــل  الثقافــة  مــن عنــاصر 

المــدن الســاحلية لليمــن«)5(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن عــى الجانــب  ي ولىي العكــس مــن حيــث تأثــري اليمنيــ�ي ي الجانــب اليمــىن
5- يتطــرق البحــث إلى التثاقــف �ن

ي وهــو تأثــري كبــري أيضًــا يحتــاج إلى دراســة متخصصــة.
الإفريــىت
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بعــض  »وهاجــر  التجاريــة  الصــلات  مــن  الكثــري  الهجــرات  هــذه  أعقــب  وقــد 
 إلى الــدول المحاذيــة للســواحل اليمنيــة ووصلــوا إلى جنــوب منطقــة 

ً
اليمنيــون أول

ق الســودان وتزاوجــوا بينهــم وأدخلــوا معهــم لغــة الجغــر الســامية  قبائــل البجــة بــرش
ء اليمنيــون إلى الســودان  ي ي تطــورت عنهــا لغــة التقــرى.. ويذكــر هاملتــون مــحب الــىت
ي 

ي الغــذاء �ن
ة مــا قبــل الميــلاد ويعــزوه إلى نقــص �ن ي فــرت

ومصاهرتهــم لقبائــل البجــة �ن
ي تعتمــد عليهــا بلادهــم وقــد  بلادهــم وقلــة الــكلاء وانقطــاع الأمطــار الموســمية الــىت
نقــل هــؤلاء المهاجــرون تراثهــم وثقافتهــم ومعتقداتهــم إلى تلــك البلــدان وعملــوا 

عــى الحفــاظ عليهــا مــر العصــور«)6(
ي » أن  ي المجتمــع اليمــىن

ي كتابــة دراســات �ن
 ويــرى الأســتاذ عــىي عبــد عثمــان �ن

تشــابه أســماء المــدن والأماكــن والجبــال والوديــان والأبــار وأســماء القبائــل ليــس 
ن مجتمعــات البحــر  ي تكونــت بــ�ي صدفــة ولكنــة يــدل عــى العلاقــات المتبادلــة الــىت
ي نشــأت قبــل الإســلام كانــت  الــىت ات تأريخيــة طويلــة فالمــدن  فــرت الأحمــر خــلال 
ق إفريقيــا.. ومثلــت  ن مجتمعــات الجزيــرة العربيــة ودول سرش محطــات تجاريــة بــ�ي
العربيــة إلى  الجزيــرة  مــن  الهجــرات  هــذه  مجتمعــات ســكانية مســتقرة وتزايــدت 
ق إفريقيــا وكذلــك مــن الســواحل الإفريقيــة إلى جنــوب الجزيــرة العربيــة«)7(. سرش

ق إفريقيــة  جــت الثقافــة الــرش ن ي اليمــن فقــد امرت
 وبالنســبة للمــدن الســاحلية �ن

بالثقافــة اليمنيــة بشــكل كبــري وتكونــت أنمــاط جديــدة تتناســب والبيئــة الجديــدة 
ي يعيشــون فيهــا. الــىت

*****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن اليمن والسودان- ص 16 -. 17 6- نزار عبد غانم – جر الوجدان ب�ي

- الطبعة الأولى 2011م.  ي ي التاريــــخ الإجتماعي للمجتمع اليمىن
7- عبد عىي عثمان - كتابات �ن



339

) ي
ي )الإفرويمىف

اث الثقا�ف كة من الرق نماذج مشرق

تأثــرت الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية اليمنيــة بالثقافــة الشــعبية الإفريقيــة 
ي المناطــق الســاحلية ومــن هــذه المؤثــرات عــى ســبيل المثــال مــا هــو 

ولا ســيما �ن
ي 

مرتبــط بالمعتقــدات والمعــارف والعــادات والتقاليــد والأزيــاء والرقصــات والأغــا�ن
ي 

كة و�ن المشــرت الثقافيــة  العنــاصر  مــن  بغــري ذلــك  مــا هــو مرتبــط  الشــعبية ومنهــا 
ي ترتبــط  كز عــى النمــاذج الــىت إطــار بحثنــا يمكــن أن نتنــاول بعــض الأمثلــة منهــا وســرن

: بالمــرأة بالــذات وهي كالتــالىي
: المعتقدات الشعبية.

ً
أول

ن القــارة الإفريقيــة واليمــن    توجــد الكثــري مــن المعتقــدات الشــعبية المتقاربــة بــ�ي
ي المناطــق الســاحلية مــن اليمــن فعــى ســبيل المثــال يعتقــد الكثــري مــن 

وخاصــة �ن
ن  أبنــاء مــدن تهامــة أن للحــىي قــدرة عــى حمايــة الإنســان مــن مــس الجــن والعــ�ي
والحســد وغــري ذلــك وتتشــابه هــذه المعتقــدات مــع المعتقــدات الإفريقيــة وهــذا 
ي فقــد انتقلــت 

التأثــري »بحكــم أن منطقــة تهامــة جغرافيًــا مقابلــة للســاحل الإفريــىت
الكثري من المعتقدات الإفريقية إلى اليمن فعى سبيل المثال تلبس المرأة اليمنية 
الحــروز بأشــكالها وأحجامهــا عــى الزنــد أو تربــط عــى العكــن أو عــى شــكل قــلادة 
يــن بهــا النســاء وكان يوضــع داخــل هــذه الحــروز تعاويــذ أو عــود الصليــب«)8(. ن ترت

ــا مــن حيــث شــكل هــذه الحــىي والمــكان الــذي تلبــس عليــة فــلا يمكــن الجــزم  أمَّ
يمنيــة  أو  إفريقيــة خالصــة  الحــىي  بهــذه  المرتبطــة  المعتقــدات  أن  قاطــع  بشــكل 
المعتقــد بشــكل كبــري وخاصــة فيمــا  ينتــرش هــذا  اليمنيــة  ي الحضــارة 

فــىن خالصــة 
الكريمــة  والأحجــار  المعــادن  بهــا  ن  تتمــري ي  الــىت والحفــظ  الحمايــة  بقــدرات  يتعلــق 
ي وظائــف تلــك المعتقــدات 

ه كمــا لا يمكننــا إغفــال هــذا التشــابه �ن كالعقيــق وغــري
ي  ي المناطــق الســاحلية لليمــن الكثــري مــن الحــىي والمصوغــات الــىت

حيــث يوجــد �ن
تتشــابه مــن حيــث الشــكل والوظيفــة إلى حــد كبــري مــع تلــك الحــىي الموجــودة عــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي مدينة زبيد – الجزء الأول ص 49.

8- منقول بتصرف - مسح وتوثيق الحرف التقليدية اليدوية �ن
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يــن بــه المــرأة كالعقــود  ن  الجهــة المقابلــة لليمــن مــن القــارة الإفريقيــة خاصــة مــا ترت
والأســاور والخلاخيــل ومكمــلات الأزيــاء وإن كانــت غالبيــة الدلائــل تؤكــد أن الحــىي 
ي مــا زالــت  ومنتجاتهــا مصدرهــا اليمــن بحكــم شــهرة اليمــن بالصناعــات الفضيــة والــىت
مــن  التأثــري  أن  إلا  للأصــل  دليــل  الانتشــار  إن  يقــال  وكــم  الحــاصرن  للوقــت  قائمــة 
ن اليمــن وبعــض دول القــارة  حيــث المعتقــد ربمــا نتــج عــن الهجــرات المتبادلــة بــ�ي

الإفريقيــة.
  

ي اليمن 
ي يعتقد أبناء المناطق الساحلية �ن صورة)4( نماذج من الحروز والأقراط الىت

بحمايتها لهم
  

صورة)5( فتيات بالحىي اليمنية  ويظهر تشابه الأزياء وتريحة خصلات الشعر 
وشكل الحىي مع النماذج الإفريقية
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الزار 
ي تعــود بجذورهــا لــدول القــارة الإفريقيــة  مــن أشــهر المعتقــدات والطقــوس الــىت
ي لا شــك أنهــا  المحاذيــة للســواحل اليمنيــة يُعــد طقــس الــزار مــن المعتقــدات الــىت
أنهــا  ن  ي يعتقــد الكثــري مــن الباحثــ�ي الــىت ي الحبشــة 

ات إفريقيــة خاصــة �ن ذات تأثــري
ي الحضــارة 

الموطــن الرئيــ�ي لطقــوس الــزار وبالرغــم مــن انتشــار الاعتقــاد بالجــن �ن
ي اليمــن 

 أخــرى �ن
ً

اليمنيــة منــذ العصــور القديمــة إلا أن الاعتقــاد بالجــن اتخــذ أشــكال
ي  تختلــف مــن حيــث الطقــوس والممارســات المتعلقــة بهــا عــن تلــك الطقــوس الــىت

. ي
ق الإفريــىت ي بعــض بلــدان الــرش

تنتــرش �ن

ي الشعبية الإفرويمنية
الموسيىق والأغا�ف

ي الإفريقيــة ومــع مــرر 
تأثــرت المناطــق الســاحلية اليمنيــة بالموســيىت والأغــا�ن

الزمــن تكونــت فنــون موســيقية وغنائيــة إفرويمنيــة » ونحــن إذا كنــا لا نســتطيع 
ي 

ــه إلى تلــىت تأكيــد مثــل هــذا التأثــري فإننــا لا نســتطيع أيضــا أن ننفيــه ولعــل مــا ينبِّ
ي لمؤثــرات إفريقيــة موســيقية مــا ذكــره لنــا المــؤرخ  ي الســاحل اليمــىن الســاحل اليمــىن
ي كتابــة )الشــهداء الســبعة( حينمــا عــرج عــى 

ي محمــد عبــد القــادر بامطــرف �ن اليمــىن
وصف مدينة الشحر، فذكر أن بالمدينة مرقص تجلب راقصاته من جزيرة لامو 
ي )1290م( أن 

ي وذكــر إبــن المجــاور الدمشــىت
�ت ي الــرش

المواجهــة للســاحل الإفريــىت
ن إلى الشــحر وعــدن«)9(. نســاء لامــو يجــ�ئ

ي الإفريقيــة واليمنيــة 
ي تؤكــد تمــازج الموســيىت والأغــا�ن الــىت ومــن أهــم الدلائــل 

هــذه  نســيج  ي 
�ن تدخــل  ي  الــىت الإفريقيــة  والكلمــات  المصطلحــات  بعــض  وجــود 

ي الثقافــة الإفريقيــة مثــل 
ي كمــا توجــد بعــض الآلات الموســيقية المشــهورة �ن

الأغــا�ن
المناطــق  ي 

ي �ن
بعــض الأغــا�ن ي عــزف 

ي تســتخدم �ن الــىت الطنبــورة والسمســمية  آلــة 
ي  مــدن ســهل تهامــة« ولأن مناطــق تهامــه الســاحلية 

الســاحلية مــن اليمــن كمــا �ن
ي بوصفــه آلــة السمســمية  ي اليمــن كانــت حقــل دراســة أندرســون باكــول. فقــد عــىن

�ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن  - مجموعــة مــن الباحثــ�ي ي اث والأدب لليمــن ودول الخليــج العــر�ب 9- نــزار عبــده غانــم – وحــدة الــرت
وت – مؤسســة دار الكتــاب الحديــث – دار الثقافــة العربيــة الشــارقة –  –الكتــاب الأول – ط )1( - بــري
ن اليمن والخليج( ص 113. ي الكتاب )بعنوان الموســيىت الخماســية ب�ي

1996م – البحث المشــارك �ن
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ي الهنــد أيضًــا كمــا لاحــظ 
ي تهامــة وذهــب غــى وجودهــا �ن

 الشــائعة الاســتعمال �ن
ي اليمــن بغنــاء للبحــارة 

أنهــا اصغــر حجمًــا مــن الطنبــورة ودلــل عــى عراقــة تأريخهــا �ن
مــن  تصنــع  أوتــار  خمســة  ذات  أنهــا  إلى  وأشــار  يســمونه)نوبيه(  عليهــا  ن  اليمنيــ�ي
الأســلاك ويعــزف عليهــا بأجــزاء مــن ســلال الشــاي أو بنصــف مــوس. بينمــا تصنــع 
أوتــار الطنبــورة الخمســة مــن النايلــون أو مــن أمعــاء الحيــوان ويعــزف عليهــا بقطعــة 
مــن قــرون الأبقــار وعــى كلً فــإن طابعهــا العــام واحــد وأغانيهــا تقــوم أساسًــا عــى 

.)10(» الخمــاسي الســلم 
ي المناطــق الســاحلية لليمــن لهــا جــذور تمتــد إلى 

ي �ن
وهنــاك الكثــري مــن الأغــا�ن

الجانــب  إلى  اليمنيــة  ي 
الأغــا�ن بعــض  انتقلــت  العكــس  وعــى  ي 

الإفريــىت الجانــب 
المصطلحــات  تتبــع  مــن خــلال  ي 

الأغــا�ن نتعــرف عــى هــذه  أن  ي ويمكننــا 
الإفريــىت

ي الحديــث عــن 
الــواردة فيهــا »وقــد دلــل الأســتاذ جعفــر محمــد الســقاف بدلــوه �ن

موت الحافظة  ي وادي حصرن
ي والرقصات الشعبية �ن

الطنبورة ضمن مقالته)الأغا�ن
تهــا مجلــة الثقافــة الجديــدة بعــدن. بوجــود كلمــات إفريقيــة  ي نرش الخامســة( والــىت
ــح نســنس  ـ ـ ـ مثــل: )نامطوطــو، نكويشــاء، أمطــوري نمــارا، وبالتعريــب. وانســيم ريـ

ن يــا عبــد الله«)11(. عــى المحبــ�ي
الرقصات الشعبية

ي اليمن يكتشف 
ي الرقصات الشعبية النسائية للمدن الساحلية �ن

  إن المتأمل �ن
الجــزم  إفريقيــة ولا يمكــن  الرقصــات ذو مؤثــرات  بعــض هــذه  أن  للوهلــة الأولى 
ي رقصــة الليــوة المعروفــة 

ي أســلوب الرقــص فعــى ســبيل المثــال �ن
بعــدم التأثــر �ن

ي اليمــن »ترقــص بثــلاث طــرق: ليــوة طبيعيــة – 
ي بعــض المناطــق الســاحلية �ن

�ن
المتــاري – الدنــكارو أو الدنــدو وإذا قدمنــا تحليــل أغنيــات رقصــة الليــوه، ســنجد 
 أخــر عــى زنجيــة هــذا الفــن فهــذه الرقصــات تــدور أساسًــا حــول 

ً
أنهــا تقــدم دليــا

صفــات الحبيــب وفراقــه ووداعــه وتســودها عاطفــة الألــم والنــواح والبكائيــة«)12(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 - ي العــر�ب الخليــج  لليمــن ودول  اث والأدب  الــرت نــزار محمــد غانــم – وحــدة  10- مرجــع ســبق ذكــره- 
.118 ن ص  الباحثــ�ي مــن  مجموعــة 

11- نفس المرجع. ص  120
 - ي العــر�ب الخليــج  لليمــن ودول  اث والأدب  الــرت نــزار محمــد غانــم – وحــدة  12- مرجــع ســبق ذكــره- 

.114 ن ص  الباحثــ�ي مــن  مجموعــة 
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وممــا لا يدركــه البعــض عــن رقصــة الليــوا نهــا رقصــة قادمــة مــن إفريقيــا وكانــت 
ت( وهــم فئــة يمنيــة أصيلــة وإن  الزنوج)الجــرب مــن قبــل  ي مدينــة عــدن 

ترقــص �ن
ن أن هــذه  ب مــن الملامــح الإفريقيــة ويشــري بعــض المؤرخــ�ي كانــت ملامحهــم تقــرت
ي جزيرة ســقطرى وكانت ترقص من قبل ســكان المنطقة وبــهذا 

الرقصة وجدت �ن
ي اليمــن اســتطاعت أن تقولــب نفســها عــى ثقافــة 

يمكــن القــول أن رقصــة الليــوا �ن
ات غــري معروفــة ربمــا  فــرت ي 

الــذي قدمــت منــه �ن المحيــط  جديــدة مختلفــة عــن 
ي 

ي اليمــن و�ن
ي نقلهــا وقــد اشــتهرت هــذه الرقصــة �ن

لعبــت الهجــرات والتجــارة دورًا �ن
ي الأفــراح والمناســبات 

ي ترقــص �ن عــدن بالــذات وأصبحــت مــن أهــم الرقصــات الــىت
المختلفــة)13(.

 
صورة )6( رقصة من تهامة وهي رقصة مشهورة تظهر عليها مؤثرات إفريقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن أبــو القصــب الشــلال- الرقصــات الشــعبية اليمنيــة ط)1(  13- عــىي محمــد صالــح المحمــدي – ياســم�ي

اث والتنميــة الثقافيــة2015م. صنعــاء- صنــدوق الــرت
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جــت بالرقصــات الإفريقيــة بمــرور الزمــن ودخلــت فيهــا  ن وهنــاك رقصــات يمنيــة امرت
آلات يمنيــة وآلات إفريقيــة ويظهــر ذلــك مــن خــلال أســلوب الرقــص والحــركات 
ي كبعــض الرقصــات اليمنيــة  ي تبــدأ ببــطء  وقــد يســتخدم فيهــا الخنجــر اليمــىن الــىت
ي 

ثــم تبــدأ بالتصاعــد والحــدة والرعــة حــىت تتحــول إلى رقصــات إفرويمنيــة كمــا �ن
ي بعــض حركاتهــا بالرقصــات الإفريقيــة.

ي تأثــرت �ن ي تهامــة والــىت
رقصــات الحماســة �ن

 

 

ي اليمن
صورة )7( رقصات تهامية تشتهر بها مدينة الحديدة الساحلية �ن

ميــة  الحصرن ي 
الأغــا�ن عــن  ي حديثــه 

الســقاف �ن الأســتاذ جعفــر محمــد  أورد  قــد 
ة يقدمهــا  الــذي يرقصــه الجنــود الإفريقيــون ويقــول أن الطنــرب البــدوي  والرقــص 
ي تريــم 

ي مناســبات الأعيــاد وخاصــة �ن
الجنــود الإفريقيــون )عبيــد وحــرس الحاكــم( �ن

ي الرقصــة الجنبيــة والســيوف وطمشــة، ويضــاف إليهــا رقصــة زامــل 
ويســتخدمون �ن

عة. ح/الرب العبيد/الشــرب

*****
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الآلات الموسيقية

ي المــدن 
ي والرقصــات �ن

ي أغلــب الأغــا�ن
ي تحــصرن �ن  تتشــابه الآلات الموســيقية الــىت

ي الوظيفــة 
ك معهــا �ن الســاحلية اليمنيــة مــع آلات الموســيىت الإفريقيــة وقــد تشــرت

ي والرقصــات 
ي بعــض الأغــا�ن

آلات يمنيــة كالمزمــار والطبــول والمرافــع ونلاحــظ �ن
ي أول الأغنيــة وكذلــك بالنســبة 

أن العــزف بهــذه الآلات المصاحبــة يكــون بطيئًــا �ن
بــت مــن النهايــة وهــذه الخاصيــة تشــتهر بهــا  للرقصــات وتتســارع حدتهــا كلمــا اقرت
الموســيىت والرقصــات الإفريقيــة. ويذكــر الدكتــور نــزار عبــده غانــم »أن فــن الليــوة 
ي بــكل ملامحــه وأدائــه 

ي كينيــا وهي فــن إفريــىت
أو الليــوا جــاءت مــن قبيلــة الليــوا �ن

ة المفــردات  وصيحاتــه وأهازيجــه وإيقاعاتــه ويســتدل عــى جــذوره الســواحلية بكــرث
ي نصــوص غنائــة وإن خالطتهــا بعــض المفــردات العربيــة.. 

الســواحلية الأصــل �ن
والليــوة رقصــة جماعيــة تــؤدى بغــري مناســبة لغــرض التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ 
أمــا الآلات الموســيقية المســتخدمة فتكــون مــن آلــة نفــخ خشــبية هي الصرنــاي 
ب  ي كمــا تعــرف بالهنــد وثلاثــة غــى أربعــة طبــول مختلفــة الأحجــام يــصرن

أو الســور�ن
الطبــول  ولهــذه  أخــرى  مناطــق  ي 

�ن وبالأيــدي  المناطــق  بعــض  ي 
�ن بالعــى  عليهــا 

 – جبــوة- كاسر  أو  تشــبوة  الباتــو-  الشــجنا-  الســندو-   – الســباقة  ة:  أســماء كثــري
ة والتشــبوة طبــل وســيط والــكاسر أصغرهــا  جاعــد فالســندو والجاعــد طبــول كبــري

حجمًــا«)14(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 - ي العــر�ب الخليــج  لليمــن ودول  اث والأدب  الــرت نــزار محمــد غانــم – وحــدة  14- مرجــع ســبق ذكــره- 

. ن الباحثــ�ي مــن  مجموعــة 
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ي تعزف عى الآلات  صورة )8( فرقة شعبية يمنية تمثل فئة من المجتمع اليمىن
اليمنية الإفريقية

ي موســيىت ورقصات 
وتزداد حدة الرقصات والموســيىت اليمنية عندما نتأمل �ن

هــذه  حــدة  تقــل  بينمــا  الإفريقيــة  للســواحل  المحــاذي  لليمــن  ي  الغــر�ب الســاحل 
وربمــا كان  هــدوءًا  أكــرث  بأنهــا  ن  تتمــري حيــث  ي  العــر�ب البحــر  ســواحل  ي 

�ن الرقصــات 
ي ذلــك 

للهجــرات المتعــددة إلى القــارة الهنديــة وبعــض دول القــارة الأوربيــة دورًا �ن
مــوت.  خاصــة فيمــا يتعلــق بإقليــم حصرن

*****
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الأزياء الشعبية
ي المــدن الســاحلية مــن 

 تتقــارب أشــكال الأزيــاء التقليديــة الشــعبية اليمنيــة �ن
ق القــارة الإفريقيــة  ي دول سرش

حيــث الوظيفــة والتصميــم مــن الأزيــاء المتداولــة �ن
ي المناطق الساحلية وقد لعبت الهجرات 

ي ترتديها المرأة �ن خاصة تلك الأزياء الىت
لــدى  النمــاذج مــن الأزيــاء وخاصــة  ي نقــل هــذه 

المتبادلــة والتجــارة دورًا رئيسًــا �ن
ي المــدن 

ي عــدد مــن القــرى �ن
ي تنتــرش �ن العائــلات المنحــدرة مــن أصــول إفريقيــة والــىت

الســاحلية لليمــن. 
الأصــول  ذات  اليمنيــة  القبائــل  مــن  الكثــري  يــن كانــت  العرش القــرن  بدايــة  ي 

و�ن
الإفريقيــة تحتفــظ بعاداتهــا وتقاليدهــا وأزيائهــا ونلمــح ذلــك مــن خــلال مذكــرات 
ي 

ات فعــى ســبيل المثــال ورد �ن ي تلــك الفــرت
الرحالــة الأجانــب الذيــن زارو اليمــن �ن

ي 
�ن 1929م  العــام  ي 

�ن اليمــن  زارت  ي  الــىت الســوفيتية  الســينمائية  البعثــة  مذكــرات 
كتــاب )فلاديمــري شــنيدروف( »أن أفــراد البعثــة كان يشــاهدون النســاء العربيــات 
ي أســواق الحديــدة بالشــيادر بينمــا يجــري صبيــان أشــباه عــراة أو عــراة 

تتجــول �ن
تمامًــا تزيــن وســطهم خــرزات زرقــاء وتعتــرب هي اللبــس الوحيــد والوســيلة الوحيــدة 

.)15(» ن العــ�ي بــة  لتفــادي صرن
ويبــدوا أن أفــراد البعثــة الســوفيتية قــد شــاهدو صبيــان يمنيــون ينحــدرون مــن 
ي اليمــن منــذ عصــور قديمــة حيــث تــورد انطباعــات 

أصــول إفريقيــة وهــم يعيشــون �ن
جــت بالمجتمــع  ن ي صفحــات متفرقــة مــن الكتــاب أن هــذه الفئــة قــد امرت

البعثــة �ن
اوجــون معهــم  ن ن ويرت ي وهــم جــزء لا يتجــزأ منــه وأنهــم مندمجــون مــع اليمنيــ�ي اليمــىن
ن وأوردت مذكرات  ن أي فروق من حيث الدين أو التميري ن اليمني�ي وليس بينهم وب�ي
البعثــة أن هنــاك فئــة مــن العمــال الأفارقــة الجــدد الوافــدون للعمــل لا يتمتعــون بمــا 
يتمتــع بــه الإفريقيــون الذيــن ســكنوا اليمــن منــذ القــدم إلا أن الثقافــة الإفريقيــة 
والمعتقــدات  الأزيــاء  ومنهــا  وردت  ي  الــىت الطقــوس  بعــض  ي 

�ن ممارســة  زالــت  مــا 
والرقصــات غــري ذلــك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الســينمائية  البعثــة  وانطباعــات  –مشــاهدات  الدبــعي  ســعيد  ترجمــة   – شــنيدروف  فلادمــري   -15

2010م.  - عــدن  جامعــة  إصــدارات   - صنعــاء  ط)1(  الألمانيــة1929م.  الســوفيتية 



348

ي 
�ن الأزيــاء  عــى  والإفريقيــة  اليمنيــة  الشــعبية  الثقافيــة  التمازجــات  تتوقــف  ولــم 

ي حيث 
ي الجانب الإفريىت

ي أيضًا عى الأزياء �ن ي فقط فهناك تأثري يمىن الجانب اليمىن
ي المعــروف منــذ  ق إفريقيــا الخنجــر اليمــىن ترتــدي بعــض القبائــل مــن ســكان دول سرش
ي الحبشــة والســودان والذيــن تعــود أصولهــم إلى 

القــدم مثــل قبائــل العفــر والبيجــا �ن
ي وأصبحــت 

جــت بالعنــصر الإفريــىت ن قبائــل يمنيــة هاجــرت منــذ عصــور قديمــة وامرت
جــزءًا منــه.

 

ي ي ملامحهن وأزيائهن التمازج الإفرويمىن
صورة )9( لنساء يمنيات يظهر �ن

ي بعــض المناطــق الإفريقيــة المحاذيــة للســواحل اليمنيــة 
كمــا يرتــدي الرجــال �ن

ي بعــض 
ي اليمن)المعــوز( وقــد يحــل مكانــه �ن

ي الــذي يعــرف �ن ي اليمــىن الإزار العــر�ب
ي تتصــل ببعضهــا وهي تــؤدي ذات الوظيفــة. المناطــق الفوطــة الــىت

*****
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كة الحناء ثقافة إفرويمنية مشرق
  

ي اليمــن بالنســبة للمــرأة ثقافــة راســخة منــذ عصــور 
 يعــد صبــغ الجســد بالحنــاء �ن

ي الحقيقــة الأصــول الحقيقيــة لانتشــاره فقــد وجــدت البعثــات 
قديمــة ولا يُعــرف �ن

ة إلى  الأثرية عينات منه حيث كان يوضع بجوار المو�ت وهي عادة ما زالت منترش
ي 

ك �ن ي هذه الحالة هو أن الحناء عنصر مشــرت
وقتنا الحاصرن وما يمكن الجزم به �ن

الثقافــة اليمنيــة والإفريقيــة منــذ القــدم.
ي اليمــن وبعــض دول إفريقيــا وهنــاك 

  وتتشــابه طقــوس ليلــة الحنــاء للعــروس �ن
ي حفلة حناء العروسة حيث يخصص يوم كامل لطقوس 

كة تقام �ن طقوس مشرت
ي ذلــك اليــوم ومــن ثــم تتوجــه إلى 

الحنــاء )ليلــة الحنــاء( حيــث تغتســل العروســة �ن
ي تتــوزع عــى شــكل  ي تقــوم بنقــش جســد العروســة بصبغــة الحنــاء الــىت المنقشــة الــىت
ن والصــدر  زخــارف ونقــوش عــى مواضــع متعــددة مــن الجســد كاليديــن والرجلــ�ي

ــا أعــى الظهــر.
ً
وأحيان

مــن  بالحنــاء كنــوع  أجســادهن  بنقــش  ان  والجــري العائلــة  نســاء  تقــوم     كمــا 
المشــاركة للعروســة حيــث يحتفــل الجميــع بالحنــاء وتتنافــس الفتيــات عــى اختيــار 

المختلفــة. أجمــل زخرفــة عــى الجســد ومواضعــه 
 وتعتقــد الكثــري مــن النســاء اليمنيــات أن للحنــاء قــدرة عــى حمايــة الفتــاة مــن 
ة مــن الجفــاف والتشــقق، ولــم  ن والحســد كمــا أن لــه القــدرة عــى حمايــة البــرش العــ�ي
ي 

يقتــصر الحنــاء عــى النســاء فقــط فهنــاك طقــوس حنــاء للرجــال أيضًــا خاصــة �ن
المناطــق الســاحلية مــن اليمــن تقــل كلمــا اتجهنــا للوســط وهنــاك طقــس يتشــابه إلى 
ي المناطــق الإفريقيــة حيــث يقــوم أصدقــاء العريــس 

حــد كبــري مــع طقــوس الحنــاء �ن
ة مــن مســحوق الحنــاء ومــن  بإعــداد وعــاء كبــري مــن المــاء الــذي يخلــط بكميــة كبــري
ثــم يقومــون بالرقــص واللعــب وغســل بعضهــم البعــض بصبغــة الحنــاء وهــذه عــادة 
بعــض دول  ي 

الســاحلية وكذلــك �ن اليمــن  بعــض مناطــق  ي 
ي الأفــراح �ن

موجــودة �ن
إفريقيــا كالســودان وجنــوب مــصر والــدول المحاذيــة للســواحل اليمنيــة. 
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ي بعض أقاليم اليمن وغسل الشباب وأصدقائه 
صورة )10( ليلة الحناء �ن

بالحناء)16(.
ا  ً ي اليمن ف�ي لا تختلف كثري

وبالنسبة لطريقة زخرفة الحناء عى جسد المرأة �ن
عــن أماكــن نقــش الحنــاء للمــرأة الإفريقيــة أمــا مــن حيــث التشــكيلات والوحــدات 
ي ليلــة حنــاء للعروســة 

ي تصبــغ فيــه النســاء أجســادهن فــىن الزخرفيــة المناســبات الــىت
ن إنــاء كبــري مــن عجينــة الحنــاء وتقــوم أحــد النســاء الماهــرات  ي اليمــن يتــم تجهــري

�ن
ات بوضــع كميــات منــه عــى راحــة  بصبــغ جســد العروســة بينمــا تقــوم النســاء الكبــري
الشــابات والصغــار بحنــاء  الفتيــات  تهتــم  بينمــا  للنقــوش  الحاجــة  مــن دون  اليــد 
ي تحتــاج إلى أدوات خاصــة لتنفيذهــا  جســدهن بطريقــة النقــوش والزخرفــة والــىت
ة  كأن توضــع صبغــة الحنــاء داخــل كيــس بلاســتي�ي مخــروطي ينتــ�ي بفتحــة صغــري
تســاعد عــى وضــع الصبغــة بطريقــة تشــبه الكتابــة بالقلــم أو أن توضــع صبغــة 
الحنــاء عــى كليشــة بلاســتيكية لاصقــة منقــوش عليهــا الزخــارف والنقــوش بطرقــة 
ك الأماكــن  التفريــــــغ بحيــث يوضــع عليهــا الحنــاء فيغــىي الأماكــن المــراد نقشــها ويــرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
16- مصدر الصورة الأســتاذة غادة الحداد فنانة تشــكيلية من اليمن والصور من حفل زواج شــقيقها 

ي محافظة الحديدة.
�ن
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ي الوقــت الحــاصرن 
ي اليمــن �ن

الأخــرى مــن دون صبغــة وهي الطريقــة الأكــرث انتشــارًا �ن
ي غالبيــة المحــلات حيــث 

وذلــك لســهولتها ولتوفــر هــذه الكليشــات المزخرفــة �ن
ي بعــض مناطــق 

الوجــه �ن الكركــم عــى  أو  الهــرد  تصنــع وتبــاع جاهــزة كمــا يوضــع 
. ي ي أكــرث مــن الجانــب اليمــىن

ي الجانــب الإفريــىت
اليمــن وهي عــادة مشــهورة �ن

  

صورة )11( حناء تضعها امرأة من اليمن )17(.

صور )12( صورة للحناء اليمنية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

17- مصدر الصور باسكال وماريا ماريشو.  
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ي  ي بعــض المناطــق الســاحلية مــن اليمــن الكثــري مــن القــرى الــىت
  كمــا تنتــرش �ن

ي تظهــر  ي تتطابــق إلى حــد كبــري مــع تلــك الأزيــاء الــىت مــا زالــت تحتفــظ بالأزيــاء الــىت
ي وعــى الرغــم مــن قــدم اســتيطان الهجــرات الإفريقيــة 

ي الجانــب الإفريــىت
ة �ن بكــرث

ي المناطــق الســاحلية اليمنيــة إلا أنهــا مــا زالــت تحافــظ عــى الكثــري مــن الملامــح 
�ن

اوج  ن الــرت وكذلــك  والتواصــل  والتجــارة  الهجــرات  اســتمرار  لعــب  وربمــا  الإفريقيــة 
ي بقــاء تلــك الملامــح.

ي دورًا �ن
وصلــة النســب مــع الجانــب الإفريــىت

ي بعــض مناطــق اليمــن مســحوق الكركــم وهــو عبــارة عــن 
كمــا تضــع النســاء �ن

ة بهــدف  صبغــة صفــراء اللــون يوضــع مســحوقها الممــزوج بالحليــب عــى البــرش
تنعيمهــا والحفــاظ عليهــا مــن التشــقق أو التقشــف الناتــج عــن الحــرارة والشــمس 

ق القــارة الإفريقيــة. ي دول سرش
ة �ن ة بكــرث ونشــاهد هــذه العــادة منتــرش

ن امرأة إفريقية وعى اليسار نساء من اليمن والكل يضعن  صورة)13( عى اليم�ي
الكركم عى الوجه بنفس الطريقة.

المؤثــرات  بعــض  لليمــن  والجبيليــة  الســاحلية  القــرى  بعــض  ي 
�ن نلمــح   كمــا 

الوجــه  مــن  مواضــع  ي 
�ن تتوشــم  قريــب  وقــت  إلى  النســاء  فقــد كانــت  الإفريقيــة 

مــن دول  الأخــر  الجانــب  الإفريقيــة وعــى  النســاء  تتوشــم  كالدقــن والجبهــة كمــا 
ق القــارة الإفريقيــة توجــد مؤثــرات يمنيــة كذلــك عــى الأزيــاء الإفريقيــة وخاصــة  سرش
ن القبائــل العربيــة  ي القــرى وبــ�ي

الحــىي ومكمــلات الزينــة وهــذه الملامــح تظهــر أكــرث �ن
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ي اســتوطنت مــدن وقــرى  الســواحل الإفريقيــة منــذ عصــور قديمــة وصــارت  الــىت
تربطهــا باليمــن علاقــات النســب  حيــث كان بعــض أبنــاء هــذه القبائــل يعــودون 
وجــون مــن أبنــاء عمومتهــم وعــى العكــس تــزوج البعــض منهــم مــن نســاء  ن لليمــن ويرت
ي تمــازج الكثــري 

ي وأســهم �ن ي باليمــىن
إفريقيــات وهــو مــا ســاعد تمــازج العنــصر الإفريــىت

مــن العنــاصر الثقافيــة خاصــة مــا يتعلــق بالمــرأة.

صور)14( فتاة يمنية تضع الهرد والكركم وتتوشم بنقاط باللون الأسود كنوع من 

ي
المقارنة بالوشم لإفريىت

 

ي العام م ويظهر عى الزي 
ي عرض لأزياء �ن

صورة)15( فتاة بزي العروس من عدن �ن
التأثر بالأزياء الإفريقية
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ن نساء  ة ب�ي صورة )16( يمنية ترتدي أزياء اقرب للأزياء الإفريقية وهو زي ينترش بكرث
المناطق والقرى الساحلية 

*****
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النتائج 

ق القــارة الإفريقيــة  ن اليمــن ودول سرش - لعبــت التجــارة والهجــرات المتبادلــة بــ�ي
ي تمــازج الثقافــة اليمنيــة مــع الثقافــة الإفريقيــة وتعتــرب اليمــن مــن أكــرث 

ا �ن ً دورًا كبــري
وقــرب  الجــوار  بحكــم  الإفريقيــة  بالثقافــة  وتأثــرًا  ا  ً تأثــري ألأســيوية  العربيــة  الــدول 

المســافة والتحكــم بالممــرات البحريــة.
ن اليمــن ودول القــارة  كة بــ�ي - هنــاك الكثــري مــن العنــاصر الثقافــة الشــعبية المشــرت
ي  العــر�ب للبحــر  المحاذيــة  المــدن والســواحل  ي 

العنــاصر �ن الإفريقيــة وتــزداد هــذه 
ي تتقابــل فيهــا الســواحل اليمنيــة مــع الســواحل الإفريقيــة. والأحمــر والــىت

ي نقــل الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية 
ا �ن ً - كان للفتــح الإســلامي دورًا كبــري

 . ي اليمنيــة إلى دول إفريقيــا والمغــرب العــر�ب
- تظهــر بعــض المؤثــرات الإفريقيــة عــى بعــض عنــاصر الثقافــة الشــعبية للمــرأة 
ي اســتوطنتها قبائــل إفريقيــة  ي المناطــق الــىت

ي المناطــق الســاحلية خاصــة �ن
اليمنيــة �ن

منــذ عصــور قديمــة.

*****
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التوصيات 

العلاقــات  ي دراســات 
المتخصصــة �ن الدراســات  مــن  الباحــث بمزيــد  يــو�ي   -

الأســيوية  فالثقافــة  الإفريقيــة  القــارة  ودول  اليمــن  ن  بــ�ي والحضاريــة  الثقافيــة 
لبعضهــا. مكملــة  العربيــة  والإفريقيــة 

ي والعلىي 
- يو�ي الباحث بالعمل عى إيجاد وســائل متعددة للتواصل الثقا�ن

ي  ي قــارة إفريقيــا وقــارة أســيا وعقــد مزيــد مــن المؤتمــرات الــىت
ن الــدول العربيــة �ن بــ�ي

. ي ي والفــىن
ي تعكــس التواصــل الثقــا�ن ي بدراســة الثقافــة الشــعبية العربيــة الــىت تعــىن

*****
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ف مصر واليمن كة ب�ي الفنون المشرق
   المقدمة  

ي  ك مصر واليمن بنماذج متعددة من الفنون أهمها فنون الأدب الشعىب    تشرت
هــا مــن الفنــون الشــعبية  بمــا فيــه مــن أســاطري وســري شــعبية وحكايات،وأغــان وغري
همــا  وأوزوريــس  فإيزيــس   ، ن الحضارتــ�ي ن  بــ�ي الشــعبية  المعتقــدات  تتقــارب  كمــا 
ي الحضــارة اليمنيــة وتقديــس الثــور والوعــل والكبــاش والغــزلان 

الشــمس والقمــر �ن
 القدم،وقــد وثقــت الآثــار اليمنيــة والمصريــة 

ُ
ن منــذ ن الحضارتــ�ي كة بــ�ي نمــاذج مشــرت

ن بــل ووثقــت لأقــدم حكايــة  ن الحضارتــ�ي ك بــ�ي نمــاذج متعــددة مــن الأدب المشــرت
شــعبية مصــورة تعكــس نموذجًــا هامًــا لأدب الرحــلات، وأقــدم هــذه الفنــون هي 
ن القدماء إلى بلاد بونت، وهي حكاية مصورة نحتت رسومها  قصة رحلة المصري�ي
ي عــصر الملكــة 

ي مدينــة الأقــصر التاريخيــة �ن
عــى جــدران معبــد الديــر البحــري �ن

بــلاد بونــت  اء إلى  الجنــود والخــرب مــن  ي أرســلت عــددًا  الــىت المصريــة حتشبســوت 
ي وهي 

ي لا شــك يقصــد بهــا اليمن،وأجــزاء مــن القــرن الإفريــىت )أرض البخــور( والــىت
ـــخ،وتحــ�ي نموذجًــا حيًــا وقائمًــا عــى عمــق التواصــل  ي التاريـ

أقــدم حكايــة مصــورة �ن
ملــك  اســتقبال  الحكايــة  هــذه  تصــور  إذ  واليمــن  مــصر  ن  بــ�ي والحضــاري  ي 

الثقــا�ن
ي بــلاده وهــو يرتــدي الإزار 

ن �ن بــلاد بونــت )أرض البخور-اليمــن( للجنــود المصريــ�ي
ي مــازال اليمنيــون يرتدونهــا إلى  والخنجــر )الجنبيــة( عــى خــصره بنفــس الطريقــة الــىت
ي جلبهــا المصريــون معهــم للملــك  وقتنــا الحــاصرن كمــا تصــور الســلع والبضائــع الــىت
كهدايــا وبالمقابــل تصــور الجداريــة العملاقــة مواصفــات بــلاد بونــت بمدرجاتهــا 
ي أهــدى  اتهــا المتعــددة بمــا فيهــا أشــجار البخــور الــىت الزراعيــة وجبالهــا ووديانهــا وخري
ة مــن الفخــار لنقلهــا إلى مصر،وتصــور الجداريــة  ي أوعيــة كبــري

ملــك اليمــن معظمهــا �ن
عائلــة ملــك بــلاد بونــت وزوجتــه البدينــة وبناتــه الممشــوقات والفاتنات،وجنــوده 
البضائــع  لنقــل  القادمــة  المصريــة  الســفينة  إلى  أكــوام  ي 

�ن البخــور  ينقلــون  وهــم 
والحيوانــات النــادرة مــن اليمــن إلى مــصر مقابــل الخناجــر والذهــب وتعكــس هــذه 
إذ  العصــور  مــر  عــى  ثقافيًــا وحضاريًــا  ن  الشــعب�ي ترابــط  مــدى  المصــورة  الحكايــة 
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ي ســادت بينهمــا  تعــود هــذه الجداريــة المصــورة إلى عــصر الملكــة حتشبســوت الــىت
ي لا شــك يقصــد بهــا اليمــن وأجــزاء مــن القــرن  علاقــة طيبــة مــع بــلاد بونــت والــىت
ن آنــذاك تجاريًــا كدولــة عظــى وقويــة  ي كانــت خاضعــة لنفــوذ اليمنيــ�ي ي الــىت

الإفريــىت
ي المنطقــة.

�ن
ي استيلائهم 

ق إفريقيا والهند دورًا �ن ن الأوائل إلى دول سرش كما كان لانتقال اليمني�ي
ي هجــرات بغــرض 

عــى طــرق التجــارة العالميــة وبالتــالىي انتقالهــم إلى مــصر ســواء �ن
بفعــل  أو  ك  المشــرت التجــارة والتواصــل  بفعــل  أو   - البحــث عــن مواطــن جديــدة 
ات فارقــة كتهــدم ســد مــأرب قديمًــا ودخــول الإســلام مــصر لاحقًــا والــذي انتقــل  تغــري
ها،ومــع  ن آنــذاك وســكنوا صعيــد مــصر وحصرن ات الآلاف مــن اليمنيــ�ي معــه عــرش
ن البلديــن أشــهرها  ك بــ�ي مــرور الزمــن تشــكلت نمــاذج جديــدة مــن الأدب المشــرت
ي الهمــام وصراعــه مــع 

ي تحــ�ي بطــولات الملــك اليمــا�ن ة ســيف بــن ذي يــزن الــىت ســري
ة  ة الأمري ة الهلالية وســري ك لمصر واليمن ناهيك عن الســري الأحباش العدو المشــرت
ي تعــود أصــول أبطالهــا إلى اليمــن، وهــذه الحكايــات بالرغــم مــن أن  ذات الهمــة الــىت
ن مــصر واليمــن وبــلاد الشــام بشــكل رئيــ�ي إلا أن تأليفهــا  أبطالهــا وأحداثهــا تــدور بــ�ي
ي مــصر حيــث نقلــت القبائــل اليمنيــة تــراث أبطالهــا ورموزهــا الشــعبية إلى 

كان �ن
ن رمــوز وأبطــال  ي وصلــوا إليهــا وتشــكلت ســري شــعبية تمــزج بــ�ي البلــدان الجديــدة الــىت
الموطــن الأصــىي مــع رمــوز وأبطــال الموطــن الجديــد وقــد نتــج عــن هــذا التواصــل 
ي الــذي يعــرب  ي مجــالات الأدب الشــعىب

ن البلديــن تثاقــف كبــري ســيما �ن الحضــاري بــ�ي
ن  ن حضــارة مــصر واليمــن، وقــد أدى هــذا التلاقــح  بــ�ي ابــط والتلاحــم بــ�ي مــدى الرت
ن  ك بــ�ي ي المشــرت ي مجــالات متعــددة مــن الأدب الشــعىب

ن إلى تمــازج كبــري �ن الحضارتــ�ي
ن عــى رأســها الســري الشــعبية والحكايــات والأمثــال والحكــم وطــرق الــري  الثقافتــ�ي
ن  ن الثقافتــ�ي كة بــ�ي والزراعــة والأزيــاء الشــعبية والعــادات والتقاليــد والفنــون المشــرت
ي مجــال الأدب 

ك �ن ي المشــرت
اث الثقــا�ن ويســع هــذه البحــث للتعريــف بنمــاذج الــرت

ن الثقافــة المصريــة واليمنيــة. ي خاصــة بــ�ي الشــعىب

*****



362

ف مصر اليمن  الهجرات المتبادلة ب�ي
ي تداخل 

 لعبت الهجرات اليمنية إلى دول إفريقيا ومصر – بالذات- دورًا هامًا �ن
الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية اليمنيــة والمصريــة وأقــدم هــذه الهجــرات كانــت 
بعــد حادثــة ســيل العــرم وتهــدم ســد مــأرب الأول والــذي انتقلــت معــه الكثــري مــن 
بــة  القبائــل اليمنيــة إلى دول إفريقيــا حــول نهــر النيــل لمــا يتمتــع بــه مــن خصوبــة الرت
ن هاجــروا إلى  وتوفــر الميــاه عــى مــدار العــام وتؤكــد المصــادر التاريخيــة أن اليمنيــ�ي
 عصــور قديمــة، واســتمر هــذا التواصــل كعلاقــات تجاريــة حــىت 

ُ
أرض النيــل منــذ

ن وســاهمت  جــاء الإســلام وانتقــل مــع الفتــح الإســلامي لمــصر الكثــري مــن اليمنيــ�ي
ن دخــول الإســلام إذ اختــار  ي تقبــل المصريــ�ي

ن الطيبــة بشــكل كبــري �ن ســمعة اليمنيــ�ي
بمــدى طيــب  اليمــن لحكمتــه ومعرفتــه  مــن  العــاص جيــش فتــح مــصر  بــن  عمــر 
ن وكذلــك لإدراكــه فهمهــم لبعضهــم البعــض مــن  ن واليمنيــ�ي ن المصريــ�ي العلاقــات بــ�ي
ن مــن خــلال التجارة،وقــد  ن يفهمــون لغــة المصريــ�ي حيــث اللغــة حيــث أن اليمنيــ�ي
ي فتح مصر عائلاتهم إليها بعد تغلبهم عى جيوش الروم 

اســتجلب المشــاركون �ن
ة  ن ة بــل وســميت بالجــري ن ي كانــت تحتــل مــصر آنــذاك وســكنت هــذه القبائــل الجــري الــىت
لتجــاوز القبائــل اليمنيــة العــرف بالبنــاء فيهــا إذ لــم يكــن المصريــون يســكنون فيهــا 
ي تمثــل أرض الأمــوات حســب المعتقــدات المصريــة  لوقوعهــا ناحيــة الغــروب الــىت
النيــل  اجتــاز  مــن  أول  اليمنيــة  القبائــل  لموتاهم،وكانــت  مقابــر  يتخذونهــا  فكانــوا 
ة بأســماء قبائــل ومناطــق  ن ي الجــري

ق هــذا العــرف  وســميت أحيــاء قديمــة �ن واخــرت
يمنيــة ومــا زالــت تحمــل نفــس التســميات إلى يومنــا هــذا ومنهــا: �ي مــراد نســبة إلى 
ي تعــود أصولهــا إلى محافظــة مــأرب شــمال اليمــن وعــى رأســها قائــد  قبيلــة مــراد الــىت
يــك بــن ســىي المــرادي( ويُنســب إليــه بنــاء جامــع همــدان  ُ جيــش فتــح مــصر )سرش
 لقائــد جيــش 

ً
ة والــذي يســى حاليًــا بجامــع )أمــري الجيــوش( نســبة ن ي الجــري

الأثــري �ن
يــك المــرادي«)1( ويُنســب �ي همــدان إلى قبائــل  ُ ي الجليــل سرش فتــح مــصر الصحــا�ب
ي صنعــاء ويقــع بجــواره �ي يافــع نســبة لقبائــل يافــع القادمــة مــن مناطــق 

همــدان �ن
يافــع وســط اليمــن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن الجزيــرة العربيــة  1- محمــد جمــال ســباق الحويــىي - لمحــة عــن صعيــد مــصر ووجــه الشــبه بينــه وبــ�ي

ـــــع – 2017م.  – الطبعــة الأولى – القاهــرة – مؤسســة يســطرون للطباعــة والنــرش والتوزيـ
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نفــس  الصعيــد( تحمــل  ي 
المصريــة ســيما )�ن العائــلات  مــن  العديــد  زالــت  ومــا 

ي مــصر واليمــن إلى وقتنــا الحــاصرن ومنهــا هنيــدي والقبيــىي  وجهينــة 
الألقــاب �ن

ي مــراد  مي والحمــادي وبــىن ي والحــصرن
ي والشــلح وغــلاب واليمــا�ن والأحمــر والحمــري

هــا الكثــري لا  ي عبــد الهــادي وغري ي مزاحــم وبــىن ي حمــاد وبــىن ي عمــر وبــىن ي يافــع وبــىن وبــىن
يتســع المقــام لذكرهــم.

ي البحر الأحمر واليمن
الوجود المصري �ف

ي وذلــك 
ي البحــر الأحمــر منــذ فجــر العــصر الفرعــو�ن

   بــدأ الوجــود المــصري �ن
وغليفيــة واتخــذ هــذا  عــى نحــو مــا يؤكــده تاريــــــخ مــصر المكتــوب والمنقــوش بالهري
الوجــود طابــع الاهتمــام بتجــارة البحــر الأحمــر ولا ســيما مــع بــلاد اليمــن وأضــىن 
 عــى مفهــوم حمايــة تجــارة البحــر الأحمــر حيــث 

ً
المصريــون القدمــاء طابعًــا جليــا

كان الاعتقــاد الســائد لديهــم أن بــلاد بونــت هي أرض الآلهــة وحــرص المصريــون 
القدمــاء منــذ الأسرة الأولى عــى إرســال بعثاتهــم التجاريــة إلى بــلاد بونــت ومــع هــذا 
ك بمــا فيهــا مــن  ي المشــرت التبــادل التجــاري ظهــرت العديــد مــن فنــون الأدب الشــعىب
ي عهــد 

ي البحــر الأحمــر �ن
أســاطري وحكايــات شــعبية،ووزاد نشــاط مــصر التجــاري �ن

الأسرة الخامســة )2449-2345ق.م(  حيــث أرســل أحــد ملوكهــا وهــو )ســاحورع( 
ن ألف مكيال   إلى بلاد بونت وجلب منها حســبما ســجلته النقوش ثماني�ي

ً
أســطول

ن وســتمائة ســاق مــن نباتــات  مــن المــر وســتمائة مثقــال مــن الذهــب والفضــة وألفــ�ي
ي البحــر الأحمــر طابعًــا منتظمًــا ودوريًــا خــلال 

ثمينــة واتخــذت الرحــلات التجاريــة �ن
تلــك الأسرة ويــدع )خــوى( ســجل عــى  اف  الأسرة السادســة حــىت أن أحــد أسرش
( إلى  ي أســوان )لقــد ســافرت مــع ســيدي الأمــري رئيــس بيــت المــال )نبــىت

تــه �ن مقرب
بــلاد بونــت أحــد عــرش مــرة.

الملكــة  عهــد  ي 
�ن الأحمــر  البحــر  ي 

�ن أوجــه  المــصري  التجــاري  النشــاط  وبلــغ 
ي العــام الســادس مــن حكمهــا 

حتشبســوت )1503- 1482ق.م(  حيــث أمــرت �ن
بإبحار خمس سفن ضخمة إلى بلاد بونت لإحضار منتجات تلك البلاد وسجلت 
حتشبســوت  الملكــة  أن  البحري،ويرجــح  بالديــر  معبدهــا  جــدران  عــى  أحداثهــا 
أمــرت – أيضًــا- بحفــر قنــاة تربــط النيــل بالبحــر الأحمــر عــرب وادي الطميــلات وهي 
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ي ظلــت قاعــدة للوجــود المــصري بالبحــر الأحمــر وطريقــه المــلا�ي حــىت  القنــاة الــىت
حلــت مكانهــا قنــاة الســويس.

ن خصــص  ن البحــر الأحمــر وذلــك حــ�ي ي تأمــ�ي
ي دور مــصر �ن

ودعــم رمســيس الثــا�ن
بــلاد  محاصيــل  لجلــب  أخــرى  وســفنًا  ســيناء  مناجــم  مــن  النحــاس  لنقــل  ســفنًا 
ن مــصر واليمــن ؛إذ كان  الصومــال وبــلاد العــرب وغــدا البحــر الأحمــر بوابــة عبــور بــ�ي
اليمنيــون يجلبــون البضائــع مــن الهنــد والصومــال وكانــت اليمــن تمثــل عــرب مضيــق 
ن مــصر، وكذلــك مثلــت ملتــىت للتجــار  بــاب المنــدب مركــز نشــاط تجــاري بينهــا وبــ�ي
ي 

ق إفريقيــا بحكــم موقعهــا الجغــرا�ن ي والصومــال والهنــد ودول سرش
مــن القــرن الإفريــىت

ن هــذه البلــدان وقــد أطــق عليهــا المصريــون اســم بــلاد بونــت نســبة لعــدد  الواقــع بــ�ي
. ي مــا زالــت تســى بالبــون إلى وقتنــا الحــاصرن مــن وديانهــا الــىت

 

ن ملك بلاد بونت يرتدي )الجنبية( »تصوير الباحث - المتحف  صورة )1( عى اليم�ي
ي بصنعاء«  ي يرتدي الجنبية »المتحف الوطىن المصري« وعى اليسار تمثال لملك يمىن

الفتــح  بعــد  –أيضًــا-  رهيبــة  قــوة  الأحمــر  البحــر  ي 
�ن المــصري  الوجــود  »وزاد 

ي الله عنــه- بإعــادة 
الإســلامي لمــصر حيــث أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب -ر�ن

ي كانــت تربــط النهــر بالبحــر منــذ عهــد الملكــة حتشبســوت وهي  حفــر القنــاة الــىت
( وســاعدت هــذه القنــاة  ن ي صــار يطلــق عليهــا اســم )خليــج أمــري المؤمنــ�ي القنــاة الــىت
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ن مــصر وســائر أقطــار  ن مــصر واليمــن فحســب  بــل بــ�ي عــى تنشــيط التجــارة ليــس بــ�ي
البحــر الأحمر،ومــن خلفهــا بلــدان المحيــط الهنــدي« )2( وقــد أســهم انتقــال الكثــري 
ي مــصر بعــد الفتــح الإســلامي لهــا إلى تطــور هــذا التواصــل 

ن للحيــاة �ن مــن اليمنيــ�ي
ي  الشــعىب الأدب  عنــاصر  مــن  العديــد  ظهــور  إلى  أدى  البلدين،وهــذا  ن  بــ�ي الوثيــق 
ــا 

ً
لهــا عنوان ي ســنفرد  الــىت الشــعبية  الســري  ي مجــال 

البلديــن ســيما �ن ن  بــ�ي ك  المشــرت
ك  اث مشــرت خاصًــا يتنــاول أهــم وأشــهر هــذه الســري وأســباب انتشــارها وتداولهــا كــرت

البلديــن«)3(. ن  بــ�ي
ف مصر واليمن: كة ب�ي الأساطري الشعبية المشرق

ن البلديــن  ك بــ�ي ي مشــرت   لا تخلــو الأســاطري المصريــة واليمنيــة مــن تــراث شــعىب
ي ارتبــاط 

ن الحضــارة المصريــة واليمنيــة �ن ي بــ�ي
وقــد أســهم العمــق الحضــاري والثقــا�ن

: ي
ا وأشــهر هــذه الأســاطري الآ�ت

ً
العديــد مــن الأســاطري القديمــة بالبلديــن أرضًــا وإنســان

- أسطورة طائر العنقاء 
ات  ي فــرت

تقــول الحكايــات والأســاطري القديمــة إن هنــاك طائــرًا كان يــزور اليمــن �ن
ي لا تظهــر للعيــان إلا  ا، ويعــد هــذا الطائــر مــن الطيــور المقدســة الــىت متباعــدة جــدًّ
نــادرًا. ويقــال إنهــا طيــور بيضــاء لهــا عنــق طويــل، أســفله تــاج أبيــض، وكانــت تــأ�ت 
ي 

ة �ن لليمــن وإلى جزيــرة ســقطرى للحصــول عــى اللبــان مــن أشــجار اللبــان المنتــرش
ي  ي جبــال وصحــارى اليمــن الــىت

ي تنتــرش �ن نَ المجنحــة الــىت اليمــن، فتصــارع مــع الثعابــ�ي
تحــىي الشــجرة المقدســة، كونهــا أشــجار تخــص عطــور وبخــور الآلهــة. 

ي 
الإغريــىت المــؤرخ  ذكرهــا  إذ  الأســطورة  هــذه  واليونــان،  الإغريــق  وثــق  »وقــد 

الميــلاد،  القــرن الخامــس قبــل  ي 
بهــا �ن قــام  ي  الــىت ي كتبــه عــن رحلاتــه 

ودوت �ن هــري
ي كلً 

ي اليمــن �ن
ي أماكــن تواجــد الشــجرة المقدســة �ن

وذكــر فيهــا وجــود هــذا الطائــر �ن
مــوت وظفــار وجزيــرة ســقطرى، وذكــر أن هــذه الأرض تســكنها الآلهــة، مــن حصرن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي - تقريــر لجنــة الشــؤون العربيــة والخارجيــة 

البحــر الأحمــر والقــرن الإفريــىت 2- مــصر ودول حــوض 
نــت بهــذا العنــوان ص ،12.  13 والأمــن القــومي – القاهــرة _ بحــث منشــور عــى شــبكة الإنرت

3- شــاهر جمــال آغــا- جغرافيــة اليمــن – للشــطر الشــمالىي – الطبعــة الأولى - دمشــق – مكتبــة الأنــوار 
بدمشــق – مكتبــة لطــف يحــىي العبــالىي – 1983م. 
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ي 
ي هــذه الأرض. ولهــذا الطائــر أســماء مختلفــة �ن

 وأن هــذه الطيــور تســكن معهــا �ن
ا طائر )الفينيق( حيث تقول الأســطورة 

ً
أســاطري أخرى حول العالم،فيســى أحيان

الفينيقيــة إنــه يظهــر كل خمســمائة عــام، وســى بطائــر الفينيــق نســبة إلى رحلتــه 
إلى أرض فينيقيــا )أرض لبنــان( وقبــل موتــه يذهــب إلى مــصر ليمــوت عنــد الإلــه رع 
ن هــذا  ة مــن بــ�ي ي معابــد مــصر القديمــة، ويتحــول إلى رمــاد ثــم تخــرج دودة صغــري

�ن
ي 

الرمــاد وتنمــو حــىت تصبــح طائــر عنقــاء جديــدًا يســافر مــرة أخــرى إلى أرض الآلهــة �ن
اليمــن ثــم إلى فينيقيــا ثــم إلى مــصر«)4(. 

ات الفينيقية والمصرية القديمة، ويقول العرب  هذه الحكاية تبدو عليها التأثري
«،،وهــو  الو�ن والخــل  والعَنقــاء،  الغُــول،  ثلاثــة:  المســتحيلات   « أن  أمثالهــم  ي 

�ن
ن أن الغــول  مجــرد مثــل قــد لا ينطبــق عــى الحقيقــة، فيعتقــد الكثــري مــن الباحثــ�ي
ي جبــال الجزيــرة العربيــة، 

ي كانــت تعيــش �ن ة الــىت ربمــا قصَــدَ بهــا العــرب الغوريــلا الكبــري
ي تنتقــل مــن  وأن هــذا الطائــر ربمــا كانــوا يقصــدون بــه نوعًــا مــن الطيــور المهاجــرة الــىت
ات متباعــدة، ومنهــا طيــور نــادرة لا تظهــر إلا كل دهــر، وربمــا  ي فــرت

بلــد إلى آخــر �ن
 ، ي رحلاتهــا فينســجون لهــا هــذه الأســاطري

كان النــاس قديمًــا يــرون هــذه الطيــور �ن
ي تحتــوى عــى عــدد كبــري مــن الطيــور  الــىت الجــزر  اليمنيــة مــن  وجزيــرة ســقطرى 

ي مناطــق أخــرى مــن العالــم.
ي لا توجــد �ن النــادرة الــىت

ي اليمن القديم
- زواج الآلهة �ف

ى الكواكــب   فــري
ً

ي الجبــال الشــاهقة ليــا
كان الإنســان اليمــىن القديــم يتأمــل �ن

هــا الآلهــة الحقيقيــة لــه، فقــد  ء مــن حولهــا، فعبــد النجــوم واعترب ي
والنجــوم تــىن

كان يراقــب الظواهــر المختلفــة مــن حولــه وينســج حولهــا الكثــري مــن الأســاطري 
هــا اليمنيــون خرافــات محرمــة  ي انقرضــت واختفــت مــن الذاكــرة لاحقًــا واعترب الــىت
ن قديمــا كانــوا  بعــد دخــول الإســلام. ومــن هــذه الأســاطري والمعتقــدات أن اليمنيــ�ي
يعتقدون أن الإله القمر هو الأب وأن الآلهة الشمس هىي الأم وأن كوكب الزهرة 

الإلــه الابــن الــذي جــاء مــن تــزاوج الشــمس والقمــر. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي – صنعاء - مكتبة خالد بن الوليد- 2022م.  ي اليمىن اث الشعىب 4- محمد سبأ - حكايات من الرت
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»وكان اليمنيــون القــدام يعتقــدون أن ظاهــرة الكســوف والخســوف هي زواج 
الآلهة حيث رويت الكثري من الأساطري حول زواج القمر بالشمس، واعتقدوا أن 
 

ً
، فمثــا أكــرث النجــوم نتجــت عــن هــذا الــزواج، ونســجوا عنهــا الكثــري مــن الأســاطري

يا هي بنات الآلهة الشمس والقمر ونتجت من تزاوج  كانوا يعتقدون أن نجوم الرث
ي الســماء، وكانــوا يصفــون 

الشــمس والقمــر، الــذي نتــج عنــه – أيضــا- أجمــل مــا �ن
يــا، تشــبيهًا لهــا بجمــال النجــوم مــن بنــات الآلهــة  المــرأة الجميلــة بأنهــا مــن بنــات الرث
الجميلة،وكانــوا يعتقــدون أنهــن ســبع أخــوات وُلــدن معًــا وتجمعــن بجــوار بعضهــن 
اوج وهــو نجــم  ن ي الســماء  وكذلــك كانــوا يعتقــدون أن نجــم ســهيل نتــج عــن هــذا الــرت

�ن
ي  ي اليمــن، ويســمونه )ســهيل اليمــن( وارتبــط بســقوط الأمطــار الــىت

كــة والخــري �ن الرب
ي الزراعــة«)5(.

ن �ن يعتمــد عليهــا غالبيــة اليمنيــ�ي
- أسطورة )جعة هليوبوليس(

ي كتــاب أســاطري فرعونيــة أســطورة بعنــوان )جعــة هليوبوليــس( وتحــ�ي 
ورد �ن

ي الســن ودبــت الشــيخوخة إلى جســده 
هــذه الأســطورة »أن الآلهــة رع عندمــا كــرب �ن

، وكانــوا يضحكــون ويتغامــزون  ي
ي المــا�ن

الإلــ�ي لــم يعــد النــاس يخافونــه كمــا كان �ن
ن )انظــروا إلى رع لقــد أصبــح شــيخًا إن عظامــه أصبحــت تــرن  إذا مــر بهــم قائلــ�ي
ي زرقــة الــلازورد 

كالفضــة وقــد تصلــب لحمــه فأصبــح كالذهــب وأصبــح شــعره �ن
وأخذ رع يستشعر المهانة كلما استمع إلى همسهم الخبيث وضحكهم المستهرت 
ي  بابنــىت ي 

)إتــو�ن الذيــن يحفــون بموكبــه وصــاح فيهــم  الآلهــة  إليــه  يــوم دعــا  وذات 
ي الآلهــة شــو وتفنــوت وجــب ونــوت والإلــه العظيــم نــون الــذي يســكن  وقــرة عيــىن
نهــر المجــرة  وســط الســماء فذهــب الرســل ودعــو هــذه الآلهــة سًرا حــىت لا يعــرف 
تغامزهــم  ي 

�ن فاســتمروا  بذهابهــم  رع  الآلهــة  قــصر  ي 
�ن الموجــودون  ون  المســتهرت

وضحكهــم إلى أن حفــت الآلهــة المقبلــون مــن شــىت الجهــات حــىت مســت جباههــم 
ن )مرنــا نطعــك أيهــا الإلــه العظيــم( فأشــار عليــه الإلــه نــون أن يعاقبهــم  الأرض قائلــ�ي

عــى اســتهزائهم بــأن يرســل عليهــم ابنتــه )ســخمت( حــىت لا تــدع منهــم حيًــا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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،وتكلــم رع فقــال انظــر إنهــم ســيفرون إلى الصحــارى والجبــال ويختبئــون فيهــا 
الإطــلاق  عــى  الربــات  س  أسرش هاتــور  يســمونها  ي  والــىت أقبلت)ســخمت(  وعندئــذ 
ن والثائريــن وأطــل  وانطلقــت إلى أرض الشــمال والجنــوب وذبحــت جمــوع الخارجــ�ي
رع عــى الأرض مــن الســماء فراعتــه أنهــار الدمــاء فصــاح بابنتــه كــىن – كــىن وليحــل 
الســلام يــا هاتــور فضحكــت هاتــور كمــا تضحــك اللبوة،وصاحــت بحــق حياتــك يــا 
ي بذلــك ســعيد واســتمرت فيمــا هي عليــه ولــم  ي النــاس وقلــىب

ي أنفــذ قضائــك �ن رع إنــىن
تتوقــف عــن تذبيــح النــاس وأطــل رع مــرة أخــرى مــن عليائــه وشــاهد الأمــر فذهــل 
ــح العاصف،وقــال  ـ ـ ـ لأنهــار الدمــاء فنــادى بالرســل الخفــاف الذيــن يرعــون كالريـ
ي تجلــب النــوم  وا لىي الثمــار الــىت لهــم: اذهبــوا إلى جزيــرة فيلــة أسرعــوا عجلوا،وأحــصرن
ــح العاصــف وبلغــوا  ـ ـ ـ ي أن تكــون هنــا قبــل الفجــر فــأسرع الرســل سرعــة الريـ

وينبــعن
قرمزيــة  حمــراء  الثمــرة  وكانــت  النــوم  تجلــب  ي  الــىت الثمــرة  وا  وأحــصرن فيلــة  جزيــرة 
ي ســقطرى«، 

هــا لــون دمــاء البــرش )ربمــا يقصــد شــجرة دم الأخويــن �ن كأن عصري
الشــعري وصنعــوا  المدينــة  وحملوهــا إلى هليوبوليــس مدينــة رع وجرشــت نســاء 
منــه جعــة ومزجــوا عصــري الثمــرة بالجعــة فأصبحــت كلــون الدمــاء وصنعــوا منهــا 
ق الفجــر أصــدر رع  ســبعة آلاف مكيــال وخمروهــا حــىت لاح الفجــر وعندمــا أسرش
ن من الرجال والنســاء وصبوها  أوامرة بأن تحمل هذه الجعة إلى حيث المذبوح�ي
المتوحشــة  ســخمت  أقبلــت  الصبــاح  ي 

الظــلام،و�ن ينقشــع  أن  قبــل  الحقــول  ي 
�ن

مســتعدة للذبــح والتقتيــل وشــاهدت الدمــاء فظنــت أن تلــك الدمــاء الجاريــة مــن 
ي 

ب حــىت ثملــت وأمعنــت �ن ب منهــا وتــرش صنعهــا ومالــت عــى الجعــة وأخــذت تــرش
ي رأســها وبــدأ مفعــول الثمــرة يجلــب النــوم إليهــا 

الضحــك لأن النشــوة قــد لعبــت �ن
حــىت لــم تعــد تســتطيع التذبيــح والتقتيــل فأخذهــا رع وحــى النــاس مــن غضــب 

الربــة المتوحشــة وهكــذا أنقــذ رع البــرش مــن الفنــاء)6(.
 أليســت هــذه الأســطورة تتطــرق إلى أشــجار جزيــرة ســقطرى المســماة بـــ)دم 
ي تفــرز صمغًــا يشــبه الــدم عندمــا يخــدش جذعهــا ناهيــك عــن ذكرهــا  الأخويــن والــىت
ي الأســطورة أنهــا بعيــدة 

وتحديدهــا بأنهــا جزيــرة وليــس أرض أخــرى وكذلــك جــاء �ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 – وت  بــري   _ الأولى  الطبعــة   – القديــم  تأريخنــا  مــن  فرعونيــة  أســاطري   _ الحنــاوي  الديــن  6- كمــال 
الكتــاب. عــى  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ يوجــد  وت – لا  بــري العصريــة صيــدا  المكتبــة  منشــورات 
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أن  عــى  يــدل  وهــذا  العاصــف  ــح  ـ ـ ـ المرعــون كالريـ الخفــاف  الآلهــة  إلى  وتحتــاج 
ا  كمــا أن جزيــرة ســقطرى اليمنيــة  ً الجزيــرة المقصــودة كانــت بعيــدة عــن مــصر كثــري
ي تتحــدث عــن بــلاد بونــت ناهيــك عــن شــكل  ي الكثــري مــن الأســاطري الــىت

قــد وردت �ن
ي الوقــت الحــاصرن ومــن خــلال 

ي جداريــة حتشبســوت كمــا هي �ن
الشــجرة المصــورة �ن

ن  ي تصــف جزيــرة الثعابــ�ي ي والــىت
هــا كأســطورة المــلاح الإغريــىت هــذه الأســطورة وغري

ي وصــل إليهــا هــذا البحــار ومــن المعــروف أن جزيــرة ســقطرى معروفــة باحتوائهــا  الــىت
،وقــد  ة إلى وقتنــا الحاصرن ن مــا زالــت متوفــرة بكــرث عــى أنــواع متعــددة مــن الثعابــ�ي
ي تنتــج البخــور واللبــان والمــر وتنمــو  دوت أرض اليمــن بأنهــا الوحيــدة الــىت وصــف هــري

ن الطيــارة. ي تحرســها الثعابــ�ي فيهــا أشــجار البخــور الــىت

- أسطورة شجرة دم الأخوين 
هنــا كمــا  نوردهــا  اليمــن  مناطــق  مــن  الكثــري  ي 

�ن الأخويــن  دم  أســطورة  تنتــرش 
عــى  معلقــا  الــراوي  يقــول  اليمــن.  وســط  إب  محافظــة  ي 

�ن الــرواة  مــن  ســمعناها 
ي الهنــد ولــد 

ي ســقطرى إنــه بعــد نــزول آدم -عليــه الســلام- �ن
شــجرة دم الأخويــن �ن

ن منهــم ولــدًا وفتــاة، وهــم هابيــل وقابيــل ولــكل  لــه أربعــة توائــم، فــكان كل توأمــ�ي
ع والدهــم آدم أن يــزوج ذكــر هــذه البطــن لأنــىث  منهمــا أخــت ولــدت معــه، فــكان سرش
ي ولــدت  البطــن الأخــرى، ولكــن قابيــل رفــض ذلــك، وكان يريــد الــزواج مــن أختــه الــىت
ي  الــىت تكــن بجمــال توأمتــه  لــم  ي  الــىت مــن توأمــة أخيــه هابيــل  الــزواج  معــه، رافضًــا 
ي قلــب قابيــل أن ينتقــم مــن أخيــه، فاشــتكاه هابيــل 

ولــدت معــه، ونــزغ الشــيطان �ن
ــل منــه فلــه أن  إلى والــده آدم فحكــم بينهــم بــأن يتقربــوا إلى الله بقربــان، فمــن تُقبِّ

وج الأخــت الجميلــة.  ن يــرت
و�ن يــوم مــن الأيــام، أراد هابيــل التقــرب إلى الله بقربــان فأخــذ ماعــزًا مــن خــري 
أغنامــه وقــرر أن يبحــث عــن مــكان معــزول يتقــرب فيــه إلى الله عــى انفــراد، فســافر 
ي منتصف البحر، وه جزيرة سقطرى اليمنية، أحس 

ي البحر فلما وجد جزيرة �ن
�ن

أنهــا مــكان مناســب للتعبــد وتقديــم القربــان إلى الله بعيــدًا عــن الأنظــار، فوســوس 
ــا مــن مزرعتــه- بعضًــا 

ً
الشــيطان إلى أخيــه قابيــل وأعلمــه بمــكان أخيــه، فأخــذ قربان
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ي 
- واتجــه إلى الجزيــرة لاحقًــا بأخيــه هابيــل، وقــرب قربانــه �ن مــن القمــح والشــعري

 لــم يــأكل منــه شــيئًا، 
ً

المــكان نفســه، وكان قربــان هابيــل مــن طيبــة نفســه مكتمــا
بينمــا كان قربــان قابيــل ناقصًــا، فهــو لــم يخــرت أفضــل مــا عنــده، كمــا أنــه لمــا جــاع 
ل ضــوء مــن الســماء وأخــذ قربــان هابيــل دون قربــان قابيــل، فعــرف  ن أكل منــه، فــرن
أن أختــه ســتكون مــن نصيــب هابيــل، وأنــه لــن يحــىن بالــزواج منهــا، فوســوس لــه 
ي هــذه الجزيــرة النائيــة، وكان هابيــل قــد قــدم قربانــه 

الشــيطان قتــل أخيــه هابيــل �ن
ويتمســك  بهــا  ويســتظل  بجوارهــا  يجلــس  أغصانهــا كثيفــة  ة  شــجرة كبــري تحــت 
بجذعهــا ويتوســل إلى الله أن يتقبــل منــه، وبينمــا هــو ينــا�ب ربــه كان قابيــل يراقبــه 
ا ورم بــه رأس أخيــه هابيــل، مــا أدى إلى  بــص بــه، فتنــاول حجــرًا حــادًّ مــن بعيــد ويرت
ي هــذه 

قتلــه، وفــر قابيــل مــن الجزيــرة وهــو عــى ثقــة بــأن أحــدًا لــن يعلــم بمــا حــدث �ن
الجزيــرة المعزولــة النائيــة عــن والديــه)7(. 

بت من دمائه فتجمعت أغصانها  »سالت دماء هابيل تحت هذه الشجرة وسرش
ي ربــهــا  ي الجزيــرة، كأنهــا تنــا�ب

وتشــابكت فروعهــا مرتفعــة إلى الســماء كمــا هي الآن �ن
ا وكمدًا أن يتدارك الموقف، وما زالت أغصان هذه الشجرة متشابكة مرتفعة 

ً
حزن

ي  ي الجزيــرة، وتبدلــت عصارتهــا البيضــاء الــىت
ي شــكلها الحــالىي �ن

إلى الســماء كمــا هي �ن
ي الجزيــرة وتحولــت إلى صمــغ أحمــر يشــبه 

كانــت تفرزهــا كبقيــة أشــجار اللبــان �ن
الدمــاء بســبب شــؤم هــذه الحادثــة، ولذلــك مــا زالــت هــذه الشــجرة عــى حالهــا 
هــذه  وتــروى   .)8(» الحــاصرن تفــرز صبغــة حمــراء عنــد خــدش جذعهــا إلى وقتنــا 
ي أغلــب مناطــق اليمــن عنــد تعليــل ســبب إفــراز شــجرة دم 

الحكايــة بهــذا الشــكل �ن
الأخويــن لهــذا الصمــغ الأحمــر، ويقــال ســميت فيمــا بعــد بـ)شــجرة دم الأخويــن( 
ــخ وقــد بقيــت  ـ ـ ـ ي التاريـ

ن أول أخويــن �ن ي العالــم، بــ�ي
نســبة إلى أول قطــرة دم تســيل �ن

هــذه الشــجرة واحــدة مــن معجــزات الخالــق عــز وجــل عــى هــذه الأرض كدليــل 
عــى هــذه الجريمــة، ويقــال إن لهــا الكثــري مــن الفوائــد العلاجيــة، ويعتقــد البعــض 
بــت مــن دم ذلــك الولــد المطيــع المحبــوب  ة تعــود إلى كونهــا سرش أن فوائدهــا الكثــري

مــن الله ووالديــه. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي – صنعاء - مكتبة خالد بن الوليد- 2022م. ي اليمىن اث الشعىب 7- محمد سبأ - حكايات من الرت
ي – صنعاء - مكتبة خالد بن الوليد- 2022م. ي اليمىن اث الشعىب 8- محمد سبأ حكايات من الرت
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ي جزيرة سقطرى اليمن
صورة )2(  شجرة دم الأخوين �ن

*****
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ف مصر واليمن كة ب�ي الحكايات الشعبية المشرق
- حكاية الماح المصري الغريق

ي  ي قصــة المــلاح الغريــق بإحــدى برديــات مكتبــة القــصر الملــ�ي » والــىت
   جــاء �ن

مناجــم  إلى  ي طريقــه 
الروايــة كان �ن بطــل  بــأن  الوســى  الدولــة  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ إلى  تعــود 

الملــك نحــو أرض الآلهــة وقــد اســتهل رحلتــه إلى بــلاد بونــت عــن طريــق نهــر النيــل 
الكنــدر )عنتيــو(  البحــر«)9( بهــدف جلــب بخــور  معظــم الرحلة،ثــم عــن طريــق 
الطــازج أو الأخــصرن الفاخــر الــذي ينحــصر نمــو أفضــل أشــجاره عــى مرتفعــات أرض 
ن الأدب  ّ تمــري مــدى  لنــا معلومــات عــن  توفــر  الحكايــة  ق وهــذه  الــرش باتجــاه  الإلــه 
المــصري القديــم بالقــدرة عــى اســتخدام الخيــال، فيــرد الكاتــب المــصري رحلــة 
إلى جزيــرة مهجــورة، ثــم أحــداث غــرق الســفينة وجميــع مــن فيهــا ونجــاة شــخص 
ي برديــة اكتشــفها العالــم )فلاديمــري جولينشــيف( 

واحــد وقــد وردت هــذه الحكايــة  �ن
ي متحــف ليننجــراد وأعطاهــا عنــوان )قصــة مصريــة 

عــام 1880م ،وه موجــودة �ن
ن عام 1881م  وهذه القصة تتشابه  ل�ي ( برب ن ق�ي ي )مؤتمر المسترش

قديمة( وقرأها �ن
ي الأوديســة و�ن ألــف ليلــة وليلة،وقصــة الســندباد 

مــع قصــص وردتْ بعــد ذلــك �ن
ي ألــف ليلــة وليلــة هي الأكــرث شــهرة عــن الإنســان المُغامــر الــذي 

البحــرى الــواردة �ن
تنــاول رحلــة  الــذي  المــصري القديــم  وصــل إلى جزيــرة مهجــورة، ويســبق الأدب 
ي 

ي الأوديســة، ثــم مــا جــاء بعــد ذلــك �ن
وس �ن المغامــرات والمخاطــر مــا كتبــه هومــري

، ومــن  ديــات المصريــة مــن قصــص وأســاطري ي الرب
ألــف ليلــة وليلــة، إذ أن مــا ورد �ن

ي المرتبة الأولى 
بينها قصة )الملاح التائه( أو )الغريق( وفق ترجمة سليم حسن �ن

ي 
عــى الصعيــد العالــىي وهــو الأمــر الــذي أكدتــه عالمــة المصريــات )كلــري لالويــت( �ن

 - كتابهــا )نصــوص مقدســة ونصــوص دنيويــة مــن مــصر القديمــة- المجلــد الثــا�ن
ي بــالأدب المــصري، 

الأســاطري والقصــص والشــعر( حيــث ذكــرتْ تأثــر الأدب اليونــا�ن
ي الإليــاذة والأوديســة.

وس �ن خصوصًــا مــا كتبــه هومــري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

9- مرجع سابق كريستيان ديروش نوبلكور – حتشبسوت عظمة وسحر وغموض – ص172.



373

وس عن أدب الرحلات والمغامرات  ديات المصرية سبقتْ ما كتبه هومري  وأنّ الرب
فكتبــتْ أنّ )مــصر عرفــت العديــد مــن الروايــات مــن هــذا النــوع. روايــات شــاعتْ 
دّدون  ي كان قــد انقــىن زمــن طويــل والإغريــق يــرت ي جزيــرة )فــاروس( الــىت

تْ �ن وانتــرش
عليهــا )وقــت( تأليــف وتجميــع مختلــف قصــص الأوديســة وإذا كانــت وقائــع جــزء 
ة عــى الأقــل،  بأكملــه مــن الأوديســة تــدور عــى أرض مــصر، ولــو بطريقــة غــري مبــاسرش

فــلا شــكّ أنّ الأمــر لــم يكــن صُدفــة(.

ن إلى بلاد بونت )الدير البحري(  صورة )3( توضح تخطيط من منحوتات رحلة المصري�ي
 قصر

ٌ
الأ

ديــة يقــول بطــل القصــة بعــد عودتــه إلى أرض الوطــن »)إنّ فــم  �ن مقدمــة الرب
ي يبلــغ طولهــا مائــة  الإنســان هــو الــذي يُنجيــه( ثــم بــدأ القصــة بوصــف الســفينة الــىت
ون ملاحًــا مــن أمهــر  ون ذراعًــا وعرضهــا أربعــون ذراعًا،يقودهــا مائــة وعــرش وعــرش
العاصفــة  تهــب  أيــن  مــن  يعرفــون  أنهــم كانــوا  ديــة  الرب مــصر. وذكــر كاتــب  مــلا�ي 
 كانــوا ينظــرون إلى قبــة الســماء ليعرفــوا طريــق 

ْ
قبــل وصولهــا إلى مــكان الســفينة، إذ

ي البحر. غرقتْ السفينة وغرق البحارة 
تهم. ثم هبّتْ عاصفة ونحن ما زلنا �ن مسري

. وأنــا  ي الذيــن كانــوا مــع. بقيــتُ لمــدة ثلاثــة أيــام وحيــدًا ولــم يكــن لى رفيــق غــري قلــىب
ي  ي ســليمًا مــن بقايــا الســفينة. أخــذتْ الأمــواج تتقاذفــىن

ــتعلق بلــوح خشــىب ممــا بــىت ُـ م
ي ظلمــات الوحشــة 

ي إلى شــاطئ مهجــور. لــم يكــن أمــامي إلّا أنْ أنــام �ن إلى أنْ ألقــتْ �ب
قــتْ الشــمس مــلأ ضياؤهــا وجــ� فاســتيقظتُ.  . وعندمــا أسرش فــوق رمــال الشــاطئ
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شــعرتُ بالجــوع فبــدأتُ أبحــث عــن أي ثمــار تــؤكل. كان الشــاطئ يمتــىئ بأشــجار 
ــتشابكة  ُـ ن وعناقيــد العنــب كأنهــا تتــدلى مــن الســماء، وأشــجار عاليــة كثيفــة م التــ�ي
ــا مُدويًــا كصــوت الرعــد  ًـ الأغصــان وغريبــة الشــكل أكلــتُ وشــبعتُ. ســمعتُ صوت
ي  ي ســحابة معتمــة حجبــتْ عــىن ن وأوراقهــا ترتعــش. ثــم غطتــىن ورأيــتُ الأشــجار تهــرت
ن  ب من الثلاث�ي ــا طوله يقرت ًـ ضوء الشمس. وعندما رفعتُ رأسي رأيتُ أمامي ثعبانـ

ي بــه نقــوش ذهبيــة. 
ذراعًــا. وجســمه فــىن

أ�ت  ؟ وكيــف وصلــتَ إلى هنــا؟ ومــن  الصغــري أيهــا  أنــت  )مــن  الثعبــان:  ي  ســألىن
ي كالمقيــد بالحبــال. فتــح 

لــم أســتطع أنْ أرد عليــه. كان لســا�ن ؟(  ي
بــك إلى جزيــر�ت

ي ركــن مــن الكهــف 
ي �ن

ن فكيــه وزحــف �ب إلى كهفــه. وألقــا�ن ي بــ�ي الثعبــان فمــه وحملــىن
 : ي ي بــأي ســوء. تكــوّر الثعبــان وتشــكل عــى هيئــة الهــرم المُــدرّج وســألىن ولــم يُصبــىن
تــه أنــىن كنــتُ القائــد  ؟( أخرب ي . مــن أنــت؟ وكيــف وصلــتَ إلى مملكــىت )أيهــا الصغــري
لســفينة ملــك مــصر للبحــث عــن مناجــم الذهــب والأحجــار الكريمــة. وحكيــتُ لــه 
ق  ي الإلــه )رع( الــذي يُــرش مــا حــدث مــن غــرق الســفينة. كنــتُ أقــول الحــق ووجهــىت
تــدع وجهــك  . ولا  الصغــري أيهــا  تخــف  الثعبــان: )لا  قــال لى  الكــون. عندئــذ  عــى 
ك إلى جزيــرة  . انظــر لقــد حفظــك الإلــه حيًــا ليُحــصرن ّ يصفــر مــا دمــتَ قــد جئــتَ إلىي
( ثــم يحــ�ي أن الثعبــان العمــلاق لديــه قــدرة التعــرف عــى الغيــب،  الطعــام الوفــري
ي لوحــة 

ه ومصــري مملكتــه، وعــرف أنّ نهايــة مملكتــه مكتوبــة �ن وبالتــالىي عــرف مصــري
القــدر، وتحــدّد موعدهــا ولــن يســتطيع الثعبــان أنْ يفلــت مــن قــدره. فقــال الثعبــان 
، ومــا يخبئــه المســتقبل، وقــد  ي ي أعلــم الغيــب وأرى مــا ســيحدث لىي ولمملكــىت )لأنــىن
ي ذلــك اليــوم وعلمــتُ بمصــري مــن كانــوا 

ي �ن عرفــتُ أنــك ســتصل إلى أرض مملكــىت
معــك، وأنــت لــم تقــل غــري الصــدق. عندمــا ســألتك: مــن أنــت وكيــف جئــت لــ� 
 ســوف تعيــش 

ً
ي كلامــك أم لا. وأطــرق الثعبــان قائــا

ــا �ن ًـ أعــرف هــل ســتكون صادقـ
ــا وفتــاة واحــدة جميلــة.  ًـ ي وعددهــم خمســة وســبعون ثعبانـ

ي وأبنــا�ئ
ن إخــو�ت مــع بــ�ي

ي كل مــا يشــتهيه قلبــك. وســوف تــأ�ت ســفينة تائهــة بعــد 
ي جزيــر�ت

وســوف تجــد �ن
أربعــة شــهور لتحملــك إلى أرض مــصر. ثــم قــال لــه: )مــا أشــد فرحــة مــن يقــص مــا 
ي كنــتُ  ــا مماثــلا. ذلــك أنــىن ًـ جــرى لــه بعــد أنْ تمــر عليــه الكارثــة. وســأقص عليــك شيئ
، هــذا غــري بنــت امــرأة مســكينة. ثــم انقــضّ شــهاب علينــا فماتــوا  ي وأطفــالىي

مــع إخــو�ت
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جميعًــا وأنــا نفــ� كــدتُ أمــوت معهــم فــإذا كنــتَ شــجاعًا فاكبــح جمــاح قلبــك عــى 
ء  ي

لــك. وهــذا أحســن مــن كل سش ن قـبّـــل زوجتــك وتــرى مرن ُـ أنــك ســتضم أطفالــك وت
للثعبــان:  المــلاحُ  الملــك وتســكن هنــاك وســط أولادك،فقــال  وســتصل إلى مقــر 
ات  )ســأح� للملــك عــن قوتــك وعظمتــك وســأعمل عــى أنْ يجلــب إليــك كل خــري
ي يــر لهــا كل إلــه وســأقص مــا حــدث لى ومــا  مــصر خصوصًــا بخــور المعابــد الــىت
شــاهدته( بعــد ذلــك أتــتْ ســفينة كمــا تنبــأ الثعبــان ذهــب المــلاح وتســلق شــجرة 
طويلــة ورأى أولئــك الذيــن كانــوا فيهــا وذهــب وأخــرب الثعبــان، فقــال لــه:  )اذهــب 
ي مدينتــك 

ــا �ن ًـ ، وشــاهد أطفالــك واجعــل لىي اســمًا حسن بســلام للوطــن أيهــا الصغــري
( ثــم أعطــاه الكثــري مــن الهدايا،وقــال وهــو يــودع البطــل: )لا تــأت  ي

وهــذا كل مــا أبــعن
ي أي وجــود لأنهــا 

، ولــن يكــون لجزيــر�ت ي
إلى هنــا مــرة ثانيــة لأنــك لــو عــدتَ فلــن تجــد�ن

ســتصري مــاءً(«)10(.
ن أوصــاف الجزيــرة المذكــورة    وقــد أشــار بعــض العلمــاء عــن أوجــه التشــابه بــ�ي
ي 

وجزيرة ســقطرى اليمنية ف�ي جزيرة نائية تحتوي عى الكهوف،ومن التشــابه �ن
ي برديــات كهنــة هيليوبوليــس 

وقائعهــا مــا ورد بهــا مــن أوصــاف ومقارنتهــا بمــا جــاء �ن
أفلاطــون  ي كتــاب 

�ن جــاء  مــا  كا( وكذلــك  أمــري ي 
�ن المايــا والأوزتيــك  )أهــرام  ومتــون 

ي تلــك 
، وأنّ )قــارة الأطلنتــس( الــواردة �ن ن )التيمابــوس( ووثائــق قدمــاء الفينيقيــ�ي

وكمــا  المصريــة.  ديــة  الرب ي 
�ن جــاء  الثعبــان( كمــا  )جزيــرة  عليهــا  يُطلــق  الوثائــق كان 

انتهــتْ القصــة المصريــة بقــول الثعبــان للبطــل:))لا تعــد إلى هنــا مــرة ثانيــة(( كذلــك 
القصــة  هــذه  العودة،وعــن  عــدم  عــى  بالتنبيــه  البحــري  الســندباد  قصــة  انتهــت 
ي وصلــتْ إلينــا  ــعد هــذه القصــة مــن القصــص النــادرة الــىت ُـ كتــب ســليم حســن )ت
ديــة( مــن  ــتب هــذا الكتــاب )الرب ُـ ي نهايتهــا )لقــد ك

كاملــة غــري منقوصــة. فقــد جــاء �ن
البدايــة إلى النهايــة(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي – مجلــة الفنــون الشــعبية – ع-  ي قصصنــا الشــعىب

10- يُنظــر - محمــد فهــىي عبــد اللطيــف – اليمــن �ن
الأول – س الأولى – ينايــر 1965م.

ف اليمىف  حكاية الأزهر وال�ج
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وب  ي إلى مــصر حكايــة ظريفــة مرتبطــة بوصــول مــرش ن اليمــىن حكايــة دخــول الــ�ب
ن الذين يدرسون  ن إلى القاهرة،  ويقال لاحظ طلاب الأزهر أن الطلاب اليمني�ي ال�ب
وبًــا داكــن اللــون فائــحَ الرائحــة مــرَّ المــذاق، وأنهــم يحرصــون  معهــم يتناولــون مرش
عــى تناولــه أوقــات الامتحانــات فيســاعدهم عــى الســهر والمذاكــرة، فطلبــوا مــن 
ه،فأصبــح غالبيــة الطــلاب  ه لهــم، فجلبــوه وعلموهــم طريقــة تحضري ن توفــري اليمنيــ�ي
ي المقــاهي المجــاورة للأزهــر و�ن 

بونــه ليســاعدهم عــى الســهر، كمــا انتــرش �ن يرش
القاهــرة القديمــة. 

ن بلــغ هــذا الأمــر مشــائخَ الأزهــر وقيــل  ة حصلــت، حــ�ي ويقــال إن مشــكلة كبــري
ي ليســاعدهم عــى الدراســة  ن اليمــىن لهــم إن غالبيــة الطــلاب أصبحــوا يتناولــون الــ�ب
ي القاهــرة أصبحــت تعرفــه وتقدمــه للنــاس، 

والســهر، وإن الكثــري مــن المقــاهي �ن
ن بــأي  ( فتــوى بمنــع تنــاول الــ�ب فأصــدر شــيخ الأزهــر آنــذاك )وهــو أحمــد الســنباطي
صــورة مهمــا كانــت الظــروف، واســتدل عــى ذلــك بأنــه يؤثــر عــى العقــل، وتحــول 
الجمعــة  خُطَــب  بلــغ  أمــره حــىت  والجــدل، واشــتهر  للمناقشــةِ  إلى موضــوع  ن  الــ�ب
ي  الــىت المقــاهي  بتحطيــم  وأمــر  بمنعــه،  قــرارًا  الأزهــر  وأصــدر  المســاجد،  ودروس 
ي حــدوث 

ه مــن المحرمــات. فكانــت هــذه الفتــوى ســببًا �ن تقدمــه للطــلاب، واعتــرب
بعــض  وحُطمــت   ، ن الــ�ب تبيــع  ي كانــت  الــىت المتاجــر  أثــره كل  عــى  أقفلــت  شــغب 
ي كانــت معتمــدة عــى القهــوة لجلــب الزبائــن وأفلســت، واحتــج النــاس  المقــاهي الــىت
والزبائــن الذيــن كانــوا يتوافــدون إليهــا، ونــددوا بشــيخ الأزهــر. ويقــال إن أحــد طــلاب 
ن مــن اليمــن  ن الذيــن كانــوا يجلبــون الــ�ب الشــيخ أقــدم عــى قتــل أحــد التجــار المصريــ�ي
وب عادى لا يستحق  وا أنه مرش ويبيعونه، فانتفض التجار وثارت ثورتهم واعترب
ــا للاعتصــام 

ً
كل هــذا المنــع، ولــم يجــدوا منــه شــيئًا يؤثــر عــى العقــل، وأعــدوا مكان

وعــزاءً للتاجــر كذلــك أمــام بوابــة الأزهــر)11(. 
أنــه  عــى  بينهــم، وأصروا  وتبادلــوه  بــوه  ن وسرش الــ�ب التجــار  أحــصرن  العــزاء  وأثنــاء 
كي آنــذاك وصلــه الخــرب وأمــر 

وب عــادى لا حــرام فيــه، وقيــل إن الــوالىي الــرت مــرش
ن شــيخٍ جديــد للأزهــر خلفًــا لــه، وعندمــا بعــزل شــيخ الأزهــر الســنباطي وأمــر بتعيــ�ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي – صنعاء - مكتبة خالد بن الوليد- 2022م. ي اليمىن اث الشعىب 11- محمد سبأ - حكايات من الرت



377

وب عــادى لا ضــري فيــه،  ن مــرش جــاء شــيخ الأزهــر الجديــد أفــىت بــأن القهــوة والــ�ب
لمــا ســمعوا قصتــه  ن  المصريــ�ي ، وجربــه غالبيــة  المقــاهي ي 

انتشــاره �ن عــاد  وبذلــك 
رَ منــه.  عــى المــلأ، فأعجبهــم واســتجادوه ووجــدوا أنــه لا يذهــب العقــل ولا صرن
ابًــا يقــدم  ي مــصر وأصبــح سرش

ة �ن ومــرت الأيــام وأضافــوا إليــه الســكر المنتــرش بكــرث
ن أصبحــت القهــوة  ي الأفــراح والمناســبات المختلفــة. ومنــذ ذلــك الحــ�ي

للضيــوف �ن
ي حيــاة المجتمــع المــصري. 

شــيئًا أساســيًا �ن

ف مصر واليمن  كة ب�ي السري الشعبية المشرق
ة بطوليــة  ي مــصر كســري

ة ســيف بــن ذي يــزن أول ظهــور لهــا �ن    جســدت ســري
ي صفحــة تســتلهم 

ي أكــرث مــن ألــىن
ة �ن مدونــة قبــل مــا يقــارب ألــف عام،وتقــع الســري

ة كأدب  الســري نســب  وتُ واليمنيــة  المصريــة  الحضــارة  رمــوز  مــن  وأبطالهــا  رموزهــا 
ي وهــو الملــك  ة شــعبية مصريــة وليســت يمنيــة مــع أن بطلهــا يمــىن ي بأنهــا ســري شــعىب
ة بفــارس اليمن)البطــل الكــرار والفــارس  ي الســري

ســيف بــن ذي يــزن الــذي يلقــبُ �ن
ة  ي مختلف الأقطار العربية«)12( سري

ي البيئات الشعبية �ن
المغوار(،وقد راجت �ن

ي مــصر بعــد 
ي �ن ي ســيف بــن ذي يــزن بالرغــم أنهــا تناقــش الوجــود اليمــىن

التُبــع اليمــا�ن
ي مــصر 

ة مــا قبــل الإســلام ســواءً �ن الإســلام إلا أنهــا اختــارت أبطالهــا ورموزهــا مــن فــرت
ة مــا بعــد الحكــم  ي فــرت

ي مــصر �ن
ن أنهــا ألفــت �ن أو اليمــن ويــرى العديــد مــن الباحثــ�ي

ي عــصر المماليــك  فــ�ي نمــوذج �ي قائــم ومتــوارث يعكــس مــدى 
ي مــصر �ن

ي �ن الأيــو�ب
ن المعتقــدات اليمنيــة والمصريــة  ة بــ�ي ن إذ تجمــع الســري ن العريقتــ�ي تمــازج الثقافتــ�ي
ن فقــد احتــل الأحبــاش اليمــن  ا للحضارتــ�ي

ً
ك ة عــدوًا مشــرت القديمــة كمــا تضــع الســري

ة كنــوع مــن الــرد  ي ذلــك العــصر فتألفــت الســري
وحاولــوا قطــع مــاء النيــل عــن مــصر �ن
. ن عــى هــذا العــدو الأزلىي للحضارتــ�ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الفنــون  ي – مجلــة  الشــعىب ي  قصصنــا  

اليمــن �ن اللطيــف –  12- مرجــع ســابق _ محمــد فهــىي عبــد 
1965 م  ص44 ينايــر –  العــدد الأول  القاهــرة –  مــصر –  الشــعبية – 

ة الهُمــام الملــك ســيف بــن ذي يــزن ويحــرر ميــاه النيــل مــن  ي بطــل الســري
ليــأ�ت
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ســطو الأحبــاش بســيفه البتــار كمــا حــرر اليمــن قبــل ذلــك مــن ســيطرتهم باعتبارهــا 
ي 

ك كمــا لا تخلــو الســري الشــعبية المتداولــة �ن أرض واحــدة ولهــا عــدو واحــد مشــرت
أغلب الدول العربية من ذكر اليمن وأبطالها وهجرات أهلها  ويجدر الإشارة هنا 
ي مــصر كان لليمــن 

إلى أن هنــاك عــدد مــن الســري والحكايــات الشــعبية المشــهورة �ن
: النصيــب الأكــرب منهــا وهي

ى ومــا جــرى للإمــام عــىي الفــارس الكــرار والبطــل المغــوار  1- فتــوح اليمــن الكــرب
-كــرم الله وجهــه- مــع عــدو الله رأس الغــول البطــل المهــول.

ن  ن أهــل اليمــن ســبع ســن�ي ي الجليــل معــاذ بــن جبــل وإقامتــه بــ�ي 2- قصــة الصحــا�ب
يبــث فيهــم الدعــوة ويــهديهــم إلى الإســلام.

ي وهــدف ســياسي ثــم هي قصــة  ة ســيف بــن ذي يــزن كتبــت لهــدف ديــىن    وســري
... وكانــت قصــة رأس الغــول أو فتــوح  ي ي كان يمثلهــا صــلاح الديــن الأيــو�ب الوحــدة الــىت
ن  اليمــن مجاوبــة لقصــة ســيف بــن ذي يــزن لأنهــا مــن و�ي الصــدام الــذي نشــأ بــ�ي
ن معــه مــن اليمــن فكاتــب القصــة يرجــع الفضــل  ي والمختلفــ�ي صــلاح الديــن الأيــو�ب
ي طالــب،ولا تنطبــق أحداثهــا عــى فتــوح  بــن أ�ب اليمــن إلى الإمــام عــىي  ي إســلام 

�ن
اليمــن، والحقيقــة أن الرســول- صــى الله عليــه وســلم- أرســل الإمــام عــى واليًــا 
عــى اليمــن وقــد اســتجاب اليمنيــون لدعــوة الإســلام إثــر وصلوهــا إلى مســامعهم 

وأقبلــت وفودهــم عــى المدينــة ومكــة لإعــلان إســلامهم)13(.
ي 

ة ســيف بــن ذي يــزن مثــال قائــم لعمــق التواصــل الثقــا�ن ويــرى الباحــث أن ســري
 : ن مــصر واليمــن لعــدة أســباب وهي كالتــالىي بــ�ي

ــخ  ـ ـ ـ ة ســيف بــن ذي يــزن ســيجد أن المؤلــف ملــم بالتاريـ ي ســري
1- إن المتأمــل �ن

ــخ وحضــارات اليمــن القديم،وبالرغــم  ـ ـ ـ ي كمــا لــو كان المؤلــف مطلــع عــى تاريـ اليمــىن
ي مــصر إلا أن أحداثهــا تجــري كمــا لــو كان مؤلفهــا ملــم إلمامًــا 

ة كان �ن أن تدويــن الســري
 بتاريــــــخ اليمــن وعــى علــم تــام بــكل شــرب فيهــا وهــذا يــدل عــى عمــق التواصــل 

ً
شــاما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الفنــون  ي – مجلــة  الشــعىب ي  قصصنــا  

اليمــن �ن اللطيــف –  13- مرجــع ســابق _ محمــد فهــىي عبــد 
1965 م  ص45 . العــدد الأول ينايــر –    الشــعبية – مــصر – القاهــرة – 
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ي عــصر الفتــح الإســلامي 
ن مــصر واليمــن والــذي زاد بشــكل كبــري �ن ي بــ�ي ي والفــىن

الثقــا�ن
ة  ي مــصر ولا شــك أن الســري

ن انتقلــت المئــات مــن القبائــل اليمنيــة للحيــاة �ن حــ�ي
ي مــصر وانصهــروا مــع 

ن أبنــاء القبائــل اليمنيــة ممــن توطنــوا �ن ي بدايتهــا بــ�ي
ظهــرت �ن

ي 
ي مــصر وطنهــم الجديــد ومــا�ن

ن مــا�ن شــعبها وأصبحــوا جــزءًا منهــا فمزجــوا بــ�ي
اليمــن وطنهــم القديــم.

ن رموز الحضارة المصرية ورموز الحضارة  ة سيف بن ذي يزن ب�ي 2- ربطت سري
ن بأدوات الســحر المســتلهمة من الحضارة المصرية  ة تســتع�ي اليمنية فنجد  الســري
ة مستلهمة من الحضارة اليمنية إذ أن مفردات  ن بقدرات الجن والأخري كما تستع�ي
ي الأســاطري والحكايــات المصريــة القديمــة ومــن 

الطلاســم والســحر رمــوز مشــهورة �ن
أمثلتهــا اللــوح الســحري والصولجــان وكتــاب النيــل وهــذه الأدوات الســحرية تنقــذ 
ي  ي الكثــري مــن المواقــف ومــن الرمــوز والأســاطري اليمنيــة القديمــة الــىت

البطــل ســيف �ن
ن البــرش والجــن  ة  الاســتعانة بالجــن وقدراتهــم الخارقــة – الــزواج بــ�ي ي الســري

وردت �ن
ن الجــن نســب وصهــر ومــن أمثلتهــا   وحكايــات ملــوك اليمــن الذيــن كان بينهــم وبــ�ي
ي الله ســليمان  ي التقــت بنــىب زواج ســبأ الأول بجنيــة أنجبــت لــه الملكــة بلقيــس الــىت
وأيضًــا تربيــة الغزالــة الجنيــة للملــك ســيف بــن ذي يــزن الــذي تولــت رضاعتــه بعــد 
ي الغابــة وهي بهيئــة غــزال والمعــروف أن اليمــن يغلــب 

 مرميًــا �ن
ً

أن وجدتــه طفــا
،وتـــشري الكثــري مــن المعتقــدات  ي

عــى تاريخهــا وتراثهــا قصــص الجــن وعالمهــم الخىن
ي كانــت  اليمنيــة إلى مشــاركة عالــم الجــن للبــرش عــى عكــس الحضــارات الأخــرى الــىت
ي الحضــارة المصريــة واليونانيــة ؛لذلــك 

اكــة البــرش الآلهــة نفســها كمــا �ن تؤمــن برش
ي آن واحــد.

ربــط المؤلــف البلديــن �ن
ن مــوروث وحضــارة  ة ســيف بــن ذي يــزن مــن المــزج بــ�ي 3- تمكــن مؤلــف الســري
ي 

مــن خــلال اســتحضار بطــولات ســيف �ن للذاكــرة  جاع  مــصر واليمــن وهــو اســرت
ة مــا قبــل الإســلام بهــدف شــحذ الهمــم  ي فــرت

ي اليمــن �ن
التغلــب عــى الأحبــاش �ن

للدفــاع عــن مــصر وحمايتهــا مــن تهديــد الأحبــاش الذيــن هــددوا بقطــع مجــرى النيــل 
ة حينهــا تقــوم مقــام وســائل الإعــلام والتوجيــه المعنــوي  آنــذاك حيــث كانــت الســري
ي وقتنــا الحــاصرن إذ كان النــاس يتســامرون لســماعها واســتخدمت لأغــراض بــث 

�ن
روح الوطنيــة والدفــاع عــن الوطــن.
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ة وتهديــد  ي عــصر تأليــف الســري
ن الحبشــة ومــصر �ن ي كانــت بــ�ي 4- إن العــداوة الــىت

الأحبــاش لقطــع ميــاه النيــل ربمــا اســتدع جلــب شــخصية بطــل مــن أصــول يمنيــة 
ي اليمــن 

ي الــذي حــارب الأحبــاش وتخلــص منهــم �ن وهــو ســيف بــن ذي يــزن اليمــىن
ن ومــن  ة إلى شــحذ الهمــم للتعبــري عــن اســتعداد المصريــ�ي قديمــا وربمــا هدفــت الســري
ي مــصر مــن القبائــل اليمنيــة لحمايــة مــصر مــن أخطــار الأحبــاش 

اندمــج معهــم �ن
الــذي يهــددون بقطــع مجــرى النيــل.

ة ســيف بــن ذي يــزن توحــد المصــري للبــدان  ي ســري
ي ذكــرت �ن 5- إن الأماكــن الــىت

هــا مــن البلــدان وهــذه  ن مــصر واليمــن وبــلاد الشــام وغري العربيــة فالبطــل يتنقــل بــ�ي
الأماكــن لا يمكــن أن يلــم بهــا إلا شــخصيات  طافــت هــذه البلــدان وهي ترمــز إلى 
ن للفتوحات الإسلامية فقد أخذ اليمنيون عى عاتقهم نقل الدين  قيادة  اليمني�ي

ي الأقطــار الجديــدة.
وتعليــم اللغــة العربيــة �ن

ة لــم يكــن عبثًــا وربمــا  ي الســري
ي ســيف بــن ذي يــزن �ن 6- إن اختيــار البطــل اليمــىن

ن ممــن  ن العــرب الفاتحــ�ي أراد الــراوي مــن خــلال هــذا الاختيــار توطيــد العلاقــة بــ�ي
ي وصلــوا إليهــا وأصبحــوا جــزءًا منهــا ومحاولــة إثبــات  ي المجتمعــات الــىت

انصهــروا �ن
كة والجديــدة. ي حمايــة أوطانهــم المشــرت

شــجاعتهم ومــا لهــم مــن الفضــل �ن
ي غالبية أجزائها عى حكايات الفتح الإسلامي ونرش الدعوة 

ة �ن 7- تنطبق السري
ة قصــص البطــولات  ي الــدول العربيــة أوخارجهــا وقــد اســتلهم مؤلــف الســري

ســواءً �ن
ي بطــل أســطوري 

هم،ووظفهــا �ن الــروم وفــارس وغري ن ضــد  الفاتحــ�ي ي خاضهــا  الــىت
واحــد وهــو ســيف بــن ذي يــزن فعــى ســبيل المثــال تتشــابه قصــة ذهــاب ســيف 
مــع قصــص فتوحــات واقتحــام  البنــات  ي مدينــة 

النفــوس �ن منيــة  لإنقــاذ زوجتــه 
ن  ي اســتلهمها مــن بطــولات الفاتحــ�ي ي مــصر وكأن الــراوي الشــعىب

حصــون الــروم �ن
ي ذلــك الوقــت وكذلــك 

وتضحياتهم،وقــد رمــز بجيــش البنــات إلى حــكام الــروم �ن
رمــز بالأخــت نــور الهــدى إلى مــن إلى مــن يقــف مــع هــؤلاء الحــكام كمــا يتشــابه لقــاء 
ي التغلــب عــى جيــش الــروم مــع 

ســيف بعــدد مــن الأبطــال الذيــن قدمــوا لــه العــون �ن
ي تحصنــت  ي أرســلت إلى مــصر بهــدف التغلــب عــى جيــوش الــروم الــىت التعزيــزات الــىت
ي المنقــذ )قــان 

ي حصــون منيعــة مثــل حصــن بابليــون والإســكندرية والبهنســا ويــأ�ت
�ن



381

شــاه( وهــو اســم فــارسي ربمــا رمــز بــه إلى إســلام بــلاد فــارس ومــا حصــل مــن تكاتــف 
ي الفتوحــات.

ن مــن كل الأقطــار �ن المســلم�ي
ة تحتوي عى كثري من المصطلحات  ي دونت وكتبت بها السري 8- إن اللغة الىت
ي اليمــن مثــل )أيــش قــال 

باللهجــة العاميــة اليمنيــة فــ�ي تســتخدم كلمــات متداولــة �ن
ي 

ة �ن هــذا؟( أو أيــش هــذا؟ الــذي تكلمــت عنــه ومصطلــح )أيــش( كلمــة متداولــة بكــرث
ي مــصر.

ة �ن ي العاميــة وتحــل محــل مصطلــح )إيه(المتــداول بكــرث لهجــة اليمــىن
مؤلفــات  ي 

�ن الأشــعار  تشــبه طريقــة سرد  ة  الســري ي 
�ن الأشــعار  9- طريقــة سرد 

ي كتــب 
ي اليمــن وورد البعــض منهــا �ن

ي تحــ�ي قصــص الملــوك �ن اليمــن القديمــة والــىت
هجريــة    )330( ي 

الهمــدا�ن مثــل كتــب  ن  قرنــ�ي مــن  بأكــرث  ة  الســري تأليــف  ســبقت 
ة بنفــس اللهجــة وطريقــة الســجع والبلاغــة كمــا تحتــوي  والــذي يــورد أشــعار كثــري
ي يتداولهــا النــاس  ة عــى جمــل أقــرب للهجــة اليمنيــة والأشــعار الشــعبية الــىت الســري
ي وردت  ي الأفــراح والأعــراس حيــث يتبادلــون التحيــة بالشــعر بنفــس الطريقــة الــىت

�ن
ة،وهذا يــدل عــى انســجام الثقافــة اليمنيــة مــع الثقافــة المصريــة. ي الســري

�ن
ي كتــب 

�ن موجــودة  تاريخيــة  أحــداث  يــزن  ذي  بــن  ســيف  ة  ســري ذكــرت   -10
ي وإســلام ســيف بــه وإدراكــه موتــه قبــل  ي ومنهــا بشــارة ســيف بالنــىب ــخ اليمــىن ـ ـ ـ التاريـ
ظهــور نبوتــه وإبــلاغ جــده عبــد المطلــب أنــه لــو كان حيًــا وقــت بعثتــه لنــصره بمالــه 
ب )المدينــة المنــورة( حيــث  يــرث وجنــده وأن أنصــاره ســيكونون مــن جلدتــه مــن 

يســكن الأوس والخــزرج الذيــن أصولهــم  يمنيــة وهــم محــل عزتــه.
ي نــرش ديــن الإســلام واختــار 

ن وأفضالهــم �ن ــخ اليمنيــ�ي ـ ـ ـ ة إبــراز تاريـ ي الســري
11- �ن

الراوي سيف بن ذي يزن كرمز آمن  بالإسلام قبل البعثة ولكونه أخرج الأحباش 
ة حيــث  ي منــه وقــت تأليــف الســري

ر الــذي كانــت مــصر تعــا�ن مــن اليمــن وهــو الــصرن
كانــت مــصر عــى خــلاف مــع الأحبــاش ذلــك الوقــت ممــا اســتدع لجلــب شــخصية 
ي اليمــن قديمًــا ومزجهــا الــراوي بأحــداث 

ســيف بــن ذي يــزن الــذي هــزم الأحبــاش �ن
ي جــزء 

ن المصريــة واليمنيــة بدرجــة رئيســية ومــن بعــض الثقافــات الأخــرى �ن الثقافتــ�ي
ة كانــت لمؤلــف ربمــا مــصري مــن أصــول يمنيــة. بســيط،وهذا مــا يؤكــد أن الســري

ي اليمــن مــن تأثــري الثقافــة المصريــة  فقــد انتقلــت 
ي �ن

اث الثقــا�ن     كمــا لا يخلــو الــرت
ي  والنــو�ب المــصري  منهــا  متعــددة  ات  فــرت ي 

�ن المصريــة  العائــلات  مــن  عــدد  لليمــن 
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هــا وقــد نقلــت هــذه الهجــرات الكثــري مــن عنــاصر الثقافــة الشــعبية  والصعيــدي وغري
ي عنــاصر الثقافــة 

ن الكثــري مــن التشــابه �ن ي الجانبــ�ي
إلى اليمــن ولا عجــب أن نشــاهد �ن

يحــاول  البحــث  هــذا  ي 
و�ن كة  المشــرت والتقاليــد  والعــادات  الشــعبية كالرقصــات 

ن اليمــن ودول  كة بــ�ي الباحــث تســليط الضــوء عــى معظــم العنــاصر الثقافيــة المشــرت
كة  القــارة الإفريقيــة مســتعينًا بالعديــد مــن الأمثلــة والأدلــة الماديــة والثقافيــة المشــرت
ي مختلــف الفنــون وكمــا يقــول ابــن خلــدون إن المــوال فــن 

إذ نجــد ذلــك واضحًــا �ن
ن وصــل إلى مــصر فعلــوا بــه الأفاعيــل  ي الجزيــرة العربيــة وحــ�ي

ي المنشــأ ترعــرع �ن
عــرا�ت

ي الكثــري مــن مجــالات الحياة،وعــى مــر العصــور كان لمــصر ومبدعيهــا 
وأدخلــوه �ن

ي مــصر حافــظ 
ي بشــكل عــام،و�ن ي الحفــاظ عــى تراثنــا وتاريخنــا العــر�ب

فضــل كبــري �ن
ي 

ي العالــم إلا ولــه حكايــة تقبــع �ن
كل العالــم عــى جــزء مــن تاريخــه فــلا يوجــد بلــد �ن

ــخ كل الشــعوب.  ــ ـ مــكان مــاء مــن أرضهــا فمــصر أم الدنيــا لأنهــا حاضنــة تاريـ
 حظيــت الحضــارة المصريــة بالنصيــب الأكــرب مــن الشــواهد والحقائــق الأثريــة 
ي الكثــري مــن النقــوش اليمنيــة كمــا أطلــق المصريــون 

ي اليمــن حيــث ذكــرت مــصر �ن
�ن

ي مــا زالــت  القدمــاء عــى اليمــن أرض آلهــة البخــور وتوجــد العديــد مــن الشــواهد الــىت
ي 

ي كل مــن اليمــن ومــصر وقــد اســتدل الباحــث �ن
أثارهــا باقيــة إالى وقتنــا الحــاصرن �ن

ي 
ينبــعن ي  الــىت الماديــة  البحــث الموجــز ببعــض مــن الشــواهد والقطــع الأثريــة  هــذا 

اث المــادي مهمــة  ن أن الاســتعانة بالــرت الاســتعانة بهــا حيــث يــرى الكثــري مــن الباحثــ�ي
ن الباحــث بعنــاصر  ي والعكــس صحيــح فقــد يســتع�ي

جــدًا لتأكيــد التواصــل الثقــا�ن
ثقافيــة لا ماديــة مــن أجــل تأكيــد مــا هــو مــادي. 

ن اليمــن ومــصر منــذ أقــدم  ابــط بــ�ي ي تؤكــد علاقــة الرت  ومــن المعثــورات الأثريــة الــىت
ي ربمــا أهديــت مــن  ي اليمــن الــىت

ي وجــدت �ن العصــور »عــدد مــن القطــع الأثريــة الــىت
ملــوك مــصر إلى ملــوك اليمــن القديــم، أشــهرها معثــورات جبــل العــود وســط اليمــن 

ي الهــول«)14(. وكان مــن بينهــا تمثــال مصغــر لأ�ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
يــف - اليمــن وأهــل اليمــن أربعــون زيــارة وألــف حكايــة – الطبعــة الأولى القاهــرة – دار  14- يوســف الرش

وق 2007م ص23 الــرش
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ي )زيــد إل( الــذي  ي مــصر، فهــو تابــوت التاجــر اليمــىن
ــا أشــهر الشــواهد الأثريــة �ن    وأمَّ

ي مــصر القديمــة،  وقــد عــرث عــى 
كان يجلــب البخــور مــن اليمــن إلى معابــد الآلهــة �ن

مــه ملــوك مــصر بــأن دُفِــن  تابوتــه بالقــرب مــن هــرم صقــارة )صــورة رقــم 7( وقــد كرَّ
ي كان  ي القديــم الوظيفــة الــىت ي مقابرهــم، وكتــب عــى تابوتــه بخــط المســند اليمــىن

�ن
يقــوم بهــا، وهي جلــب البخــور مــن اليمــن إلى مــصر، وهــذا دليــل عــى كــرم أبنــاء 
الحضــارة المصريــة وحرصهــم عــى تســجيل الحقــوق لأصحابهــا منــذ القــدم، كمــا 

ن اليمــن ومــصر منــذ أقــدم العصــور. ي بــ�ي
هــو دليــل عــى عمــق التواصــل الثقــا�ن

ي النقوش المصرية القديمة 
ي ذكرت �ن ن أن بلاد بونت الىت ويعتقد بعض الأثري�ي

ق إفريقيــا  ن اليمــن ودول سرش ي مضيــق بــاب المنــدب بــ�ي
»هي المنطقــة الواقعــة  �ن

ي نفــس الوقــت معتمديــن 
ي �ن

ي والإفريــىت وأنهــا تطلــق عــى الســاحل الأســيوي اليمــىن
ي ذلــك عــى أشــكال المســاكن والبــرش وأنــواع الحيوانــات والأســماك«)15( وقــد 

�ن
ي معبدها 

ي رســومات الدير البحري للملكة حتشبســوت لوحة جدارية �ن
وجدت �ن

توضــح اســتقبال ملــك بونــت وزوجتــه لوفــود مــصر وإهداءهــم للــزوار كميــات مــن 
البخــور.

*****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ن شــبه الجزيــرة العربيــة والحبشــة –  15- عبــد المعــىي بــن محمــد عبــد المعــىي سمســم-  العلاقــات بــ�ي

. ي اليمــن – رســالة ماجســتري
ي �ن

مــن القــرن الســادس قبــل الميــلاد وحــىت نهايــة العــصر الحبــ�ش
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4- محمــد جمــال ســباق الحويــىي - لمحــة عــن صعيــد مــصر ووجــه الشــبه بينــه 
ن الجزيــرة العربيــة – الطبعــة الأولى – القاهــرة – مؤسســة يســطرون للطباعــة  وبــ�ي

والنــرش والتوزيــــــع – 2017م.
ي – مجلــة الفنــون  ي قصصنــا الشــعىب

5- محمــد فهــىي عبــد اللطيــف – اليمــن �ن
الشــعبية – ع- الأول – س الأولى – ينايــر 1965م 

يعــة  ــخ القديــم – جامعــة أم القــرى – كليــة الرش ـ ـ ـ - التاريـ ن 6- مجموعــة باحثــ�ي
والحضاريــة. التاريخيــة  الدراســات  قســم   – الإســلامية  والدراســات 

يــف - اليمــن وأهــل اليمــن أربعــون زيــارة وألــف حكايــة – الطبعــة  7- يوســف الرش
وق 2007م الأولى القاهــرة – دار الــرش

*****
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الفصل السادس
اليمن باد بونت
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مقدمة

ق والغــرب حــول موقــع  ي الــرش
ن �ن اختلفــت وجهــات النظــر لــدى العلمــاء الأثريــ�ي

والموجــودة  حتشبســوت  الملكــة  بعثــة  رســومات  ي 
�ن ظهــرت  ي  الــىت بونــت  بــلاد 

بــلاد  ي أطلــق عليهــا الأثاريــون )جداريــة  البحــري والــىت الديــر  ي 
ي معبدهــا �ن

حاليًــا �ن
ي الحضــارة المصريــة القديمــة وذهــب 

بونــت( وهي أطــول وأكــرب لوحــة مرســومة �ن
موقــع  تحديــد  وحــول  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ي 

�ن لوحــة قصصيــة  بأقــدم  تصنيفهــا  إلى  البعــض 
ي تــورد القصــة بــأن المصريــون القدمــاء قــد  ي هــذه الجداريــة الــىت

البــلاد المقصــودة �ن
ذهبــوا إليهــا بعــدد كبــري مــن الأســاطيل والجنــود وأســتقبلهم ملكهــا هــو وزوجتــه 
هــا، وقــد  وحاشــيته وتبادلــوا معهــم الهدايــا والذهــب والمجوهــرات والبخــور وغري
ي الجداريــة بأنهــا بــلاد الصومــال بنــاءً 

ذهــب البعــض إلى تحديــد البلــد المقصــودة �ن
يــرات حــول  م عــددًا مــن الترب عــى مــا جــاء بــه العالــم الأثــري )ويلســون( الــذي قــدَّ
ي رســوم 

الظاهــرة �ن إن الأشــجار والأكــواخ  الصومــال، ومنهــا قولــه  بأنهــا  اقتناعــه 
ي نشــاهدها  ي الديــر البحــري مــصر تشــبه تلــك الأكــواخ الــىت

جداريــة بــلاد بونــت �ن
ي الصومــال حاليًــا وكذلــك ذهــب البعــض الأخــر إلى القــول بــأن بــلاد بونــت هي 

�ن
جنــوب الجزيــرة العربيــة )اليمــن وســلطنة عمــان( حاليًــا واســتندوا إلى ذلــك بشــهرة 
ن بالتجــارة والبخــور والعطــور والتوابــل منــذ القــدم كمــا ذهــب  ن والعمانيــ�ي اليمنيــ�ي
ق إفريقيــا  ي الآثــار المصريــة بأنهــا دول سرش

البعــض إلى تحديــد بــلاد بونــت الــواردة �ن
الــرأي  هــذا  أصحــاب  وأســتند  والســودان  يــا  وأرتري ي 

أثيوبيــا وجيبــو�ت مــن  فيهــا  بمــا 
ي النقــوش باتجــاه الجنــوب وبحكــم وجــود 

إلى تحديــد مســار الرحلــة الــذي ذكــر �ن
ي بعــض هــذه الــدول وذهــب فريــق أخــر إلى تحديــد بــلاد 

أشــجار البخــور واللبــان �ن
ي شــمال الجزيــرة العربيــة أو مكــة واســتدلوا عــى 

ي الجزيــرة العربيــة وأنهــا �ن
بونــت  �ن

ن  ي هــذه الدراســة ســنضع بــ�ي
ي خــط ســري الرحلــة و�ن

ذلــك بذكــر البــدو والصحــراء �ن
أيــدي القــارئ أدلــة قاطعــة لتحديــد بــلاد بونــت وســندعم ذلــك بالأدلــة الماديــة مــن 
ي يمكننــا أن نســتدل  ي الحضــارة المصريــة واليمنيــة والــىت

خــلال النقــوش الــواردة �ن
ي كان المصريــون القدمــاء يجلبــون منهــا مــا يحتاجــون  مــن خلالهــا عــى البلــدان الــىت
ن حــول هــذه  مــن مــواد البخــور والعطــور والتحنيــط، وســوف نناقــش أراء الباحثــ�ي
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ي اتســمت بأهــداف تجاريــة بهــدف جلــب مــواد البخــور والعطــور ومــواد  الرحلــة الــىت
ي كان المصريــون  هــا مــن المــواد الــىت التحنيــط والمعــادن والحيوانــات والأشــجار وغري
ي ذلــك العــصر، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة عــى تحليــل وترجمــة 

يحتاجــون إليهــا �ن
ي اليمــن أو تلــك 

ي القديــم، ســواء تلــك الموجــودة �ن نصــوص خــط المســند اليمــىن
ي الطريــق التجــاري الــذي يمُــر عــى هــذه البلــدان، فضــاَ 

ي وجــدت �ن النقــوش الــىت
الذيــن  للعلمــاء  الســابقة  الآراء  لــكل  والرجــوع  المصريــة،  الحضــارة  نقــوش  عــن 
حــددوا موقــع بــلاد بونــت بأماكــن متعــددة ومناقشــتها والكشــف عــن مواقــع القــوة 
ي هــذا المبحــث عــددًا مــن 

ي اســتندوا إليهــا، وســنعرض �ن رات الــىت والضعــف والمــرب
 : ي

ي اليمــن، ويمكــن تفصيلهــا كالآ�ت
ي تــدل عــى أن بــلاد بونــت �ن الموضوعــات الــىت

تسمية باد بونت
ــهُ ويَبينُــهُ، 

ُ
ــهُ يَبون

َ
ي معجــم الصحــاح »البَــوْنُ: الفضــل والمزيــة يقــال بان

جــاء �ن
ي البعــد فيقــال: إنَّ بينهمــا 

ــا �ن نٌ بعيــدٌ، والــواو أفصــح. فأمَّ بَــوْنٌ بعيــدٌ وبَــ�يْ وبينهمــا 
. والبُــوانُ بكــر البــاء وضمهــا: عمــود مــن أعمــدة الخبــاء والجمــع بُــونٌ  بَيْنًــا لا غــري

َ
ل

ــب الزهــر.«)1(. بٌ مــن الشــجر طيِّ بالضــم. والبــانُ: صرن
فالبــون جمــع )بــان( ومفردهــا )بانــه( )نــت( شــجر مــن الفصيلــة البانيــة ينمــو 
بُــون  بَــون   ، ن واللــ�ي الطــول  ي 

�ن الحِسَــان  بــه  ه  وتُشــبَّ واعتــدال  اســتواء  ي 
�ن ويطــول 

ي 
�ت ن المعســكرين الــرش ن وهنــاك بــون شاســع بــ�ي ن الشــيئي�ي )مفــرد( بُعْــد أو مســافة بــ�ي

ي المعجــم الوســيط: )المســافة 
ن الصــادق والــكاذب بــون شاســع.)2( و�ن ي بــ�ي والغــر�ب

)3() ن ن الشــيئ�ي مــا بــ�ي
ي إسماعيل  ي قاموس المعجم الوسيط بونت منه بلد بالمغرب ومنها البونىت

و�ن
المذكورتــان  المشــيد  والقــصر  البــون  المحيــط  القامــوس  معجــم  ي 

و�ن عمــر،  بــن 
وفيهمــا البــرئ المعطلــة كورتــان باليمــن وموضــع ببــلاد مزينــة وبلــد باليمــن وقريــة 

. ن ن الشــيئ�ي بهــراة والبــون قريــة بالكوفــة المســافة بــ�ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- معجم الصحاح. 
2- معجم اللغة العربية المعاصرة. 

ي الوسيط. 3- المعجم العر�ب
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ب مــن الشــجر والواحــدة منــه بانــة وبــون  ي مختــار الصحــاح بــون: البــان صرن
و�ن

 . ن ن الرجلــ�ي ن شاســع فــرق كبــري مــا بــ�ي ن المدينتــ�ي شاســع: مســافة طويلــة بــون بــ�ي
ي وبَــونُ  ي والغــر�ب

�ت ن المعســكر الــرش :بُــون ,بَــون: شاســع بــ�ي ي ي المعجــم الغىن
و�ن

ن الصادق والكاذب »:قال كثري عزة إذا جاوزوا  ن وبون ب�ي ن الشيئي�ي بُعد مسافة ب�ي
معروفــه أســلمتهم إلى غمــرة.

التفــاح  ــح الطيبــة كرائحــة  ـ ـ ـ الريـ بٍنــانُ  الثــوب  »وبنــه طيبــه وتقــول: أجــد لهــذا 
ســفرجل. أو  تفــاح  عَــرف  مــن  البَنــة  ونحوهــا وجمعهــا 

ــح الطيبــة  ـ ـ ـ وقــال ســيبويه: جعلــوه اســمًا للرائحــة الطيبــة كالخطمــة قــال: الريـ
ي الحديــث إن للمدينــة بَنــة والبَنــة: ريــــــح 

وقــد يطلــق عــى المكروهــة البَنــة , بَنــة و�ن
ي عــن أنــس 

مرابــض الغنــم والظبــاء والبقــر وربمــا ســميت مرابــض الغنــم وقــال: أتــا�ن
وعيــد ومعصــوب تخــب بــه الــركاب وعيــد تخــدج الأرام منــه«)4(

ويقول الشاعر: 
ف حلومهم            والقوم أشباه وب�ي

ُ
           كذاك تفاضل الأشياء بون

وقال أخر: 
 بينهن بعيدُ

ٌ
        أرى صاحب النسوان يحسب أنها       ســــــواء وبون

بقعــة – حــد –حــرف – حاجــب-  يــة  ن الإنجلري اللغــة  ي 
ومصطلــح )POINT( �ن

درجــة – دور رأس – ســن- شــب.
ويــرى الدكتــور )ســري ألــن جــاردن( أن التســمية لبــلاد بونــت بهــذا الاســم خطــاء 
ي أو بونيــة.  ي لهــا والمســتمد مــن النصــوص المصريــة هــو بويــىن

وأن المســى الحقيــىت
ي تســمية بــلاد بونــت فمنهــم 

ن �ن مصطلــح بــون باللغــة العربيــة اختلــف الآثاريــ�ي
ي الحضــارة اليمنيــة القديمــة 

ي مصطلــح بونــت �ن مــن أطلــق عليهــا بــلاد )بنــت( عــىن
ي  الــىت المخاطــر  يصفــون  كانــوا  دورهــم  عــى  الوســطاء  يحافــظ  وحــىت  )البــلاد، 
يتعرضــون لهــا للوصــول الى أماكــن اللبــان، وهي أماكــن وعــرة يصعــب الوصــول إليهــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
4- لسان العرب. 
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ي  وتحميهــا أفــاع مجنحــة، ونحــن نــرى أن هــذا الوصــف هــو وصــف للطريــق الــرب
ن بــلاد اليمــن وبــلاد ظفــار: وقــد لاحظنــا أنــه يطلــق اســم »بنــت »  الــذي يصــل بــ�ي
باللهجــة »الجباليــة«  الحاليــة عــى الأشــياء المخيفــة أو  الأماكــن المرعبــة، ومــن 
هنــا ربمــا يكــون المصريــون قــد أطلقــوا نفــس الاســم »بونــت«  أو »بنــت«  عــى 

تلــك البــلاد بنفــس المعــىن الــذي وصفــه لهــم اليمنيــون.
ي تتخللهــا الهضــاب  ي اليمــن مصطلــح يُطلــق عــى الســهول الواســعة الــىت

والبــون �ن
ي اليمــن يُطلــق عليهــا تســمية البــون 

والجبــال ومــا زالــت هنــاك الكثــري مــن الوديــان �ن
ي محافظــة عمــران والــذي  يعــرف محليــا باســم قــاع البــون،, 

أشــهرها ســهل البــون �ن
ة، ويفصــل  ي محافظــة عمــران شــمال ســهل صنعــاء مبــاسرش

ي  �ن
هــو وادي كبــري يقــع �ن

، وأعــى نقطــة بينهمــا هي  ي
كا�ن بينهمــا منطقــة صخريــة تشــكلت بســبب النشــاط الــرب

ي وما زال 
�ت ي إلى الشمال الرش ن حيث يمتد قاع البون من الجنوب الغر�ب جبل ض�ي

ي أن التســمية )بونــت(  اليمنيــون يطلقــون عــل المناطــق الواســعة بــون وهــذا يعــىن
ي مــازال البعــض منهــا  ي لهجــات اليمــن وتطلــق عــل الأماكــن المفتوحــة والــىت

واردة �ن
مــن  يؤكــد مزيــدا  مــا  الحــاصرن وهــو  ن  إل وقــ�ت والبخــور  المــر  أشــجار  عــل  يحتــوي 

التقــارب حــول التســمية ويحتــاج لمزيــد مــن الدراســة.
ي الموقع

بحث �ف
ـــــخ الحضــارات  ي تأريـ

ن �ن لــم يحســم بعــد موقــع بــلاد بونــت وقــد اختلــف الباحثــ�ي
ي تشــري  ي تحديــد موقــع بــلاد بونــت ويرجــع ذلــك إلى غمــوض ونــدرة النقــوش الــىت

�ن
ي حضــارة مــصر القديمــة بالإشــارة إليهــا 

إلى هــذه البــلاد واكتفــت أغلــب النقــوش �ن
ي كانــت المصــدر الأســاسي للبخــور، والــذي كان يطلــق عليــه  أنهــا تلــك البــلاد الــىت
ي حضارة مصر 

ا، �ن ا وهامًّ ( حيث كان البخور عنصًرا أساســيًّ ي المصريون اســم )عنىت
ي الاحتفــالات والشــعائر الدينيــة كمــا أن رائحتــه لــم 

القديمــة وكانــوا يســتخدمونه �ن
ي المقابــر وقــد 

ي �ن
ي القصــور والمعابــد كمــا كان يوضــع بجــوار المتــو�ن

تكــن تتوقــف �ن
ة للحصــول عليــه. اســتدع هــذا إلى بــذل أقــى مجهــودات كبــري
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ي تحديدها بباد بونت
ي  اختلف الباحثون �ف

صورة )1( خريطة توضح البلدان الىق

أهم الآراء حول موقع باد بونت 
ي تســلط الضــوء أكــرث عــى  قبــل أن نقــوم بعــض الأدلــة الماديــة وغــري الماديــة الــىت
ي 

ن �ن ن والمؤرخــ�ي ي أوردهــا الباحثــ�ي ي البدايــة الآراء الــىت
موقــع هــذه البــلاد ســنعرض �ن

: ي
كتبهــم وأبحاثهــم عــن موقــع بــلاد بونــت والتعقيــب عليهــا وهي كالا�ت
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: تفسري )ماريت( لموقع باد بونت 
ً

ل أوَّ
  عندمــا اكتشــف العالــم الأثــري »ماريــت« رســوم رحلــة بــلاد بونــت المصــورة 
ي عــام 1877م وضــع 

عــى جــدران معبــد الديــر البحــري للملكــة حتشبســوت  �ن
ي إفريقيــا وحــدد موقعهــا بشــمال 

ي دراســته رأيًــا يقــول فيــه أن بــلاد بونــت تقــع �ن
�ن

ي رأيــه عــى عــدة معلومــات:
الصومــال، واســتند �ن

والــزراف  بونــت،  بــلاد  جداريــة  رســومات  ي 
�ن الزرافــة  حيــوان  ظهــور  الأول:   

ي هــذا الــرأي أن الــزراف يعيــش 
ي وليــس مــن الحيوانــات الآســيوية وينــىن

حيــوان إفريــىت
ي مــا  ي كثــري مــن بلــدان قــارة أســيا وأن اليمــن فيهــا الكثــري الغابــات والمحميــات الــىت

�ن
ي والقــرود  يــة تعيــش فيهــا إلى وقتنــا الحــاصرن ومنهــا النمــر العــر�ب زالــت الحيوانــات الرب
العــصر  ذلــك  ومنــذ  يــة  الرب الحيوانــات  مــن  هــا  والأســود وغري والغــزلان  والوعــول 
عــرض اليمــن للكثــري مــن التصحــر وبالرغــم مــن ذلــك لــم تندثــر فيهــا كل الحيوانــات 
ي قطعًــا أن ننســب هــذه الجداريــة بمــا  كمــا ذكرنــا ســالفًا ثــم أن ظهــور الــزراف لا يعــىن
فيهــا مــن رمــوز أخــر لبلــد تتواجــد فيــه الزرافــات وقــد أغفــل صاحــب الــرأي بقيــة 
ي تحمــل بضائــع ملــك بــلاد بونــت وهي الحيــوان  عنــاصر اللوحــة بمــا فيهــا الحمــري الــىت
ي جبــال اليمــن إل وقتنــا الحــاصرن وعــى ذلــك يمكننــا أن 

الأســاسي للنقــل والعمــل �ن
ي رحلــة بــلاد بونــت بأنهــا كانــت تعيــش مــع هــذه الحيوانــات 

نفــر وجــود الزرافــة �ن
ي اليمــن قديمــا وانقرضــت بمــرور العصــور أو أن البعثــة أخذتهــا مــن تجــار يمنيــون 

�ن
ي 

ن مــن براعــة �ن كانــوا يوفرونهــا مــن البلــدان المجــاورة لليمــن وهــذا وارد لمــا لليمنيــ�ي
ي البــلاد 

هــا كتجــارة يجدهــا المصريــون �ن التجــارة منــذ القــدم، وهــو مــا يجعــل توفري
ي كانــوا يتوقفــون فيهــا بهــدف الحصــول عــل متطلباتهــم. الــىت

 

صورة)2( أجزاء من جدارية باد بونت تظهر فيها الحمري وهىي تحمل البضائع 
لتسليمها لبعثة حتشبسوت
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الثانيــة: أن شــكل مســاكن أهــالىي بونــت المقامــة عــى أعمــدة تشــبه المســاكن 
الإفريقيــة، وهــذا الــرأي يــدل عــى أن صاحبــة لــم يكــن عــى إطــلاع بــأن أهــل كل 

. مــدن اليمــن الســاحلية يبنــون منازلهــم بنفــس الطريقــة إلى وقتنــا الحــاصرن
  

ف منظر من جدارية باد بونت يوضح شكل منازل سكان  صورة )3( عل اليم�ي
ي 

ة �ف ي القش المنترش
باد بونت عل هيئة عشش تحفها النخيل وعلى اليسار مبا�ف

المدن الساحلية اليمنية ومن حولها النخيل إل وقتنا الحاصرف
إفريقيــة،  صفــات  هي  الجســدية  بونــت  زعيــم  زوجــة  صفــات  أن  الثالثــة: 
ي توجــد عــى ســاق زعيــم بــلاد بونــت، تشــبه  والتحــىي بحلقــات مــن المعــدن والــىت
ي تســتخدم اليــوم للتحــىي عنــد القبائــل الإفريقيــة مثــل قبائــل  حلقــات المعــدن الــىت
البونجــو بالقــارة الســمراء، وقــد أغفــل هــذا الــرأي ملابــس شــخصيات بــلاد بونــت 
ي يرتــدي فيهــا ملــك بــلاد بونــت الجنبيــة )الخنجــر( الــذي مــا زال  ي الجداريــة والــىت

�ن
ببــلاد  اليمنيــون يرتدونــه إلى وقتنــا الحــاصرن وهــو مــا يؤكــد أن المقصــود  الرجــال 
تهــم  هــا »وكذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن ســكان بونــت برش بونــت اليمــن وليــس غري
قمحيــة وذو لــح مدببــة وهي صفــة عربيــة خالصــة وليســت إفريقيــة كمــا أن أغلــب 
ي اليمــن القديــم تظهــر عليهــا حــىي الزينــة بنفــس الأشــكال الــواردة 

تماثيــل الرجــال �ن
ي المناطــق الســاحلية يرتــدون الحُــىي 

ي جداريــة بــلاد بونــت ومــا زال رجــال اليمــن �ن
�ن

ينون بها إلى وقتنا الحاصرن عى رؤســهم وأيديهم ومنها قبائل ســاحل  ن الفضية ويرت
البحــر الأحمــر الذيــن يضعــون العــكاوة الفضيــة عــى رؤوســهم.
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صورة )4( منظر يوضح ملك باد بونت يتقدم اللوحة وهو يرتدي الجنبية 
) ي المعروف إل وقتنا الحاصرف

)الخنجر اليمىف
 

ي المعروف إل 
ي يرتدي الجنبية )الخنجر اليمىف

صورة )5( منظر يوضح ملك يمىف
( وقطع من حُلىي الزينة.)5(  وقتنا الحاصرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ي منطقة جرف أسعد الكامل محافظة إب منطقة يريم 
ي �ن   5- يقع تمثال الملك اليمىن
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الرابعــة: أن نمــو أشــجار البخــور عــى ســاحل الصومــال، وهــذه النقطــة ينفيهــا 
 ، الحــاصرن وقتنــا  إلى  عمــان  وســلطنة  اليمــن  ي 

�ن ونموهــا  البخــور  أشــجار  وجــود 
العالــم. ي 

البخــور واللبــان �ن أنــواع  بأجــود  وشــهرتها كذلــك 
بــلاد  إلى  المصريــة  الســفن  مســلك   )Kitchen( العالــم  كتشــن  ناقــش  وقــد 
ي تبــدأ مــن الســويس إلى وادي الحمامــات،  »بونــت« ووصــف طريقهــا بدقــة  والــىت
ي هذه المنطقة، ثم يســلكون طريق وادي الحمامات وقد 

وكانوا يســلكون النيل �ن
ي عــى الصخــور الموجــودة بالقــرب مــن قــصر  ي جنــو�ب تــم العثــور عــى نقــش عــر�ب
ي منطقــة وادي المواخــري الواقــع عنــد منتصــف وادي الحمامــات، وهــو 

البنــات �ن
مــا يؤكــد وجــود رحــلات قادمــة مــن الســاحل الآســيوي عــن طريــق البحــر الأحمــر 

إلى مــصر.
 

ي باد باد بونت
صوة )6( منظر من جدارية يوضح أشكال المنازل والأشجار �ف

ي إشارته لماذا 
( �ن ق الأد�ن ي تاريــــخ الرش

ي كتابه )دراسات �ن
وأورد أحمد فخري �ن

ســميت بــلاد الآلهــة بقولــة »لاشــك أنــه منــذ أقــدم العصــور كان بعــض بــدو الجزيــرة 
العربيــة يخرجــون مهاجريــن مــن مواطنهــم كلمــا اضطرتهــم ظــروف العيــش القاســية 
ي 

ي بــلاد الشــام أو �ن
هــم عــن أرضهــم فكانــوا يذهبــون ليســتقروا �ن أو إجلاؤهــم غري
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ون  ــا عــن طريــق ســيناء إلى مــصر إذا اتجهــوا نحــو الشــمال أو يعــرب
ً
العــراق وأحيان

ون  المنــدب إلى إفريقيــا إذا اتجهــوا نحــو الجنــوب، ومــن هنــا ينتــرش بــاب  بوغــاز 
الصحــراء  عــن طريــق  مــصر  إلى  بعضهــم  وقــد دخــل  العيــش  لهــم  يطيــب  حيــث 
ن القصــري والنيــل وقــد بقيــت  قيــة ووصلــوا إلى النيــل مــن أدرب الموصــل بــ�ي الرش
المــصري مكانــة خاصــة وكانــوا يســمونه  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ ي جميــع عصــور 

الــدرب �ن لهــذا 
ء بعــض أســلافهم ومعهــم آلهتهــم مــن هــذا الطريــق،  ي طريــق الآلهــة إشــارة إلى مــحب
ي عــصر مــا قبــل التاريــــــخ تركــت 

ي أن صلــة مــصر بالشــعوب الســامية �ن
ومــا مــن شــك �ن

ي أجروميتهــا)6(.
ي مفرداتهــا أو �ن

ي اللغــة المصريــة القديمــة ســواء �ن
أثرهــا �ن

ي الآثار والنقوش اليمنية القديمة 
ثانيًا: مصر �ف

ي وجــدت  ي العديــد مــن النقــوش القديمــة الــىت
 بالبخــور �ن

ً
كــرت مــصر مرتبطــة

ُ
     ذ

ي مــصر أيضــا نقــوش 
ي مناطــق متفرقــة مــن اليمــن وليــس هــذا فقــط فقــد وجــد �ن

�ن
ن مــصر واليمــن للقيــام  ن القدمــاء لتجــارة البخــور كوســطاء بــ�ي تؤكــد مزاولــة اليمنيــ�ي
ي )زيــد إيــل(  بهــذه الوظيفــة وأشــهر هــذه القطــع الأثريــة تابــوت تاجــر البخــور اليمــىن
الــذي وجــد بالقــرب مــن هــرم ســقارة وكتــب عــى تابوتــه نقــش يتحــدث عنــه بلغــة 
ي القديــم( وهــو أحــد أغــرب توابيــت الموميــاوات  أهــل بلــدة )خــط المســند اليمــىن
ي مــصر القديمــة 

المصريــة  إذ أن كل التوابيــت كتــب عليهــا باللغــات المتداولــة �ن
ن  وهذا هو التابوت الوحيد باللغة اليمنية القديمة وقد ذهب العديد من الباحث�ي
ي  ه والــىت ي كالمــر وغــري ي هــذا التابــوت كانــت لتاجــر بخــور يمــىن

أن الموميــاء المدفونــة �ن
ي اليمــن 

ي كانــت تتوفــر �ن ي الكثــري مــن مجــالات الحيــاة آنــذاك والــىت
كانــت تســتخدم �ن

ي كانــت  ة والبعــض صنفــه بأنــه عمــل كاهنًــا أيضًــا لارتباطــه بــأرض الآلهــة الــىت بكــرث
ن أن الأرض المقصــود بهــا أرض  ي منهــا مــواد البخــور ويــرى العديــد مــن الباحثــ�ي

تــأ�ت
ن القدمــاء  ي جداريــة بــلاد بونــت هي اليمــن والدليــل عــى ذلــك أن المصريــ�ي

الآلهــة �ن
ي مقابرهــم تكريمًــا لقدومــه مــن بــلاد

قــد أكرمــوا هــذه الشــخصية اليمنيــة بدفنهــا �ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ق الأد�ن القديم – مصر والعراق – سوريا اليمن _  ي تاريــــخ الرش
  6- أحمد فخري - دراسات �ن

إيران – مختارات من الوثائق التاريخية – الطبعة الثانية – القاهرة – مكتبة الأنجلو المصرية 
– ومكتبة نرجس 1963 م.
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الآلهــة وعرفــان لمــا كان يقــوم بــه مــن توفــري مــواد البخــور والعطــور والتوابــل وبعــض 
ة طويلــة وهنــاك مــن ذهــب  ي هــذه المهنــة لفــرت

مــواد التحنيــط ويبــدوا أنــه عمــل �ن
ن مــن بــلاط الحكــم وقــد  ي المقابــر الملكيــة بجــوار المقربــ�ي

حــىت اســتحق أن يُدفــن �ن
ي 

عــرض المتحــف المــصري تابــوت )زيــد إيــل( كشــخصية المتحــف لشــهر يوليــو �ن
وفيســور عميــدة  العــام 2023م وأقيمــت بهــذه المناســبة نــدوة ألقتهــا الدكتــورة الرب
ي ضــوء النقــوش اليمنيــة 

ن اليمــن ومــصر �ن شــعلان بعنــوان )العلاقــات الحضاريــة بــ�ي
ي المتحــف كشــخصية 

ي وعرضــه �ن القديمــة( وبمناســبة ترميــم تابــوت التاجــر اليمــىن
ي أحــد 

هــا كاتــب هــذه الســطور وأقيمــت �ن ي حصرن الشــهر، وقــد تناولــت النــدوة الــىت
جمــات  والرت والنقــوش  بالصــور   

ً
مدعمــة التاريخيــة  العلاقــات  المتحــف  قاعــات 

اليمنيــة والمصريــة عــرب العصــور.

 
ي زيد إيل 2023م المتحف المصري

صورة)7( للباحث مع تابوت التاجر اليمىف
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ي زيد إيل 2023م 
صورة)8( للباحث مع الدكتورة عميدة شعان أمام تابوت التاجر اليمىف

والذي احتفل به المتحف كشخصية الشهر يوليو المتحف المصري

وقــد ســبق هــذا البحــث أكــرث مــن زيــارة ميدانيــة للباحــث للمتحــف لمشــاهدة 
ي المتحــف المــصري بالقاهــرة وكذلــك 

ي )زيــد إيــل( المحفــوظ �ن تابــوت التاجــر اليمــىن
ــخ  ـ ـ ـ تأريـ »ويعــود  أيضًــا  المتحــف  ي 

�ن منهــا  أجــزاء  الموجــود  بونــت  بــلاد  جداريــة 
ي )285 – 246 ق.م وكان هــذا 

الثــا�ن الملــك بطليمــوس  ة حكــم  التابــوت إلى فــرت
ي مــصر، ويوضــح النقــش 

ن اليمنيــة �ن التاجــر بمثابــة الممثــل التجــاري لمملكــة معــ�ي
ي مــصر واســتقرارهم بهــا وإتباعهــم 

الموجــود عــى التابــوت مــدى اندمــاج العــرب �ن
ن مــن  م القرابــ�ي ي النقــش أن زيــد إيــل قــدَّ

للعــادات والتقاليــد المصريــة، فقــد جــاء �ن
أن  المصريــة  ديــات  الرب وتؤكــد  المصريــة،  المعبــودات  إلى  والمــر  واللبــان  البخــور 
ي التحنيــط، وأن مينــاء أر ســينوي )الســويس( 

ي المعابــد و�ن
البخــور كان يُســتخدم �ن

كان يســتقبل البخــور القــادم مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة حــىت أواخــر القــرن الثالــث 
الميــلادي«)7(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي اليمــن وتــم 

ي يعمــل ضمــن البعثــات الاستكشــافية �ن   7- خالــد الحــاج كاتــب وباحــث أثــري يمــىن
جــم لنــص التابــوت وأفــاد بالكثــري مــن المعلومــات  الاســتعانة بــه كمرت
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ي نــص النقــش تابــوت التاجــر 
ي هــذه الدراســة هــو ترجمــة مــا جــاء �ن

ومــا يهمنــا �ن
: ي اللغــة العربيــة التــالىي

ي زيــد إيــل بعــد ترجمتــه لمــا يقابلــه �ن اليمــىن
السطر الأول:

) ن ف ق ن / ك ز ي د إ ل / ب ن / ز ي د / ب ن / ظ ي ر ن / ذ و ب / 
ذ س ع ر ب / أ م ر ر ن / و ق ل ي م ت ن / ك أ ب ي ت ت / أ ل أ ل ت / م 

ص ر / ب ي و م هـ ي / ت ل م ي ث / ب ن / ت ل م ي ث /
: ي

السطر الثا�ف
 ع ل / و ي ف ق ر / ز ي د إ ل / ب و ر خ هـ / ح ت ح ر / و ي ف ن ن و 
/ ك ب / ب ن / ك ل / أ ب ي ت ت هـ / أ ل أ ل ت / م ص ر / ت م خ هـ س 

م / ك سَ و / ب و ص / ك ص ي هـ س / و ي ع ل ي ن س /
السطر الثالث:

 ب أ هـ س / ع د / م ن / ب ي ت / أ ل هـ ن / أ ث ر ح ف / ب و ر خ هـ / 
ك ي ح ك / خ ر ف / ث ن ي / و ع ش ر ي / ك ت ل م ي ث / م ل ك ن / و 
ر ث د / ز ي د إ ل / ]ج*ل[ م ن س / و ن ف ق س / أ ث ر ح ف / و أ ل أ ل 

ت / ع م س / ب م ح ر م هـ س.
ومعىن ما ورد فيه 

ي المــوت فيقــال نفــق الحيــوان أي مــات والمقصــود  »)ن ف ق ن( النقــوق يعــىن
ي التابــوت.

الشــخص الموجــود �ن
ك ز ي د إ ل / ب ن / ز ي د: الــكاف حــرف جــر وملكيــة بمعــىن لـــ زيــد إل بــن 

زيــد اســم صاحــب التابــوت.
ذ و ب: حــرف الــذال هنــا مــن الأســماء الخمســة بمعــىن صاحــب ويــرد للإشــارة 
للنســب، لفــظ وب فقــد يكــون بمعــىن القبيلــة، وهنــاك مــن يــرى بأنــه إشــارة إلى 

ي وب.
المعبــود الفرعــو�ن

اد والتصدير. ف العمل التجاري كالاستري ذ س ع ر ب: الذي تاجر، أي احرت
أ م ر ر ن / و ق ل ي م ت ن: المُــر والقرفــة، وهي نباتــات علاجيــة وعطريــة 

ي صناعــة البخــور.
وكانــت تســتخدم �ن
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ك أ ب ي ت ت /: الــكاف حــرف جــر وملكيــة ســبق توضيحــه، لفــظ أبيتــت 
بالجمــع والمعــىن هنــا لبيــوت – أي للمعابــد.

أ ل أ ل ت: بمعىن آلهة بالجمع ومفردها إله، الهن بمعىن إله، الإله
ــح يشــري إلى أرض مــصر الفرعونيــة والدليــل عــى  ـ ـ ـ م ص ر: هــذا اللفــظ الصريـ
ي الســياق )ب ي و م هـ ي: البــاء حــرف جــر، يومــ�ي أيــام 

هــذا مــا يذكــره النقــش �ن
ي عهــد.

ي زمــن، �ن
ي أيــام، �ن

والمعــىن �ن
ت ل م ي ث / ب ن / ت ل م ي ث: المقصود هنا بطليموس بن بطليموس، 
ة زمنيــة كانــت مــصر تحــت حكــم البطالمــة، وأول  ي فــرت

ي أن زيــد مــات �ن وهــذا يعــىن
مــن حكــم مــصر منهــم بطليمــوس بــن لاجــوس الــذي يُعــرف باســم بطليمــوس الأول 
ي 

المقــدو�ن الإســكندر  قبــل  مــن  مــصر  عــى  حاكمًــا  بالبدايــة كان  المنقــذ(  )ســوتر 
واســتمر بهــذا المنصــب مــن عــام 323 ق.م إلى عــام 300 ق.م، ثــم اســتقل بحكــم 

ي عــام 284 ق.م«)8(
مــصر حــىت تــو�ن

ا مكتوبًا  ي دراســة لأحد النقوش اليمنية نصًّ
ي �ن جىب وقد أورد الباحث معمر الرش

ي أحــد معابــد دولــة مدينــة الجــوف وهي مــن أهــم المــدن اليمنيــة القديمــة يذكــر 
�ن

ي وثيقــة عقــد زواج نحتــت عــى الصخــر توضــح زواج هــذا التاجــر 
نفــس التاجــر �ن

ي  ي وثيقــة عقــد قــران لشــخص اســمه زيــد إل مــن بــىن
بإمــرأة مــن مــصر، وقــد ورد �ن

ن / ذ أهــل / موقــه /  ان بالســطر 39 مــن النقــش: زيــد إل / بــن / عبــد / ذ ظــري ظــري
: ســكرب / وخــر / بــدر / بــن / مــصر والمعــىن

ان مــن أهــالىي موقــه عقــد قرانــه ودفــع مهــر بــدور مــن   زيــد إل بــن عبيــد ذي ظــري
مــصر والبعــض يــرى بأنــه هــو نفســه زيــد إل صاحــب التابــوت و لفــظ ) ب ن / ظ 
ي العديــد مــن 

ان، وهي قبيلــة مذكــورة �ن ي ظــري ي ر ن( النســب القبــىي بمعــىن مــن بــىن
ي محافظــة الجــوف حاليًــا)9(

النقــوش مواطنهــا �ن
ولم يحدد بالضبط أين موقعه أو أين عُرث عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ي خط المسند القديم _ صديق الباحث ومؤسس موسوعة 

ي باحث أثري �ن جىب 8- معمر الرش
ي النقوش اليمنية  القديمة.

جديدة �ن
ي ضــوء 

ن الجزيــرة العربيــة ومــصر �ن 9- ســعيد بــن إبراهيــم الســعيد - العلاقــات الحضاريــة بــ�ي
النقــوش مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 2003م - صفحــة )53(
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يــن ســطرًا مــن نقــوش موقــع جبــل ريــام  ي نقــش آخــر يتكــون مــن عرش
كمــا ورد �ن

يذكــر قيــام بعــض الأشــخاص برحلــة تجاريــة إلى مناطــق مختلفــة مــن أرض الــروم 
وبــلاد الشــام: 

بن / أ ر ض / ش أ م ت / ب ك ن / ب ل ت هـ و / أ م ر أ 
هـ م و / و ع د و / أ ر ض / أ س د ن / و أ ر ض / ن 
ز ر م / و أ ر ض / ت ن خ / و أ ر ض / ل ح ي ن / 

و أ ر ض / ت د م ر / و أ ر ض / ن ب ط م / و أ 
ر ض / ر م ن / و أ ر ض / ل خ م م / و أ ر ض / غ 

س ن / و أ ر ض / م ع د م / و أ ر ض / ط ي م / و أ ر 
ض / خ ص ص ت ن / و ر ث د و / ب ت أ ل ب / ر ي م.

يعــود النقــش تقريبًــا لســنة 260-280 ميــلادي، ويذكــر أســماء قبائــل وســط 
ي القرن الثالث الميلاد  يقدم النقش سردًا للرحلات الدبلوماسية 

وشمال الجزيرة �ن
ي كانــت الدولــة الســبئية تُرســلها نيابــة عــن حــكام قبيلــة همــلان وهــذا دليــل عــى  الــىت
ن كانــت قائمــة منــذ ذلــك  أن سياســة إرســال الســفراء والنــواب عــن الحــكام اليمنيــ�ي
العصر وهو ما يعزز فكرة إرسال التجار والنواب من بلاد بونت إلى مصر القديمة 

: ويذكــر النقــش منطقــة بكلمــة »أرض« و القبائــل المذكــورة هي كالتــالىي
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، لحيــان، لخــم، النبــط هــذا النقــش  الأزد، نــزار، غســان، خصاصــة، معــد، طئ
فيــه إثبــات لأســماء بعــض القبائــل العربيــة 

ي النقوش المصرية 
باد بونت �ف

ي الجــزء الثالــث مــن موســوعة تأريــــــخ مــصر بعثــات الملــك 
   أورد ســليم حســن �ن

ــد  ســعنخ كارع امحوتــب الثالــث إلى بــلاد بنــت -حســب تســميته لهــا- وذكــر أنــه مهَّ
بــدو الصحــراء  ن أن يُخضعــوا  البــلاد... وقــد كان عــى المصريــ�ي الطريــق إلى هــذه 
رســل 

ُ
 حــىت يتيــر لهــم الوصــول إلى مآربــهــم، ولذلــك أخــذت البعــوث ت

ً
ل قيــة أوَّ الرش

بــلاد  إلى  بعثــة  ي 
�ن )حنــو( حامــل خاتمــه  الملــك  أن  الحمامــات، وذكــر  إلى وادي 

بونــت ســار بجيــش عــدده نحــو 3000 مقاتــل وأتخــذ طريقًــا حفــر فيــه عــدة آبــار 
حــىت وصــل إلى البحــر الأحمــر، وكذلــك جهــز ســفينة هنــاك عــى الشــاطئ قامــت 
تهــا مــن هــذه  ي أحصرن بالرحلــة إلى بــلاد بونــت وعــادت محملــة بالطــرف والتحــف الــىت
بــوادي الحمامــات واســتخرج منــه  مــر  البــلاد المصريــة  ي عودتــه إلى 

الأقطــار، و�ن
الأحجــار النــادرة، وحُملــت إلى مــصر، وقــد تــرك عــى صخــور هــذه المحاجــر نقوشًــا 

: طويلــة عــن تفاصيــل هــذه الحملــة وهي كالتــالىي
ل مــن الفصــل الثالــث )أي الشــهر التاســع(، اليــوم  »الســنة الثامنــة، الشــهر الأوَّ
الثالــث، يقــول )حنــو( خادمــه المحظــوظ حقًــا الــذي يفعــل كل مــا يمدحــه كل يــوم 
ف عــى مــا وجــد ومــا لــم يوجــد  وحامــل الخاتــم الملــ�ي والســمري الوحيــد والمــرش
بعــد مديــر المعابــد ومديــر المخــازن والبيــت الأبيــض )الماليــة( ومديــر كل مــا لــه 
قــرن وحافــر ورئيــس محاكــم العــدل الســت وصاحــب الصــوت العــالىي عنــد إعــلان 
ي يــوم ردع والــذي يــر قلــب ســيده بوصفــه حــارس بــاب الجنــوب 

اســم الملــك �ن
ف عــى إدارة مقاطعــة الجنــوب رئيــس الماليــة والــذي يقهــر الهبنــو )ســكان  والمــرش
م  ن والــذي تُقــدِّ ي إليــه الأرضــان خاشــعت�ي

جــزر البحــر الأبيــض المتوســط( والــذي تــأ�ت
إليــه كل إدارة تقريرهــا ولابــس الخاتــم الملــ�ي والســمري الوحيــد ومديــر البيــت: لقــد 
بونــت  بــلاد  إلى  الحيــاة والســعادة والصحــة لأبعــث بســفينة  لــه  ي ســيدي  أرســلىن
لتحــصرن لــه عطــورًا )مــرًا( جديــدة مــن المشــايئخ المســيطرين عــى الأرض الحمــراء 
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ي الجبلية، ولقد خرجت فقط عى الطريق الذي 
ي الأرا�ن

وذلك لأن خوفه كان �ن
ي جيــش مــن الجنــوب... مقاطعــة الغــزال وتبتــدئ  أمــر بهــا جلالتــه وقــد كان بصحبــىت
ي بيــت الفرعــون 

ن ونهايتهــا ) شــايت( وقــد انضــم إلى وظيفــة �ن مــن هنــا حــىت الجبلــ�ي
ي المدينــة والحقــل وقــد كان الجيــش يمهــد أمامنــا 

الذيــن كانــوا �ن وكذلــك أولئــك 
ن للملــك وقــد قــام الصيــادون وأبنــاء  الطريــق قاهــرًا أولئــك الذيــن كانــوا غــري موالــ�ي
ي  ن لجلالتــه تحــت ســلطىت الجبــال حراسًــا لهــم وقــد وضــع كل طائفــة مســتخدم�ي

ي أنــا الوحيــد الــذي يقــود الحملــة ويصــعن إليــه.
ي عــن الســعاة وصــىن

وقــد بلغــو�ن
ثم سرت بجيش قوامه 300 رجل، ولقد جعلت من الطريق نهرًا ومن الأرض 
ي أعطيــت قربــة مــاء وقضيبًــا لحمــل الأمتعــة 

، وذلــك لأ�ن
ً

الحمــراء ) الصحــراء( حقــا
ي كل يــوم، وكانــت الحمــري محملــة بالأثقــال.

يــن رغيفًــا لــكل فــرد �ن وإنــاءي مــاء وعرش
 

ي 
ي ذهبت �ف

صورة )9( جزء من جدارية باد بونت يوضح شكل السفن البحرية الىق
الرحلة
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ون  ي )إداهــت( إحداهمــا عــرش
ي العشــب وبــرئ �ن

ا �ن ً ة بــرئ ي عــرش ولقــد حفــرت اثنــىت
ي )باهيــت( 

ذراعًــا مربعًــا والأخــرى واحــد وثلاثــون ذراعًــا مربعًــا، وحفــرت ثالثــة �ن
ذلــك وصلــت إلى  مــن جوانبهــا وبعــد  ي كل جانــب 

ون �ن ي عــرش
ون �ن ذرعهــا عــرش

ــا 
ً
ء، وأقمــت مــن أجلهــا قربان ي

البحــر الأحمــر وبنيــت هــذه الســفينة وأرســلتها بــكل سش
ان والغــزلان.  عظيمًــا مــن الماشــية والثــري

إليــه كل  ت  وأحــصرن جلالتــه  أمــر  ــذت  نفَّ الأحمــر  البحــر  مــن  عُــدت  أن  وبعــد 
ي إقليــم أرض )الآلهــة( وعُــدت عــن طريــق وادي الحمامــات 

ي وجدتهــا �ن الهدايــا الــىت
ت لــه قطعًــا مــن أحجــار فخمــة للتماثيــل الخاصــة بالمعبــد، ولــم يحــصرن  وأحــصرن
مثلهــا قــط لبــلاط الملــك ولــم يعمــل مثــل هــذا عــى يــد ثقــة للفرعــون أرســل منــذ 

ــا«)10( ــا جَمًّ ي حُبًّ عهــد الإلــه، ولقــد فعلــت ذلــك لجلالتــه لأنــه يحبــىن
 

صورة )10( منظر من جدارية باد بونت يوضح قائد بعثة حتشبسوت ومعه مجموعة 
ي ذهبت إل باد بونت

من جنود السفن البحرية الىق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــخ الدولــة الوســى  ـ ـ ـ ي تأريـ
10 - ســليم حســن – موســوعة مــصر القديمــة- الجــزء الثالــث – �ن

 – الأسرة  مكتبــة   – القاهــرة   – والعربيــة  الأســيوية  والأقطــار  بالســودان  وعلاقتهــا  ومدينتهــا 
 110  -108 2000م ص   – للجميــع  القــراءة  مهرجــان 
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صورة)11( جزء من جدارية باد بونت يظهر فيها جنود مصريون يحملون أشجار 
ي الصورة أشجار النخيل 

ي مصر وتظهر �ف
ي أخذوها من باد بونت لزراعتها �ف

البخور الىق

هــو  آمــون  أن  للملكــة هي  )حابــو ســنب(  ي كشــفها  الــىت أهــم الأسرار  إن  عامــة 
، إذن فربمــا أن هــذا الفيضــان  ة، بــل هــو أيضًــا المخصــب المنــىي القــوة المســترت
المفعــم بالخصــب والخــري الــذي ينهمــر عــى مــصر وبدونــه تنعــدم مظاهــر الحيــاة 
ي أجوائهــا 

ي تتألــق �ن ي أراضيهــا مصــدره الأســاسي بلــد الآلهــة، أي تلــك البلــد الــىت
�ن

بــكل تأكيــد المقــر الفعــىي للإلــه«)11(  الروائــح العطريــة الإلهيــة، إنهــا 
وكان المصريــون القدمــاء يســتخدمون الكنــدر والبخــور لصناعــة مــواد التجميــل 
ي  ي بــلاد الصومــال وجنــو�ب

ي تنمــو �ن ة الــىت أيضًــا »وينتــج الكنــدر مــن الأشــجار الصغــري
ي ترجمــة برســتد 

ي الجهــات المجــاورة للحبشــة.... وقــد ورد �ن
الجزيــرة العربيــة و�ن

ي 
للنصــوص المصريــة القديمــة أن المــر أيضًــا كان يُحصــل عليــه مــن بــلاد بونــت �ن

ين  ين والخامسة والعرش ة والعرش ة والثامنة عرش الأسرات الخامسة والحادية عرش
ي برديــة متأخــرة )275ق.م( 

ة...وقــد ورد �ن ي الأسرة الثامنــة عرش
ومــن بــلاد جنبتيــو �ن

ة مــن الرصــاص..  ي أنيــة صغــري
ذكــر المــر المنديــ�ي الموضــوع �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 - كريستيان ديروش نوبلكور – حتشبسوت عظمة وسحر وغموض – ص 175
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ي عطــور مصريــة قديمــة، وفحــص المؤلــف بعــض 
ف روتــر عــى المــر �ن وقــد تعــرَّ

ي المأخــوذة مــن موميــاوات ملــوك وكهنــة مــن الأسرة الثامنــة 
عينــات الراتنــج الصمــعن

ي حالــة واحــدة 
ا، وقــد تأكــد ذلــك �ن يــن ويحتمــل أن تكــون مــرًّ ة والعرش والتاســعة عــرش

ي 
ة تــوت عنــخ آمــون عــى خليــط مــن الراتنــج الصمــعن ي مقــرب

بمعرفــة لونــوى.. وعــرث �ن
والنطــرون وربمــا كان هــذا الخليــط بخــورًا«)12( 

ن وهُــم ينقلــون أشــجار  بــلاد بونــت يظهــر مشــهد جنــود مصريــ�ي ي جداريــة 
و�ن

ي مــصر وتظهــر خلفهــا طبيعــة جبليــة 
اللبــان البخــور إلى الســفينة بهــدف زراعتهــا �ن

ي تتطابــق مــع أشــكال الجبــال المعــروف بهــا  تتكــون مــن سلســلة مــن الجبــال الــىت
ســواحل اليمــن، وهــو مــا يؤكــد انســجام اللوحــة مــع طبيعــة البلــد المقصــودة.

ي جدارية حتشبسوت 
باد بونت �ف

ي صبيحة 
: »�ن ي

جمة المصرية لجدارية حتشبسوت بلاد بونت الآ�ت      تقول الرت
ي اليــوم الأول مــن ثامــن عــام مــن 

ي أشــهر فصــل الأخــت )الفيضــان( �ن
يــوم مــا مــن ثــا�ن

ي الحلــم صديقهــا 
ــت حتشبســوت مفزوعــة مــن نومهــا، لقــد شــاهدت �ن الحكــم هبَّ

ن  ( الــذي كان قــد انتقــل إلى العالــم الآخــر منــذ حــوالىي ســنت�ي ي المخلــص القديــم )إنيــىن
ي 

ــاء البديعــة، وأبــدى لهــا مخاوفــه وانزعاجــه �ن ي وســط حديقتهــا الغنَّ
اءى لهــا �ن يــرت

لــم  بــلاد بونــت ولكنهــا  وضــوح وصراحــة مــن احتمــال عــدم تحقيــق الحملــة إلى 
ــف حلمهــا عنــد هــذا الحــد، ومــع ذلــك فــإن الملكــة 

َّ
تســتطع الــرد عليــه، فقــد توق

رًا بــل إنهــا عــى العكــس أصبحــت  لــم تخــشَ مــن هــذه النبــوءة أو تتوجــس منهــا صرن
النجــاح  مــن  تمامًــا  متأكــدة  ينتابهــا  الــذي كان  والقلــق  الشــك  بعــض  مــن  بالرغــم 

المقبــل لمثــل هــذه المغامــرة«)13(
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــوكاس – ترجمــة زكي إســكندر –  الفريــد  ن –  المــواد والصناعــات عنــد قدمــاء المصريــ�ي  -12
محمــد زكريــا غنيــم – عبــد الحميــد احمــد – الطبعــة الثانيــة - القاهــرة – دار الكتــاب المــصري. 

1934م 
13- مرجــع ســابق كريســتيان ديــروش نوبلكــور – حتشبســوت عظمــة وســحر وغمــوض – ص 
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ف وهُم ينقلون  صورة )12( جزء من جدارية باد بونت يوضح صور الجنود المصري�ي
ي مصر.

أشجار البخور داخل أوعية فخارية تمهيدًا لنقلها وزراعتها �ف

*****
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هدايا ملوك مصر لملوك بونت 
ي ربمــا كانــت  ت البعثــات الأثريــة عــى العديــد مــن القطــع الأثريــة الــىت      عــرث
ي تؤكــد ممــا لا يدعــو للشــك أن بــلاد بونــت كان  ترســل مــن مــصر إلى اليمــن والــىت
ــة هدايــا أرســلت  القصــد منهــا بــلاد اليمــن وعــى العكــس لــم يعــرث إلى الآن عــن أيَّ
ي يشــك الأثريــون بأنهــا بــلاد بونــت، وقــد  ــة دولــة مــن الــدول الــىت أيَّ مــن مــصر إلى 
ن آمــون   يجمــع بــ�ي

ً
ذكــرت النقــوش المصريــة أن الملكــة حتشبســوت أرســلت تمثــال

ا جــاء موعــد الفصــل  ً ي القصــة »وأخــري
وحتشبســوت إلى أرض بونــت، حيــث ورد �ن

الــورع والتديــن بتكريــس عمليــة  بــكل مشــاعر  : كان عــى الملكــة أن تقــوم  الأخــري
ن آمــون وحتشبســوت وهــو منحــوت  ن للتمثــال )الــذي يجمــع بــ�ي فتــح الفــم والعينــ�ي
مــن الجرانيــت الــوردي وكان قــد أعــد مــن أجــل نصبــه فــوق أرض الآلهــة خاصــة 
وأن التمثــال لا يمكــن أن يكــون ذا فعاليــة إلا إذا تــم إحيــاؤه بهــذه الكيفيــة، وتقــول 
الكتابات إن هذا الشكل _المجموعة- قد زُيّن وجُمّل بقطع من الزينة المصنوعة 
ي 

ورة تقــىن مــن الأحجــار الكريمــة المجلوبــة مــن بــلاد بونــت نفســها.. وكانــت الــصرن
بوضــع هــذا التمثــال داخــل مقصــورة خاصــة شُــيّدت بوســط مدرجــات النباتــات 
ي 

ي أرض بونــت، وقــد تقــرر قيــام الســفن الخمــس �ن
العطريــة والبخــور بالعنيتــو �ن

ي 
لحظــه بــزوغ الشــمس وبعــد إطــلاق أربــــع حمامــات رحالــة تحمــل رســالة معلقــة �ن

ى«)14( ــع ببدايــة المغامــرة الكــرب ـ أعناقهــا لإعــلان الجهــات الأصليــة الأربـ
ي الكثــري مــن 

ي المعــروف بنقاوتــه وألوانــه الزاهيــة يظهــر �ن كمــا إن العقيــق اليمــىن
ي العديــد مــن القطــع الأثريــة المصريــة وهــذه النمــاذج مــن 

تماثيــل وأدوات الزينــة �ن
ن القدمــاء قــد وصلــوا  ي اليمــن وممــا لا شــك فيــه أن المصريــ�ي

 �ن
َّ

العقيــق لا توجــد إل
إلى اليمــن وجلبــوا هــذه الأنــواع مــن العقيــق والأحجــار الكريمــة مــن اليمــن.

ويُظهــر مشــهد مــن جداريــة بــلاد بونــت اســتقبال ملــك بونــت وزجتــه وجنــوده 
والخناجــر  البخــور  مــن  تحتــوي كميــات  ي  الــىت الهدايــا  وتبــادل  المصريــة  للبعثــة 

هــا. وغري والحيوانــات  الكريمــة  والأحجــار  والســيوف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14 - مرجــع ســابق -كريســتيان ديــروش نوبلكــور – حتشبســوت عظمــة وســحر وغمــوض – 
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صورة )13( مشهد من جدارية باد بونت يوضح استقبال ملك باد بونت وزجته 
وجنوده للبعثة المصرية

ي اليمن
تمثال أبو الهول �ف

ي كتابهــا قــادة مــصر الفرعونيــة )الملكــة حتشبســوت(  
تقــول ســوزانا تومــاس �ن

حتشبســوت  الملكــة  تماثيــل  مثلتــه  الــذي  للارتبــاك  ة  المثــري الأمثلــة  »مــن  إن 
ي الطريــق المــؤدي إلى 

ي الأصــل موجوديــن �ن
ي الهــول كانــا �ن ن لأ�ب ن متطابقــ�ي تمثالــ�ي

ي المتحــف المــصري منقــوش عليــه 
الديــر البحــري، التمثــال الأول وهــو موجــود �ن

ي متحــف 
ي وهــو الآن �ن

)ماعــت كارع محبــوب أمــون لتكــن لــه حيــاة للأبــد( والثــا�ن
وبوليتــان بنيويــورك ومنقــوش عليــه )ماعــت كارع محبوبــة آمــون لتكــن لهــا  المرت

للأبــد(«)15(  حيــاة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن –  15 - قــادة مــصر الفرعونيــة )حتشبســوت( تأليــف ســوزانا تومــاس – ترجمــة إســحاق بنيامــ�ي
القاهــرة _ دار إليــاس العصريــة 2007م 
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ي القديم 
( مكتوب عليه بخط المسند اليمىف ي

صورة )14( تمثال )أبو الهول اليمىف
معثورات جبل العود محافظة إب 2007م

 

ي جبل العود 2007م
ي اليمن �ف

صورة )15( تمثال )أبو الهول( الذي عرث عليه �ف
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ي الهــول قــد  ن أن مثــل هــذا التمثــال لأ�ب ء الغريــب الــذي حــري الباحثــ�ي ي
إن الــ�ش

الهــول وكذلــك  ي  بهــا تمثــال أ�ب حــت 
ُ
ن ي  الــىت أيضًــا بنفــس الطريقــة  اليمــن  ي 

وجــد �ن
ي كانــت تحــب أن تصــور نفســها بــرأس إنســان وجســد أســد  تمثــال حتشبســوت الــىت
وكأنــه نســخة منهــا تمامًــا، والســؤال هنــا كيــف انتقــل هــذا التمثــال لمنطقــة جبــال 
الذهبيــة  القطــع  مــن  ة  مــع مجموعــة كبــري اليمــن  إب وســط  ي محافظــة 

�ن العــود 
ونزيــة والأســلحة والخناجــر، وهــو مــا يؤكــد أنهــا ربمــا هدايــا مــن ملــوك  والفضيــة والرب
رســل إلى اليمــن مــع رحــلات جلــب 

ُ
مــصر، وربمــا مــن الملكــة حتشبســوت، وكانــت ت

ي مــكان أثــري 
، حيــث وجــدت �ن ن البخــور، وربمــا كانــت بحــوزة أحــد الملــوك اليمنيــ�ي

ي قبــل 
ن الألــف الأول والثــا�ن يعــود لممالــك اليمــن القديــم، وقــد حــدد تأريخهــا مــا بــ�ي

ي 
�ت ي أرسلت فيها مصر رحلاتها باتجاه الجنوب الرش ة الىت الميلاد، وهي نفس الفرت

ي تصــور أشــكال  وبــلاد بونــت، كمــا توجــد العديــد مــن اللوحــات الأثريــة اليمنيــة الــىت
ن الحضــارة اليمنيــة والمصريــة. ابــط بــ�ي ي تؤكــد مــدى الرت ي الهــول الــىت أ�ب

ي اليمن
ي الهول �ف صورة )16( تظهر أشكال مقاربة لتمثال أ�ج

ولــم تقتــصر الرحــلات المصريــة عــى بــلاد بونــت فقــط، بــل كانــت هنــاك رحــلات 
متعــددة إلى بلــدان أخــرى، »فنحــن نعلــم أن حتشبســوت كانــت شــديدة الاهتمــام 
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بالمغامــرات الاستكشــافية والتجاريــة مــع البــلاد الأخــرى، وهنــاك دلائــل تثبــت أنهــا 
اء خشــب الأرز، وإلى ســيناء  أرســلت بعثــات استكشــافية إلى لبنــان مــن أجــل سرش
ــا  أمَّ مــا قبــل الأسرات..  ة  فــرت الجبــال منــذ  وز مــن  النحــاس والفــري للحصــول عــى 
بــلاد بونــت فكانــت  مصــدرًا للكثــري مــن المنتجــات الأجنبيــة ومــن بينهــا الذهــب 
والأبنــوس والعــاج والبخــور ومعظــم الحيوانــات الغريبــة مثــل القــرود والنســانيس، 
ي المعتــاد إلى بــلاد بونــت عــن طريــق الإبحــار 

وكانــت الحمــلات المصريــة تصــل �ن
ئ عى  ي من وادي النيل إلى الموا�ن  من طيبة إلى مدينة قفط ثم الســفر الرب

ً
شــمال

ســاحل البحــر الأحمــر، ومــن هنــاك يتــم الإبحــار جنوبًــا عــى طــول الســاحل«)16( 

ي جدارية باد بونت 
الأشجار الواردة �ف

ي الديــر البحــري أشــجار 
ي رســومات رحلــة بونــت �ن

ي ظهــرت �ن تشــبه الأشــجار الــىت
ي اليمــن وأجــزاء مــن ســلطنة عمــان والصومــال وتعتــرب 

اللبــان والبخــور المتواجــدة �ن
ي جداريــة بــلاد 

اليمــن أهــم وأقــرب هــذه البلــدان لرســومات بــلاد بونــت إذ وردت �ن
ي اليمن القديم وعمان وكانت أشجار المر والبخور 

بونت، إذ أن أشجار البخور �ن
ي طقــوس 

ن البخــور »للآلهــة �ن انهــا بقرابــ�ي تمثــل أهــم مصــدر للدخــل القــومي لاقرت
ي للآلهــة  ي يقدمهــا الإنســان اليمــىن دينيــة وشــعائرية ترافقهــا المباخــر والذبائــح الــىت
لينعــم ببعــض المنافــع أو ليتجنــب بعــض المصائــب، أو لطلــب العــون، أو لطلــب 
الصفــح وهنــاك موائــد يظهــر ن خلالهــا بأنهــا تســتخدم لوضــع البخــور عليهــا )مثــل 
ي النقــش )CIH439( الــذي يذكــر مقدمــه فيــه بأنــه قــدم )م 

المبخــرة( كمــا جــاء �ن
البخــور  وكان   )17(» عثــرت للإلــه  الطيــوب  مــن  ن  بنوعــ�ي تقــرب  يــوم  ن(  م  ل  س 
تــب الكثــري مــن 

ُ
ي حضــارة مــصر القديمــة وقــد ك

كذلــك يســتخدم لنفــس الطقــوس �ن
ودوت الــذي ولــد  ي هــري

ن عــن شــجرة اللبــان ويقــول عنهــا المــؤرخ اليونــا�ن المؤرخــ�ي
عــام 484 ق.م: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن –  16 - قــادة مــصر الفرعونيــة )حتشبســوت( تأليــف ســوزانا تومــاس – ترجمــة إســحاق بنيامــ�ي
القاهــرة _ دار اليــاس العصريــة 2007م  - ص 90.

ي اليمن.
ي المواقع الأثرية �ن

ي التنقيب �ن
17 - مرجع سابق _ خالد الحاج باحث أثري يعمل �ن
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بأنهــا  وقــد وصفهــا  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  جنــوب  ي 
�ن اللبــان  شــجرة  »تنبــت 

ن جذوعهــا، كمــا  ئ بــ�ي ي تختــىب ن الطائــرة والســامة والخطــرة الــىت شــجرة تحرســها الثعابــ�ي
ي أقــى الجنــوب مــن 

وصــف أرض اليمــن بأنهــا أرض العربيــة الســعيدة وأنهــا تقــع �ن
ن  ن كانــوا ســباق�ي الجزيــرة العربيــة. ويــورد أحمــد فخــري أدلــة عــى »أن قدمــاء اليمنيــ�ي
المراكــب  وأن  عنهــم،  أخــذوا  اليونــان  وأن  الموســمية،  الريــاح  سر  معرفــة  ي 

�ن ي 
�ن

، وهــو الأمــر الــذي  ن اليمنيــة هي مــن كشــفت مجاهــل المحيــط الهنــدي إلى الصــ�ي
ي العــام 414م أن يقــول إن ديــار تجــار 

دفــع )فاهيــان( الــذي زار منطقــة ســيلان �ن
نــة بأجمــل الزينــات مــن الفضــة والأحجــار الكريمــة«)18(  ي ســيلان مُزيَّ

عــرب ســبأ �ن
كمــا  ذكــر  ثيوفراســت أن أشــجار اللبــان والمــر والقرفــة تنمــو فــوق  ســفوح  الجبــال 
 جنــوب  شــبه  الجزيــرة  العربيــة، وأن البعــض منهــا يُــزرع وبعضهــا   ينمــو  طبيعيًــا مــن 

تلقــاء نفســه.
ي كتابــات المســند اليمنيــة القديمــة  بلفــظ )ب خ ر( 

وقــد ورد اســم بخــور �ن
البخــور  ذكــر  ورد  وقــد  البخــور  مــن  تخلــو  لا  القديمــة  اليمنيــة  المعابــد  وكانــت 
ي الكثــري مــن النقــوش كمــا وجــدت الكثــري مــن المباخــر المصنوعــة مــن 

ن �ن والقرابــ�ي
: الأفاقيــا والبــان  ي ي مناطــق متعــددة، ومــن أنــواع البخــور اليمــىن

ونــز �ن الحجــر أو الرب
و والظفر والعود  والبلسم والحذق ودم الأخوين والرند والصرب والصندلية والصرن
والقســط البحــري والكســا والمقــل والنــد والمــر والأد. كمــا يســتخدم اللبــان كنــوع 
ي جداريــة بــلاد 

مــن أنــواع البخــور ويســتخدم للعــلاج، ومــن أهــم الأشــجار الــواردة �ن
: بونــت مــا يــىي

شجرة اللبان 
تُعتــرب شــجرة اللبــان مــن أهــم الأشــجار الطبيــة والعطريــة، وجــاءت التســمية مــن 
، وتعــىي الشــجرة إنتاجهــا  ن الصمــغ الــذي يخــرج مــن الشــجرة بشــكل قطــرات اللــ�ب
ن ثمــان إلى عــرش ســنوات مــن الإنبــات، »وهي عبــارة عــن  اوح مــا بــ�ي ة تــرت بعــد فــرت
شجرة يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، ذات ساق قائم أو عدة سيقان تتفرع من 
القاعــدة، والقلــف هــو رقائــق أو قشــور رهيفــة، والفــروع الجديــدة كثيفــة ومتداخلــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 - مرجع سابق – فخري – 1988م
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والأوراق متبادلــة، وتتكــون الورقــة مــن 6-8 أزواج مــن وريقــات متقابلــة، وأزهارهــا 
بيضــاء محمولــة عــى شــمراخ يخــرج مــن أبــاط الأوراق والثمــار، وتحتــوي الثمــرة 
بــذرة واحــدة«)19( ويُطلــق عــى مــا يُســتخرج مــن الشــجرة مــن اللبــان )الكنــدر أو 
بــة الحويــة  ي الرت

لبــان الذكــر – لبــان بــدوي- لبــان بخــور( وتنمــو هــذه الأشــجار �ن
ي المرتفعــات 

ي اليمــن �ن
بــة الطينيــة »ويتواجــد هــذا النبــات �ن بشــكل أفضــل مــن الرت

مــوت والمهــرة والمرتفعــات الوســى مــن لــودر وجزيــرة ســقطرى  الجبليــة مــن حصرن
والبيئــة  عمــان،  وظفــار  إفريقيــا كالصومــال  مــن  ي 

�ت الــرش الشــمالىي  الســاحل  ي 
و�ن

ي  الــىت الصخريــة والأوديــة  الجوانــب  الشــجر هي  هــذا  عليهــا  ينمــو  ي  الــىت المناســبة 
ي والمنحــدرات الجبليــة.. وتتواجــد  تتخلــل الهضــاب المطلــة عــى الســاحل الجنــو�ب
ي عمــان 

ي اليمــن وظفــار �ن
مــوت وســقطرى �ن ي كل مــن حصرن

الأنــواع الأجــود منــه �ن
وشــمال الصومــال«.

ي تشــبه إلى  ي رســومات بــلاد بونــت أشــكال المدرجــات الزراعيــة الــىت
وقــد وردت �ن

: »ثلاثــة أشــياء لا تكــون  ي اليمــن« وقــال الأصمــعي
حــد كبــري المدرجــات الزراعيــة �ن

ي بــرود اليمــن(  إلا باليمــن وقــد مــلأت الأرض: الــورس واللبــان والعصــب )يعــىن
والكنــدر: كمــا يســميه البعــض هــو اللبــان الذكــر، ولا يكــون إلا بالشــحر وجبــال 
اللــون  منــه  الحمــرة، والأنــىث  إلى  المائــل  المســتدير  الصلــب  منــه  اليمــن، والذكــر 
ي جرار الماء ويحرك فيستدير، 

الأبيض الهش، وقد يأخذه البعض طريا ويحفظ �ن
يــن ســنه.  ويســى المدحــرج، وتبــىت قوتــه نحــو عرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء – مكتبــة 

19 - عــىي ســالم باذيــب- النباتــات العطريــة �ن
ص28 2007م   – الإرشــاد 
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ي شتات مقفولة 
ف يقتلعون أشجار اللبان ويزعونها �ف صورة)17( توضح العمال المصري�ي

لنقلها للسفينه ومنها إل مصر

ي اليمــن 
ي الجبــال فقــط »ويتواجــد �ن

ي الســهول وإنمــا �ن
وشــجر اللبــان لا ينمــو �ن

ي كل مــن ) أحــور – 
يــط الســاحىي عــى المنحــدرات الجبليــة �ن ي كل مــن الرش

ة �ن بكــرث
ي المرتفعــات الوســى 

مــوت – و�ن المعــدي – الواســط – حــوف- الشــحر- حصرن
ي جزيــرة ســقطرى يوجــد خمســة أنــواع منــه »)20(

مــن _ دوعــن – ســهل لــودر و�ن
ي الســنه ويصــل معــدل إنتــاج الشــجرة مــن 

ن إلى ثلاثــة �ن يســتخرج اللبــان مــن مرتــ�ي
2- 5 كيلــو ويســتخدم اللبــان كمضغــة أو كبخــور ذي رائحــة زكيــة...

ويتــم الحصــول عــى اللبــان مــن جــرح ســاق الشــجرة وبعــض فروعهــا بواســطة 
ن الجــزء الأول عبــارة  كــب مــن جزئــ�ي ة تســى ) المنقــف ( وترت ن خاصــة صغــري ســك�ي
عــن قطعــة خشــبية يمســك بهــا العامــل والجــزء الآخــر عبــارة عــن رأس حــاد مــن 
ب الشــجرة ويجــب أن يكــون  ي خــدش وصرن

الحديــد  مســتدير الشــكل ليســاعد �ن
ي عمليــة جــرح الشــجرة حيــث أن العامــل ســيقوم بتوســيعها 

ة �ن العامــل لــذو خــرب
ب الشــجرة بطريقــة خاطئــة إلى عقــم الشــجرة  ي المــرات القادمــة وقــد يــؤدي صرن

�ن
: ن تــ�ي وتوقفهــا عــن إنتــاج اللبــان ويتــم اســتخراج اللبــان مــن الأشــجار عــى فرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء 

20 - مرجــع ســابق عــىي ســالم باذيــب- النباتــات العطريــة �ن
– مكتبــة الإرشــاد – 2007م ص28
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ي نهاية مارس
الأول: تجرح الشجرة بداية يناير ويجمع اللبان �ن

ي بداية مارس ويجمع اللبان بداية يوليو.«)21(.
الثانية: تجرح الشجرة �ن

ي بعــض المناطــق بالســعف حيــث يتــم 
وتســى هــذه عمليــة خــدش الأشــجار �ن

الجــذوع   مــن  الشــجرة بطريقــة مدروســة بحيــث يخــرج  مــن  جــرح عــدة مواضــع 
ســائل أبيــض يميــل إلى إلى اللــون الأصفــر، يتجمــد بتعرضــه للهــواء عــى الشــجرة 
ي هــذه 

ي حــال كانــت الشــجرة خصبــة وغزيــرة الإنتــاج و�ن
أو يســقط عــى الأرض �ن

ة مــن ســعف النخيــل  الحالــة تنظــف الأرضيــة إذا كانــت صخريــة أو تفــرش بحصــري
ن مــن  ة أســبوع�ي لتلتقــط منهــا لاحقًــا ويتــم تكــرار عمليــة جــرح الشــجرة خــلال فــرت
ي ســبقتها، وتســتمر عمليــة الجــرح بهــدف الإدرار للصمــغ لعــدة  المرحلــة الثانيــة الــىت

مــرات حــىت ينتــ�ي الموســم الســنوي.

ي بعد تجفيفه
 صورة )18( توضح نوع من اللبان اليمىف

ي تنمــو فيهــا  بــة والمنــاخ والظــروف الــىت  ويختلــف نــوع اللبــان حســب البيئــة والرت
اللبــان  اســتخراج  عــى  القائمــون  العمــال  ة  خــرب عــى  تعتمــد كذلــك  الشــجرة كمــا 
وطريقــة  الجمــع  أســلوب  وعــى  الجــذوع  لخــدش  المناســبة  الأوقــات  واختيــار 

العنايــة بالشــجرة. ي جــرح الجــذوع مــع مراعــاة 
التعامــل �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء 

21 - مرجــع ســابق عــىي ســالم باذيــب- النباتــات العطريــة �ن
– مكتبــة الإرشــاد – 2007م ص 29.
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استخدامات اللبان 
ي صناعــة البخــور والأدويــة بالإضافــة 

ي الحضــارات القديمــة �ن
اســتخدم اللبــان �ن

ي الوقت 
ي مواد التحنيط حســب الكشــوفات الأثرية ويســتخدم �ن

إلى اســتخدامه �ن
ي تركيــب العطــور والروائــح 

ي صناعــة الورنيــش سريــــــع الجفــاف ويدخــل �ن
الحــاصرن �ن

والتهــاب  للســعال  اللبــان كعــلاج  منقــوع  ب  ويــرش ي  الشــعىب الطــب  ي 
و�ن العطريــة 

ــر بــه ملابــس الطفــل  بخَّ
ُ
الحنجــرة وإدرار الطمــث بالإضافــة إلى اســتخدامه كبخــور ت

ــا النــوع المســى )ســقطرانا(  ة النفــاس، أمَّ ل أثنــاء فــرت ن ي المــرن
حديــث الــولادة كذلــك �ن

فيســتخدم كعلكــة للمضــغ لمناســبته لذلــك.
 ويســتخدم اللبــان أيضًــا للمضــغ بهــدف تعطــري الفــم والتخلــص مــن الروائــح 
ي البلغــم ويســهل 

ي الصــوت وينــىت
ي التخلــص مــن القــروح ويصــىن

الكريــهــة ويســاعد �ن
الشــديد  الســعال  لعــلاج  مفيــد  فهــو  والربــو  الســعال  حالــة  ي 

�ن خاصــة  التنفــس 
يؤكــد  مــا  وهــو  الأطفــال  عنــد  الســعال  لعــلاج  يســتعمل  الصدريــة. كمــا  لات  ن والــرن

القديمــة. الحضــارات  ي 
لــه �ن الماســة  الحاجــة 

أنواع اللبان 
ي 

    هنــاك أكــرث مــن خمســة أنــواع مــن اللبــان وتقــاس جــودة اللبــان باللــون النــىت
الأبيــض الخــالىي مــن الشــوائب ويرتفــع الثمــن حســب الجــودة وتقــل الجــودة كلمــا 
ي 

كان اللــون يميــل إلى الاحمــرار أو اختلــط بشــوائب أخــرى ومــن أهــم أنــواع اللبــان �ن
: ي

جنــوب الجزيــرة العربيــة )اليمــن وســلطنة عمــان الآ�ت
اللبان السقطري

ي جزيــرة ســقطرى اليمنيــة 
ة �ن وهــو أجــود أنــواع اللبــان عــى الإطــلاق وينمــو بكــرث

ة علاجيًــا وعطريًــا ومــا زالــت جزيــرة ســقطرى تشــتهر  ويمتــاز بنقاوتــه وفوائــده الكثــري
بتصدير اللبان الســقطري إلى وقتنا الحاصرن ويعترب من أغى أنواع اللبان الطبيعي 

ي العالــم.
�ن
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اللبان الحوجري 
وهــو أيضًــا مــن أجــود أنــواع اللبــان وســىي بهــذا الاســم نســبة إلى منطقــة حوجــر 
قيــة مــن منطقــة ظفــار وتنمــو الأشــجار الجيــدة  ي الأجــزاء الرش

ي ســلطنة عمــان �ن
�ن

ي لا يصيبهــا الضبــاب والرطوبــة  الــىت ي المناطــق المرتفعــة الجافــة 
اللبــان �ن لإنتــاج 

والأمطــار الموســمية بعيــدًا عــن البحــر حيــث تنمــو شــجرة برعــة عندمــا تكــون 
ي هــذا النــوع تكــون الشــجرة 

بعيــدة عــن مناطــق تســاقط الأمطــار الموســمية، و�ن
ن ثلاثــة إلى خمســة  اوح ارتفاعهــا مــا بــ�ي اء داكنــة، ويــرت ة الأغصــان وأوراقهــا خــصرن كثــري

أمتــار ولهــا جــذع واحــد أو متفــرع مــن الأســفل للأعــى.
اللبان الشحري 

مــوت اليمــن ومــا زالــت  ي حصرن
وهــو نــوع مــن اللبــان ينســب إلى مدينــة الشــحر �ن

هــذه  ي 
�ن ة  المنتــرش الأشــجار  مــن  الحــاصرن  وقتنــا  ال  اللبــان  تنتــج  المناطــق  هــذه 

المناطــق.
النجدي

ي منطقــة النجــد وراء 
ي المرحلــة الثانيــة بعــد الحوجــري وينمــو شــجره �ن

ي �ن
ويــأ�ت

سلســلة الجبــال الواقعــة إلى الشــمال مــن مرتفعــات ظفــار الوســى.
ري  ف الرش

ي عــى جبــال القــراء الممتــدة وراء الســاحل 
وهــو نــوع متوســط الجــودة وينمــو �ن

ري« وهــو نــوع جيــد ن ي ويســى » سرش
العمــا�ن

 ) ي )السهلىي • الشعىج
ي » وهــو النــوع الأقــل جــودةً حيــث تنمــو أشــجاره قــرب ســاحل  • اللبــان الشــعىب

 » ي ظفــار ويســى » شــعىب
ويوجــد أنــواع أخــرى مــن اللبــان منهــا: لبــان الكنــدر الصومــالىي أو كنــدر الشــاطئ 

ي عمــان.
ي نســبة منطقــة �ن ي أو الظفــاري أو الســخاليىت

البعيــد والكنــدر العمــا�ن
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شجرة المر 
م  القــدَِ منــذ  اليمــن  بهــا  اشــتهرت  ي  الــىت الأشــجار  أهــم  مــن  المــر  شــجرة  تعتــرب 
ي تحــىن باهتمــام ملــوك مــصر القديمــة نظــرًا  ويعتــرب المــر مــن أهــم الأشــجار الــىت
ي صناعــة مــواد التحنيــط وصناعــة العطــور والبخــور والعــلاج ومــا 

لاســتخدامها �ن
ن  ي اليمنيــة مليئــة بهــذا النــوع مــن الأشــجار إلى وقتنــا  الحــاصرن » وتتمــري

زالــت الأرا�ن
ات  والشــجري قويــة  بلســمية  برائحــة  أغصانهــا  أو  قلفهــا  دعــك  عنــد  المــر  أشــجار 
ة الغصينــات مشــوكة أو مــن غــري أشــواك والقلــف مقســم إلى  متســاقة الأوراق كثــري
ة حمــراء غالبًــا  قشــور أو رقائــق والأوراق مركبــة معنقــة أو جالســة والأزهــار صغــري
ي أو أســود  ي بــىن

ي صمــعن أو صفــراء والثمــار حســلية والمــر عبــارة عــن ســائل راتنــحب
ة  يتجمــد عنــد تعرضــه للهــواء ويفــرز مــن الســاق طبيعيًــا أو بعــد جرحهــا وينتــرش بكــرث
ي مناطــق متعــددة مــن اليمــن مثــل حيــس وحجــة ومــأرب ولــودر وموديــة وأحــور 

�ن
ي اليمــن ســبعة أنــواع مــن المــر تســتخدم 

مــوت وشــبوة والمهــرة ويوجــد �ن وحصرن
ي صناعــة 

ي كــدواء للســعال والتقرحــات كمــا يســتخدم �ن ي الغالــب للعــلاج الشــعىب
�ن

والبخــور«)22(.  العطــور 
وكانــت شــجرة المــر إلى جانــب اللبــان مــن اهــم مــوارد اقتصــاد ممالــك اليمــن قبــل 
ر إلى مختلــف حضــارات العالــم القديــم وأظهــرت دراســات  صــدَّ الإســلام وكانــت تُ
الموميــاوات المصريــة وجودهــا ضمــن مــواد التحنيــط وصناعــة العطــور والبخــور 
ي مــصر بلفــظ واضــح 

ي زيــد إل �ن ي نقــش تابــوت التاجــر اليمــىن
والمــر وقــد ورد ذكرهــا �ن

ي شــبه 
ي القديــم وتكــرث �ن ي العديــد مــن نقــوش المســند اليمــىن

كمــا ورد لفــظ مــر �ن
ق إفريقيــا ويؤكــد نقــش التاجــر  ي بعــض دول سرش

الجزيــرة العربيّــة )اليمــن وعُمَــان( و�ن
ي مــصر )زيــد إيــل( أن اليمــن كانــت المصــدر الأصــىي لتوفــري هــذه 

ي المدفــون �ن اليمــىن
ي الكثري من وصفات الطب 

ن القدماء وقديما كان المر يستخدم �ن المادة للمصري�ي
ي منهــا عــلاج الجــروح المتعفنــة وتطهــري الجــروح وتقرحــات الجلــد، وللمــر  الشــعىب
ي التحنيــط 

ي كونــه قاتــل للجراثيــم والميكروبــات ولــذا اســتخدم �ن
خاصيــة هامــة �ن

ي مــصر القديمــة لمــا لــه مــن قــدرة عــى حفــظ أجســاد المــو�ت مــن التعفــن 
ة �ن بكــرث

ي مــصر القديمــة بالإضافــة إلى
ولذلــك تــم جلبــه لإضافتــه إلى مــواد التحنيــط �ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء – مكتبــة 

22 - عــىي ســالم باذيــب- النباتــات العطريــة �ن
30 2007م ص   – الإرشــاد 
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ي اليمــن مؤخــرا والــذي كشــفت الدراســات 
ي التحنيــط الــذي عــرث عليــه �ن

 أنــه دخــل �ن
ي البيئــة اليمنيــة ومــا فيهــا مــن تنــوع 

أنــه كان يســتخدم أغلــب المــواد الموجــودة �ن
يخــص  فيمــا  اليمــن ومــصر  ن حضــارة  بــ�ي ات  للخــرب تبــادل  ي وربمــا كان هنــاك 

نبــا�ت
التحنيــط ومــا زالــت الكثــري مــن الموضوعــات بحاجــة إلى دراســات متعمقــة فهنــاك 
ة توضــح أن اليمــن كان عــى تواصــل كبــري بحضــارة وادي النيــل بالــذات. أدلــة كثــري

• شجرة دم الأخوين 
ي يصــل عمرهــا لأكــرث مــن 800 عــام »فــ�ي  هي نــوع مــن الأشــجار النــادرة الــىت
شــجرة معمــرة يبلــغ ارتفاعهــا أكــرث مــن ثلاثــة أمتــار، ســميكة الجــذع والفــروع، ثنائيــة 
ي 

�ن الأزهــار  وتوجــد  الأفــرع  نهايــات  ي 
�ن الحــادة  الســيفية  الأوراق  تتكــون  التفــرع 

ي نهايــة الأفــرع أيضًــا وأجــزاء الزهــرة محاطــة بغــلاف زهــري 
عناقيــد زهريــة متفرعــة �ن

ن أو ثلاث  مكون من 6 فلقات أو أجزاء، والثمار لبية كروية الشكل , تحوي بذرت�ي
بــذرات وتبــدو الشــجرة للناظــر مــن بعيــد كالمظلــة«)23(. 

ي أعــالىي الجبــال عــى ارتفــاع 750 مــرت عــن 
وتنمــو شــجرة دم الأخويــن طبيعيًــا �ن

ي جزيرة سقطرى )عرحيب( ويطلق عليها أيضا 
سطح البحر والاسم الشائع لها �ن

دم العنقــاء وتنتــج نــوع مــن الأصمــاغ والبخــور ويبلــغ ارتفــاع هــذه الشــجرة مــن ثلاثــة 
ن  أمتــار ثمانيــة وتنمــو عــى ظهــور التــلال العاليــة والهضــاب وتتحمــل الجفــاف لســن�ي
ة طويلــة وهي ســميكة الجــذوع والفــروع العاليــة  طويلــة حيــث تحتفــظ بالمــاء لفــرت
ة  فــ�ي مــن الداخــل فــروع والحيــة خشــبية ومــن  منهــا تبــدو عــى شــكل مظلــة كبــري
ي مرتفعات دســكان ومو�ي ويســتخرج 

اء ســيفيه حادة وتكرث �ن الخارج أوراق خصرن
مــن لحائهــا نــوع مــن الفصــوص القرمزيــة اللــون تشــبه لــون الــدم تســتخدم لعــلاج 
ي مــصر واليمــن 

ي التحنيــط �ن
الجــروح والتقرحــات وهومــا يؤكــد اســتخدام موادهــا �ن

منــذ القــدم وتعتــرب الشــجرة مــن أهــم مصــادر الدخــل لأبنــاء الجزيــرة منــذ القــدم 
ي نجدهــا عــى معبــد الديــر البحــري إلى جانــب  وهي أقــرب الأشــجار إلى الرســوم الــىت

شــجرة اللبــان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء – مكتبــة 
23 - عــىي ســالم باذيــب- النباتــات العطريــة �ن

15 2007م ص   – الإرشــاد 
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ي جزيرة سقطرى اليمن
صورة)19( شجرة دم الأخوين �ف

 

صورة)20( منظر من جدارية باد بونت يظهر عمال مصريون ينقلون شجرة تشبه دم 
ي جزيرة سقطرى اليمن

الأخوين �ف
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محمد زكريا غنيم – عبد الحميد احمد – الطبعة الثانية - القاهرة – دار   -4
الكتــاب المــصري. 1934م

وغمــوض-  وســحر  عظمــة  حتشبســوت   – نوبلكــور  ديــروش  كريســتيان   -5
للثقافــة. الأعــى  المجلــس   – القاهــرة   – محمــود  الله  عبــد  فاطمــة  ترجمــة 

- ترجمــة زكي  ن – الفريــد لــوكاس –المــواد والصناعــات عنــد قدمــاء المصريــ�ي  -6
إســكندر- محمــد زكريــا غنيــم –القاهــرة – دار الكتــاب المــصري- 1945م 
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ســوزانا تومــاس – قــادة مــصر الفرعونيــة )حتشبســوت( - ترجمــة إســحاق   -7
ن – القاهــرة _ دار إليــاس العصريــة 2007 م بنيامــ�ي

ي اليمــن – الطبعــة الرابعــة- صنعــاء 
عــىي ســالم باذيــب- النباتــات الطبيــة �ن  -8

– مكتبــة الإرشــاد – 2007م 

المقالات 
ي تأريــــــخ اليمــن القديــم ولــه عــدة 

ي – باحــث متخصــص �ن
1-  أ. حســن الســيبا�ن

ي الدراســة.
ي أكــرث مــن موقــع �ن

أبحــاث منشــورة رجــع إليهــا الباحــث �ن
البعثــات  ضمــن  يعمــل  ي  يمــىن أثــري  وباحــث  كاتــب  الحــاج  خالــد  د.    -2
جــم لنــص التابــوت وأفــاد بالكثــري  ي اليمــن وتــم الاســتعانة بــه كمرت

الاستكشــافية �ن
المعلومــات  مــن 

ي خط المسند القديم _ صديق الباحث 
ي باحث أثري �ن جىب 3-  أ. معمر الرش

ي النقــوش اليمنيــة.
ة �ن ومؤســس موســوعة كبــري

ي – أســتاذ الآثــار اليمنيــة اســتعان بــه الباحــث واستشــاره 
أ.د منــري العريــىت  -4

الدراســة. ي 
�ن المعلومــات  مــن  فيعــدد 

*****
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ة الذاتية للأستاذ محمد سبأ  السري
     

الاسم: محمد عبده محمد سبأ.
. ي الجنسية: يمىن
مواليد:1985م.

. ي
اث الثقا�ن ي الرت

الوظيفة: فنان باحث �ن
للثقافــة  ســبأ  مؤسســة  ومديــر  القاهــرة  اث  والــرت للكتــب  اليمنيــة  الــدار  مديــر 

والفنــون. 
المؤهات:

الفنــون  أكاديميــة    - ي 
الثقــا�ن اث  الــرت ي 

–�ن الماجســتري  درجــة  عــى  حاصــل   -
القاهــرة- المعهــد العــالىي للفنــون الشــعبية – بمرتبــة امتيــاز مــع التوصيــة بتــداول 

ودوليًــا-2022م. عربيًــا  الرســالة 
- بكالوريوس تربية فنية جامعة إب اليمن 2007م. 

ات والدورات والورش  الخرب
وت لبنان-مؤسســة  ـع الثقافيــة( فاعــل- بــري ـ ـ ي ورشــة )إدارة المشــاريـ

- شــهادة �ن
العمــل للأمــل- 2020 م.

ي صــون 
ي متخصــص �ن - حصــل عــى منحــة تدريــب – لإعــداد ١٨ خبــري يمــىن

اث  ي صون الرت
اء �ن ي الغري المادي – اليونســكو - القاهرة لتدريب خرب

اث الثقا�ن الرت
ي -2022م

الثقــا�ن
ي وإعداد 

اث الثقا�ن ي إدارة المشاريــــع الثقافية وصون الرت
- عمل كمدرب دولىي �ن

ي كلٌ من: 
الدراسات الثقافية وقام بالتدريب �ن



424

القامشــىي )مؤسســة  ي ســوريا مدينــة 
باحثًــا وباحثــة �ن يــن  - تدريــب عــدد عرش

ي المــادي وغــري المــادي بالإضافــة 
اث الثقــا�ن مالفــا للفنــون( 2022م للتعريــف بالــرت

اف عليهمــا  ن والإسرش ن مــن إنتــاج الورشــت�ي وع لإعــداد بحثــ�ي اف عــى مــرش إلى الإسرش
لمــدة شــهرين الأول بعنــوان:

ي منقطة القامشىي والصناعات الإبداعية والمناسبات 
1- )الآلات الموسيقية �ن

المرتبطة بها والمعوقات البيئية المؤثرة عليها.
ي منطقة القامشىي والصناعات الإبداعية والمناسبات 

2- )الأكلات الشعبية �ن
المرتبطــة بهــا والمعوقــات البيئيــة المؤثــرة عليه.

( والــذي أقيــم  ن ن ثقافتــ�ي ي )معــرض بــ�ي
ي �ن ي اليمــىن

اث الثقــا�ن ي الــرت
-شــارك كخبــري �ن

اث المملكــة العربيــة الســعودية وتــراث اليمــن 2023م. ي الريــاض للتعريــف بــرت
�ن

ي 
اث الثقــا�ن اء إعــداد ملفــات وقوائــم حــصر الــرت - حصــل عــى منحــة تدريــب خــرب

ي برعايــة منظمــة  ي اليمــن ضمــن ورشــة تدريبيــة لإعــداد ١٥ خبــري يمــىن
غــري المــادي �ن

الإيسســكو القاهــرة 2024م.
التكريمات 

2017م  ي  العــر�ب الوطــن  ي 
�ن ا  ً تأثــري الأكــرث  الشــباب  عــى درع ضمــن  - حاصــل 

القاهــرة.
ة القاهــرة مؤسســة لوتــس للتنميــة الثقافيــة  - فائــز بجائــزة لوتــس للقصــة القصــري

2017م 
ي مسابقة الفن التشكيىي سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة. 

- المركز الأول �ن
ي للفنون التشكيلية 2021م.

- فاز بجائزة الفنان عبد الإله البعدا�ن
ن  ـع فائــزة بمنحــة الفاعلــ�ي ـ ـ - حصــل عــى المركــز الأولى ضمــن خمســة مشــاريـ
وت 2021م. ي غــري المــادي بــري

اث الثقــا�ن ي الــرت
ي مجــال بنــاء القــدرات �ن

ن �ن الثقافيــ�ي
اث  ي مجــال الفنــون والــرت

يــن تكريــم بشــهادات �ن - حاصــل عــى أكــرث مــن عرش
ي غــري المــادي مــن اليونســكو ووزارة الثقافــة وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة 

الثقــا�ن
والدوليــة.
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ســبأ  مؤسســة  اليمنيــة  التقليديــة  الأزيــاء  إنتــاج  إعــادة  وع  مــرش عــى  ف  اسرش  -
ي  ن زي تقليــدي يمــىن للثقافــة والفنــون والــذي قــام بإعــادة إنتــاج أكــرث مــن خمســ�ي

اليمنيــة.  التقليديــة  الأزيــاء  اث  بــرت التعريــف  بهــدف 
المعارض التشكيلية الشخصية

ي حــب مــصر واليمــن( جمــع 60 لوحــة بعنــوان-  
- معــرض تشــكيىي بعنــوان )�ن

دار الأوبــرا المصريــة 2019م.
- معــرض تشــكيىي بعنــوان ) مقتطفــات يمنيــة( 40 لوحــة - القاهــرة - أكاديميــة 

الفنــون عــام 2018م
الهناجــر - دار الأوبــرا  ــخ عريــق( –  ـ ـ ـ تأريـ )اليمــن  -  معــرض تشــكيىي بعنــوان  

-2017م. المصريــة 
- معرض تشكيىي بعنوان ) اليمن مهد الحضارة (- دار الأوبرا  المصرية- قاعة 

الهناجر-  /2016م.
كة المعارض المشرق

ي كلٌ مــن مــصر وبريطانيــا ولبنــان 
ي �ن

ي أكــرث مــن معــرض تشــكيىي وثقــا�ن
- شــارك �ن

وأمريكا.
. ي ي تنظيم معرض قافلة الفن التشكيىي اليمىن

- شارك �ن
ي الفنــون والثقافــة بعنــوان) الفــن مــن أجــل 

ي عــدد مــن المعــارض �ن
- شــارك �ن

الثقافــة. الشــباب والرياضــة ووزارة  ( وزارة  الســلام 
ف عــى  ي عــدد مــن الــدول العربيــة وأسرش

ي عــدد مــن معــارض الكتــاب �ن
- شــارك �ن

ي بهــدف نــرش الكتــاب والثقافــة والأدب. ي وعــر�ب نــرش أكــرث مــن مائــة كتــاب يمــىن
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الكتب والأبحاث
ي اليمــن( مكتبــة خالــد بــن 

ي �ن - صــدر لــه كتــاب بعنــوان )فنــون التشــكيل الشــعىب
اث القاهــرة  2020م. الوليــد- وفرعهــا الــدار اليمنيــة للكتــب والــرت

( مكتبــة خالــد بــن  ي ي اليمــىن اث الشــعىب - صــدر لــه كتــاب بعنوان)حكايــات مــن الــرت
اث القاهــرة  2020م. الوليــد- وفرعهــا الــدار اليمنيــة للكتــب والــرت

-صــدر لــه مجموعــة قصصيــة بعنوان)المُهــرب( 2018 القاهــرة عــن دار روافــد 
. للنــرش

 ) ي ي والفــىن
الثقــا�ن التواصــل  اليمــن وإفريقيــا جســور   ( بعنــوان  - بحــث منشــور 

 - القاهــرة  ي 
�ن الفنــون  -أكاديمية  ي

الإنســا�ن الإبــداع  أيقونــة  ي 
الإفريــىت الفــن  مؤتمــر 

2019م.
الشــعبية  الثقافــة  اليمــن( مجلــة  ي 

�ن ي  الشــعىب بعنوان)الفخــار  منشــور  بحــث   -
2020م   شــتاء   48 العــدد  البحرينيــة 

ي المناطــق الســاحلية مــن اليمــن(. 
- بحــث منشــور بعنــوان) إفريقانيــة المــرأة �ن

مؤتمــر المــرأة الإفريقيــة أيقونــة القــارة الســمراء- أكاديميــة الفنــون القاهــرة 2020م
ي مجلــة الثقافــة الشــعبية البحرينيــة بعنــوان – نوافــذ الزجــاج 

- بحــث منشــور �ن
ي اليمــن.

الملــون )القمريــات( �ن
ي مجلــة أقــلام عربيــة 

ي الفــن التشــكيىي والثقافــة الشــعبية �ن
- يكتــب مقــالات �ن

ومجلــة أبجديــات.
ي مجال الثقافة والفنون.

- لدية العديد من المقابلات التلفزيونية �ن
- هاتف + واتساب:             )00201092307884(.

 mohmadsaba@yahoo.com.   :ي فيس بوك
و�ن - بريد إلكرت

 mohmdsaba٩٩@gmail.com.    :ي - جيميل
و�ن - بريد إلكرت
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- صور أغلفة دراسات ومؤلفات الباحث:

ي اليمن
ي �ن   عنوان رسالة ماجستري الباحث                  كتاب فنون التشكيل الشعىب

ي                كتاب مجموعة القصصية )المهرب( ي اليمىن اث الشعىب كتاب حكايات من الرت

*****
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ة الذاتية لأستاذ دكتور نزار غانم السري

.) ي
بروفسور نزار محمد عبده غانم )السوما�ف

ي بجامعة الأحفاد للبنات أمدرمان. ي والبيىئ الوظيفة: أستاذ الطب المهىن
  

للتواصل مع المؤلف:
hccyemen@gmail.com

إنتاج منشور:
ي أعماق الخليج، دمشق، 1987م.

- جذور الأغنية اليمنية �ن
وت، 1989م. ن صنعاء والخرطوم، بري - ب�ي

- تداعيات الغربة، دمشق، 1991م.
وت، 1993م. ي محمد عبده غانم، بري - أغنيات الشاعر اليمىن

ن اليمن والسودان، دمشق، 1994م. - جر الوجدان ب�ي
ي اليمن، صنعاء، 2001م.

- مصادر دراسة الطب البديل �ن
- الرقصات الإفرويمنية، صنعاء، 2007م.

(، إذاعة صنعاء، 1986م. ن ن أغنيت�ي - إعداد برنامج )ب�ي
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العالميــة،  الإســلام  موســيىت  سلســلة  )اليمــن(،  للأســطوانة  ك  مشــرت إنتــاج   -
1999م. ن هامونــري سلسشــيال  كــة  سرش

ي عبــد الله الفــرج، مهرجــان أيــام مؤسســة  - إعــداد ورقــة عــن الموســيقار الكويــىت
ن الثقافيــة، الكويــت، 2002م. البابطــ�ي

ي الرابــع للتنميــة، مؤسســة الفكــر  ي بالتقريــر العــر�ب
- إعــداد المكــون الموســيىت

وت،2011 م. بــري  ، ي العــر�ب
حــول  النــدوة  وقائــع  والهنــد،  اليمــن  ن  بــ�ي الموســيقية  الآصرة  ورقــة  إعــداد   -
 ، ي ــخ والفــن والثقافــة، أبــو ظــىب ـ ـ ـ ي التاريـ

العلاقــات العربيــة الهنديــة عــرب العصــور �ن
2012م.

 ، ي - إعــداد ورقــة طــب الفنــون الأدائيــة، المؤتمــر الــدولىي للصحــة المهنيــة، د�ب
2013م.

- إعــداد برنامــج )مــن ينابيــع الموســيىت اليمنيــة(، إذاعــة صــوت الخليــج قطــر، 
2014م.

(، باريس، 2013م. ي - مؤلف مشارك للفصل الثالث من كتاب )العود اليمىن
ي اليمــن، المؤتمــر 

ي محاربــة ختــان الإنــاث �ن
- إعــداد ورقــة اســتخدام الفــن �ن

ي الســودان، الخرطــوم، 
الــدولىي لتبــادل المعــارف حــول صحــة الفتيــات والنســاء �ن

2015م. أكتوبــر 
- )ديوان الأصدقاء( قصائد مهداة للدكتور نزار غانم، القاهرة،  2023م

(، القاهرة،2024 مظ, ي - )الوسواس القهري والأداء المهىن
ك، القاهرة،2024 م. ي الثقافة الإفرويمنية( كتاب مشرت

- )�ن
(، معهد  ي

ي الســودا�ن ي الغناء الشــعىب
-  )جيوب  المقامية الموســيقية العربية  �ن

اث، الشــارقة 2024م. الشــارقة للرت
https://www.academia.edu/94585440/Between_
Yemen_Sudan_and_Beyond_An_Interview_with_Dr_Nizar_
Ghanem?email_work_card=title
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 -: ي الطريق للنرش
�ف

- )طب الأمراض الأدائية... تجربة عربية من اليمن(.

أنشطة ثقافية:
ك لأول ندوة علمية للموسيىت اليمنية بصنعاء، 1997م. - تنظيم مشرت

بصنعــاء،  الحكوميــة  غــري  للمنظمــات  عــام  مؤتمــر  لأول  ك  مشــرت تنظيــم   -
1998م.

- تنظيم أول ملتىت تشاوري لنشطاء الصحة النفسية بصنعاء، 2000م.
ن بصنعاء، 1992م. - تأسيس أول عيادة مجانية للمبدع�ي

الأمريكيــة  بالجامعــات  قيــة  الرش الدراســات  مراكــز  ي 
�ن ات  محــاصرن تقديــم   -

2015م. يــة  ن والمالري 1998م.  ويجيــة  والرن 1994م.  يطانيــة  والرب 3991م، 
- تنظيم مشاركة اليمن الموسيقية بمهرجان رافينا بإيطاليا 9991م ومهرجان 
ي 

يطا�ن ق بالسويد 2002م، وتنظيم الفقرة الموسيقية بمهرجان المتحف الرب الرش
بلندن، 2002م.

ي مساعد بسفارة اليمن بالسودان 2002-2006م.
- مستشار ثقا�ن

، وزير الصحة العامة والسكان، صنعاء،  1988م. - مستشار العمل الطوعي
البحــر  حــوض  دول  ودراســات  بحــوث  لمركــز  الاستشــارية  الهيئــة  عضــو   -

الخرطــوم الأحمــر، 
- عضو فخري بالهيئة الاستشارية  للمعهد الأمري�ي للدراسات اليمنية.

*****
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